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 ديب -أدث اندريا الك زانتو علي 
ةٌ وغزيرَةُ الإنتاجِ، وهِيَ     ةَ،  تتقنُ كاتبَةٌ مجدَّ ةَ والألَمانيَِّةَ والهنغاريَّ الُّلغاتِ الإنكليزيَّ

ةِ  وريَّ لغةِ العربيَِّةِ )العربيَّةِ القياسِيَّةِ الحديثَةِ، والَّلهجَاتِ السُّ ثَ والكتابةَ بالُّ وتجيدُ التَّحدُّ

قِيَّةِ( وتتمتَّعُ بمهَارَة   ِ الفرنسِيَّةِ والإسبَانيَِّةِ، وتحوزُ المبَادئَ  والعرا لغتَيْن ءَةِ بالُّ  في القرا
كبيَرة 

ةِ. يانيَِّةِ والكرديَّ ةِ والفارسِيَّةِ والسُُّّ لغاتِ، الهندِيَّ  الأسَاسِيَّةَ في الُّ

كتوراه    يِّدَةِ  حصَلتَن على درجةِ الدُّ زينبَ:  عَنن أطروحتهَِا الَموسُومَةِ بـ )على خُطَى السَّ

ةِ( في عَامِ ) ا المعَاصَِِ يعِيُّ الاثنا عشََيُّ في سوريَّ راسَاتِ  2102المذهبُ الشِّ م( في قسمِ الدِّ

ينيَِّةُ  ينيَّةِ، جَامعةِ تورنتو، ودرجةِ الَماجستير عَنن رسَالتهَِا الَموسُومَةِ بـ )الجمََعَاتُ الدِّ الدِّ

راسَ  ةُ في القاهرةِ( في قسمِ الدِّ قِ أوسطيَِّة  في جَامعةِ تكسَاسَ في أوستنَ النَّسويَّ اتِ الشََّ

راسَاتِ  فِ "كامران أغاي" ونالَتن درجةَ البكالوريوس بامتياز  فائق  في قسمِ الدِّ تحتَ إشرا

ينيَِّةِ، جَامعةِ اريزونا.  الدِّ

ةِ التيِ العديدَ مِنَ الَمقالاتِ نشََت "أدث"     جَعَاتِ النَّقديَّ راسَاتِ، والمرُا ، والدِّ

يعِيَّةِ  ينيَِّةِ؛ لا سِيَّمََ الشِّ راسَاتِ الدِّ ولهاَ  -في سوريَّا تحديداً  -تندرجُ جميعُهَا في خانةِ الدِّ

سُهَا في كثرةِ مُشَارَكاتِِاَ في المؤُتمرََاتِ، والنَّدواتِ، خبراتٌ مهنيَّةٌ   مُُتازَةٌ يمكنُ تلمُّ

والحلقاتِ النِّقاشِيَّةِ والفِرَقِ البحثيَِّةِ، وتعملُ حَاليَّاً أستاذاً مسَاعِداً في الجَامعةِ الأمريكِيَّةِ في 

ليمََنيَِّةِ، العراقِ.  السُّ

هَاتِِاَ الأكاديمِيَّةِ،     وابتغاءَ منحِ القارئِ فكرةً عَنن اشتغالاتِ "أدث" البحثيَِّةِ وتوجُّ

ناتِ إسهَامَاتِِاَ البحثيَِّةِ التَّاليةََ:نوردُ  ـ في سبيلِ ا ِ ـ عنوا  لمثالِ لا الحصْن

ةِ( عَام )    ورِيَّ حَايا، والبطلاتِ، والبيادقِ في الانتفاضَةِ السُّ وير الضَّ م(  2102)تصن

قِ الأوسطِ، المجُلَّدُ   في الشََّ
ِ
 .3، العددُ 02مجلَّةُ دراسَاتِ النِّسَاء

يعِيَّةِ الاثنيَن )مَا وراءَ أنموذجِ كربلا     الشِّ
ِ
ء ُُ في طقوسِ العزا ءَ: الثَّورةُ واخللا

ةِ( عَامَ ) يعِيَّةِ، المجُلَّدُ  2103عشََيَّ راسَاتِ الإسلامِيَّةِ الشِّ  .0، العدد 2م( مجلَّةُ الدِّ
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ينيَِّ     لطةِ الدِّ ويرُ الطُّفولةِ الإسلامِيَّةِ في سوريَّا: مَوضُوعَاتُ التَّقيَّةِ والسُّ ةِ في كتبِ )تصن

ةِ( عَامَ ) يعِيَّة الاثنيَن عشََيَّ م( مجلَّةُ دراسَاتِ جنوبِ آسيا، وأفريقيَّا  2102الأطفالِ الشِّ

قِ الأوسطِ المقُارَنَةِ، المجُلَّدُ   .2، العدد32والشََّ

رَة  مننهَا:     كذلكَِ نشََتن "أدث" فصُولاً في كتب  مُُرَّ

( في )الدَّ     يعِيُّ  2102ليلُ المعَاصُِِ للإسلامِ والحيواتِ المسلمَةِ( عَامَ ))الإسلامُ الشِّ

 م(  تحريرُ غابرييل مَاراناسي، نيويورك: سبرنغر.

يعَة الاثنيَن عشََيِّيَْ في     فاءُ العجَائبيُِّ بيَْ الشِّ ةِ: الشِّ )مُسَاءَلَةُ تقاليدِ الولايةِ الهشَّ

ةِ( عَامَ ) ا المعَُاصَِِ : م( في )سيا 2103سوريَّ قِ الأوسطِ المعَُاصِِِ سَاتُ العبَادةِ في الشََّ

ةِ( تحريرُ اندرياس بَانداك وميكل بيل، ليدن: برل. ولِ الهشَّ  القداسةُ في الدُّ

ةً مننهَا:     أخبَاريَّ
ةَ تقاريرَ حقليَِّة  ومقالات   كمََ كتبَتن "أدث" عدَّ

نيُِّونَ وزيارةُ     اجُ الإيرا المرقدِ والتَّقوى الاستهلاكيَِّةُ في )الجنسُ والمقبَرةُ: الحجَّ

ةِ، المجُلَّدُ  2104دمشق( عَام ) وريَّ راسَاتِ السُّ  .2، العدد 01م( في نشَةِ جمعيَّةِ الدِّ

ةِ في العراقِ( عَامَ )    وريَّ عَايةِ السُّ م( في نشَةِ جمعيَّةِ  2102)حبُّ سوريَّا: مُشَاهَدَةُ الدِّ

ةِ، المُ  وريَّ راسَاتِ السُّ دُ الدِّ لغةِ 2، العدد 01جلَّ ا إلى الُّ ؛ وقدن تُرجَمتن هَاتانِ المقالتانِ كلتاهَُُ

 العربيَِّةِ.

 بحثيَِّة  مننهَا:    
وزيادةً على ذلكَ، شَاركَتن "أدث" في العديدِ مِنَ المؤتمرَاتِ بأوراق 

 م(. 2102عَامَ ) )تعلُّمُ الإسلامِ في كردستانَ( في مُلتقَى أكاديمِيَّةِ الأديانِ الأمريكِيَّةِ 

ةُ( في المؤُتمرِ     نيويَّ ينيَِّةُ والقوى الدُّ : الولايةُ الدِّ يعِيِّ الاثنيَن عشََيِّ )دعمُ المذهبِ الشِّ

نويِّ الثَّالثِ والعشَينَ في جَامعةِ توبنجن عَامَ )  م(. 2102السَّ

سُ في     رَةٌ عَاطفِيَّاً، والحينزُ المقُدَّ اتٌ مؤثِّ معةُ الأخيَرةُ: أجسَادٌ تقيَّةٌ، واقتصَاديَّ )الدَّ

بَةُ  رِ: القرا ةِ( في مُؤتمرِ الهجرةِ والتَّغييِر والاستمرا قِيَّةِ المعَُاصَِِ مُُاَرَسَاتِ الأربعِيَْ العرا

، عَام ) ياسةُ والمرئيُِّ ينُ والسِّ قِ الأوسطِ في جَامعةِ  م( 2102والدِّ لجنةُ انثروبولوجيا الشََّ

 جَاغليونيْ، في كراكاو، بولندا.
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( في مُؤتمرِ: سوريَّا اخلروجُ مِنَ الَمأزقِ، جَامعةُ ست     وريِّ عِ السُّ ا )الجندرُ في الصِّْ

 اندروس.

وفيَِّةُ القادرِيَّ     ةُ في كردستانَ، العراق( في )مُسَاءَلةُ الولايةِ الكاريزمَاتيَِّةِ: الطَّريقَةُ الصُّ

، عَامَ ) قِ أوسطيَّة  راسَاتِ الشََّ نويِّ لجمعيَّةِ الدِّ  م(. 2104الملُتَقَى السَّ

ا البعثيَِّةِ( في ورشةِ عمل  بعنوانِ:  يعِيَّةِ العَابرَةِ للقوميَّاتِ في سوريَّ ي الولايةِ الشِّ )تحدِّ

تهِِ، في يعِيِّ مِنن مركزيَّ  م(. 2103 جَامعةِ برنستن، عَامَ )تجريدُ المركزِ الشِّ

نويِّ لجمعيَّةِ     )فُلَّةُ: دميةٌ مسلمةٌ عربيَّةٌ للفتياتِ المسلمََتِ العربيَّاتِ( في الملُتَقَى السَّ

قِ الأوسط ِ، عَامَ )  م(. 2115دراسَاتِ الشََّ

سَتن "أدث" طيفاً واسعَاً مِنَ الَموضُوعَاتِ في الجاَمعةِ الأمريكيَّ     ليمََنيَِّةِ في ودرَّ ةِ، السُّ

ينُ في العراقِ؛ وتاريخُ  ينيَِّةُ الإسلامِيَّةُ؛ والدِّ قِ، مِننهَا أديانُ العَالََِ المقُارَنَةُ؛ والتَّقاليدُ الدِّ العرا

(؛ وأخلاقيَّاتُ العملِ؛ والحضَارةُ 
ل  واحد  ياسيِّ الإسلامِيِّ )لفصن : العَالَُ 0الفكرِ السِّ

طى، والحضَارةُ 2القديمُ، والحضَارةُ  : العَالَُ الحديثُ؛ وتاريخُ العَالَِ 3: عَالَُ القرونِ الوسن

 ُّ ِ في جَامعةِ تورنتو 0والتَّاريخُ الأوروبِِّّ سَتن مَوضُوعَيْن قِ الأوسطِ؛ ودرَّ ؛ وتاريخُ الشََّ

مَةٌ إلى الإسلامِ. كمََ شَاركَتن في الكتابةِ عَنن  بعض  مِنَ  هَُا: أنثروبولوجيا الإسلامِ، ومُقدَّ

ةِ مننهَا: )سياقُ هجومِ داعشَ على الأزيديِّيَْ( عَامَ ) م( الحلقةُ  2104الأحداثِ العَامَّ

دِ العقائدِ، جَامعةُ تورنتو؛ Podcastالأولى مِنن سلسلةِ بودكاست ) (، مركزُ تعدُّ

علنيَِّة  في الجاَمعةِ  م( في مُناقَشَة   2104و)التَّهجيُر والمعَُاناةُ: مِنَ الأنفالِ إلى داعشَ( عَامَ )

ينُ والَّلاجئونَ( عَامَ ) م( في المحطَّةِ الإذاعِيَّةِ التَّابعَةِ  2100الأمريكيَّةِ في العراقِ؛ و)الدِّ

كزِ البحثيَِّةِ مثلِ   مِنَ الجمعيَّاتِ والمعَاهدِ والمرا
ويَّةِ عدد  لجاَمعةِ تورنتو؛ وتنتمِي إلى عضن

قِ الأوسطِ، أكاديمِيَّةِ الأديانِ الأمريك  الشََّ
ِ
؛ وجمعيَّةِ دراسَاتِ نسَاء يعِيِّ يَّةِ؛ والمعهدِ الشِّ

قِ الأوسطِ، وجمعيَّةِ  نيَِّةِ، وجمعيَّةِ دراسَاتِ الشََّ راسَاتِ الإيرا وليَّةِ للدِّ والجمعيَّةِ الدَّ

ةِ، والمعهدِ الأمريكيِّ للأبحَاثِ الأكاديمِيَّةِ في العراقِ. وريَّ راسَاتِ السُّ  الدِّ
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 الُمسْتَخْلَصُ:
يعَةِ     يعَةِ الَمعروفيَِْ عَادةً بالشِّ وريِّيَْ الشِّ لبنانيِّيَْ والسُّ ثُ الَّلامنتمونَ عَنن الُّ يتحدَّ

يِّدَةِ زينبَ  فِهِم "تقليدِيِّيَْ"  (0)الاثنيَن عشََيِّيَْ، الذِينَ يعيشُونَ في مدينةِ السَّ سَةِ بوصن المقُدَّ

 وحتَّى "متخلِّفِيَْ".

يعَةِ     فِ الشِّ فاتِ لوصن والَّلامنتمونَ ليسُوا هم الوحيدينَ في اختيارِهِم هذِهِ الصِّ

امِ حسيْ  )  عليِّ  2112 -0131الاثنيَن عشََيِّيَْ، إذ وصَفَ كلٌّ مِنن صَدَّ
ِ
م( وآيةِ الله

ةَ التِ 0131خامنئيِِّ ) مويَّ ناجيلِ الدَّ بَ الزَّ ي زادَتن شعبيَّتُهَا في م ـ ( مُُاَرسَاتِ التَّطبيِر وضََن

سِ في العقودِ القليلَةِ الَماضِيَةِ... وصَفاهَا بالممََُرَسَاتِ  و  )المتخلِّفَةِ(المرقدِ المقُدَّ

ببُ . والأسئلةُ التيِ تملِي ذاتَِاَ هِيَ: )الَّلاعقلانيَِّةِ(  الَّلامنتميَْ  مَا السَّ
ِ
الذِي يجعلُ هؤلاء

مِ؟. وا الشيعة الأثني عشَييْيدينوُنَ  ونََاَ في شهرِ المحُرَّ عَائرِ التيِ يؤدُّ ببُ لشَّ في  ومَا السَّ

سَةِ؟. ومَا الذِي تعنيهِ كلمةُ  ةِ" في هذِهِ المدينةِ المقُدَّ شعبيَّةِ هذِهِ الممََُرَسَاتِ "التَّقليدِيَّ

" ياقِ؟. "تقليدِيٍّ  في هذا السِّ

ؤالِ الأخيِر نقطةَ انطِ     لُ الإجَابةَ عَنن السَّ راسةِ، التيِ تنتقلُ بعدَ تشكِّ لاقِ هذِهِ الدِّ

 ]الحسَُيننيَِّةِ[ الأسبوعيَّةِ 
ِ
ء ةِ، ومَجالسِ العزا  على البيداغوجيا الحَوزويَّ

ِ
وء ذلكَ إلى تسليطِ الضَّ

مِ زيادةً على الطِّبِّ  ةِ في شهرِ المحُرَّ نويَّ التيِ تشتركُ النِّسَاءُ في إحيائِهَا، والطُّقوسِ السَّ

وحَانِِّ  .الرُّ ِِِّّ   غيِر المؤسَّ

ةَ أنموذجَانِ )    فيَّةِ، Paradigmsوثمَّ راسةَ الأثنوغرا نِ هذِهِ الدِّ ( نظريَّانِ يؤطِّرا

ينِ والثَّقافةِ )طلال أسد ـ  صِ في أنثروبولوجيا الدِّ لُهمََُ فكرةُ المفكرِّ الإسلامِيِّ والمتخصِّ أوَّ

                                                           
 من نحو بعد على تقع كبيرة سوريّة بلدة هي السّت: أو زينب السّتّ  أو زينب السّيّدة مدينة(0)

 الطّريق وبيْ الدّولّ  دمشق مطار إلى المؤدّية السُّّيعة الطّريق بيْ )دمشق( العاصمة جنوب كم
 دمشق، ريف لمحافظة إداريّا تابعة ناحية مركز زينب السّيّدة ومدينة السّويداء، مدينة إلى يةالمؤدّ 
 الشّيعيّة، الطّائفة أبناء من كبير عدد قطنهاي والتي العالية، السّكّانيّة الكثافة ذات المناطق من وهي

ا كمََ  فيها. السّكّان أكثريّة ويشكّلون  من الآلاف مئات يزورها دينيّة سياحيّة منطقة تُعدّ  إنََّ
 وباكستان، ولبنان، اخلليج، ودول والعراق، إيران، من الشّيعيّة الطّائفة من والزّوار السّائحيْ
 اعتمَدا يعتمد البلدة اقتصاد إنّ  حيث السّنة؛ مدار على الدّول من وغيرهم وأفغانستان والهند،
 .)المترجمة( ليها.إ القادمة الدّينيّة السّياحيّة الحركة على كبيرا 
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Talal Asad( )0182  َور فِهِ ةِ م ـ ( التيِ تقضِِ بضََُ مُقارَبَةِ أنثروبولوجيا الإسلامِ بوصن

عَةُ لأنموذجِ كربلاءَ،؛ وثانيهُمََ هوَ (0)تقليداً خطابيَِّاً  م (.  0180فشَُ ) التَّكراراتُ المتنوِّ

اَ تمثِّلُ بمُجمَلِهَا مُقارَبَات   غمِ مِنن تداخلِ هذِهِ الَمفهُومَاتِ وتعَالُقِهَا، إلاَّ أنََّ مُيَّزَةً وعلى الرُّ

راسةُ الحاَليَِّةُ هِيَ أنَّ "التَّقليدَ" لا  (2)لفكرةِ "التَّقليدِ". والفكرةُ الأسَاسيَّةُ التيِ تطرحُهَا الدِّ

يِّدَةِ  يعَةِ الاثنيَن عشََيِّيَْ في مدينةِ السَّ فِ الشِّ  في وصن
 بلاغِيَّة  مفيدَة 

يمثِّلُ مُضَ استعَارَة 

يعِيَّ الملتزمَ دينيَِّاً بآلِ البيتِ عليهِم مُُاَرَسَةٌ زينبَ، بل إنَّهُ  ( تربطُ الشِّ
جوهرِيَّةٌ )بيُْ ـ ذاتيَِّة 

لامُ  ةً في السَّ َ راسةُ الحاَليَِّةُ فتؤلِّفُ أنمََطاً متغيرِّ ا الَموضُوعَاتُ الفرعِيَّةُ التيِ تطرحُهَا الدِّ . أمَّ

ينيَِّةِ معنيَّةً ـ تحديداً  ءُ، بفهمِ الدَّ  -البيداغوجيا الدِّ ورِ الذِي يضطلعُ بهِ الاندمَاجُ والاحتوا

اتُ، والبيُْ   الطُّقوسِيَّةِ التيِ تشتركُ فيهَا النِّسَاءُ،  -والذَّ
ِ
ء وإمكانِ ذاتيٍّ في مَجالسِ العزا

وسِيُّ )ميخائيل بَاختيْ ـ  تطبيقِ مَفهُومِ الكرنفالِ الذِي طرحَهُ الفيلسوفُ والمنظَِّرُ الأدبُِِّّ الرُّ

Mikhail Bakhtin) (0184 .) م ـ 

راسةُ التيِ     درَ إلهاَم  لهاَوتحيلُ هذِهِ الدِّ ذَتن مصن دراسةَ الأمريكِيِّ )فردريك م. دن  اتََّّ

ينيَِّةِ الذِي سكَّ  Fredrick M. Denny( )0185ـ  راسَاتِ الدِّ صِ في الدِّ م ـ ( المتخصِّ

لوكيَِّةُ ـ  حيحَةُ( أو )الاستقامَةُ السُّ طَلَحَ )الممََُرَسَةُ الصَّ فِ Orthopraxyمُصن ( ابتغاءَ وصن

                                                           
( كثيراً في هذا الكتاب وفي غيره nondiscursive ونقيضه  discursiveيتردد مُصطلح )(0)

( طبعاً. والترجمة الشائعة discourseمن الكتب الفكرية الحديثة. والكلمة صفة من الأسم )
اللغة وهو مصطلح لا يؤدي ظاهره بالعربية ما تعنيه الكلمة ب‘. خطاب’لهذا المصطلح هو 

ليزية. ولكن بمَ أنه لا مشاحة في المصطلح كمَ يقولون، فإنني سأذعن لقوة الشيوع ݞالإن
واستعمل المصُطلح الشائع، مع التذكير بأن اخلطاب هو العرض الفكري الذي يعتمد على الحجة 

على والبيان المتمَسك...)على الأقل في الظاهر(. أما نقيض اخلطاب أو ما هو غير خطابِّ، فيعتمد 
الحدس والإيمَن وما هو مفهوم ضمناً أو ما تعده الثقافة مقدساً ولا يطلب سوى القبول. 
واخلطاب مُكوم أحياناً بالبيئة الثقافية أو المؤسسية، بحيث يصح الكلام عن اخلطاب الإسلامي 

ا الدين: مثلًا في مُقابل اخلطاب الليبرال أو الغربِّ أو ما إلى ذلك.)المصدر، طلال أسد، جينالوجي
الضبط وأسباب القوة في المسيحية والإسلام، ترجمة مُمد عصفور، مراجعة مشير عون، دار 

 .(21، ُ.2101المدار الإسلامي ودار الكتاب الجديد المتحد، 
الاصطلاح، أو الأسلوب، أو الأعراف، أو  (traditionزيادة على "تقليد" تعني مُفردة )(2)

 .السّنّة والطّريقة. )المترجمة(
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دَرَاً يحيلُ إلى العُرُوض الأدائيَِّةِ الدِّ  يَّةِ مُُاَرَسَةِ الطُّقوسِ في الإسلام... مصن ينيَِّةِ أهُِّ

فِهَا  (0)المنُتهِكَةِ   (2).(Heteropraxyمُُاَرَسَةً مُُالفَِةً )والكرنفاليَِّةِ بوصن

 Sabaوالتَّأكيدُ على الممََُرَسَةِ الأخيَرةِ، هو بمنزلَةِ نقد  لدراسَةِ )صبَا مُمود ـ    

Mahmoud( َعَام )لِ، المعُنوَنَةِ بـ )سياسةُ  2115 التَّقوى: الإحياءُ  م( البَاكستانيَِّةِ الأصن

ةُ( وكذلكَِ دراسةُ )لارا ديب ـ  اتُ النَّسويَّ ( المعُنوَنَةُ بـ Lara Deebالإسلامِيُّ والذَّ

يعِيَّة( عَام ) ةُ في لبنانَ الشِّ م( حولَ  2112)الحداثيُِّ الَمأسورُ: الجنوسةُ والتَّقوى العَامَّ

نُ  (3)تقوى  المسلمََتِ العربيَِّاتِ وتديُّ
ِ
.    النِّسَاء  هُنَّ

 شكرٌ وتقديرٌ:   
كرِ الجزيلِ وعظيمِ الامتنانِ إلى أستاذَتِي والمشَفَةِ على الأطروحَةِ     هَ بالشُّ أودُّ التَّوجُّ

 لجنةِ المنُاقَشَةِ، كلٍّ مِنَ الأسَاتذَةِ Amira Mittermaier)أميرة ميترمَاير ـ 
ِ
( وأعضَاء

(، و )وليد Michael Lambekبك ـ (، و )مَايكل لامKaren Ruffle)كارين رافل ـ 

كرِ  (Walid Salihصالح ـ  هُ بالشُّ لَملحوظاتِِِم القيِّمَةِ ودعمِهِم المتواصِلِ. كمََ أتوجَّ

ثنتُ وأجرَينتُ مُقابَلات  معَهُم، والذِينَ  وريِّيَْ الذِينَ تحدَّ الجزيلِ إلى عَائلتيِ وإلى السُّ

 أحَاطُونِ بمحبَّتهِِم ودعمِهِم وفتَحُوا قلوبََمُ ومنازلَهمُ ل.  

 
 
 

                                                           
(0)(transgressive):  :ترد هذه المفُردة كثيرا في فصول الكتاب الحالّ، ولها معان عدّة منها

مُالف، متجاوز، مفرط، معتد، متخطّ، منتهك. والكلمة التي اعتمدتِا في الترجمة في غالب 
 الأحيان هي "الانتهاك" "منتهك". )المترجمة(.

(2)(heteropraxy) د الذين م بتعاليم نظام عقائديّ : تعني الأفرا يخفقون، بنحو دائم في الالتزا

 مُعترف به، أنهّ مُارسة المنافقيْ. )المترجمة(.
ترد هذه المفُردة كثيرا في الكتاب الحال، ولها معان عدّة منها: الورع، والتّديّن، والتّعبّد، (3)

والطّاعة، والقنوت، والنّسك، والإذعان؛ إلى آخره. وسألتزم بترجمتها إلى "تقوى" تأثرّا بدراسة 
 صبا مُمود التي ترجمت إلى العربيّة. )المترجمة(. 
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 .2100احمد. دار الكتاب، بغداد، 

 .2100مجموعة مؤلفيْ، مقالات في الثقافة الاستراتيجية، دار الحكمة  -3

أرين غلاسر ورا برجمان. العيش في الشوارع: انثروبولوجيا التشَد، دار الحكمة،  -4

2100 . 

الشؤون الثقافية العامة، مجموعة مؤلفيْ. هل نعيش حقاً في عصْ ما بعد الحداثة، دار  -5

2102. 

جون أور ودراغان كلايك. الدراما الحديثة والإرهاب، مكتب الأمير للنشَ،  -2

2103. 

. لندا س. والبرج. الأعلم بيْ الشيعة: دراسة في مؤسسة مرجعية التقليد، دار عدنان -1

 .2103للطباعة والنشَ، 
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ساتش كيديا وجون فان ويلجن )تحرير(. الانثروبولوجيا التطبيقية، بيت الحكمة،  -02
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دراسة نقدية، دار عدنان للطباعة  غابرييل ماراناسي. انثروبولوجيا الإسلام:-03

 .2102والنشَ، 

هاستنغ دونان وفيونا ماغوان. أنثروبولوجيا الجنس. المركز الأكاديمي للأبحاث -04

2101. 

قاسم فاخاندي. ظاهرة العنف في المجتمعات المعاصِة: مواجهات -بارفس-05
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 مُقدَّمَةُ المترجِمَةِ
مِ، ولاسِيَّمََ الأيامِ العشَةِ     تشهدُ الكثيُر مِنن مدنِ العراقِ في شهرِ المحُرَّ

عبيِِّ  ، تستقطبُ الكثيَر مِنَ الاهتمََمِ الشَّ
ات  مَلحُوظَة  ةَ تغيرُّ الأولى مِننهُ عدَّ

وائرِ الحكومِيَّةِ، وتنشغلُ الأسواقُ  وامُ في المدارسِ والدَّ ، فيُقطعُ الدَّ والإعلامِيِّ

ةِ بَذا الحدثِ؛ مِنن رايات  مُتلفَةِ الألوانِ  لعِ اخلاصَّ عِ السِّ ، في عرضِ مُتلفِ أنوا

لامُ، ِ وآلِ البيتِ عليهِم السَّ دةً مثلَ صُوَرِ الحسَُيْن  تُظنهِرُ رسُومَاً مُُدَّ
 (0)ولافتات 

 مثلِ "هَينهَاتَ 
، وعبَارات  وسُيوفاً تقطرُ دمَاً؛ وخيولاً ومَشَاهدَ مِنن واقعَةِ الطَّفِّ

ُ يا شَهِيدُ"  ُ يا مظلومُ" و "يا حُسَيْن لةُ" و "شهيدُ كربلاءَ" و "يا حُسَيْن مِنَّا الذَّ

. ويبدُو النَّاسُ  (2)وملابسَ سوداءَ، وزناجيلَ، غُوطَة  ُ  مَضن ، وأقرا وسيوف 

ةِ منهم  اخلاصَّ
ِ
ء هرِ، مِنن إقامةِ مَجالسِ العزا  طقُوسِ هذا الشَّ

ِ
كِيَْ في إحياء

ناجيلِ، والاستمََعِ إلى مَا يُعرفُ بـ  بِ بالزَّ ةِ، وتنظيمِ مَواكبِ التَّطبيِر والضََّ والعَامَّ

تَلِ( ـ   بنِ عليٍّ بنِ أبِّ )الَمقن
ِ  الإمَامِ الحسَُيْن

ِ
هداء ةِ مقتلِ سيِّدِ الشُّ طالب  حفيدِ أي قصَّ

هراءَ   وابنِ بنتهِِ فاطمَةَ الزَّ
د  يافةِ النَّبيِّ مُمَّ بِ خِيامِ الضِّ يَْ ـ ونصن

ِ
 العَالم

ِ
، سيِّدَةِ نسَاء

ينَ بمُصَابِ آلِ  ارِ والمعزِّ وَّ عِ الأطعمَةِ والَمأكولاتِ إلى الزُّ مُ شتَّى أنوا التيِ تقدِّ

لامِ. لاةِ والسَّ  البيتِ عليهِم أفضَلُ الصَّ

                                                           
لت الهمزة هاء. وحيث ورد لفظ ) أهل ـ آل البيت( عند المسلميْ أو )أهل البيت( وقد أُبد (0)

إنَِّمََ شيعة وسنة فالمقصود به عائلة النبّيّ مُمّد صلّى الله عليه وسلّم، وهم المخُاطَبون بالآية: )... 
رَكُمن تَطنهِيًرا(  بَينتِ وَيُطَهِّ لَ الن سَ أَهن جن هِبَ عَننكُمُ الرِّ ُ ليُِذن أنّ تنوّعا في الآراء حول من على يُرِيدُ اللََّّ

يكونون موجود عند المسلميْ وقد بلغ نحوا من ثمَنية آراء. لتفصيل ذلك يُنظر: )فصل المقال في 
تعريف الآل( للمولى يحيى الشَّيف، و)أهل البيت في آية التّطهير( للسّيّد جعفر مرتضى العاملّي. 

 )المقوّم الّلغويّ(. 
 مية عاميّة للسّلاسل الحديديّة. )المقومّ الّلغويّ(.الزّناجيل أو الجنازير: تس(2)
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هرِ تحديداً في إظهَارِ كرمِهِم وولائِهِم و    يتسَابقُ شيعةُ آلِ البيتِ في هذا الشَّ

يِر على خطاهُم في  تِِِم والسَّ دُونَ البَينعَةَ لهمُ ويعَاهدُونََمُ على نصْن وحبِّهِم، فيجدِّ

ةِ الحقِّ ومُسَاعدَةِ المحتاجِيَْ وتحقيقِ العدلِ، ويَننذُرُ بعضُهُم نفسَهُ خلدمةِ  نصْن

) ِ ارِ الحسَُيْن فيفتحُونَ منازلَهمُ لاستقبَالِهمِ، ويعملُونَ في توفيِر مَا يلزمُ لـ  )زوَّ

ايَةِ( أي الذِينَ يمشُونَ على أقدامِهِم مِنن أمَاكنِ سكناهُم إلى ضََيحِ الإمَامِ  )المشَّ

؛ ويحرصُونَ على  ، وأدوية  ، وأغطية  ، وفرش  ، وملبس  ؛ مِنن مَأكل  ِ الحسَُيْن

دينَ أثناءَ ذلكَ: راحتهِِ  أي إنَّ الَله  "مَأجورينَ"م، وحتَّى تدليكِ أقدامِهِم! مردِّ

؛ و  ِ  ذكرَى الحسَُيْن
ِ
 على تعبكُِم في سبيلِ إحياء

ِ
ء سيجزيكُم خيَر الأجرِ والجزا

" ُ قُ أملَكَ  "يعينكَُ الحسَُيْن َ سيسَاعدُكَ ويقفُ إلى جَانبكَِ ويحقَّ أي إنَّ الحسَُيْن

؛ 
ِ
ئرُ.بمشيئةِ الله ا اَ الزَّ خولِ إلى بيتنِا أيََّّ لن زاير" أي أنعِم علينا بالدُّ  و "تفضَّ

عورِ بالانزعَاجِ، والغضَبِ في بعض  مِنَ     ويصِلُ الأمرُ ببعضِهِم حدَّ الشُّ

ِ ـ مِنن مَأكل  أو  مُهُ ـ خادمُ الحسَُيْن ذَ مَا يقدِّ ارِ أخَن وَّ الأحيانِ، إذا رفضَ أحدُ الزُّ

ب   َ  .مَشَن

نَّهُ مشهدٌ قلَّ نظيُرهُ، يشتركُ فيه النَّاسُ جميعَاً، رجَالاً ونسَاءً وأطفالاً، إ   

قعِهِم  بصَْفِ النَّظرِ عَنن فئاتِِِم العمريَّةِ، وجنسِهِم، ومكانتهِِم الاجتمََعِيَّةِ، وموا

بلُِ  ، إذن يُقن بعضٌ الاقتصَادِيَّةِ، وتنقلبُ فيه بعضٌ مِنَ الممََُرَسَاتِ رأسَاً على عقب 

ايِ أو الَمأكولاتِ، مثلًا،  جَالِ الذِينَ لَن يعتادُوا ـ حتَّى ـ على إعدادِ الشَّ مِنَ الرِّ

ناهيكَ عَنن دخولِ المطبخِ... يُقبلُِونَ على المشَُارَكَةِ في إعدادِ الطَّعَامِ وتوزيعِهِ 

 في الظُّهورِ بنحو  أكثرَ علانيَِةً و
ِ
ارِ، ويُسمحُ للنِّسَاء وَّ نَ على الزُّ هُنَّ يفترشن

ةِ؛ ابتغاءَ  وارعِ العَامَّ نَ على الكراسيِّ قربَ اخِليامِ أو في الشَّ الأرصِفَةَ أو يقعدن

، أو تناولِ بعض  مِنَ الأطعمةِ.
ِ
، أو شربِ الَماء احةِ بعدَ طولِ مَسير   الرَّ
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رَةُ نفسِيَّاً والَمشحُونَةُ عَاطفِيَّاً غري    بَةً عليَّ كونِ وليسَتن هذِهِ الَمشَاهدُ المؤثِّ

ةِ   اخلاصَّ
ِ
ء تُ الكثيَر مِنن مَجالسِ العزا انِ العَاصِمَةِ بغدادَ، فقدن حضََن مِنن سكَّ

ةً.  رُ كثيراً في المجَالسِ النِّسَائِيَّةِ خاصَّ ةِ، ولحظنتُ جملةً مِنَ الأمورِ تتكرَّ والعَامَّ

ا وجاراتِِاَ حيثُ يبدأ المجلسُ بدعوةِ صَاحبَةِ البيتِ بعضَاً مِنن قريبَاتَِِ 

عوةُ  هن الدَّ  لَن توجَّ
 أخريات 

 
طحَابِ نسَاء نَ خيارَ اصن وصَديقاتِِاَ الَّلائِي يمتلكن

ةُ وبعضٌ  ةُ وكنَّتُهَا وأطفالُهاَ، أو الأمُّ وبناتُِاَ، أو الجدَّ إليهِنَّ مبَاشَرةً، فتأتِي العمَّ

يةِ مِنن أحفادِهَا؛ وتنهمكُ النِّسوةُ أثناءَ انتظارهِنَّ وصُو خصِيَّةِ  -لَ الملاَّ الشَّ

لِ بعضِهِنَّ بعضَاً،  -الأهمِّ في هذا الحدثِ  ؤالِ عَنن أحوا في الحديثِ والسُّ

اَ معَارفُهُنَّ وقريبَاتُِنَُّ في   الأخرَى التيِ عقدَتِن
ِ
ء قِ إلى مَجالسِ العزا والتَّطرُّ

 (0)المنطقةِ.

 تأجيلَ عقدِ ا   
ِ
لمجلسِ إلى مَا بعدَ اليومِ العَاشِر وقدن تَّتارُ بعضٌ مِنَ النِّسَاء

-  ِ ياتِ الذِي يصِلُ ذروتَهُ في  -يومِ مقتلِ الحسَُيْن ةِ الطَّلبِ على الملاَّ بسَببِ شدَّ

ليلِ!  رَة  مِنَ الَّ صَلَتهِِنَّ العملَ حتَّى سَاعَات  متأخِّ هرِ، ويؤدِّي إلى موا هذا الشَّ

ياتِ وأسَا ، وتُلحظُ ـ على وجهِ ليبهِِنَّ ومهَاراتِِنَِّ ويجري الحديثُ كذلكَِ عَنن الملاَّ

 قويٍّ وشجِيٍّ يؤثِّرُ 
يةُ( تتمتَّعُ بصَوت  ، فـ )أمُّ فلان  الملاَّ العمُومِ ـ المفُاضَلَةُ بينهَُنَّ

في القلوبِ، ولهاَ القدرةُ على الارتَجالِ والاستجَابةِ لاحتياجَاتِ جمهورِهَا مِنَ 

تِ، وتحفظُ الكثيَر مِ  نَ القصَائدِ الحسَُيننيَِّةِ التيِ تدورُ جميعُهَا حولَ الحَاضَِا

اً ـ  كيزِ ـ تقليدِيَّ هُ على يدِ بنيِ أميَّةَ؛ معَ الترَّ مَصَائبِ آلِ البيتِ والظُّلمِ الذِي قاسَون

                                                           
الملّاية مُبالغة اسم الفاعل المؤنّث من الفعل )أملى( إذا قرأ على غيره شيئا سواء كان مكتوبا في (0)

صحيفة أم غير مكتوب، فقام الممُلى عليه بتدوينه وكتابته أو سمعه بقصد الفهم. ويفيد الاسم 
كانت تقوم به الملّايّات )الملال( في المجالس من تعليم ووعظ، وقد هنا في معرفة طبيعة ما 

 أُضيف إليهمَ فيمَ بعد وظائف أخرى من مثل ما يُشار إليه هنا. )المقوّم الّلغويّ(.
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ِ
، وتنكيل  وسوء نَ لَهُ مِنن سَبني  ضن  مِنن آلِ البيتِ، ومَا تعرَّ

ِ
على مصَائبِ النِّسَاء

.  مُعَامَلَة 

بَاتِ الطَّموحَاتِ الَّلائيِ      مِنَ المتدرِّ
مََ ثلاث   أو ربَّ

ِ يةُ معَ اثنتَيْن ثمَّ تصِلُ الملاَّ

نََاَ في العملِ مِنن خلالِ ترديدِ بعض  مِنَ الأبياتِ التيِ تقولُهاَ، وضََبَِنَِّ  يسَاعدن

 بالأيدِي على الكتبِ، وإعدادِهِنَّ مَا يلزمُ لضَمََنِ نجَاحِ المجلسِ.

مِ     عوةِ إلى التزا  وآلِهِ والدَّ
د  لاةِ على النَّبيِّ مُمَّ يةُ المجلسَ بالصَّ تبدأ الملاَّ

مَاً لقدسيَّةِ المجلسِ وذكرَى مَنن أُقيمَ لأجلِهِ، ثمَّ  ثِ احترا  وعدمِ التَّحدُّ
ِ
الهدوء

حُ   بطيئَةِ الإيقاعِ عَادةً، وتكونُ مَصن
 حُسَيننيَِّة 

وبَةً بضََبِ تنتقلُ إلى إنشَادِ قصِيدَة 

، معَ ترديدِ الَّلازمةِ التيِ تتألَّفُ مِنن مَقطع  أو   على أفخاذِهِنَّ أو صُدورِهِنَّ
ِ
النِّسَاء

يةُ بعدَ  . وتَّتارُ الملاَّ
ِ
ِ أو مُفرَدَةِ )أحَا، أحَا( دلالةً على الحزنِ والاستياء مَقطعَيْن

" ا أداءَ "لطمِيَّة  تُ  (0)ذلكَ إمَّ وقوفاً في هيئةِ دائرَة  أو  تشتركُ فيهَا الحاَضَِا

 التيِ 
ِ
وداء  مِنَ العبَاءاتِ السَّ

 
يِ"، وفيه تغطِّي النِّسَاءُ وجوهَهُنَّ بجزء "النَّعن

أسِ.  يرتدينهََا أو بأِغطيَةِ الرَّ

ةِ الحسُّةِ والتَّألُّمِ     يُ هَُا إحدَى أهمِّ وسَائلِ التَّعبيِر عَنن شدَّ والَّلطمِيَّةُ والنَّعن

ةِ الَمعصُومِيَْ على مَصَائ يةُ المجلسَ بخطبة  يتبَاينُ طولُهاَ بِ الأئمَّ ، وتنهِي الملاَّ

 بآلِ البيتِ، والتَّحليِّ 
ِ
تِ على الاقتداء بحسبِ الظُّروفِ؛ تحثُّ فيهَا الحَاضَِا

نيا الفانيَةِ ومبَاهجِهَا، والعملِ للفوزِ في  بأخلاقِهِم، والتَّذكيِر بضََورَةِ تركِ الدُّ

يةُ خطبتَهَا هذِهِ بمَقولَةِ: الحياةِ ا ، ثمَّ تَّتتمُ الملاَّ
د   وآلِ مُمَّ

د  لآخرةِ بشفاعةِ مُمَّ

تُ مُقارَنَةً بمََِ  ا تعَانيهِ الحاَضَِا َ
ِ
غاراً مِننهَا لم )كلّ البچي لزينبن وأهلنهَا( استصن

                                                           
الّلطميّة: نسبة لمؤُنث مصدر الفعل )لَطَمَ(. والّلطم هو ضَب اخلدّ أو صفحة الجسد باليد  (0)

 الّلغويّ(.والكفّ مفتوحة. )المقوّم 
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ً بأنَّ البك  للأهلِ والأحبَّةِ، وتذكيرا
هُ زينبُ مِنن ظلم  وترويع  وفقد  تن اءَ لا خَبِرَ

 يصِحُّ إلاَّ على زينبَ وأهلِهَا.

تِ، وتزويدُ كلِّ     اي والبسكويتِ للحَاضَِا ويجري بعدَ ذلكَ تقديمُ الشَّ

كهِ أو  ناتِ أو الفوا عِ المعُجَّ واحدَةً منهنَّ بكيس  يحوي على بعض  مِنن أنوا

اتِ العصَائرِ، وغيِرهَا، وقدن تروي بعضٌ مِنَ النِّسوةِ قصَصَاً عَنن الكرامَ 

لِ  هرِ، فكمن مِنن مريض  برأ مِنن مرضِهِ بفضن والأعَاجيبِ التيِ تحدُثُ في هذا الشَّ

واجِ أو  قَ لهاَ حلمُهَا بالزَّ  تَحَقَّ
ة  هِهِ سيراً إلى ضََيحِ الإمَامِ، وكمن مِنن امرأ توجُّ

حلاتِ  ثننَ عَنن الرَّ  بعدَ زيارتِِاَ المرقدَ. كمََ يتحدَّ
ياحِيَّةِ  الحملِ بعدَ طولِ انتظار  السِّ

غمِ مِنَ  يِّدةِ زينبَ؛ على الرُّ قِيُّونَ إلى مرقدِ السَّ المنُتظمَةِ التيِ يقومُ بَاَ العرا

اخلِيِّ التيِ مَا  ديدَةِ التيِ تعصِفُ بسوريَّا وحَالَةِ الاقتتالِ الدَّ بَاتِ الشَّ طرا الاضن

اخلِيِّ لة  مِنَ برحَتن تعيثُ دمَاراً في هذا البلدِ!. يجري كلُّ هذا وسطَ حَا  التَّوتُّرِ الدَّ

غوطِ   اخلدمَاتِ، والضُّ
ِ
قُ بسَببِ الحربِ على الإرهَابِ، وسوء الذِي يعيشُهُ العرا

قِيُّونَ جميعَاً تحتَ وطأتِِاَ.  النَّفسِيَّةِ والحياتيَِّةِ التيِ يرزحُ العرا

يِّدَةُ زينبُ التيِ تُعقدُ المجَالسُ باسمِ     ، مَنن هِيَ السَّ هَا، ويُطلبُ مِنَ ولكنن

يَّةٌ أو  قِ وغيِرهِ مِنَ البلدانِ التيِ تقيمُ فيهَا أقلِّ يعَةِ في العرا بَّانِ الشِّ ليَْ الشُّ الموا

 الذِينَ يَحاولُونَ النَّيلَ 
ِ
فاعِ عَننهَا وحَمايتهَِا مِنَ الأعداء عُ للدِّ أكثرِيَّةٌ شيعيَّةٌ التَّطوُّ

يعةِ ـ على وجهِ العمُومِ؟ ـ ومَا موقعُهَا في  مِننهَا ومُوَ ذكرِهَا؟ ومَاذا تعنيِ للشِّ

 ذكرَى آلِ البيتِ والحفاظِ على مَورُوثهِِم وتقاليدِهِم؟.
ِ
 عملِيَّةِ إحياء

قُ والمنطقَةُ     في واقعِ الأمرِ، تُنظَّمُ هذِهِ المجَالسُ في وقت  يشهدُ فيه العرا

عَا دمويَّاً وحروبَاً طائفِيّةً سقطَ  تهَِا صِِا ،  برمَّ على أثرِها الآلافُ بيَْ قتيل  وجريح 

رَ الآلافُ غيُرهُم.  وفَقَدَ الكثيُر مسَاكنهَُم ومصَادرَ رزقِهِم، وهُجِّ



 

22 

 

 

 

، رابعِ     اَ زينبُ بنتُ عليٍّ بنِ أبِّ طالب  ؤالِ نقولُ: إنََّ وللإجَابةِ عَنن السُّ

ءَ بنتِ النَّبيِّ مُ هرا اشدِينَ زوجِ فاطمَةَ الزَّ  الرَّ
ِ
لامُ اخللفاء لاةُ والسَّ  عليهِم الصَّ

د  مَّ

 أجمعِيَْ.

نةَِ اخلامسَةِ الهجريَّةِ، وتُوفِّيتَن     لِ في السَّ وُلدَتن في اخلامسِ مِنن جَمادَى الأوَّ

تانِ عِنندَ 23في اخلامسَ عشََ مِنن رجب  سنةَ ) هـ( ولزينبَ مكانَةٌ وقدسِيَّةٌ خاصَّ

يعَة بسَببِ دورِهَا في معركةِ كربلا ُ بنُ عليٍّ الشِّ ءَ التيِ قُتلَِ فيهَا أخُوها الحسَُيْن

غرَى مَةَ الصُّ مَتهَِا العصن يعَةُ بعصن  .وعدَدٌ مِنن أهلِ بيتهِِ، ويعتقدُ الشِّ

بَةٌ مِنن "زين" و "أب"     اَ مُركَّ ل أنََّ ةَ قولانِ في معنىَ كلمةِ "زينبَ" الأوَّ وثمَّ

اَ كلمةٌ بسيطَةٌ غيُر مُركَّ  حَ والثَّانِ أنََّ ، وهِيَ اسمٌ لشجرة  أو وردَة . وهذا مَا صََِّ بَة 

ينِ الفيروزابَادِيُّ في القاموسِ المحيطِ، بقولهِِ: )الز يننبَُ نبَاتٌ عشبيٌِّ َّبهِ مجدُ الدِّ

فِ،  حَةُ العَرن ا رٌ مِنن فصِيلَةِ النَّرجسيَّاتِ، أزهَارُهُ جميلَةٌ بيضَاءُ الَّلونِ فوَّ بَصَلِيٌّ مُعَمَّ

يَتن المرأةُ(. وبهِِ   سُمِّ

ةُ ألقاب  تُعرفُ بَاَ    ، مِننهَا "عقيلةُ الطَّالبيِّيَْ" و "زينبُ الكبَرى" ولزينبَ عدَّ

تِِاَ؛ وكُنِّيَتن بكُنيتهَِا؛ و "الحوراءُ" و "أمُّ  يَتن باسمِهَا مِنن أخوا نن سُمِّ لتمييزِهَا عمَّ

تن بَاَ، و َةُ غيُر المعُلَّمَةِ"  المصَائبِ" لكثرَةِ المصَائبِ التيِ ألمَّ
ِ
"الغريبَةُ" و "العَالم

يِّدَةُ".  و "الطَّاهرَةُ" و "السَّ

د  صَلىَّ الُله عليهِ      مُمَّ
ِ
هَا رسولِ الله يِّدَةُ زينبُ في مدرسةِ جدِّ تربَّتن السَّ

بِر والمصَُابرَةِ والمكُابرَةِ، وتعلَّمَتن الجرأةَ والإ قدامَ وسلَّمَ، ونَلَتن فيهَا قيمَ الصَّ

مِنن أبيهَا، فكانَ لهاَ مَا كانَ يومَ وقفَتن في الكوفةِ أمَامَ زياد  بنِ أبيهِ صَامدَةً شَامَُةً 

اوَلَةِ إركاعِهَا وإذلالِهاَ قائلَةً:  هَا، ومَُُ ِ غمِ مِنن أسرن أسِ؛ على الرُّ )يا أهلَ مَرفُوعَةَ الرَّ
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رِ، ِ والغَدن نَّةُ، (0)اخلتَرن معةُ ولا هدأتن الرَّ إنَّمََ مَثلَُكُم  (2)أتبكُونَ؟ فلا رقأتَن الدَّ

 أنكاثاً، تتَّخذُونَ أيمََنَكُم دَخَلًا بينكَُم...(
ة   (3)كمَثلَِ التيِ نقضَتن غزلَهاَ مِنن بعدِ قوَّ

ةً مِنن موقفِهَا أمَامَ زي اد ، فكانَ فيهِ ولَن يكنن موقفُهَا أمَامَ يزيدِ بنِ معَاويةَ بأقلَّ جرأ

، ومِنن سلالةِ الطُّهرِ 
اَ ربيبَةُ أسرة  عريقَة  موخِ مَا يثبتُ أنََّ  والشُّ

ِ
مِنَ الكبرياء

ةِ.  والعفَّ

حَابهِِ في     ِ وبعض  مِنن أهلِهِ وأصن يِّدَةُ زينبُ معَ أخيهَا الحسَُيْن هَتن السَّ توجَّ

ةَ، ثمَّ إلى كربلاءَ، ثمَّ الكوفةِ، ثمَّ  رَةِ إلى مكَّ  مِنَ المدينةِ المنُوَّ
 قاسيَة 

رحلة  طويلَة 

 تاريخيَِّة  مَ 
ضَتن عَنن حَدَث  مزلزِل  وانعطافَة  امِ؛ رحلة  تمخَّ ا زالَتن أبعَادُهَا الشَّ

ة  إلى يومِنا هذا!. وزيادَةً  ةً بقوَّ مُوناتُِاَ وتداعياتُِاَ في العَالََِ الإسلامِيِّ حَاضََِ ومَضن

، فقدن  يِّدَةُ زينبُ بكلِّ تفان  واندفاع  اَ السَّ تِن ةِ التيِ أدَّ ةِ التَّقليدِيَّ على أدوارِ المرأ

ة  أخرَى، مِننهَا مُق  مهمَّ
امِ نَضَتن بأدوار  ينَ مِنن حكَّ اومَةُ الطُّغاةِ والمتجبرِّ

هَا، واستنهَاضُ هُمِ النَّاسِ وتذكيُرهُم بواجبهِِم تجَاهَ آلِ البيتِ،  ِ عصْن

 الثَّورةِ الحسَُيننيَِّةِ ومُواجَهَةُ حملاتِ بنيِ أميَّةَ لتشويهِ 
ِ
ء رُ في حملِ لوا والاستمرا

اَ امرأةٌ  اَ مسَارِهَا وتزييفِ حقائِقِهَا؛ إنََّ فاعلَةٌ لا مُنفعلَةٌ، مقاومَةٌ لا مهَادِنَةٌ، إنََّ

اذِهِ مَثَلًا أعلى. عُ النَّسَاءَ المسلمََتِ على تقليدِهِ واتَِّّ  أنموذجُ دور  تشجِّ

                                                           
رِ واخلديعة، وقيل هو اخلديعة بعينها، وقيل هو أسوء  (0) ُ شبيه الغَدن جاء في لسَان العرب: اخلتَرن

. لقمَن  ( ويُقال: 32الغدر وأقبحه. وفي التّنزيل العزيز )...وَمَا يَجنحَدُ بآِياَتنَِا إلِاَّ كُلُّ خَتَّار  كَفُور 
هُ فهو خَتَّارٌ، وفي الحديث: مَ   ا خَتَرَ قومٌ بالعهد إلّا سُلّط عليهم العدوّ. )المقوّم الّلغويّ(.خَتَرَ

 الرّنَة: رفع الصّوت والصّياح. وأكثر ما يكون في المصيبة. )المقوّم الّلغويّ(. (2)
نيّة " (3) " من سورة النّحل. وهي تذكر امرأة حمقاء 12الجملة الأخيرة اقتباس من الآية القرآ

 ائر اليوم، حتّى إذا امست نقضت ما غزلت. )المقوّم الّلغويّ(. كانت بمكّة تغزل صوفها س
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قِفِهَا هذِهِ في     يِّدَةُ زينبُ، بأفعَالِهاَ وموا وتأسيسَاً على ذلكَ، فقدن أسهمَتن السَّ

ورةِ النَّمطيَِّةِ  عفِ والاستسلامِ  تغييِر الصُّ ةِ المسلمَةِ التيِ تقترنُ عَادةً بالضَّ عَنن المرأ

 واخلنوعِ والافتقارِ إلى المبَُادَرَةِ.

يِّدةُ زينبُ     يَتن باسمِهَا،  -أو بالأحرَى  -والسَّ مَا يجرِي في المنطقَةِ التيِ سُمِّ

يِّ هوَ  يعَة مُورُ )الأطروحةِ / الكتابِ( المعُنوَنِ بـ )على خُطَى السَّ دَةِ زينبَ: الشِّ

تُ مننهُ  الاثننا عشَيَّةُ في سوريَّا(  خرجن
تُ ترجَمتَهَا بعدَ بحث  مُكثَّف  التيِ اخترن

 ، يعِيِّ ناتِ التيِ تدورُ جميعُهَا حولَ المذهبِ الشِّ مُهَا مئاتُ العنوا  قوا
بحصِيلَة 

قفِهِ مَكتوبةً بالُّل غاتِ الألَمانيَِّةِ والفرنسِيَّةِ ورجَالاتهِِ، وتاريخهِِ ومُُاَرَسَاتهِِ وموا

ةِ الأسدِ. ةِ بحصَّ  والإيطاليَِّةِ معَ استئثارِ الُّلغةِ الإنكليزيَّ

و )أدث اندريا الك زانتو علي ـ ديب( كاتبَةُ هذِهِ الأطروحَةِ، هِيَ مِنَ    

يَْ في  يعِيِّ البَاحثيَْ المختصِّ ينيِِّ ـ الشِّ أنِ الدِّ في الكتابةِ عَنن  ، ولهاَ بَاعٌ طويلَةٌ الشَّ

ردَةُ في  اتيَِّةُ الوا أنَ، كمََ تشهدُ على ذلكَ سيرتُِاَ الذَّ مَوضُوعَات  تَّصُّ هذا الشَّ

 كبير  مِنَ الَمصَادرِ التيِ أسهمَتن في 
جَمةِ الحَاليَِّةِ. وقدن استعَانَتن البَاحِثَةُ بعدد  الترَّ

 نقاشَاتِِاَ وتعزيزِ تحليلاتِِاَ، 
ِ
ء ، لى جملة  مِنَ الَمفهُومَاتِ والفِكَرِ واعتمدَتن عإثرا

مثلِ التَّقليدِ، واخلطابِ، وأنموذجِ كربلاءَ، والمشهدِ، والتَّبَادلِ، والهترتوبيا 

( والغروتسكِ )الغريبُ وغيُر الَمألُوفِ( والوقوفِ بعتبةِ  يُّ
)الانتبَاذُ الفضَائِ

عورِ، والكرنفالِ، والممََُرَسَةِ المخالفَِةِ، والابت داعِ، والتَّقوى؛ طرحَهَا كوكبَةٌ الشُّ

ينِ، والفلسفةِ، والأنثروبولوجيا،  رِينَ والبَاحثيَِْ في حقولِ الدِّ مِنَ المفكِّ

والأدبِ، الَمعرُوفِيَْ أمثالَ "ميخائيل بَاختيْ" و "ميشيل فوكو" و "والتر 

بنياميْ" و "اميل دوركهَايم" و "طلال أسد" و "صبَا مُمود" و "خوان كول" 

و "مَارسيل موس" و ردريك م. دن" و "مَايكل غلزنان" و "جيَ ديبورد" و "ف
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درِ" و  " و "الصَّ : "اخلمينيِّ
ِ
يرازيِّيِْ" وآياتِ الله اش" و "الإخوةِ الشِّ "إسحَاق نقَّ

راسَةُ الحقلِيَّةُ،  ؛ ووظَّفَتن جملةً مِنَ الأدواتِ البحثيَِّةِ؛ مِننهَا الدِّ "اخلامنئِيِّ

زَتن دراستَهَا والَملحُوظُ بالمُ  فِيَّةُ؛ وعزَّ شَارَكَةِ، والمقُابَلَةُ، والبياناتُ الأثنوغرا

 ، ينيَِّةِ مِنن حوزات  سَاتِ الدِّ ياتِ، والمؤُسَّ بملاحقَ أوردَتن فيهَا أسمََءَ الملاَّ

؛ تعكسُ جميعُهَا مدَى الجهدِ الَمبذُولِ  ، ومُستشفَيات  ، ومُنظَّمََت  وحُسَيننيَِّات 

َُ البَاح .وحر  ثَةِ على تقديمِ عمل  أكاديمِيٍّ دقيق  ومُتقَن 

ورَةِ ـ     ُ يِّدَةِ زينبَ والمدينةِ التيِ تضمُّ مرقدَهَا، هوَ ـ بالضََّ إنَّ الحديثَ عَنن السَّ

؛ وهوَ حديثٌ عَنن   الاجتمََعِيِّ
ِ
ياسةِ، والبناء ينِ، والاقتصَادِ، والسِّ حديثٌ عَنن الدِّ

ينِ وآرائِهِم و اختلافاتِِِم الفقهيَّةِ، وعَنن الحوَزاتِ والحسَُيننيَِّاتِ رجَالِ الدِّ

والمجَالسِ الحسَُيننيَِّةِ والمعُتقَدَاتِ والممََُرَسَاتِ الطُّقوسِيَّةِ المتُعَارَفِ عليهَا تارةً 

وحَانِِّ وغيِرهَا. والمثيَرةِ للجدلِ تارةً أخرَى ، مثلِ التَّطبيِِر، والَّلطمِ، والطِّبِّ الرُّ

، والجندرِ إنَّ  ُِ والمعَُاناةِ، والحينزِ الطُّقُوسِيِّ هُ حديثٌ عَنن مَفهُومَاتِ اخللا

سمِيَّةِ، والعواطفِ وردودِ  (0)ودورِهِ، سمِيَّةِ وغيِر الرَّ ينيَِّةِ الرَّ سَاتِ الدِّ والمؤُسَّ

                                                           
يُقصد بمُصطلح الجندر "النوّع الاجتمَعيّ". والجندرة هي التّفرقة بيْ الذّكر والأنثى على  (0)

 أساس الدّور الاجتمَعيّ لكلّ منهمَ تأثرّا بالقيم السّائدة.
لى" وزملائها من الكتّاب في سبعينيّات القرن وقد استخدم المصُطلح لأوّل مرّة من قبل "آن أوك   

العشَين، وذلك لوصف خصائص الرّجال والنّساء المحُدّدة اجتمَعيّا في مقابل تلك اخلصائص 
 المحدّدة بيولوجيا. 

غير أنّ بعضا من الباحثيْ يرجّح أنّ استخدام المصطلح وانتشاره في الأدبيّات العالميّة كان في    
الثّمَنينيّات لا السّبعينيّات، وهي المدّة التي اتّسمت بمُناقشات مُكثّفة  وقت أقرب؛ وذلك في

ة.   حول أثر سياسات التّكيّف الهيكلّي على أوضاع المرأ
وتتطلّب عمليّة استجلاء مفهوم )الجندر( أو "النوّع الاجتمَعيّ" التّمييز بينه وبيْ مفهوم    

( على الاختلافات Sexصْ مصطلح الجنس )"الجنس" أو "النوّع البيولوجيّ"ـ فبينمَ يقت
ة ـ وبذلك يتسّم بالجبريّة و)الاستاتيكيّة( بسبب أنّ الفروق الجسديّة  البيولوجيّة بيْ الرّجل والمرأ
ة فروق ثابتة وأبديّة ـ نجد أنّ مصطلح )الجندر( مفهوم ديناميّ حيث تتفاوت  بيْ الرّجل والمرأ
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يافَةِ، والأحلامِ، والمعجزاتِ  الأفعَالِ الأحشَائِيَّةِ، والتَّقوى، وخِيامِ الضِّ

تاتِ التيِ  ضِيع" ومُجتَمَعَاتِ الشَّ  الرَّ
ِ
مَاتِ، و "عرسِ القاسمِ" و "عبدِ الله والكرا

اقتُلِعَتن مِنن جذورِهَا؛ وتعيشُ لاجئَةً أو منفيَّةً مِنن أوطانَِاَ. وإضَافَةً إلى ذلكَ، 

 في مدينةِ السَّ 
دَة  ومتجَانسَِة   مُوحَّ

فِيَّة   ديمغرا
رُ الحديثُ عَنن بنِنيَة  يِّدَةِ زينبَ يتعذَّ

 ، ، ولبنانيَِّة 
، وأفغانيَِّة 

نيَِّة  ، وإيرا
قِيَّة   عرا

رُ المقيمونَ فيهَا مِنن أصُول  التيِ يتحدَّ

 ومُعتقداتُِمُ 
ِ
وريَّةِ. وبداهةً، تتأثَّرُ مُُاَرَسَاتُ هؤلاء ، إضَافةً إلى السُّ

وفلسطينيَِّة 

 مِنَ العواملِ والَمورُوثاتِ الثَّقافِيَّةِ 
، والاجتمََعِيَّةِ، والتَّاريخيَِّةِ، بجملَة 

طفافات   ي إلى اصن ياسيَّةِ، والمذهبيَِّةِ، والمناطقِيَّةِ مَُّا يؤدِّ والاقتصَادِيَّةِ، والسِّ

.! عَات   في وجهَاتِ النَّظرِ، وحتَّى صِِا
 وتبَاينات 

ئيسَةَ في )على خطَى    يِّدَةِ  وتؤلِّفُ هذِهِ الَموضُوعَاتُ وغيُرهَا المحَاورَ الرَّ السَّ

راسَاتِ  ةً إلى الدِّ ضِعِ إضَافةً مهمَّ لُ بحسبِ رأيي المتوا زينبَ( الذِي يشكِّ

ةً   تشهدُ فيهِ المكتبَةُ العربيَِّةُ حَاجَةً مَاسَّ
ينِ؛ في وقت  الأنثروبولوجِيَّةِ المعنيَِّةِ بالدِّ

علمِ لِ المنُجَزَةِ في إلى هذا النَّوعِ مِنَ المؤُلَّفاتِ العلمِيَّةِ في ظلِّ ندرةِ الأعمََ 

ينيِِّ  ينِ؛ الاجتمََعِ الدِّ  مثلِ أنثروبولوجيا الدِّ
 معرفِيَّة  قريبَة 

، ناهيكَ عَنن حقول 

ويأتِي استكمََلاً لجهودِ البَاحثيَِْ الذِينَ سبقُوا "أدث" في الكتابةِ في هذا المجَالِ، 

ةِ  تَّتلفُ ولكنَّهَا  اوَلَتهَِا الجاَدَّ التيِ  ردمِ بعض  مِنَ الفجواتِ في  عننهُم لجهةِ مَُُ

ثُ "أدث" عَنن إمكانِ توظيفِ مَفهومَي  ابقَةُ. إذن تتحدَّ راسَاتُ السَّ عَانَتنهَا الدِّ

                                                                                                                         
ء تفاوتا كبيرا بيْ ثقافة وأخرى؛ ومن جماعة اجتمَعيّة إلى الأدوار التي يلعبها الرّجال والنّسَا

أخرى في إطار الثّقافة ذاتِا؛ فالعرق، والطّبقة الاجتمَعيّة، والظّروف الاقتصاديّة، والعمر، كلّها 
عوامل تؤثّر على ما يُعدّ مناسبَا للنّساء من أعمَل. ولذلك فإنّ طرح مفهوم )الجندر( كبديل 

إلى التّأكيد على أنّ جميع ما يفعله الرّجال والنّساء، وكلّ مَا هو متوقّع منهم،  لمفهوم الجنس، يرمي
فيمََ عـدا وظائفهم الجسديّة المتمََيزة جنسيّا، يمكن أن يتغيّر بمرور الزّمن وتبعا للعوامل 

 الاجتمََعيّة والثّقافيّة المتنوّعة. )المقوّم الّلغويّ(.



 

21 

 

 

 

"المشهدِ  يبوردِيِّ "والكرنفالِ  "الدَّ  التيِ "البَاختينيِِّ
ِ
ء ، مثلًا في تحليلِ طقُوسِ العزا

هَا مُُاَرَسَ  ةً في تتبَاينُ المواقفُ حيالَهاَ بيَْ عدِّ ضَاً اقتصَادِيَّ ةً توفيقِيَّةً تَّدمُ أغرا

يعَةِ،  (0)"تريندادَ" مثلًا، ينِ الشِّ  بيَْ رجَالِ الدِّ
لُهاَ إلى منطقةِ نزاع  وخلاف  وتحوُّ

جِيَْ. ياسيِّيَْ، والمقلِّدِينَ، والمتفرِّ  والسِّ

رٌ     " وهذا أمن بيعِ العربِِِّّ بدأَتن البَاحثَةُ دراستَهَا واختتمتنهَا بالإشَارةِ إلى "الرَّ

هَا مِنن عمليَّةِ جمعِ البياناتِ الحقلِيَّةِ قبلَ 
مُتوقَّعٌ كونََاَ بَاشَرتن الكتابةَ بعدَ انتهَائِ

بيعِ }امتدَّ عملُهَا الحقلِيُّ   مِنن أحداثِ هذا الرَّ
ة  قصِيَرة  م( إلى  2111مِنن عَامِ ) مدَّ

 م({. 2101عَام ) 

اَ كانَتن ترَى في نفسِهَا حينمَََ بدأَتن عملَهَا الحقلِيَّ  تقولُ أدث:    "بَاحثةًَ إنََّ

ةً"  بعدَ  أنثروبولوجِيَّةً جَادَّ
 
َ كلُّ شََء إلاَّ أنَّ رؤيتَهَا هذِهِ لَن تَدُمن طويلًا، إذن تغيرَّ

بيعِ  رَةِ "الرَّ لَهاَ إلى  انطلاقِ شرا " الذِي حوَّ "العربِِِّّ خَة  وشَاهدَة  على  "مُؤرِّ

اتِ التيِ عصَفَتن بسوريَّا مِنن عَام ) م( إلى حيِْ انتهَائِهَا مِنَ  2100التَّغيرُّ

بحَ عملًا تاريخيَِّاً،  ا أصن َ
ِ
الكتابةِ. وابتغاءَ الحفاظِ على "النَّكهةِ الأنثروبولوجِيَّةِ" لم

رِ التَّبلورِ، ثمَّ عملَتن في المبحثِ ارتأَتن البَاحِثَةُ  مُقارَبَةَ عملِهَا كمََ لو كانَ في طَون

ادسِ الذِي يؤلِّفُ اخلاتمةََ ـ والمعُننوَنَ بـ خارجَ الحقلِ:  لِ السَّ لِ مِنَ الفصن الأوَّ

يعَةِ ومُُاَرَسَاتِِِم وطقوسِهِم بمََ  بيعُ العربُِِّّ ـ في ربطِ الشِّ يعِيُّ والرَّ  المذهبُ الشِّ

اتِ التيِ عصَفَتن  ثَتن "أدث" في هذا المبحثِ عَنن التَّغيرُّ يجرِي في المنطقةِ. وتحدَّ

، بعدَ أحداثِ عَامِ ) ة  ، وبالعراقِ وسوريَّا بخاصَّ
ة  م( بعدَمَا  2113بالمنطقةِ بعَامَّ

                                                           
ترينداد. أو ترينيداد. أرخبيل يقع جنوب البحر الكاريبيّ ويشكّل مع جزيرة توباجو جمهوريّة  (0)

صغيرة لها شهرة في الاستثمَرات التّجاريّة. ويشكّل الهنود الآسيويّون والصّينيّون نحوا من 
 %(. وتبلغ نسبة00%( من مجموع السّكّان، ويشكّل السّوريّون والّلبنانيّون نحوا من )40)

 %(. )المقوّم الّلغويّ(.  02المسلميْ نحوا من )
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سُهَا في الَمل يدَةً يمكنُ تلمُّ يَّةً متزا ُِ والمعَُاناةِ أهُِّ حُوظَةِ اكتسبَ مَفهُومَا اخللا

 النِّسَائِيَّةِ، إذن التيِ أدلَتن بَاَ 
ِ
ء قِيَّاتِ في أحدِ مَجالسِ العزا إحدَى المسنَّاتِ العرا

 : ِ قالَتن )لو لَن يكنن الأمرُ متعلِّقاً بمصَائبناَ ومَاسِينا، لَن تكنن مَأسَاةُ الإمَامِ الحسَُيْن

الكاتبِ الأمريكِيِّ مِنن . ويستعيُْ المبحثُ كذلكَِ بتحليلِ وزينبَ لتؤثِّرَ فينا(

يعِيَّةُ:  حوَةُ الشِّ يعَةِ في المنطقةِ في كتابهِِ )الصَّ " لأوضَاعِ الشِّ نٍِّ "ولُّ نصْن  إيرا
ل  أصن

ع داخلَ الإسلامِ في صَوغِ المسُتقَبَلِ( حيثُ أسهمَتن الأحداثُ  ا دورُ الصِّْ

يَةُ في جعلهِِم أقوى سياسيَّاً خصُوصَاً في العراقِ، زَ مِنن  المدوِّ نَ وعزَّ عَ إيرا مَُّا شجَّ

يعَةِ في لبنانَ. لَ دعمًََ للشِّ  موقعِهَا وشكَّ

يَّةُ دراسةِ     دُ أهُِّ راتِ المتسَارعَةِ تحديداً، تتأكَّ  هذِهِ التَّطوُّ
ِ
ء وفي ضَون

ةِ، ةِ واخلاصَّ ينيَِّةِ في سياقاتِِاَ العَامَّ ثَتُ  الممََُرَسَاتِ واخلطابَاتِ الدِّ معَ وقدن تحدَّ

نيِ عَنن نيَّتهَِا تحديثَ البَاحثَةِ  وتراسلننا مِنن خلالِ الإيميل، وأخبَرتن

اَ ومَا زالَتن تشهدُهَا  اتِ التيِ شهدَتِن  المستجدَّ
ِ
ء ة اِلأطروحَةِ العلمِيَّةِ في ضَون مَادَّ

 سوريَّا، لا سِيَّمََ بعدَ ظهورِ داعشَ ]دولةِ اخللافةِ الإسلامِيَّةِ[ واستيلائِهَا على

صِينةَِ.  مسَاحَات  واسعَة  مَنِ الأراضِِ؛ ثمَّ نشَِهَا في أحدِ دورِ النَّشَِ الرَّ

ومثلَمََ يعرفُ المعنيُّونَ بشؤونِ النَّشَِ، قدن يستغرقُ صُدورُ الكتابِ    

عَ سنيَْ أخرَى، ولهذا ارتأينتُ ترجمةَ الأطروحَةِ الآنَ، ثمَّ  ثِ وترجَمتُهُ بضن المحُدَّ

ثَةِ بعدَ صُدُورِهَا. التَّفكيَر في حَةِ والمحُدَّ  ترجمةِ الطَّبعةِ الثَّانيَِةِ المنُقَّ

 والمواقفِ وهذا الكتابُ ـ بعدَ ذلكَ ـ    
ِ
ليسَ انتصَاراً أو دحضَاً للآراء

،  والإشكاليَّاتِ الَمطرُوحَةِ فيهِ 
ِ
عَنن مُُاَرَسَاتِ التَّقليدِ، والعلاقةِ بالأولياء

فَةِ، والاختلافاتِ الفقهِيَّةِ، والعقلانيَِّةِ مقابلَ الَّلاعقلانيَِّةِ، والممََُرَسَاتِ المخالِ 
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ينيَِّةِ، ى  (0)والبيداغوجيا الدِّ هُ كتابٌ يتوخَّ والفضِيلَةِ والانضِبَاطِ، بلن إنَّ

قَّةَ في العرضِ والنِّقاشِ، ويرمِي إلى أنن يأخذَ بيدِ البَاحثيَِْ  الَموضُوعِيَّةَ والدِّ

مُ على مسَالكِ الإحَاطةِ بَذِهِ الَموضُوعَاتِ والمسَائلِ والمعنيِّيَْ  أنِ ليدلهَّ بَذا الشَّ

يَّةِ مِنن دونِ الإفراطِ في النِّقاشَاتِ 
ةِ التَّجريبيَِّةِ العملِ مِنن خلالِ تقديمِ الأدلَّ

ةِ والمنهجِيَّةِ.  النَّظرِيَّ

جَمةِ  -وبداهةً، لا بدَّ     دَة  مِنن وجودِ  -في كلِّ عمل  يُعنىَ بالترَّ  مُُدَّ
 إشكالات 

طَلَحَاتِ  ةِ الَمفهُومَاتِ والمصُن ينجمُ بعضُهَا مِنن نوعيَّةِ المفُرَدَاتِ المسُتخدَمَةِ وجدَّ

مثلِ  -العملُ  والاستعَانةِِ بمصَادرَ كُتبَتن بلغات  أخرَى غيِر الُّلغةِ التيِ كُتبَ بَاَ

. وابتغاءَ  عوبَاتِ الألَمانيَِّةِ في العملِ الحاَلِِّ لنتُ تقديمَ بعض  تذليلِ هذِهِ الصُّ ، فضَّ

وحَاتِ والتَّعليقاتِ الإضَافِيَّةِ  ز  ومَفهُوم  مِنَ الشَُّ ةِ لتقديمِ نصٍّ موا ورِيَّ الضََّ

هُ إذا لحظَ القارئُ كلمةَ  ، ولهذا، فإنَّ "المترجَمةِ" بيَْ القوسيِْ ) ( في للقارئِ العربِِِّّ

نهَُا. لِيَّ لَن يكنن يتضمَّ  بعض  مِنَ الهوامشِ، فهذا يعنيِ أنَّ النَّصَّ الأصن

يِّدَةِ زينبَ( إضَافَةً نوعِيَّةً لا     لَ ترجمةُ )على خطَى السَّ وختامَاً، آملُ أنن تشكِّ

ينِ، والأنث روبولوجيا، والاجتمََعِ غنىَ عَننهَا للمعنيِِّيَْ بمَوضُوعَاتِ الدِّ

يَْ. بِ وغيِرهِم مِنَ المختصِّ  والممََُرَسَاتِ الطُّقوسِيَّةِ مِنَ الأسَاتذَةِ والطُّلاَّ

 

 التَّوفيِقُ 
ِ
 ومِنَ الله

                                                           
)اميل  الفرنِّّ  يعني مُصطلح "البيداغوجيا" مجموع طرائق التدريس. ويرى عالَ الاجتمَع (0)

البيداغوجيا نظريّة تطبيقيّة للتّربية تستمد مَفهوماتِا من علم النفّس وعلم الاجتمَع  دوركيم( أنّ 
فقاً لـ )رون أوبير( علمَ ولا تقنيّة ولا فلسفة ولا فنّا، بل هي هذا كلّه في حيْ لا تمثّل البيداغوجيا و
وقد نشأ عن المدارس الفلسفيّة ومدارس علوم النفّس المختلفة  .مُنظّمَ وفق تمفصلات منطقيّة

 )المترجمة(. .تمظهرات ومُقاربات مُتلفة للبيداغوجيا وطرائق متنوّعة لتحقيقها
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 الفصْلُ الأوَّلُ

 أي ليل هبط على بيت الُحسَيْن؟
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 :الُمقدَّمَةُ

امِ!.        انظرُوا إلّ، آه  يا أهلَ الشَّ

 إنَّاَ ابنةَُ بنتِ النَّبيِّ الوحيدَةُ.   

اَ طفلَةُ طفلتهِِ الوحيدَةِ.     إنََّ

 فوقَ بيتِ أخِي النَّازفِ، بزغَ الفجرُ.   

؟.     إلقاءُ هذا الثَّمنِ الأبديَّ

   . موعَ الآنَ وابكُوا ، اذرفُوا الدُّ  إذنن

   .!!  أنتمن يامَنن لَن ترتكبُوا مَجزرَةً قطُّ

   .
ِ
ء حرا  لأنّ رأينتُ أطفالَهُ يُذبحُونَ في الصَّ

   ، َ رُوا الحسَُيْن . اسمعُونِ، تذكَّ
ِ
 يبكُونَ طلبَاً للمََء

مَ في كربلاءَ.     تذكّرُوا مَا قدَّ

د  وروحُهُ،    قُ، قلبُ مُمَّ ، القلبُ الممُزَّ ُ  الحسَُيْن

 تُرك ينزفُ هناكَ لا أحدَ يواريه في الثَّرى.   

ءَ، هنا في زنازينِ خليفتكِِ.    مََّ ! يا دمشقُ الصَّ
 آه 

 سخرُوا مِنن دمِ نبيِّكِ، يتيمَةٌ أنا.   

    ِ  سجينةُ الطَّاغيةِ. -أنا أختُ الحسَُيْن

خَ فزعَاً: اغفرن ل، انتصَْتن سوريّا.     أبو الطِّيْ، صََِ

فالُكِ جميعُهُم، الوداعُ، ثمّ ارتدَى كفنهَُ مِنَ الكلمََتِ ورحلَ يتامَى أط   

 بعيداً عنَّا،

 رحلَ وحدَهُ إلى غيِر رجعَةِ.   

 يا فردوسُ! أصغِي إلّ.   
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 أيُّ ظلام  هبطَ على جسدِ أخِي؟.   

   .!  دعن غرفَ الجنَّةِ تصمُّ آذانََاَ. يا ملائكةُ أصغُوا إلَّ

 كتومَةَ في قصِْ اخلليفةِ.آه ! يا صِختيِ المَ    

 سوريّا اسمعيني!.   

؟.    ِ  أيّ ليل  هبطَ على بيتِ الحسَُيْن

ة أخِي.     تُرِكتُ وحيدةً لأرويَ قصَّ

 أيُّ فجر  بزغَ على جسدِ أخِي.   

 أبكِي لأجلِ أخِي.   

   . ِ ! يا عَالَُ، أبكي لأجلِ الحسَُيْن
 (0)آه 

 

 التَّعريفُ بالسَّيِّدَةِ زينبَ:   
ةً، إلاَّ أنَّ  بَاحثةًَ أنثروبولوجِيَّةً كننتُ أرَى في نفِِّ أثناءَ عملِي الحقلِيِّ     مجدَّ

بيعِ العرَبِِِّّ في  رَةِ الرَّ  بعدَ انطلاقِ شرا
 
َ كلُّ شََء رؤيتيِ هذِهِ لَن تدُمن طويلًا! إذن تغيرَّ

لنيِ إلى  2100عَامِ ) !م( الذِي حوَّ خَة   .مؤرِّ

فحَاتِ التَّاليَةِ،    لَن يعدن لهاَ وجودٌ بالنَّحوِ  والَمشَاهدُ التيِ سَأصِفُهَا في الصَّ

تُِاَ تُهَا فيه وخَبِرن لُوا جزءاً مِنن الذِي درسن قِيِّيَْ الذِينَ شكَّ ! إذن غادرَ الكثيُر مِنَ العرا

فِهِم  هذِهِ الَمشَاهِدِ، وعَادَ بعضُهُم إلى العراقِ، حيثُ يعيشُ آلافٌ مننهُم بوصن

رينَ داخِلِيَّاً، واختارَ بعضُهُم الآخرُ الهجرةَ إلى أوروبَّا أو أمريك مََليَِّةِ.مُهجَّ  ا الشِّ

قِيِّيَْ الذِينَ اختارُوا البقاءَ في سوريَّا     يعَةِ غيِر العرا ويعيشُ الكثيُر مِنَ الشِّ

بَاتِ والمخاطرِِ، إذن شهدَ شهرُ كانونَ الثَّانِ مِنن  طرا ةً مليئةً بالاضن حَاليَّاً حياةً هشَّ

                                                           
 .422-425(:2111)30"رثاء زينب في دمشق،" مجلّة أريل العدد آغا شهيد علي، قصيدة  (0)
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نيَِّاً كانُوا يرُومُونَ  م( اختطافَ مَا لا يقلُّ عَنن ثمََنيَِةَ عشََ  2102عَامِ ) اً إيرا حَاجَّ

يِّدَةِ زينبَ  وبسَببِ تمثيلهِِم أقلِّيَّةً صَغيَرةَ العددِ اعتادَتن (0) .!زيارةَ مرقدِ السَّ

يعَةِ الاثنيَن التَّحَالفَ والارتبَاطَ بالنِّظامِ العلَويِّ الحاَكمِ  ، فقدن شهدَ موقعُ الشِّ

ةَ   جذرِيَّة   عشََيِّيَْ، ومَا زالَ يشهدُ عدَّ
ات   في غالبِ الأحَاييِْ ـ  -تغيرُّ

ِ
إلى الأسوء

قِ مِنن هذِهِ التَّغييراتِ أو إثبَاتِِاَ على أرضِ  نَ شخصِيَّاً مِنَ التَّحقُّ ولأنِّ لنن أتمكَّ

 مِنن 
ة  قصِيَرة  ي مِنن عملِيَّةِ جمعِ البياناتِ الحقلِيَّةِ قبلَ مدَّ

قِعِ، وبسَببِ انتهَائِ الوا

، فقدن ارتأينتُ مُقارَبَةَ مَوضُوعِي البحثيِِّ كمََ لو أنَّهُ مَا زالَ أحداثِ ا بيعِ العربِِِّّ لرَّ

ا  َ
ِ
رِ التَّبلورِ في الوقتِ الحاَلِّ ابتغاءَ الحفاظِ على النَّكهَةِ الأنثروبولوجِيَّةِ لم في طَون

بحَ عملًا تاريخيَِّاً.  أصن

يِّدَةِ زينبَ ال    ً كانَتن زيارةُ مرقدِ السَّ ذِي يقعُ على بعدِ خمسةَ عشََ كيلومترا

لِ زيارة  ل إلى  تُهَا في أوَّ لِ الأمورِ التيِ فعلن إلى جنوبِ العَاصِمَةِ دمشقَ مِنن أوَّ

رقاوانِ وبدَتا  2114سوريَّا في أيلولَ مِنن العَامِ ) م( وقدن تجلَّتن منارتا المرقدِ الزَّ

ِ للعيانِ مِنن مسَافة  بعيدَة ، بَةُ بعدَ دخولنِا  واضِحتَيْن وبدَتن كذلكَِ القبَّةُ المذُهَّ

؛ ولحظنتُ حَالَ دخولنِا المنطقةَ المحيطَةَ بالمرقدِ امتدادَ الحوَزاتِ  المدينةَ بقليل 

نَ ودولِ اخلليجِ العربِِِّّ  عِيَْ مِنن إيرا ائحِيَْ المتبضِّ ينيَِّةِ والأسواقَ المزدحَمةَ بالسَّ الدِّ

ارعِ الرَّ  ةِ استضَافةِ على طولِ الشَّ . وبسَببِ قلَّ ِ فَيْن ئيسِ الذِي يشقُّ المدينةَ نصن

ةِ التيِ تشتركُ  ياحِيَّةِ الفردِيَّ  المجَاميعِ السِّ
ِ
 نسَائِيَّة  )باستثناء

 دينيَِّة 
المرقدِ لفعَاليات 

 الطُّقوسِيَّةِ( انصَبَّ اهتمََمِي على 
ِ
الحوَزاتِ فيمََ يُعرفُ بمجَالسِ العزاء

                                                           
نيّا خُطفوا في سوريّا مجهولا" برس تي ڤي (0)  "ما زال مصير ثمَنية عشَ مواطنا إيرا

 (http://www.presstv.ir/detail/229798.htmlفي الحادي والعشَين م ) ن آذار
 .2100عام 

http://www.presstv.ir/detail/229798.html
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بِ التيِ تنتشَُ يَّاتِ والحسَُيننِ   والنَّدن
ِ
ء سةِ لإقامةِ مَجالسِ العزا ، أو القاعَاتِ المكُرَّ

يعِيِّ المقيمِ في  ِّ الشِّ حولَ المرقدِ، وتَّدمُ غرضَ تلبيةِ حَاجَاتِ المجُتمعِ المحليِّ

 (0)المدينةِ.

وتؤلِّفُ الحوَزاتُ والحسَُيننيَِّاتُ في سوريَّا كمََ في غيِرهَا مِنَ المناطقِ جزءاً مِنَ    

ياسَاتِ  ويجِ للسِّ  كبير  في الترَّ
طلعُ بدَور  بكاتِ البحثيَِّةِ والعلمِيَّةِ التيِ تضن الشَّ

ينيَِّةِ العقائدِيَّةِ ونشَِهَا  .الدِّ

 ل لسوريَّ    
لِ زيارة  تُ في أوَّ ا بعدَ حصُولِ على منحةِ فلبرايت للعَام أقمن

راسِيِّ ) م( في مركزِ المدينةِ، حيثُ انصَبَّ اهتمََمِي على تعلُّمِ  2115 -2114الدِّ

لغةِ العربيَِّةِ وإتقانَِاَ؛ وفي ثانِ زيارة  ل في عَامِ ) واحِي  2112الُّ تُ في الضَّ م( أقمن

تُ  عن ِ للأممِ المتَّحدَةِ، الغربيِِّة للعَاصِمَةِ دمشقَ، وتطوَّ ِ تابعتَيْن للعملِ معَ وكالتَيْن

امِيَةُ لشؤونِ الَّلاجئيَْ ) ضِيَّةُ السَّ ( وبرنامجُ الأممِ المتَّحدَةِ UNHCRهَُا المفوَّ

يُّ )
يِّدَةِ زينبَ؛  -أثناءَ ذلكَ  -( وواظبنتُ UNDPالإنمََئِ على زيارةِ مرقدِ السَّ

غمِ مِنن أنَّ العملَ في   والهجرةِ أتاحَ ل فرصَةَ على الرُّ
ِ
ضِيَّةِ في قضَايا الُّلجوء المفوَّ

رن فيهَا سَابقاً، إذن سَاعدَتننيِ في   لَن أفكِّ
رؤيةِ المرقدِ مِنن زوايا ومَنظُورات  جديدَة 

زِّ  ضِيَّةُ مثلِ أكياسِ الرُّ مُهَا المفوَّ دِّ المسَُاعَدَةِ التيِ تقدِّ لحظِ ظاهرَةِ تدويرِ موا

رِ  كَّ تُ أخيراً والسُّ رن  2111في ثالثِ زيارة  ل في العَامِ ) -، ثمَّ إعَادَةِ بيعِهَا. ثمَّ قرَّ

يِّدَةِ زينبَ، و في أحدِ الفصُولِ الحوَزويَّةِ  التَّسجيلَ م( الإقامةَ في مدينةِ السَّ

يفِيَّةِ، ومُقابلَةَ أحدِ  وحَانيِِّيَْ الصَّ  الرُّ
ِ
ينيَِّةَ مِنَ الذِي يستمدُّ مشَوعيَّتَهُ ال الأطبَّاء دِّ

رِ الحكيمِ. ولَن تطلن إقامتيِ أكثرَ مِنن ثلاثَةِ أشهر  وذلكَ  كن  مِنَ الذِّ
الاستشهَادِ بآي 

                                                           
نيّيْ والفلسطينيّيْ الذين  (0) قيّيْ والإيرا نعني بالسّكّان المحلّيّيْ )أو الأهال( الأفغان والعرا

 عاشوا في مدينة السّيّدة زينب عقودا طويلة.
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م( ثمَّ أربعةُ  2111م( تلتنهَا ثلاثَةُ أشهر  في ربيعِ عَامِ ) 2118في صَيفِ عَامِ )

تُ أشهر  أخرَى في خريفِ العَامِ ذاتهِِ. وبداهةً،  عن  مِنن وقتيِ أثناءَ الجزءَ الأكبرَ  وزَّ

يِّدَةِ زينبَ بيَْ الحوَزةِ، والحسَُيننيَِّةِ، والمرقدِ، وطبيبِ  إقامتيِ في مدينةِ السَّ

 (0)الأعشَابِ وزملائِي في هذِهِ الأمَاكنِ.

تُ إليهَا     تُ فيهَا واخلطبِ التيِ استمعن ولحظنتُ في الأحَاديثِ التيِ اشتركن

يَّةِ ال فِّ ، والنِّقاشَاتِ الصَّ
ِ
تيِ كننتُ شَاهدَةً عليهَا؛ أنَّ مَوضُوعَاتِ الانتمََء

مُوناتهِِ، هِيَ traditionوالارتبَاطِ، والولايةِ، وقيمةَ التَّقليدِ ) ( ومكانَتَهُ ومَضن

وحظيَِ مِنن أبرزِ الَموضُوعَاتِ والفِكَرِ الَمطرُوحَةِ وأكثرِهَا استئثاراً بالاهتَمََمِ. 

ةِ الأسدِ مِنن هذا الاهتمََمِ الَموضُوعُ الأخيُر، أي "ا ، إذن مَا برحَتن لتَّقليدُ" بحصَّ

ةُ بهِِ مثلُ: مَا العناصُِِ التيِ تؤلِّفُ التَّقليدَ؟ ببُ  (2)التَّسَاؤلاتُ اخلاصَّ ومَا السَّ

ُ التَّفكيُر بهِِ على أنَّهُ النَّقيضُ  ً في عَالََِ اليومِ؟ وكيفَ؟ وهلن يتعيَّْ الذِي يجعلُهُ مهمََّ

رُ الإشَارةُ إليهَا خلالَ عملِي للع طحِ، وتتكرَّ قلانيَِّةِ؟... مَا برحَتن تطفُو على السَّ

. ويمكنُ القولُ تبعَاً لذلكَِ: إنَّ هذِهِ الَموضُوعَاتِ هِيَ الأسَاسُ الذِي  الحقلِيِّ

يرازيُّونَ الذِين قضَينتُ الجزءَ الأكبَر مِنن وقتيِ في  تستندُ إليه دراسَتيِ! فالشِّ

                                                           
قيّون إلى دعوة الّلامنتميْ / الغرباء إلى منازلهم!.  (0) خلافا لغيرهم من العرب، لا يميل العرا

معظم وقتي مع زملاء ل لَ يكونوا من العراق في الأصل )بل كانوا سوريّيْ( على  ولهذا قضيت
قيّات في المرقد والحوزات والحسينيّات. كانت النّساء  الرّغم من أحاديثي المطُوّلة مع النّساء العرا
قيّات على وجه العموم أكثر تردّدا في إظهار كرم الضّيافة بسبب شعورهنّ القويّ والعامّ   العرا
قيّيْ( النّاجم عن عقود طوال من العيش في ظلّ  ء أكانوا أجانب أم عرا بالرّيبة حيال الغرباء )سوا
الحروب والقمع الدّينيّ والسّياسّي. أخبرتني أمّ أوس بعد مضِّ عدّة شهور على تعارفنا ـ في سبيل 

قيّ  يْ الآخرين بَذا الأمر قطّ( المثال ـ أنّ زوجها قد قُتل لأنهّ كان يعمل مع الأمريكان )لَ تَّبر العرا
وأنّ مجموعات ميليشاويّة شيعيّة في بغداد كانت قد أجبرتِا على مغادرة بلدها. ولهذا، يبدو 
قيّيْ أمرا طبيعيّا ومفهوما. مَلحوظات حقليَّة، ربيع  قيّيْ وغير العرا شعورها بالرّيبة حيال العرا

 .2111عام 
ُّ به في هذا الفصل.traditionللاستزادة بشأن ترجمة مُفردة " (2)  " انظر الهامش اخلا
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ِ مِنَ الحوَزاتِ الأخرَياتِ ـ الدِّ  غمِ مِنن دراسَتيِ في اثنتَيْن راسةِ في حَوزتِِِم ـ على الرُّ

رِ، وكذلكَِ صِيغةً  للتَّغييِر. درَ الولايةِ والاستقرا  يرَونَ في التَّقليدِ مصن

، ه     معَهُنَّ
ي أجرَينتُ مُقابَلات 

 الَّلائِ
ِ
وَ مَا والتَّقليدُ في رأي العديدِ مِنَ النِّسَاء

خُ بوسَاطتهِِ العلاقاتُ العَاطفِيَّةُ ووجهَاتُ  ينُ، وتُرسَّ فُ والدِّ يسمحُ بهِِ العُرن

، يمثِّلُ "التَّقليدُ" للطَّبيبِ  ِ ِ الَمجموعَتَيْن يَّةُ الَمأسُورَةُ. وفي مقابلِ هَاتَيْن
ِ
النَّظرِ العَالم

وحَانِِّ ]مُُاَرَسَةً[ تسمحُ لَهُ  يالرُّ لطَةِ قوى العقلا بتحدِّ نيَِّةِ والتَّحديثِ والسُّ

ةِ.  حيازةِ القدراتِ الإعجَازِيَّ
ِ
عَاء مََحِ لَهُ بادِّ  البحثيَِّةِ المهيمنةَِ؛ زيادةً على السَّ

ائرُ بشَأنِ مَفهُومِ التَّقليدِ ـ على وجهِ العمُومِ ـ أنَّهُ     جَالُ الدَّ ويفترضُ السِّ

تِ واخلطابَاتِ التيِ تنتقلُ مِنن خلالِ العلاقاتِ يتألَّفُ مِنن مَجمُوعَة  مِنَ الممََُرَسَا

خصِيَّةِ، والتيِ تدورُ أسَاسَاً حولَ  .  التَّعَارضِ الشَّ بيَْ العقلانِِّ والإعجَازِيِّ

يِّدَةِ زينبَ إلى احتضَانِ مَا يمكنُ تسميتُهُ  يعَةِ في مدينةِ السَّ ويميلُ الكثيُر مِنَ الشِّ

غ   داثيَِّةِ""مَا بعدَ الحبوجهَةِ النَّظرِ  لجهةِ عدمِ شعورِهِم بالحاَجةِ إلى إيَجادِ مسوِّ

" بل إنَّ جلَّ مَا يسعَونَ إليهِ هوَ  رُ التَّقليدَ أو يجعلُهُ يظهرُ بمظهرِ "العقلانِِّ يبرِّ

عِيَّةِ على  فاءُ الشََّ "إضن يعةِ في لبنانَ  خلافاً وذلكَ  (0)"التَّقليدِ العجَائبيِِّ للشِّ

مََ هوَ تقليدٌ وإيرانَ، وهذا  ً "لاعقلانيَِّاً" وإنَّ مُ يرَونَ في التَّقليدِ أمرا لا يعنيِ أنََّ

 مَا ـ العقلانيَِّةَ.
 يتجَاوزُ ـ بطريقَة 

                                                           
لذلك وخلافا للتّفسير التّقليديّ لأنموذج كربلاء الذي يُعتمد عادة لتفسير الطّقوس الشّيعيّة  (0)

بوصفها إمّا طقوسا "حديثة وثوريّة" وإمّا "تقليديّة وخلاصيّة" أرى أنّ جوانب الطّقوس الشّيعيّة 
ا، هي التي تسمح لهذه الطّقوس بأن تكون "حديثة وثوريّة" كذلك. "التّقليديّة واخللاصيّة" تحديد

ن الحديثة( )سياتل: مطبعة  قارن مع آغاي )شهداء كربلاء: الرّموز والطّقوس الشّيعيّة في إيرا
(؛ و لارا ديب )الحداثيّ المأسور( )نيوجرسي: مطبعة جامعة 2114جامعة واشنطن، عام 

 (.2112برنستن، عام 
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ُ في الفصُولِ التَّاليَِةِ، فإنَّ مَفهُومَاتِ التَّقليد الاثنيَن عشََيِّ في     ومثلَمََ سَأبيِّْ

ةِ، تتيحُ فرصَةَ بروزِ  جملَة  مِنَ المواقفِ والطُّقوسِ واخلطابَاتِ  سوريَّا المعَاصَِِ

رُ التَّقليدِ  ةِ تحديداً، بسَببِ شيوعِ وجهةِ نظر  مفادُهَا: تجذُّ الكرنفاليَِّةِ والإعجَازِيَّ

 ِ  شخصِيَّةِ. -في العلاقاتِ، البَيْن

 الَموقِعِ المحورِيِّ الذِي    
ِ
والحديثُ عَنن التَّقليدِ ليسَ بالأمرِ الجديدِ في ضَوء

يعَةُ  ينِ الشِّ ، فقدن أسهبَ رجَالُ الدِّ يعِيِّ يشغلُهُ في حياةِ المنتمِيَْ إلى المذهبِ الشِّ

أنِ الإسلامِيِّ في الكتابةِ عَنن هذا الَمفهُ  ومِ والبَاحثُونَ الأكاديميُّونَ في الشَّ

، ويُترجَمُ إلى مُفرَدات  عديدَة  في  ئقَ مُتلفَة  والبحثِ فيه. ويُفهمُ التَّقليدُ بطرا

وايةِ، والآدابِ، والعرفِ،  نَّةِ، والرِّ لغةِ العربيَِّةِ، مثلِ العَاداتِ، والسُّ الُّ

اثِ. رِ ذلكَ، استُخدِمَتن مُفرَدَةُ ) (0)والترُّ ( الإنكليزيَّةُ في traditionوعلى غرا

                                                           
فردتا العادات والتقاليد، على وجه العموم عند الحديث عن الممَرسات الشّعبيّة أو تُستخدم م (0)

الاجتمَعيّة التي يُعتقد في أنّ جذورها تمتدّ عميقا في التّاريخ. وتعني مُفردة )العادة( تحديدا 
ف" )هانز و يَّر، )سأعود الى مُفردة التّقليد في وقت لاحق( فيمَ تعنيه "العادة والممَُرسة والعُرن

بعة، أثاكا: نيويورك: خدمات  قاموس الّلغة العربيّة الحديثة( تحرير جيَ ملتون كووان، الطّبعة الرّا
. والمفُردة مُشتقّة من الفعل "عاد" بمعنى العودة إلى مُُارسات 254(0114الّلغات الَمنطوقة، عام

لفعاليات الأدائيّة الأسلاف، وتُستخدم المفُردة كذلك مع "طقوس" جمع مُفردة "طقس" وتعني ا
(. وبمعنى ما، تمثّل مُفردة "العادات" النّسخة العلمَنيّة لسنّة النبّيّ 523الجسديّة )المصدر السّابق 

( بيد أنّ 433مُمّد أو )أفعاله ومُُارساته اليوميّة المألوفة التي رسخّتها التّقاليد(. )المصدر السّابق 
التّعقيد؛ ولهذا يُلحظ استخدامهم مُفردات أخرى متى علاقة الشّيعة بمُفردة "السّنّة" تتّسم ب

أمكن ذلك. )يمكن الاستشهاد في هذا السّياق بصلوات السّنّة أو ابتهالاتِم ودعواتِم غير 
الملزمة، ولكنهّا مُستحبّة لشيوع الاعتقاد في أنَّا تزيد من حسنات المسلم(. وسنّة النبّيّ مُمّد 

الأحاديث أو الرّوايات. وتؤلّف الرّواية هنا قصّة مرجعيّة  والأئمّة الاثني عشَ مُتضمّنة في
تُستنبط منها المواعظ والدّروس الأخلاقيّة. وتتميّز الأعراف أو التّقاليد المحلّيّة ـ وفقا للإمام 
جعفر الصّادق وتلميذه أبِّ حنيفة النّعمَن ـ بكونَا لا مسموحا بَا فحسب، بل ويمكن فرضها 

رض مع القرآن أو الرّواية المرجعيّة. ومُفردة "العرف" مُشتقّة من الفعل كذلك ما دامت لا تتعا
( وهي مصدر ثانويّ في الفقه 215"عرف" بمعنى أن "تعلم" أو "تدرك" )المصدر السّابق، 

الحنفيّ والجعفريّ. وتُستخدم هذه المفُردة كذلك لوصف الزّيجات التي لا يجري تسجيلها في 
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، ا
ِ
فِ عدد  مِنَ الأشياء سَاتِ الأكاديمِيَّةِ النَّاطقَةِ بَذِهِ الُّلغةِ، لوصن لمؤُسَّ

، والإيديولوجيَّاتِ المختلفَةِ. إذن استُخدِمَتن ـ في سبيلِ المثالِ ـ  ُِ والأشخا

د   لامِ. وزيادَةً  (0)للحديثِ عَنن "أحَاديثِ" النَّبيِّ مُمَّ لاةِ والسَّ عليه أفضَلُ الصَّ

كَ، فقدن جرَى استخدامُ مُفرَدَةِ "تقليدِيِّيَْ" في الحديثِ عَنن كلٍّ مِنَ على ذل

ةِ فعل   )الأشَاعرَةِ( الذِينَ يعودُ مُعتَقَدُهُم إلى القرنِ العَاشِر، وجَاءَ بمنزلَةِ ردَّ

دِّ مِنَ  معَارِض  على )المعتزلَةِ( وكذلكَِ )الأخبَاريُّونَ( الذِينَ وقفُوا بالضِّ

                                                                                                                         
وف على نطاق واسع بـ "الزّواج العرفّي[. }استدراك المقوّم الّلغويّ: على المحاكم الشَّعيّة ]المعر

الرّغم من كون العرف مصدرا للتّشَيع في الفقهيْ الحنفيّ والجعفريّ لكن هذا المصُطلح يختلف 
عرف تماما عن مصطلح السّنةّ؛ فبينمَ تُعرف السّنّة بأنَّا ما فعله النبّيّ مُمّد أو قاله أو أقرّه؛ فإنّ ال

، وكلاهُا ينقسمَن إلى عرف فاسد وعرف  ُّ هو ما تعارف عليه النّاس. وينقسم إلى عامّ وخا
صحيح، فالفاسد ما كان مُالفاً لأصل من أصول الشَّيعة كتعارف أهل مدينة ما على شرب 
اخلمر، والصّحيح كالمثال الذي أوردته المؤلّفة في الزّواج )العرفّي( وقد سمّي عرفيّا لتعارف 

 نّاس على أنهّ ملزم وتترتّب عليه كلّ آثار عقد الزّواج؛ وإن لَ يُسجّل لدى الدّوائر الحكوميّة{.ال
 استدراك:

وخلافاً للمفردات في أعلاه، يكتنف مفردة "التّقليد" الشّّء الكثير من التّعقيد، إذ يُلقي ن. جيَ 
لتزام الأعمى بآراء رجال ( باللائمة عليها كونَا تُفهم على أنَّا الاN. J. Coulsonكولسن )

الدّين السّابقيْ، وتبعا لذلك، فهي مسؤولة ـ بحسب كولسن ـ عن تدهور الفقه السّنّيّ وإلى حدّ ما 
: 0124العالَ الإسلاميّ معه )كولسون، تاريخ الشَّيعة الإسلاميّة( أدنبره: مطبعة جامعة أدنبره، 

)قاموس الّلغة العربيّة الحديثة( المفُردة أنَّا (. وعرف هانز ويَّر، في قاموسه المعُنون بـ 082-210
)التّقليد، والاستنساخ، والتّبنّي الأعمى والمباشر للفكر والَمفهومات أو الإيمَن غير النقّديّ 
م الحرفّي بمَ يقوله المصدر الدّينيّ وتبنّي الرّأي الفقهيّ للمذهب من دون مُساءلة(  )بمعنى الالتزا

(. ويمثّل التّقليد، 182)ويَّر، قاموس الّلغة العربيّة الحديث،  والجمع هو تقاليد وعادات
، وبينمَ  بالنّسبة للشّيعة، مُؤسّسة فقهيّة انبعثت من رماد الامبراطوريّة الصّفويّة. وبنحو فارق 
ينطوي التّقليد السّنّيّ، بحسب الكثير من الإصلاحيّيْ على مَضمونات سلبيّة، ترتبط غالبا بـ 

" لما يتطلّبه من تقليد أعمى... بشَّ الشّيعة الأصوليّون "العقلانيّون" بمأسسة "الّلاعقلانيّة
 "التّقليد الفقهيّ" في القرن الثّامن عشَ. 

يُنظر في سبيل المثال، ادوارد بَاور، "التّقليد في الإسلام،" دراسات: الفصليّة النّقديّة  (0)

 .12-81(:0102)0العدد  0الأيرلنديّة، 
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، ومَا زالُوا يتمتَّعُونَ بحظوة  )الأصُوليِِّ  ِ السَابعَ عشَََ والثَّامِنَ عشَََ يَْ( في القرنَيْن

 كبيَرة  في البحرينِ.

جَالاتِ     يَّةِ مَفهُومِ التَّقليدِ في دراسَتيِ الحَاليَِّةِ، سَأنَلُ مِنَ السِّ ولأهُِّ

في تناولِ لَهُ على  والنِّقاشَاتِ التيِ شكلَّ هذا الَمفهُومُ مُوَرَهَا، وسَأعتمِدُ 

، هَُا الأسلوبُ الذِي اتَّبعَهُ  ِ درَيننِ رئيسَيْن ،  )طلال أسد(مصن في مُناقَشَتهِِ مِنن جهة 

 أخرَى الأسلوبُ الذِي اتَّبعَهُ في توظيفِهِ حيَْ التَّعَاملِ مَعَ أنموذجِ 
ومِنن جهة 

 كربلاءَ.

لوجيا "أسد" وتلاميذِهِ تنطوي مُفردة "التَّقليدِ" بحسبِ عَالَِِ الأنثروبو   

ففي فكرة  لـ )أنثروبولوجيا  (0)على معنىً آخَرَ يُضَافُ إلى مَا ذُكِرَ أعلاهُ.

ُ عليه الإسلامِ( كتبَ أسدُ مبيِّناً:  ، يتعيَّْ )إذا أرادَ أحدٌ كتابةَ أنثروبولوجيا إسلام 

ابِِِّّ الذِي يشتملُ على أنن ينطلقَ ـ مثلَمََ فعلَ المسلمُونَ ـ مِنن مَفهُومِ التَّقليدِ اخلط

ُِ القرآنِ والأحَاديثِ التَّأسيسِيَّةِ ويرتبطُ بَاَ( دَهُ )أنجم  (2).نصُو وبحسبِ مَا أكَّ

( فقدن تبنَّى أسدُ مَفهُومَ التَّقليدِ مِنَ الفيلسوفِ Anjum Ovamirأوڤمير ـ 

فَ  (3)(Alasdair Maclntyreالاسكتلندِيِّ )السدير مكنلتير ـ  الذِي عرَّ

                                                           
)فكرة أنثروبولوجيا الإسلام( سلسلة البحوث الدّوريّة )واشنطن: مركز  طلال أسد (0)

(. وقارن مع تشارلس هيرشكايند: 0182الدّراسات العربيّة المعاصِ، جامعة جورج تاون، عام 
)المنظر الصّوتّي الأخلاقيّ: خطب الكاسيت والفضاءات العامّة المضادّة الإسلاميّة( )نيويورك: 

(؛ صبا مُمّد، )سياسات التّقوى: الإحياء الإسلاميّ 2112رنيا، عام مطبعة جامعة كاليفو
 (.2115والذّات النّسويّة( نيوجرسي: مطبعة جامعة برنستن، عام  

. وكتبت ليلى أبو لغد في مقالة لها في عام 04طلال أسد، )فكرة أنثروبولوجيا الإسلام(،  (2)

التّنظير في أنثروبولوجيا العالَ العربِّّ(  عن إمكان استخدام صيغة الجمع هنا: )في مناطق 0181
 .211(:0181) 08دوريّة الأنثروبولوجيا السّنويّة، 

أوڤمير "الإسلام بوصفه تقليدا خطابيّا: طلال أسد ومُاوروه "دراسات جنوب آسيا انجم  (3)

 .220(: 2111)3العدد  21والشَّق الأوسط المقارنة، 
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دَةٌ اجتمََعِيَّاً(تَّقليدَ الحَيَّ بأنَّهُ ال ةٌ تاريخيَِّاً ومتجسِّ اَ فكرَةٌ تدورُ في  )فكرةٌ مُتدَّ و )إنََّ

الِحةَِ التيِ تؤلِّفُ ذلكَ التَّقليدَ(.  مِننهَا تحديداً حولَ الأمورِ الصَّ
 
وعلى  (0)جزء

رِ "مكنلتير" بأنَّ )التَّقاليدَ حينمَََ تكونُ  غمِ مِنن إقرا دُ  الرُّ اَ تجسِّ حيويَّةً وفاعلَةً، فإنََّ

رِيَّةَ  عِ( استمرا ا إلاَّ أنَّهُ ربطَ التَّقليدَ بالأخلاقِ الأرسطوطاليسيَّةِ، وهوَ  (2)الصِّْ

 وتلاميذِهِ وآخرِينَ. وقدن أسهمَتن 
موقفٌ تبنَّاهُ ـ زيادةً على مكنلتير ـ كلٌّ مِنن أسد 

دَةُ هذِهِ بشَأنِ  زُ على  وجهةُ النَّظرِ المحُدَّ شحذِ الفضَائلِ التَّقليدِ ـ التيِ تركِّ

هُ الفنلندِيُّ )سَامول شيلك ـ  وترسيخِهَا ( Samuli Schielkeـ بحسبِ مَا يرا

المختصُّ في الأنثروبولوجيا الإعلامِيَّةِ... أسهمَتن في دفعِ تلاميذِ أسد  ومريدِيهِ 

ينيِِّيَْ" )الذِينَ يتألَّفُونَ مِنن رجَالِ إلى المبَُالَغَةِ في التَّوكيدِ على "النَّاشطيَِْ  الدِّ

نِ المسلمِيَْ   جَماعةِ الإخوا
ِ
ينِ والنَّاشطيَْ مِنَ النَّاسِ العَادِيِّيَْ أمثالَ أعضَاء الدِّ

تِ الوحيدَةَ للتَّقوى والتَّديُّنِ. الاَّ فِهم الدَّ ولهذا  (3)والمتعَاطفِيَْ معَهُم( بوصن

ينِ رجَا "شيلكُ"تحديداً، طالبَ  بالنَّظرِ إلى مَا  -ابتغاءَ تقويمِ هذا الَمسَارِ  -لَ الدِّ

اتِ الفاضِلَةِ.  (4)يقعُ في خارجَ عملِيَّةِ التَّغذيَةِ المنضبطَةِ والمنتظمَةِ للذَّ

زُ     ببِ، سَأركِّ ةٌ للغايةِ! ولهذا السَّ في المبَاحثِ  -ودعوةُ "شيلكَ" هذِهِ مهمَّ

يعِيَّةَ  عليهَا مِنن خلالِ  -التَّاليَِةِ  يهِ الممََُرَسَاتِ الشِّ لفتِ الانتبَاهِ إلى مَا أسمِّ

                                                           
اسة في النّظريّة الأخلاقيّة( )نوتردام: مطبعة جامعة السدير مكلنتير )بعد الفضيلة: در (0)

 .222(، 0184نوتردام، عام 
 المصدر ذاته.  (2)
نتقد شيلكُ تلاميذَ أسد، وصبا مُمود، وتشارلس هيرشكايند على وجه اخلصوُ لمبُالغتهم ا (3)

مّة الكثير من في التّركيز على النّاشطيْ التّقيّيْ بوصفهم المقياس المعياريّ. وعادة ما يكون ث
المؤُلّفات الأكاديميّة التي تناولت الممَُرسات الدّينيّة الشّعبيّة التي لا تتمحور حول هؤلاء 
النّاشطيْ. انظر سامول شيلك )فكَِرٌ أخرى بشأن أنثروبولوجيا الإسلام، أو كيف نفهم 

 .2-4(:2101)2ق المخُطّطات الكبرى في الحياة اليوميَّة( الأوراق البحثيّة مركز دراسات الشَّ 
 .0المصدر السّابق، (4)
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فِهَا جزءاً  "الكرنفاليَِّةَ" يِّدَةِ زينبَ بوصن يعَةُ في أدائِهَا في مرقدِ السَّ التيِ يشتركُ الشِّ

مِ؛  ائعَةِ في شهرِ المحُرَّ  الشَّ
ِ
ء  أوسعَ وأشملَ مِنن طقوسِ النَّدبِ والعزا

مِنن مَجمُوعَة 

ناجيلِ.مثلِ  بِ بالزَّ يافةِ" والضََّ بِ "خِيامِ الضِّ والفكرةُ التِي أطرحُهَا في  (0)نصن

راسةِ، هِيَ أنَّ هذِهِ الممََُرَسَاتِ  ناجيلِ المثيَرةَ للجدلِ هذِهِ الدِّ بِ بالزَّ ، أمثالَ الضََّ

يِّدَةِ زي يعَةُ في مدينةِ السَّ يَّاَ الشِّ ، التيِ يؤدِّ وحَانِِّ نبَ، هِيَ مُُاَرَسَاتٌ والتَّداوِي الرُّ

لطاتِ  دِّ مِنَ السُّ اَ تقفُ على الضِّ "كرنفاليَِّةٌ" بالمعنىَ ـ البَاختينيِِّ ـ للكلمةِ، لأنََّ

لُ في الوقتِ ذاتهِِ جزءاً مننهَا. وتتَّصِفُ هذِهِ الممََُرَسَاتُ  ينيَِّةِ المتمَأسِسَةِ؛ وتشكِّ الدِّ

فِقَةً مَعَ تفسيراتِ أنموذجِ كربلاءَ  ـ زيادةً على ذلكَ ـ بكونَِاَ تقليدِيَّةً  ومتوا

ائدِ،  اخلطابِِِّّ في ظلِّ ارتبَاطهَِا بالقرآنِ  (2)السَّ
لُ جزءاً مِنن تقليدِ أسد  وهِيَ تشكِّ

نَّةِ.  والسُّ

خِيَْ عَنن     غمِ مِنن حديثِ العديدِ مِنَ الأنثروبولوجِيِّيَْ والمؤرِّ وعلى الرُّ

 الكرنفاليَِّةِ التِ 
ِ
ء مِ؛ إلاَّ الأجوا يعِيَّةِ في المحُرَّ  الشِّ

ِ
ء ي تحيطُ بمختلفِ طقوسِ العزا

قَّةِ أنَّ حديثَهُم هذا افتقرَ ـ على وجهِ العمُومِ ـ إلى  يُستثننىَ مِنن ذلكَ  (3).العمقِ والدِّ

                                                           
التّقوى الكرنفاليّة ليست هي التّقوى اليوميّة المألوفة، وهذا تحديدا ما يريد شيلك من  (0)

الباحثيْ الاهتمَم به ودراسته. إلّا أنّ الطّقوس الشّيعيّة الكرنفاليّة تحظى بشعبيّة واسعة حتّى بيْ 
ة في جوانب حيواتِم الأخرى. وتبعا لذلك، فهي لا تمثّل الأفراد غير المتديّنييْ، بالضَّور

 الممَُرسات المعزّزة للذّات التي يعدّها شيلك "ناشطة".
بكلمََت مُوجزة: يقترح أنموذج كربلاء إمكان تفسير طقوس شهر المحرّم إمّا بوصفها  (2)

 أسور(."حديثة" و "ثوريّة" وإمّا "تقليديّة" و "مسالمة". انظر ديب )الحداثيّ الم
نيّة: الجنوسة وإغواءات الحركة  (3) جانيت أفاري وكيفن ب. اندرسون )فوكو والثّورة الإيرا

بيث وارنوك فيرنيا، )ضيوف الشّيخ: 2115الإسلاميّة( )مطبعة جامعة شيكاغو، عام  (؛ اليزا
قيّة( )نيويورك: كتب أنكور، عام  فيّة في قرية عرا وسّي (؛ فرانك كوروم، )اله0121دراسة اثنوغرا
الكاريبيّ( )فيلادلفيا: مطبعة  -في ترينداد: عروض المحرّم الأدائيّة في مجتمع الشّتات الهنديّ 

(؛ إسحاق نقّاش )شيعة العراق(، )برنستن، نيوجرسي: مطبعة 0114جامعة بنسلفانيا، عام 
يّة: (؛ أوغسطوس ريتشارد نورتون )الطّقس، والدّم، والهويّة الشّيع0114جامعة برنستن، عام 
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( و )غوستاف ثيس Frank Koromدراسَاتُ كلِّ مِنن )فرانك كوروم ـ 

لذَيننِ أظهرا جدِّ Gustav Thaisـ يَّةً وعمقاً كبيَريننِ في تناولِهمََِ لَمفهُومِ ( الَّ

مِ. يعِيَّةِ في شهرِ المحُرَّ فعلى وفقِ مَا ذكرَهُ   (0)التَّقليدِ في تحليلهِِمََ للمُمََرَسَاتِ الشِّ

ِ ـ الهواسي لا ثيس تمنحُ مَواكبُ  ِ Hosayn"الحسَُيْن " نسبةً إلى الإمَامِ الحسَُيْن

لامُ، وهوَ  مِ في عليه السَّ  في شهرِ المحُرَّ
ِ
ء الاسمُ الذِي يُطلقُ على مَواكبِ العزا

ترينداد... تمنحُ شكلًا رمزِيَّاً لوعيِ الطَّبقةِ العَاملَةِ المتنامِي في المنطقةِ 

حُوبَةً  (2)الكاريبيَِّةِ(. عَةَ، وتشيُر ـ كونََاَ مَصن دُ الجمََعَاتِ الإثنيَِّةَ المتنوِّ اَ توحِّ إذن إنََّ

فالِ ـ إلى يوم  يطبعُهُ التَّأرجُحُ بطابعِهِ: فالاحتفالاتُ، والمنُافَسَاتُ، بالكرن

بَاتُ كلُّهَا مُُتَمَلَةٌ ومُكِنةٌَ. طرا  والاضن

ةَ المسلميَْ في "تريندادَ"     فُونَ أكثرِيَّ نَّةِ الذِين يؤلِّ ي السُّ غمِ مِنن سعن وعلى الرُّ

ِ وإقامةِ الشَّ  عَائرِ الحسَُيننيَِّةِ في العقودِ القليلَةِ الَماضِيَةِ؛ إلى تحريمِ مَواكبِ الحسَُيْن

ياحِيِّ  إلاَّ أنَّ الحكومةَ اختارَتن حَمايةَ هذِهِ الممََُرَسَةِ، كونََاَ أحدَ معَالَِِ الجذبِ السِّ

ةِ في البلادِ!  .المهمَّ

ا مَُُ     مِ في سوريَّ  في المحُرَّ
ِ
ء ارَسَةً وخلافاً لتريندادَ، لا تمثِّلُ مَواكبُ العزا

اَ  دَةً، بل إنََّ ةِ  تمثِّلُ منطقةَ نزاع  وخلاف  توفيقِيَّةً ولا طبقةً عَاملَةً موحِّ بيَْ عدَّ

ياسيِّيَْ،  دِينَ، والسِّ يعَةِ، ومراجعِ التَّقليدِ، والمقلِّ ينِ الشِّ ؛ مثلِ رجَالِ الدِّ
أطراف 

                                                                                                                         
؛ ديفيد بينو )حصان 055-041(:2115)4، العدد41عاشوراء في النّبطيّة، لبنان(، مجلّة الدراما 

(؛ ڤيرنون شوبل، 2110كربلاء: الحياة التّعبّديّة المسلمة في الهند( )نيويورك: بالغريف، 
آسيا(  )العروض الأدائيّة الدّينيّة في الإسلام المعَاصِ: طقوس التّعبّد الشّيعيّة في جنوب

(؛ غوستاف ثيس "طقوس المحرّم 0113)كولومبيا: مطبعة جامعة سَاوث كارولينا، عام 
 .38(:0111)3والكرنفال في ترينداد "مجلّة المعهد الدّولّ لدراسة الإسلام 

 كوروم )الهوسّي في ترينداد(؛ ثيس )طقوس المحرّم والكرنفال في ترينداد(. (0)
 .38والكرنفال في ترينداد( ثيس )طقوس المحرّم   (2)
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جِيَْ! إذن تؤلِّفُ الطُّقوسُ الكرنفاليَِّةُ مثلُ  ناجيلِ الوالمتفرِّ بِ بالزَّ بالنِّسبَةِ  ضََّ

ينِ المعَاصِِينَ مَوضُوعَا مَا زالَ يحتدمُ الجدلُ حولَهُ بيَْ الإخوةِ  لرجَالِ الدِّ

يرازيِّ المتُوفََّّ عَام  يِّدِ حسنِ الشِّ يرازيِّيَْ )نسبةً للسَّ د   0183الشِّ  )مُمَّ
ِ
م( وآيةِ الله

(م( وآيةِ ا 2110الِّشيرازيِّ المتُوفََّّ عَام  يرازيِّ ادقِ الشِّ  )الصَّ
ِ
؛  (0)لله مِنن جهة 

 خامنئِيِّ مِنن جهة  أخرَى.
ِ
يرازيُّونَ  (2)وآيةِ الله المظاهرَ  (3)فبينمَََ دعمَ الإخوةُ الشِّ

 خامنئيُِّ في إدانتهَِا )في تقليد  
ِ
مِ، دأبَ آيةُ الله  في المحُرَّ

ِ
الكرنفاليَِّةَ لطقوسِ العزاء

( ورفضِهَا  اخلمينيِِّ
ِ
 .منه لآيةِ الله

يَّة      يعَةُ، ومَا يقولُونَهُ ويفعلُونَهُ، يتمتَّعُ بأهُِّ ينِ الشِّ رُ بهِِ علمََءُ الدِّ إنَّ مَا يفكِّ

اً  -بَالغَة   في ظلِّ هيمنةِ مَفهُومِ التَّقليدِ   -حتَّى في حَالةِ كونَِِم غائبيَِْ جسدِيَّ

يعَةِ بمُوجَبهِِ تقليدُ  ُ على الشِّ يعِيِّ الذِي يتعيَّْ ُ في الشِّ ينِ، كمََ سنبيِّْ أحدِ مراجعِ الدِّ

لِ التَّالِ.  (4)الفصن

جَالِ بشَأنِ الجوانبِ الكرنفاليَِّةِ في     يَّةِ هذا السِّ ببُ في أهُِّ ويعودُ السَّ

مِ الطُّقوسِيَّةِ  ينيَِّةِ  تأثُّرِهِ إلى  -تحديداً  -مُُاَرَسَاتِ شهرِ المحُرَّ ياسَاتِ الدِّ بالسِّ

                                                           
  أسّس حسن الشّيرازيّ الحوزة الزّينبيّة لكنّه لَ يكن مرجعا للتّقليد قطّ. (0)
 فيمَ يتّصل بَذه المسألة، اتّبع آية الله اخلامنئيّ خطى آية الله اخلمينيّ.  (2)
 على شاكلة لورنس لوير، استخدمت صيغة الجمع من أسمَء الأخيرة )على الرّغم من (3)

‘ s’استخدامها صيغة الجمع العربيّة في حيْ استخدمت صيغة الجمع الإنكليزيّة بإضافة الحرف 
في نَاية الاسم( للإشارة لا إلى الإخوة الشّيرازيّيْ الأربعة فحسب، بل إلى أسرهم وشبكات 

 علاقاتِم الاجتمَعيّة كذلك.
سع عشَ في جزء منه نتيجة لسجال اُنشأ منصب مرجع التّقليد في القرنيْ الثّامن عشَ والتّا (4)

عقائديّ شيعيّ حاسم بيْ الأصوليّيْ )العقلانيّيْ( والأخباريّيْ )التّقليديّيْ(. وقد خرج 
الأصوليّون من هذا السّجال منتصْين، وبرز على أثر ذلك، وبنحو تدريجيّ، بناء هرميّ مؤسِّّّ 

فترض أنَّم الأعلم الذين يعملون مُؤلّف من العلمَء. ويقف على رأس هذا البناء عدد مُنّ يُ 
بوصفهم مراجع تقليد. ويُطلب من الشّيعيّ العادي الذي لَ يصل إلى مرتبة المجتهد أن يلتزم 

 بتقليد أحد هؤلاء المراجع واتّباعه.
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ةِ التِ  َ ئيسُ بشَارُ الأسدُ في غضُونِ الاثنيَن عشَََ عَامَاً التيِ المتغيرِّ ي انتهجَهَا الرَّ

تن منذُ استلامِهِ مقاليدَ الحكمِ بعدَ وفاةِ والدِهِ حَافظِ الأسدِ )  -0131امتدَّ

 م(. 2111

َُ والدُ بشَارِ الأسدِ وسلفُهُ في الحكمِ في مطلعِ سبعينيَِّاتِ القرنِ     حر

ةِ أسبَاب  العشَينِ على إقامَ  يعَةِ الاثنيَن عشََيِّيَْ لعدَّ  مَعَ الشِّ
 جيِّدَة 

ةِ علاقات 

رَهَا  ، إذن واجهَ الأسدُ الأبُ مُعَارَضَةً داخلِيَّةً شديدَةً تصَدَّ
 وإقليمِيَّة 

داخلِيَّة 

مُوهُ باخلروجِ عَنن  الإسلامِ. وفي ردِّ فعل  مِننهُ،  نُ المسلمُونَ الذِينَ اتَِّ الإخوا

درِ )استحصَ  م(  0118ـ 0128لَ حَافظُ الأسدُ على فتوى مِنَ الإمَامِ موسَى الصَّ

لِ هذِهِ   تفيدُ  نَ الأسدُ ـ بفضن أنَّ العلويِّيَْ هم شيعةٌ، ومِنن ثمَّ هم مسلمونَ. وتمكَّ

عمَ لَهُ عندَمَا دخلَ الجيشُ  مُوا الدَّ اخلطوةِ ـ مِنن توطيدِ علاقتهِِ بشيعةِ لبنانَ الذِينَ قدَّ

لامِ"ال اتُ حفظِ السَّ ى "قوَّ ورِيُّ لبنانَ تحتَ مُسمَّ . وحدثَ ذلكَ بالتَّزامنِ مَعَ سُّ

يعِيَّة   المعَُارَضَةِ الشِّ
ِ
، وزعمََء نيَِّة   إيرا

قِيِّيَْ مِنن أصُول  رِ العرا طرا ومِنن بينهِِم  -اضن

يرازيُّونَ  سَةِ. إذن سمحَ حَ  -الشِّ افظُ الأسدُ لطالبِيِ إلى مُغادَرَةِ مدينةِ كربلاءَ المقُدَّ

خولِ إلى سوريَّا والإقامَةِ فيهَا بصِفَةِ ضُيوف   قِيِّيَْ[ بالدُّ ياسِيِّ ]العرا  السِّ
ِ
الُّلجوء

تيَِْ. هِ الَّلدودِ  (0)مُؤقَّ وكانَ قيامُ الأسدِ بذلكَِ يعنيِ عملِيَّاً دعمَهُ لمعَارِضِِ عدوِّ

مََحَ لَهُ في مر خولِ في تحَالف  حزبِ البعثِ في العراقِ، والسَّ  في الدُّ
حلَة  لاحقَة 

ينِ على مقاليدِ  غمِ مِنن هيمنةَِ رجَالِ الدِّ نَ مَا بعدَ الثَّورَةِ؛ على الرُّ  مَعَ إيرا
وثيق 

نَ وغلبَةِ الطَّابعِ العَلمََنِِّ ـ اسمِيَّاً ـ على الحكمِ في سوريَّا.  الحكمِ في إيرا

نيَْ الأولى مِنن استلامِهِ مقاليدَ الحكمِ م( في السِّ  0125وسَارَ بشَارُ الأسدُ )   

بَتن سوريَّا واحتضَنتَن مئاتِ الآلافِ مِنَ في سوريَّا على خطىَ والدِهِ  ، إذن رحَّ

                                                           
 لَ يحصل هؤلاء على المواطنة السّوريّة حتّى الآن.  (0)
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بَاتُ بعدَ دخولِ  طرا قتنهُ الاضن قِ الذِي مزَّ وا مِنَ العرا قِيِّيَْ الذِينَ فرُّ العرا

م( ومنحَتنهُم صِفَةَ  2113ام )الأمريكانِ واندلاعِ أعمََلِ العنفِ والقتالِ بعد عَ 

عَهُ في  ِّ الاثنيَن عشََيِّ وتنوَّ تيَِْ. إلاَّ أنَّ النُّموَّ المفاجِئَ للمُجتمَعِ المحليِّ زائرِينَ مُؤقَّ

 كذلكَِ! إذن شهدَتن هذِهِ المرحلَةُ، خصُوصَاً بعدَ 
عَات  سوريَّا؛ أسفرَا عَنن صِِا

ينِ المك  مِنن رجَالِ الدِّ
يِّدَةِ افتتاحِ عدد  اتبَ والحوَزاتِ العلمِيَّةَ في مدينةِ السَّ

زُ   عليٍّ خامنئيِِّ زينبَ... شهدَتن تعزِّ
ِ
الذِي  حضُورَ القائدِ الإيرانِِّ الأعلى آيةِ الله

، وهِيَ واحدَةٌ مِنن أكثرِ الحوَزاتِ شهرةً ومكانةً  يتولىَّ إدارةَ حوزةِ الإمَامِ اخلمينيِِّ

يِّدَةِ  (.في مدينةِ السَّ
ِ
وتُرجمَ هذا الحضُورُ في جَانب   (0)زينبَ ومَعَهُ )حزبُ الله

نيَِّةُ التيِ تدفَّقَتن على المرقدِ في  لُ الإيرا  للعيانِ، إذن أسهمَتن الأموا
آخرَ بَاد 

ةِ بحملَة  لتوسيعِهِ وتجديدِهِ،   اخلامنئيِِّ المبَُاشَرَ
ِ
ءةِ مُثِّلِي آيةِ الله ووصلَ الأمرُ حدَّ قرا

 (2).الجمعةِ باسمِهِ خطبَ 

 اخلامنئِيِّ علاقاتٌ وطيدَةٌ تربطُهُ    
ِ
 اخلمينيِِّ سلفِ آيةِ الله

ِ
وكانَ لآيةِ الله

خَةُ  يرازيِّيَْ ـ على وجهِ العمُومِ ـ وقدن كتبَتن المؤرِّ ، ومَعَ الشِّ يرازِيِّ د  الشِّ بمحمَّ

 وصَلَ ( عَنن ذلكَ تقولُ: إنَّهُ حينمَََ Laurence Louër)لورنس لوير ـ 

نَ  -اخلمينيُِّ إلى النَّجفِ  سَ لنفسِهِ  0124في عَامِ ) -منفيَّاً مِنن إيرا م( ليؤسِّ

بَ بهِِ، ولَن  ينِ الوحيدَ الذِي رحَّ يرازِيُّ رجلَ الدِّ دٌ الشِّ ويدعمَ موقعَهُ، كانَ مُمَّ

                                                           
وادّعاء حيازته. وزيادة على ذلك، ثمّة حدث ذلك ـ في سبيل المثال ، من خلال ترميم المرقد  (0)

في المرقد مكتب للاستشارات الشَّعيّة والفقهيّة، وهو مكان يأتي إليه الشّيعة للاستفسار عن 
المسائل الشَّعيّة والحصول على أجوبة على وفق منهج آية الله اخلامنئيّ )لكلّ مرجع تقليد رسالة 

 فقهيّة يعتمدها مقلّدوه(.
، النأّي بنفسها عن إيران، إذ زار بشّار الأسد المملكة 2111في عام ة السّوريّة حاولت الحكوم (2)

العربيّة السّعوديّة، وكان من نتيجة هذه الزّيارة، أن حدّدت الحكومة السّوريّة المنطقة التي تُمارس 
.  فيها الطّقوس العاشورائيّة، وذلك في الشّارع الرّئيس في مدينة السّيّدة زينب حصْا
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هِ إلى الكو 0118يكتفِ بذلكَ، بل حَاولَ في عَامِ ) يتِ؛ م( مسَاعدتَهُ في التَّوجُّ

غمِ مِنن  (0)على مُغادَرَةِ العراقِ. -أي اخلمينيُِّ  -عندَمَا أُجبِرَ الأخيرُ  وعلى الرُّ

يِ الذِي يقولُ: إنَّهُ في ظلِّ غيابِ الإمَامِ  أ يرازِيِّ على الرَّ اتِّفاقِ اخلمينيِِّ والشِّ

يعَةِ تولِّ مسؤولِ  ينِ الشِّ ُ على رجَالِ الدِّ مََُ يَّةِ الحكمِ المهديِّ المنُتَظَرِ، يتعيَّْ ، إلاَّ أنََّ

اختلَفا بشَأنِ مَنن يحكمُ؟ وكيفَ يحكمُ؟. فبينمَََ جَهِدَ اخلمينيُِّ في تحقيقِ مَفهُومِ 

.
ِ
يرازِيُّ مَا يُعرفُ بمجلسِ شورى الفقهَاء لَ الشِّ  "ولايةِ الفقيهِ" فضَّ

غمِ مِنن هذِهِ التَّوافقاتِ الجزئِيَّةِ، فإنَّهُ بحلو    لِ مطلعِ ثمََنينيَِّاتِ وعلى الرُّ

حَى  يرازِيِّ واضِحَاً لا يخفَى على  اخللافُ القرنِ العشَينِ، أضن بيَْ اخلمينيِِّ والشِّ

اخلِيَّةِ؛ في  نيَِّةِ الدَّ ، إذن انصَبَّ اهتمََمُ اخلمينيِِّ وجهودُهُ على القضَايا الإيرا
أحد 

ولِّ والثَّ  يرازِيُّ على موقعِهِ الدَّ ، واضِعَاً قدمَاً في بريطانيا حيِْ حَافظَ الشِّ وريِّ

؛ تن  تفاقمَ ثمَّ   (2)وأخرى في قمَّ يرازيِّيَْ واستمرَّ مُسلسَلُ اخللافِ مَعَ الشِّ

؛ إلى أنن بلغَ   اخلمينيِِّ
ِ
 والتَّهميشِ حتَّى بعدَ وفاةِ آيةِ الله

ِ
معَاناتُِمُ مِنَ الإقصَاء

 القبضِ الأمرُ حدَّ 
ِ
يرازِيِّ وتعذيبهِِمََ في عهدِ خلفِهِ آيةِ  إلقاء  الشِّ

ِ
على اثنيِْ مِنن أبناء

، وذلكَ في مُنتَصَفِ تسعينيَِّاتِ القرنِ العشَينِ.  اخلامنئِيِّ
ِ
ومنذُ ذلكَ  (3)الله

دُ  ، قضَى مُمَّ  وعلنيَِّة 
ِ إلى عداوَة  مريرَة  لَتن اخللافاتُ بيَْ الطَّرفَيْن الحيِْ تحوَّ

نيَِْ الأخيرةَ مِنن حياتهِِ تحتَ  الِّشيرازِيُّ  في منزلهِِ في  الإقامةِ الجبريَّةِ على أثرِهَا السِّ

لطاتُ الحكومِيَّةُ عِنندَ موتهِِ دفنهَُ في حديقَةِ منزلهِِ  ، ومنعَتن السُّ لَ إلى قمَّ لئلاَّ يتحوَّ

                                                           
لورنس لوير )السّياسات الشّيعيّة العابرة للقوميّات( )نيويورك: مطبعة جامعة كولومبيا، عام  ـ(0)

2118)081. 
قيّة ا (2) نيّة. انظر لوير )السّياسات  -ختلف الشّيرازيّون مع اخلمينيّ بشأن الحرب العرا الإيرا

 .011الشّيعيّة العابرة للقوميّات( 
ابق.  (3)  المصدر السَّ
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، بل أجبرَ مُجٍّ ومكان  للعبَادَةِ  لطاتُ عِنندَ هذا الحدِّ تن أتبَاعَهُ على ؛ ولَن تقفن السُّ

، ا مِنن رجَالِ  (0)دفنهِِ في مرقدِ فاطمَةَ الَمعصُومَةِ في قمَّ حيثُ دُفنَ أخوهُ وغيُرهَُُ

ينِ.  الدِّ

تلَتن هذِهِ الحَادِثاتِ حَادِثاتٌ مؤلَماتٌ أخرَى، إذن نظَّمَتن نسَاءٌ مِنن عَائلَةِ    

 في عَامِ )
 
ء يرازيِّ حفلَ عزا  م( بمناسبةِ مر 2115الشِّ

ِ
ورِ عَام  على وفاةِ آيةِ الله

لَتن وألقَتن القبضَ على عدد   نيَِّةَ[ تدخَّ لطاتِ ]الإيرا . إلاَّ أنَّ السُّ يرازيِّ د  الشِّ مُمَّ

؛ بَتنهُنَّ د  ـ الذِي يقيمُ في  (2)مننهُنَّ وضَََ غرُ لمحمَّ ، الأخُ الأصن ونشََ مُجتبَى شيرازيٌّ

رُهُ لندنَ ـ في أعقابِ هذِهِ الحاَدثَةِ فلمََ  ويرِيَّاَ في أحدِ المواقعِ الالكتُرونيَِّةِ يصَوِّ  تصن

) يرازيِّ  وهوَ يلعنُ بأسلوب  طقُوسِيٍّ )اخلامئنيَِّ  الشَّ
ِ
لمسؤوليَِّتهِِ عَنن تجريدِ نسَاء

. بَِِنَّ يرازيِّيَْ  (3)مِنن حجَابَاتِِِنَّ وضََن ضُ الشِّ ومَا يَّمُّ هنا ويلفتُ النَّظرَ، هوَ تعرُّ

نن  هميشِ، وحتَّى تكميمِ الأفواهِ إلى التَّ  قِ، ولَن يتمكَّ نَ والعرا في كلٍّ مِنن إيرا

امِ حسيِْ ولا بعدَ سقوطهِِ مِنن استعَادَةِ مكانَتهِِم  يرازيُّونَ في ظلِّ حكمِ صَدَّ الشِّ

َ عَامَاً التيِ غابُوا فيهَا عَنن   اخلِ في الثَّلاثيِْن ةَ أتبَاعِهِم في الدَّ بعدَ أنن فقدُوا أكثرِيَّ

                                                           
فاطمة المعصومة. بنت الإمام موسى بن جعفر الكاظم أخت الإمام علّي بن موسى. وُلدت  (0)

هـ(. وللشّيعة اعتقاد  210هـ( وتُوفّيت ودُفنت في مدينة قمّ عام )013في المدينة المنوّرة عام )
ر كبير في قمّ يقصده ملاييْ الشّيعة في العالَ. ومُاّ رُوي عن جعفر  قويّ بفضلها ومكانتها. ولها مزا

الصّادق قوله: إنّ لله حرما وهو مكة، وإنّ للرّسول حرما وهو المدينة، وإنّ لأمير المؤمنيْ ـ علّي 
ة من أولادي  بن أبِّ طالب ـ حرما وهو الكوفة، وإنّ لنا حرما وهو بلدة قمّ، وستُدفن فيها امرأ

 تُسمّى فاطمة، فمن زارها وجبت له الجنّة. )المقوّم الّلغويّ(.
 .011السّياسات الشّيعيّة العابرة للقوميّات،   (2)
لعن مُجتبى الشّيرازيّ اخلامنئيّ بأسلوب طقوسّي قلّد فيه أسلوب لعن الصّحابة الَمعروف لدى  (3)

 الشّيعة. شاهد الفلم المعُنون بـ )رسالة من الإمام الشّيرازيّ إلى الإمام اخلامنئيّ(
 (http://www.dailymotion.com/video/xcu0cc_message-from-

imam-shirazi-to-imam_shortfilms 2100(، في الثَالث عشَ من آب عام. 

http://www.dailymotion.com/video/xcu0cc_message-from-imam-shirazi-to-imam_shortfilms
http://www.dailymotion.com/video/xcu0cc_message-from-imam-shirazi-to-imam_shortfilms
http://www.dailymotion.com/video/xcu0cc_message-from-imam-shirazi-to-imam_shortfilms
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؛  ِّ ، فهِيَ المكانُ الوحيدُ الذِي وريَّا هِيَ الاستثناءُ مِنن ذلكَ وسالمشهدِ المحليِّ

مُ  حُ أنََّ ةَ مَنن يرجِّ ويجِ لفِكرِهِم، وثمَّ يرازيُّونَ بقدرتِِِم على الترَّ احتفظَ فيه الشِّ

نَ  مُ يحظَون سيفقدُونَ مَوطئَِ القدمِ هذا في حَالِ سقوطِ الأسدِ حيثُ يُقالُ: إنََّ

 بدعمِهِ.

 في سياقِ التَّعَاطيِ  ويتمتَّعُ    
يَّة  بَالغَة  يرازيِّيَْ بأهُِّ يِّ والشِّ

اخللافُ بيَْ اخلامنئِ

يِّدَةِ زينبَ، وذلكَ لسبب   يعَةِ الاثنيَن عشََيِّيَْ في مدينةِ السَّ مَعَ مَوضُوعِ الشِّ

ِّ العَ واضح  رئيس  هوَ   كليهِمََ ونشَاطُهُمََ في المشهدِ المحليِّ
ِ ، لجهةِ حضُورُ الطَّرفَيْن امِّ

يَّةِ ووجودِ مُثِّليَْ عننهُم في بعضِهَا الآخرِ  سَاتِ المحلِّ ؛ على إدارتِمِِ بعضَاً مِنَ المؤُسَّ

لطةِ أو في إدارةِ شؤونِ  ً في السُّ كِهِم اشتراكاً مبَاشرا غم مِنن عدمِ اشترا الرُّ

لَتن مُُاَرَسَاتُ شه (0)البلادِ. ُ أدناهُ، فقدن تحوَّ مِ وخطابَاتُهُ ومثلَمََ سيتبيَّْ رِ المحُرَّ

عَ  نيويَّةِ، وأرى أنَّ هذا النِّزا ينيَِّةِ والدُّ لطتَيِْ الدِّ عبيَِّةُ مَيندَاناً للنِّزاعِ على السُّ الشَّ

يِّدَةِ زينبَ تحديداً  -أسهمَ  ُِ تقديمِ العروضِ  -في مدينةِ السَّ في تعزيزِ فر

نويَّةِ لطقوسِ النَّدبِ والعز  الكرنفاليَِّةِ.الأدائِيَّةِ السَّ
ِ
ء  ا

يرازيِّيَْ يدعمُونَ الطُّقوسَ     ولكنن مَا الذِي أعنيهِ بقولِ: إنَّ الشِّ

مُ غمِ مِنن أنََّ حُ  -الكرنفاليَِّةَ؟ على الرُّ يصِفُوا هذِهِ  -لَن ولنن  -وهذا هو المرُجَّ

.  الممََُرَسَاتِ بـ "الكرنفاليَِّةِ" قطُّ

"أرَى أنَّ     ً في و "الكرنفالَِّ فُ الأمثلُ والأكثرُ تعبيرا اقعِ الأمرِ، هوَ الوصن

يرازيُّونَ لسببيْ: ناجيلِ التيِ يرعَاهَا الشِّ بِ بالزَّ لُهمََُ  (2)لطقُوسِ الضََّ هوَ  أوَّ

                                                           
 يتنافسان كلاهُا لنيل رضا الحكومة السّوريّة. (0)
ششنر، كتب ميخائيل باختيْ عن الكرنفالّ وهو يحمل في ذهنه مُجتمعا مثلمَ أوضح ريتشارد  (2)

مُُدّدا ومُستقرّا وغير ديمقراطيّ. وعند دراسة الكرنفالات الأخرى الأكثر مُعاصِة، ينبغي التّنبّه 
إلى خصائصها التّاريخيّة والاجتمَعيّة والسّياسيّة. يُنظر ريتشارد ششنر  -على وفق ششنر  -
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دورُهَا في تقويضِ  ثانيهُمََ دورُهَا في التَّذكيِر بصُوَرِ "بَاختيْ" الكرنفاليَِّةِ، و

ينيَِّةِ  لطةِ والولايةِ الدِّ  المتُعَارَفِ عليهَا. السُّ

يِّدَةِ زينبَ ليسَ     يرازيِّيَْ في مدينةِ السَّ يٍّ والشِّ
إنَّ اخللافَ الفقهِيَّ بيَْ خامنئِ

بِ  ببَ الوحيدَ الذِي يُذكِي نارَ الممََُرَسَاتِ المثيَرةِ للجدلِ مثلِ الضََّ هوَ السَّ

امِ حسيِْ في عَامِ ) ناجيلِ؛ فبعدَ سقوطِ صَدَّ ( ـ وكانَ قدن منعَ إقامةَ م 2113بالزَّ

ةِ مِنَ  مويَّ  الأشكالِ الدَّ
ِ
يعَةُ نحوَ أداء  في سنيِِّ حكمِهِ ـ اندفعَ الشِّ

ِ
ء مَواكبِ العزا

سةِ كافَّةً، وكذلكَِ في مقامِ  قيَّةِ المقُدَّ ناجيلِ في المدنِ العرا بِ بالزَّ التَّطبيِر والضََّ

غمِ مِنن هذِهِ  يِّدَةِ زينبَ. وعلى الرُّ الاندفاعَةِ الكبيَرةِ والحمََسِ المفرطِ في السَّ

نيِْ القليلَةِ التيِ أعقبَتن عَامَ ) ارِ  2113السِّ وَّ ناجيلِ والزُّ م( شهدَ عددُ ضَارِبِِّ الزَّ

يِّدَةِ زينبَ، بحلولِ عَام ) م( انخفاضَاً كبيراً، ولَن يتبقَّ في  2118فِي مدينةِ السَّ

ناجيلِ  العَامِ التَّال سوى عدد  قليل  مِنَ  الَمواكبِ ومِنن مَجمُوعَاتِ ضَاربِِّ الزَّ

لُ  غمِ مِنن أنَّ بعضَهُم أخبَرنِ أنَّ هذِهِ هِيَ أوَّ ونَ الطُّقوسَ علناً؛ على الرُّ الذِينَ يؤدُّ

ة  يشَاركُ في هذا الطَّقسِ.  مرَّ

ً إلى الم    را لَتن مُؤخَّ ، بيَّنتَن "آمَالُ" وهِيَ فلسطينيَِّةٌ سنِّيَّةٌ تحوَّ يعِيِّ ذهبِ الشِّ

ببَ في امتناعِ مَا   وتاجر  مِنن جنوبِ آسيا، أنَّ السَّ
جَةُ مِنن طالبِ حوزة  ومتزوِّ

يقاربُ اثننيَن عشَََ مِنن رفاقِ زوجِهَا عَنن  المشَُارَكَةِ في طقسِ التَّطبيِر ـ وهوَ أحدُ 

ةِ ـ قدن يعودُ إلى اختيارِهِم اتِّ  مويَّ أسِ الدَّ بِ الرَّ  اخلامنئِيِّ أشكالِ ضَن
ِ
بَاعَ آيةِ الله

نيَِّةِ في عَامِ إلاَّ أنَّ موقفَِهُم هذا لَن يَدُمن مرجعَاً للتَّقليدِ.  ! فبعدَ الانتخابَاتِ الإيرا

جَالُ  2111)  الرِّ
ِ
نيِّيَْ، شَاركَ هؤلاء  مِنَ القادةِ الإيرا

ِ
م( وشعورِهِم بالاستياء

                                                                                                                         
نفال بعد باختيْ" في )الكرنفال: الثّقافة العمليّة: تجربة ترينداد( تحرير ميلا كوزارت "نظريّة الكر

 .3( 2114ريغيو )نيويورك: روتلج، عام 
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يعَةُ في مَواكبِ التَّطبيِر في مدينةِ ا يِّدَةِ زينبَ.الشِّ ومِنن خلالِ الاشتراكِ في  (0)لسَّ

جَالُ قدن ترجَمُوا احتجَاجَهُم ورفضَهُم بأسلوب    الرِّ
ِ
فعلِ التَّطبيِر، يكونُ هؤلاء

ناجيلِ إلى  (2)طقُوسِيٍّ عملِيٍّ ونقشُوهُ على أجسَامِهِم. بُ بالزَّ لَ الضََّ وهكذا، تحوَّ

لطَةُ والتَّقو  تتصَارعُ فيه السُّ
يعِيَّتانِ في المستوياتِ المحلِّيَّةِ، ميدان  ينيَِّةُ الشِّ ى الدِّ

سَاتيَِّةُ كافَّةً  وليَِّةُ، والمؤسَّ  .والفردِيَّةِ، والجمََعِيَّةِ، وكذلكَِ الدَّ

يَّة  بَالغَة      ينِ بأهُِّ سَاتيَِّةُ بيَْ رجَالِ الدِّ ياسَاتُ والعلاقاتُ المؤُسَّ وتتمتَّعُ السِّ

مُوناتِ  في ظلِّ تشكيلِهَا زُ على مَضن راسةِ التيِ تركِّ العمودَ الفقرِيَّ لهذِهِ الدِّ

مُوناتِ  يَّةِ. ومَا أعنيهِ بـ "الَمضن ةِ وأبعَادِهَا المحلِّ ةِ والعَامَّ سجَالاتِِِم الفقهِيَّةِ اخلاصَّ

يَّةِ" هوَ  ينيَِّ  التَّأثيَراتُ المحلِّ عَاتُ والتَّحَالفَاتُ الدِّ ا ةُ في التيِ تماَرسُهَا الصِّْ

وكذلكَِ في جملة  مِنَ الجوانبِ  -خصُوصَاً النِّسَائِيَّةُ مننهَا -الحوَزاتِ العلمِيَّةِ 

لَةِ؛ مِنن مثلِ طبيعَةِ الَموضُوعَاتِ التيِ تدرسُهَا النِّسَاءُ في  الأخرَى ذاتِ الصِّ

جَالُ علناً في شهرِ  يَّاَ الرِّ فوفِ الحوَزويَّةِ، والطُّقوسِ التيِ يؤدِّ مِ. الصُّ  (3)المحُرَّ

راسةِ بنحو  رئيس      فِيَّةُ في هذِهِ الدِّ نا، تعتمدُ البياناتُ الأثنوغرا وكمََ أسلفن

تُ على العملِ الحقلِيِّ الذِي أجريتُهُ في سوريَّا، حيثُ  فوفِ  شَاركن في الصُّ

ينيَِّةُ، و راسِيَّةِ التيِ تنظِّمُهَا الحوَزاتُ الدِّ تُ الدِّ   مَجالسَ ومَواكبَ  حضََن
ِ
العزاء

ً بيَْ عَامَين  را  تَجاوزَتن ثلاثَةَ عشَََ شهن
ة  ةَ لمدَّ يعِيَّةَ العلنيَِّةَ واخلاصَّ ةَ الشِّ النَّسويَّ

قَةً  أجرينتُ م(. وزيادةً على ذلكَ، فقدن  2111م( و ) 2111)  مُعمَّ
مُقابَلات 

                                                           
 .2111كانون الأوّل عام  28مَلحوظات حقليَّة، الاثنيْ،  (0)
ن الفرنسيّة ميشيل دي سيرتو "اقتصاد النصّّ الدّينيّ" في )مُُارسة الحياة اليوميّة( ترجمه ع (2)

 . 042( 0184ستيفن رندال )بيركلي: مطبعة جامعة كاليفورنيا، عام 
ة والمحاورين  (3) يعود السّبب في تركيزي على أحياز النّساء وطقوسهنّ تحديدا إلى كون امرأ

 الذين تمكّنت من التّحدّث معهم كانوا من النّساء.
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 مِنن زميلاتِي في الحوَزةِ وخصُوصَاً "آمَالُ" و "
" وهِيَ ومُكثَّفَةً مَعَ عدد  أمُّ أنس 

، و
 
قِيَّةٌ وطالبَةُ لجوء ثنتُ أرملَةٌ عرا سَاتِ في الحوَزةِ، أو  تحدَّ طويلًا مَعَ المدرِّ

ةِ؛  ةِ واخلاصَّ  في الأمَاكنِ العَامَّ
ِ
ء نَ قيادةَ مَواكبِ العزا من ي يتزعَّ

ياتِ الَّلائِ الملاَّ

، مثلِ العجَائزِ والأمَّ 
ِ
هَاتِ ذواتِ الأطفالِ الَّلائيِ زيادةً على غيِرهِنَّ مِنَ النِّسَاء

 مُُيَّزَة  
ينَ أيَّةَ وظائفَ دينيَِّة  ، ولا يؤدِّ

ِ
ء يكتفِيَْ بحضُورِ مَجالسِ ومَواكبِ العزا

تُ أخرَى. و رِ في الحديثِ والتَّواصُلِ  -زيادةً على ذلكَ  - حرصن على الاستمرا

ِ مِنَ  نِّيَّةِ اليومِيِّ مَعَ اثنتَيْن ِ العَائلاتِ السُّ ِ روحَانيَِّيْن ، وطبيبيَْن يخُ أبو عليٍّ ، هَُا الشَّ

يِّدَةِ زينبَ. وإلى  وأبو حيدرَ، الَّلذانِ يعملانِ في أحدِ مَُالِّ العطارَةِ في مدينةِ السَّ

راسةِ في الحوَزاتِ والحضُورِ المنتظمِِ لَمواكبِ  ثِ إلى النَّاسِ والدِّ جَانبِ التَّحدُّ

؛ 
ِ
ء تُ العزا رَةِ في المنطقةِ عَنن هذِهِ على جمعِ الم حرصن صَادرِ والأدبيَّاتِ المتوفِّ

ينيَِّةِ؛ وغنيٌِّ عَنن البيانِ اشتمََلُ ذلكَ على بعض  مِنَ  الَمواكبِ والمنُاسَبَاتِ الدِّ

تُ  بالاستنادِ إلى هذِهِ الأدبيَِّاتِ  -الممََُرَسَاتِ المثيَرةِ للجدلِ أمثالَ التَّطبيِِر. ودرسن

سَاتيَِّةِ اخل -والمصَادرِ  ةِ، والأدبيَِّةِ، والمؤُسَّ عِهَا اخلاصَّ طابَاتِ والممََُرَسَاتِ بأنوا

، والتَّداوِي 
ِ
ء بيَةِ والتَّعليمِ، والتَّنشئَةِ، وطقوسِ العزا المعنيَِّةِ بقضَايا الترَّ

. و وحَانِِّ تُ الرُّ طلعُ بهِِ هذِهِ الفِكَرُ في صَوغِ مَفهُومَا نظرن ورِ الذِي تضن تِ في الدَّ

اتِ، والآخَرِ، وعلاقاتِ الفردِ ومَسؤوليَّاتهِِ، والتَّقوى والتّديُّنِ،  الولايةِ، والذَّ

 والعقلانيَِّةِ.

ةَ     ، إلاَّ أنَّهُ ثمَّ نبِ وموقِعِهَا المحورِيِّ يَّةِ هذِهِ الجوا غمِ مِنن أهُِّ وعلى الرُّ

ةِ الأسدِ مِنن اهتمََمِي، هوَ  رُ كيفَ جَانبٌ آخَرُ حظيَِ بحصَّ دُ الذِينَ  يفكِّ الأفرا

ثنتُ إليهِم بمَفهُومِ التَّقليدِ؟ وكيفَ ينظرُونَ إليه؟ وكيفَ تتعَاملُ مَعَهُ  تحدَّ

 الَمصَادرُ الدّينيَِّةُ التيِ قرأتُِاَ؟ هذا مَا سنحَاولُ الإجَابةَ عَننهُ في المبَاحِثِ التَّاليَةِ.
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 (1)السَّيِّدَةُ زينبُ: هيتروتوبيا التَّقليدِ:   
رِ الفرنِِِّّ )ميشيل فوكو     ، بحسبِ المفكِّ كانَ القرنُ التَّاسعَ عشَََ

في حيِْ مثَّلَ خَلَفُهُ القرنُ العشَونَ قرنَ  "التَّاريخِ"( قرنَ Michel Foucaultـ

ِ حيثُ نعيشُ؛ يستأنفُ فوكو قائلًا:  (2)"الآنيَِّةِ""الأحيازِ" أو  )في عصْن

ِ القريبِ و ِ المشُتَّتِ، عصْن  المجَُاوَرَةِ، عصْن " عصْن ِ الـ "جنباًَ إلى جنب  البعيدِ، عصْن

منِ  رُ مِنن خلالِ الزَّ لَن تعُدن فيه خبرتُنا بَذا العَالََِ هِيَ خبَرةَ الحياةِ الطَّويلَةِ التيِ تتطوَّ

بكَةِ التيِ تربطُ النُّقاطَ وتتقاطعُ مِنن خلالِ سطحِهَا( رِ مَا هِيَ خبَرةُ الشَّ  (3).بقدن

ِ ظهرُ جلِيَّاً وي عِ الأمَاكنِ التيِ كانَتن  اهتمََمُ "فوكو" بنوعَيْن ِ مِنن أنوا يْن خاصَّ

مَوجُودَةً في الحقبةِ مَا قبلَ الحديثَةِ؛ والتيِ اكتسبَتن معَان  جديدَةً في القرنِ 

 العشَينِ.

لُ  ةَ شكٌّ في  "اليوتوبيا"هوَ  المكانُ الأوَّ أو )المدينةُ الفاضِلَةُ( التيِ ليسَ ثمَّ

 عدمِ وجودِهَا.

                                                           
فيّة البشَيّة Heterotopia )الهيتروتوبيا ـ أو انتباذ فضائيّ  (0) وضعه  ( هو مَفهوم في الجغرا

لوصف الأماكن والمساحات التي تعمل بمعزل عن هيمنة  الفيلسوف الفرنِّّ ميشيل فوكو
هناك، ولكنهّا في الوقت ذاته مادّيّة   الظّروف. هذه هي فضاءات الآخر، التي هي لا هنا ولا

ةوعقليّة، مثل فضاءات المكالمة الهاتفيّة أو الّلحظة الت طوّر فوكو  .ي عندها ترى نفسك في المرآ
فيّة الملاجئ،  هذا الَمفهوم في دراسته )أحياز أخرى( حيث تحدّث عن مُُطّطات المدن وجغرا
ات، وبيوت الدّعارة!.  مَّ والمستشفيات، ودور الرّعاية، والسّجون، والمكتبات، بل وحتّى الحمََّ

الجته لعزل مرضى البرُ والجذام وعزل المدن ويظهر البعد المكانّ في مشَوع فوكو أيضا في مُع
 .المصُابة بالطّاعون. )المترجمة(

( ترجمه عن الفرنسيّة جيَ مسكوويَ 0121ميشيل فوكو )عن الأحياز الأخرى( ) (2)

(ttp://www.opa-a2a.org/dissenus/wp-
content/uploads/2008/03/foucault_michel_des_spaces_aures.pdf) 

 .2100من آب عام  في الثالث عشَ
 .0المصدر السّابق،  (3)
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لِ  -الذِي يوجدُ فعلاً  أَّمَا المكانُ الثَّانِ     دِّ مِنَ الأوَّ  -ولكنَّهُ يقفُ على الضِّ

" أو ) (. وقدن سَاقَ فوكو heterotopiaـ  الهيتروتوبيافهوَ "الانتبَاذُ الفضَائِيُّ

لى فكرتهِِ عدداً مِنَ الأمثلَةِ؛ مِننهَا المقابرُ، والحدائقُ، والمتاحفُ، ابتغاءَ التَّدليلِ ع

عَارةِ التيِ تحوزُ ـ بحسبِ فوكو ـ بنحو  يثيُر الفضُولَ  والمكتبَاتُ، وبيوتُ الدَّ

لُ  يَّةٌ تتشكَّ يَّةُ التَّعَالقِ مَعَ المواقعِ الأخرَى جميعَاً، خاصِّ ويلفتُ الانتبَاهَ ـ )خاصِّ

كِّ والتَّحييدِ أو قلبِ مَجمُوعَةِ العلاقاتِ التيِ توافقُ إسهَامَ بطريقة   تدفعُ إلى الشَّ

  (0)هذِهِ المواقعِ / الأحيازِ المكانيَِّةِ في تحديدِهَا وعكسِهَا أو تجسيدِهَا(.

ارسَةُ الحَاليَِّةُ،     ئيسَةُ التيِ تطرحُهَا الدِّ يِّدَةِ والفكرةُ الرَّ  هِيَ تمثيلُ مرقدِ السَّ

" لجهةِ تَّليدِهِ التَّاريخَ زينبَ هذِهِ الهيتروتوبيا الفوكويَّةِ  ، فالمرقدُ مكانٌ "تقليدِيٌّ

تاريخاً ضَاربَاً في القِدَمِ،  لا يحوزُ واحتفائِهِ بالتَّقليدِ، ولكنَّهُ ـ على شَاكلَةِ المتحفِ ـ 

سِ والدِّ  ً مكانيَِّاً يرتبطُ بالمقُدَّ رِ دمشقَ حينزا لطَةِ.ويلفُّ ـ على غرا  (2)ينِ السُّ

دُ المدينةَ الأمويَّةَ الإمبرياليَِّةَ التيِ تمثِّلُ     وتعكسُ مدينةُ دمشقَ كذلكَِ، وتجسِّ

ورِيِّيَْ؛ في حيِْ تمثِّلُ مدينةُ الآخَرَ المناقضَ لهاَ ، فدمشقُ هِيَ مدينةُ المواطنيَِْ السُّ

يِّدَةِ زينبَ مدينةَ الَّلاجئِيَْ الذِينَ لا ينت ، زيادةً على طالبيِ السَّ مُونَ إلى دولة 

ينيِِّيَْ. ودمشقُ مدينةٌ سنِّيَّةٌ معتدلَةٌ ومستقرَةٌ وحديثّةٌ  ائحِيَْ الدِّ ، والسَّ
ِ
الُّلجوء

ةِ ومَا  مقابلَ  رِ؛ والتَّقليدِيَّ ةِ باستمرا َ فَةِ والمتغيرِّ يعِيَّةِ المتطرِّ يِّدَةِ زينبَ الشِّ مدينةِ السَّ

هُ بينمََ تنظرُ بعدَ الحداثيَِّةِ في  الآنِ عينهِِ. ويمكنُ القولُ تأسيسَاً على ذلكَ: إنَّ

قِ، لاسِيَّمََ  دمشقُ إلى الغربِ وتتَّجِهُ نحوَهُ، تنظرُ )المدينةُ / المرقدُ( نحوَ الشََّ

مشقِيُّونَ الذِينَ يعيشُونَ  دقاءُ والمحَاوِرُونَ الدِّ قِ وإيرانَ! وقدن قارنَ الأصن العرا

                                                           
  .2المصدر ذاته،  (0)
 (.0121فوكو )عن الأحياز الأخرى( ) (2)
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ِ / الحينزَيننِ المكانيَِّيِْ دينيَِّاً وقانونيَِّاً في مدينةِ السَّ  يِّدَةِ زينبَ وميَّزُوا بيَْ المدينتََيْن

 (0)وجَماليَِّاً.

يِّدَةِ زينبَ مدينةً     إنَّ النَّظرَ إلى دمشقَ كونََاَ مدينةًَ حديثَةً مقابلَ تمثيلِ السَّ

اَ مدينةٌ "تقليدِيَّةً" ينطَوي على مُفارَقَة  كبيَرة  هنا! إذن  في  موغلَةٌ تزعُمُ دمشقُ أنََّ

يعودُ تأسيسُ مدينةِ القِدَمِ يمتدُّ تاريُخهَا إلى ثلاثَةِ آلاف  وخمسِ مئةِ عَام  في حيِْ 

يِّدَةِ زينبَ إلى العَامِ )  مِنن  م( 0148السَّ
فحسبُ، حيثُ كانَتن جزءاً مِنن سلسلة 

تِ الَّلاجئِيَْ الفلسطيِنيَِّيَْ الذِي نَ كانُوا يحيطُونَ بدمشقَ مِنن جهةِ مُعسكَرا

 الجنوبِ.

فِيَّاً حتَّى هذا الوقتِ إلى     ينيُِّ جغرا
( الفلسطِ تن زِينبَن ويقعُ معسكرُ )السِّ

غيَرةِ، وهوَ   مِنَ القرَى الصَّ
الغربِ مِنَ المرقدِ، ويمتدُّ مِنن هناكَ ليشتمِلَ على عدد 

لإغاثةِ وتشغيلِ الَّلاجئِيَْ الفلسطينيِِّيَْ في خاضِعٌ للأونروا وكالةِ الأممِ المتَّحدَةِ 

سَتن لتقديمِ المسَُاعَداتِ لهمُ في بلدان  مثلِ لبنانَ  قِ الأدنى التيِ تأسَّ الشََّ

ورِيَّةُ  وسوريَّا، وهذا يعنيِ أنَّ المدارسَ والمسُتشفَياتِ التيِ تتولىَّ الوزاراتُ السُّ

فِ هذِهِ الوكالةِ التيِ لا مهَمَّتِ إدارتِِاَ في الأمَاكنِ الأخرَى ، تَّضعُ لإشرا

يمكنهَُا ـ على شَاكلَةِ الوكالاتِ الأخرَى التَّابعَةِ للأممِ المتَّحدَةِ ـ أنن تعملَ داخلَ 

ورِيَّةِ، ويحصلُ بعضٌ مِنَ  يَّةِ إلاَّ بالتَّنسيقِ مَعَ الحكومةِ السُّ المناطقِ المحلِّ

                                                           
يرفض الدّمشقيّون على وجه العموم زيارتي في السّيّدة زينب معلّليْ ذلك بانتشار الجريمة  (0)

زينب وحولها( في مجلّة وعدم الأمان ووجود الشّيعة. قارن مع أدث زانتو، )المحُرّم في السّيّدة 
. وزيادة على ذلك، يوازي وضع مدينة 5-4(:2111)0العدد  033جمعيّة الدّراسات السّوريّة 

السّيّدة زينب ـ بطريقة ما ـ حالة / حيز الإقصاء الذي تحدّث عنه اغامبيْ. يُنظر جيورجو اغامبيْ، 
المجُرّدة( ترجمه عن الإيطاليّة دانيل )حالة الاستثناء: الإنسان الحرام: السّيادة والسّلطة والحياة 

روازن، وترجمه إلى العربيّة د. ناصِ إسمَعيل عن دار "مدارات للأبحاث والنّشَ"  -هيلر
 (.0118)ستانفورد: مطبعة جامعة ستانفورد، عام )
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طَةِ الفلسطينيِِّيَْ الذِينَ ينتمِي أكثرِيَّ  نيا أو المتوسِّ ِ الدُّ نيا على  -تُهُم إلى الطَّبقتَيْن الدُّ

 مِنن هذِهِ الوكالةِ، ويعيشُ العديدُ مننهُم في منازلَ مُشيَّدَة  على 
 شهرِيَّة 

صَات  مُُصَّ

، وبالإمكانِ  ، لَن يجرِ تقسيمُهَا إلى شقق  منفصِلَة  في كلِّ طابق  زِ العربِِِّّ الطِّرا

 وإنجَابِ الأولادِ.توسيعُهَا أفقِيَّ 
ِ
عِ العَائلَةِ بعدَ زواجِ الأبناء  اً في حَالِ توسُّ

ا     كمََ في غيِرهَا  -وكمََ هوَ مَعلُومٌ، فقدن شهدَ وجودُ الفلسطينيِِّيَْ في سوريَّ

ات   -مِنَ المناطقِ العربيَِّةِ   وتغيرُّ
لات  اتِ  تحوُّ عديدَةً تبعَاً للظُّروفِ والمستجدَّ

ياسيَّةِ. لانِ في  السِّ ورِيِّ مِنن مُرتفَعَاتِ الجوَن  الجَانبِ السُّ
ِ
إذن أسفرَتن عمليَّةُ إخلاء

اخلِيِّيَْ"  0121عَامِ ) رينَ الدَّ  أخرَى مِنَ "المهُجَّ
م( ـ في سبيلِ المثالِ ـ عَنن مَوجَة 

( الفلسطينيِِّ  مََلِ مِنن معسكرِ )السّتن زينبن  الذِينَ استقرَّ الكثيُر مننهُم إلى الشَّ

غمِ مِنن وجودِ  نَّةُ المسلمُونَ على الرُّ لُ السُّ الذِي يقعُ إلى الغربِ مِنَ المرقدِ، ويشكِّ

ةَ العظمَى مِنَ الفلسطينيِِّيَْ والجولانيِّيَْ. روزِ الأكثرِيَّ  مِنَ الدُّ
 عدد 

رِهِم مِنَ القمعِ     وبحلولِ مطلعِ سبعينيَِّاتِ القرنِ العشَينِ، وعلى أثرِ فرا

ينِ  مََلِ الدِّ يعَةِ الاثنيَن عشََيِّيَْ إلى الشِّ جَةُ الأولى مِنَ الشِّ تن الَمون يِّ في العراقِ، استقرَّ

جَةٌ ثانيَِةٌ وصَلَتن في ثمََنينيَِّاتِ القرنِ  قِيِّ مِنَ المرقدِ، أعقبتنهَا مَون مََلِ الشََّ والشِّ

يِّدَةِ زينبَ بعدَمَا طردَ  ت في مدينةِ السَّ امُ حسيُْ أربعيَْ العشَينِ واستقرَّ صَدَّ

مَهُم بالتَّبعِيَّةِ لإيرانَ. قِيٍّ تقريبَاً اتَِّ  (0)ألفَ شيعِيٍّ عرا

ةُ للعروبيَِّةِ، التيِ فُرضَتن على سوريَّا     ياسةُ )البعثيَِّةُ( المناصَِِ تن السِّ وقدن مدَّ

نيَِّةِ ومَا بعدَهَا...  قِيَّةِ الإيرا تن يدَ العونِ والمسَُاعَدَةِ إلى أثناءَ الحربِ العرا مدَّ

                                                           
على الرّغم من عمق العداوة والتّنازع بيْ العراق وسوريّا على شاكلة غيرهُا من الدّول  (0)

بيّة المهمّة. إلّا أنّ علاقات المتجاو رة، إلّا أنّ البلدين يرتبطان بالعديد من العلاقات الثّقافيّة والقرا
الصّداقة المتنامية بيْ سوريّا وإيران والحرب الأمريكيّة في العراق قد أسهم كلاهُا في تغذية 

قيّيْ المقيميْ في سوريّا حيال السّوريّيْ.  مشاعر الاستياء لدى العرا
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يِّيَْ 
قِ  العرا

ِ
يَّةِ هؤلاء حِّ ، وضمِنتَن لهمُ الحصُولَ على التَّعليمِ واخلدمَاتِ الصِّ

ياسَةِ حتَّى عَامِ ) ةُ بَذِهِ السِّ ورِيَّ ةِ. وقدن التزمَتن الحكومةُ السُّ انيَِّةِ العَامَّ  2112المجَّ

لَ العددُ الكبيرُ  رَ بمليونَيِْ؛ إلى  م( حينمَََ تحوَّ قِيِّيَْ الذِي قُدِّ يَْ العرا
مِنَ الَلاجئِ

رِ الإقامةِ في لبنانَ والأردنِّ  ً إلى تعذُّ لُهُ. ونظرا عبئ  مَالٍِّ كبير  لا يمكنهَُا تحمُّ

 الأسعَارِ، لُحظَ على أكثرِيَّةِ 
ِ
المجَاورَيننِ بسَببِ ارتفاعِ تكاليفِ المعيشَةِ وغلاء

قِيِّيَْ الذِ  ءَ نسبيَِّاً العرا مُ كانُوا ـ فقرا مَعَ تفضِيلِ  -ينَ اختارُوا الإقامةَ في سوريَّا أنََّ

يِّدَةِ زينبَ، وفي  عَ والإقامَةَ في مدينةِ السَّ يعَة الاثنيَن عشََيِّيَْ مننهُم التَّجمُّ الشِّ

. ولا يعنِ  ي حديثُنا جرمَانا، وهِيَ ضاحِيَةٌ دمشقِيَّةٌ إلى الجنوبِ مِنَ الحَيِّ المسيحِيِّ

يِّدة زينبَ، بلن يعنيِ  يعَةِ لا يقيمُونَ في مدينةِ السَّ قِيِّيَْ غيَر الشِّ هذا أنَّ العِرا

ورِيِّيَْ، فهناكَ  انَِاَ غيِر السُّ ةَ مِنن سكَّ يعَةُ ـ يؤلِّفُونَ الأكثرِيَّ مُ ـ أي الشِّ  أنََّ
بسهولَة 

قِيِّيَْ الذِينَ يعيشُونَ في منطقةِ  والحيَِّ الجولانِِّ وفي  (0)هَجَرَ، الكثيُر مِنَ العرا

غمِ مِنن ذلكَ، وبحسبِ مَا أخبَرنِ بهِِ سمسَارُ  المناطقِ الفلسطينيَِّةِ. وعلى الرُّ

انِ المحلِّيِّيَْ العقاراتِ الفلسطينيُِّ الذِي أتعَاملُ مَعَهُ؛  كَّ لا يحبِّذُ العديدُ مِنَ السُّ

ورِيِّيَْ، والجولانيِِّيَْ، والفلس ونَهُ السُّ يِّيَْ ولا يعدَّ
قِ طينيِِّيَْ العيشَ إلى جَانبِ العرا

قِيِّيَْ هم أناسٌ عنيفُونَ وغيُر جديرِينَ بالثِّقَةِ! ً لائقِاً! لاعتقادِهِم في أنَّ العرا . أمرا

قِ  ويُلحظُ ارتفاعُ بدلاتِ إيَجارِ العقاراتِ في الجَانبِ الآخرِ الواقعِ إلى الشََّ

ى  قِيَّةِ ومكاتبِ بمحَاذاةِ مَا يُسمَّ قِيِّيَْ الذِي يكتظُّ بالمطاعمِ العرا شَارعَ العرا

قِيَّةِ الأخرَى. ةَ الجمََعِيَّةَ إلى بغدادَ والمدنِ العرا يَّ حلاتِ البرِّ فرِ التيِ تنظِّمُ الرَّ  السَّ

                                                           
جر. نسبة إلى مدينة هجر القديمة التي تقع في شرق المملكة العربيّة السّعوديّة، حيث يشكّل ه (0)

 الشّيعة النّسبة الأكبر من سكّانَا. وقد تمّ إبدال اسمها إلى )الإحساء(. )المقوّم الّلغويّ(.
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قِ     ينيِِّيَْ مِنَ العرا ائحِيَْ الدِّ وبسَببِ الارتفاعِ المتواصِلِ في عددِ السَّ

يُّونَ  انُ المحلِّ كَّ ابقُونَ والسُّ رِعُونَ السَّ قِيَّةِ، شرعَ المزا ومناطقِ اخلليجِ العربِِِّّ الشََّ

ققِ للإيَجارِ في المناطقِ الواقعَ  تجهيزِ الفنادقِ و تشييدِ في  عَاتِ الشُّ قِ مُجمَّ ةِ إلى الشََّ

ُ بدلاتُ الإيَجارِ ارتفاعَاً وانخفاضاً  قِيِّ مِنَ المرقدِ. وبداهةً، تتغيرَّ والجنوبِ الشََّ

يفِ  لِ الصَّ روةَ في فصن نةَِ مَعَ بلوغِهَا الذُّ في هذِهِ الأمَاكنِ بحسبِ فصُولِ السَّ

رِ إحصَ  غمِ مِنن عدمِ توفُّ ينيَِّةِ؛ وعلى الرُّ  عَنن  عددِ والمنُاسَبَاتِ الدِّ
اءات  دقيقَة 

، وحتَّى مِنَ المناطقِ المختلفَِةِ؛ فقدن ذكرَتن عَالَمةُ 
ولِ كلٍّ على حدَة  ارِ مِنَ الدُّ وَّ الزُّ

ياسةِ الفرنسِيَّةُ )سَابرينا ميرفن ـ  ارِ المرقدِ Sabrina Mervinالسِّ ( أنَّ عددَ زوَّ

اً، وخمَّنتَن أنَّ عددَ سكَّ  يفوقُ المليونَ  يِّدَةِ زينبَ سنوَيَّ ! يبلغُ مئةَ ألف  انِ مدينةِ السَّ

قَّةِ. غمِ مِنن اعتقادِ بعضِهِم بافتقارِ هذا التَّخميِْ إلى الدِّ  (0)على الرُّ

يننِ يفصِلُ بينهَُمََ شَارعٌ رئيسٌ يؤدِّي إلى دمشقَ،     وتنقسمُ المدينةُ على جزأ

ا على أربعَةِ أحياءَ يمثِّ  لُ المرقدُ مركزَهَا؛ والحَيُّ الجنوبُ وينقسمُ الجزءانِ بدورِهَُِ

نيُِّونَ  ياحِيَّةُ الأبرزُ، حيثُ يقيمُ الإيرا شرقِيٍّ الذِي يحتضِنُ المرقدَ هوَ المنطقةُ السِّ

. ويقعُ المعسكرُ  اطَة  بأسواق  مزدحِمَة  بقَ مَُُ في فنادقَ تتألَّفُ مِنن خمسةِ طوا

ينيُِّ في مقابلِ هذا الحَيِّ إلى الج
غمِ مِنن ارتفاعِ عددِ الفلسطِ . وعلى الرُّ نوبِ الغربِِِّّ

يعَةِ الاثنيَن عشََيِّيَْ مِنَ البَاكستانِ، والهندِ، وأفغانستانَ الذِينَ قدِمُوا  الشِّ

راسةِ في حوزاتِ المدينةِ العلمِيَّةِ؛  ورِيُّونَ الذِينَ نزحُوا مِنن للدِّ لُ السُّ يشكِّ

                                                           
( برينا ميرفن )السّيّدة زينب: إحدى ضواحي دمشق أم مدينة مُقدّسة شيعيّة جديدة؟سا (0)

نيّون  -ملفّات دراسات شرق المتوسّط والعالميْ التّركيّ  نّ: العرب والإيرا الإيرا
 . وثيقة الكترونيّة041-022(:0112)22
 http://cemoti.revues.org/document138.html) في الثّالث والعشَين من )

 .2111آذار عام 

http://cemoti.revues.org/document138.html)
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انِ الذِينَ يقيمُونَ في الحَيِّ الواقعِ  عظمَىمُرتفَعَاتِ الجولانِ الأكثرِيَّةَ ال كَّ مِنَ السُّ

قِيُّونَ  ا العرا مََلِ الغربِِِّّ الذِي يؤلِّفُ المناطقَ المحيطَةَ بضَاحِيَةِ هَجَرَ. أمَّ إلى الشِّ

، وتحديداً فيمََ يُعرَفُ بشَارعِ  قِيِّ مََلِ الشََّ فيقيمُونَ في الحيَِّ الواقعِ إلى الشِّ

قِيِّيَْ   .العرا

، وقدن أُزيلَ الطَّريقُ     اطاً بأربعَةِ طرق  كلِ مَُُ عُ المرقدِ المستطيلُ الشَّ كانَ مجمَّ

مََلِِّ للمبنىَ في عَامِ ) م( وأُغلقَتن المنطقةُ  2111الذِي يمرُّ بمحَاذاةِ الجدارِ الشِّ

ة  مِنَ الوقتِ ابتغاءَ توسيعِ بَاحةِ المرقدِ. وعلى شَاكلَةِ مَا هوَ مُوجو دٌ في المراقدِ لمدَّ

قُ  رعِ التيِ تطوِّ وا لونَ في الشَّ سَةِ الأخرَى، تنتشَُ المحَالُّ والبَاعةُ المتجوِّ المقُدَّ

عِ الملابسِ، والحلويَّاتِ، والأطعمةِ،  قاً تعرضُ مُتلفَ أنوا المرقدَ، لتؤلِّفَ أسوا

بَحِ )ي ينيَِّةِ مثلِ السُّ هبِ، والملُصَقَاتِ والمقُتنيَاتِ الدِّ ءُ والذَّ ائحِ شرا مكنُ للسَّ

دِّ ذاتِِاَ بسعر  أرخصَ مِنن سوقِ هَجَرَ(.  الموا

قِيِّ وإلى الجنوبِ     نيِِّيَْ بمحَاذاةِ الجَانبِ الشََّ قِيِّ  -ويمتدُّ سوقُ الإيرا الشََّ

وريِّيَْ وكذلكَِ العَاملونَ في الفنادقِ مِنَ المرقدِ. وبداهةً،  تتقنُ أكثرِيَّةُ البَاعةِ السُّ

دِ الذينَ يعرفُونَ  طاعمِ الحديثَ بالُّلغةِ الفارسِيَّةِ والم زيادَةً على بعض  مِنَ الأكرا

ا في أحدِ  ينيَِّةِ وإمَّ ا في الحوَزاتِ الدِّ القليلَ مننهَا؛ وآخرينَ تُحتملُ دراستُهُم لهاَ إمَّ

نيَِّةِ. كزِ الثَّقافِيَّةِ الإيرا  المرا

ينيُِّ ال   
ذِي يقعُ إلى جنوبِ غربِ المرقدِ مِنن أقدمِ ويُعدَّ المعُسكَرُ الفلسطِ

مناطقِ المدينةِ التيِ تمتازُ المنازلُ فيهَا بكونَِاَ شديدَةَ التَّلاصُقِ، ولا يفصِلُهَا عمََّ 

رِعِهَا  يَّاراتِ في العديدِ مِنن شوا اً تجعلُ مرورَ السَّ  جدَّ
يقابلُهَا سوى مسَافَة  قليلَة 

ً متعذِّ  يقِ أمرا فنتُ إليهَا بَالغَةِ الضِّ راً. وزيادةً على ذلكَ، أخبَرتننيِ "آمَالُ" التيِ تعرَّ

ينيِِّ كانَ 
ينبيَِّةِ بأنَّ المنزلَ الذِي يقيمُ فيه والدُهَا في المعُسكَرِ الفلسطِ في الحوَزةِ الزَّ
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قدن شُيِّدَ على مسَاحةِ الأرضِ التيِ نَصَبَ فيهَا أجدادُهَا خِيامَهُم عندَمَا وصَلُوا 

ة .الم لَ مرَّ  مِنَ الجيلِ الثَّانِ مثلِ زواجِ آمَالَ   (0)دينةَ أوَّ
ِ
وقدن أسهمَ زواجُ الأبناء

 
ِ
ينيِّ أحدَ أقدمِ أحياء

تِِاَ ومغادرتُِمُ المنطقةَ في جعلِ المعُسكَرِ الفلسطِ وأخوا

 المدينةِ في أكثرَ مِنن مستوىً.

ارُ الهجََرِ على بعدِ ثلاثِ مئةِ متر  إ    مََلِ مِنَ المرقدِ، ويمتدُّ على ويقعُ دوَّ لى الشِّ

 الحَيِّ الجوَلانِِّ وشَارعِ سوقِ 
ِ
يَةِ إلى دمشقَ؛ وفي نقطةِ التقاء طولِ الطَّريقِ المؤدِّ

يَّاراتُ سَائرَةً حولَ شجرةِ نخيل  بلاستيكِيَّة   قِيِّيَْ، تلتفُّ السَّ ارِ بشَارعِ العرا وَّ الدَّ

نةَ  بالمصَابيحِ المعدِنِ   بأربعَ صُوَر  جدارِيَّة  تعرضُ اثنتانِ مِننهَا بشَارَ يَّةِ، مُزيَّ
ومَُُاطة 

ا  احلِ بَاسلَ ووالدِهِ حَافظِ الأسدِ. أمَّ رُهُ مَعَ أخيه الرَّ الأسدَ لوحدِهِ، وأخرَى تصَوِّ

ارُ إلى المدينةِ /  وَّ ورةُ الأخيَرةُ التيِ تقابلُ جهةَ الجنوبِ التيِ يدخلُ مِننهَا الزُّ الصُّ

مُهُ  رُ حَافظَ الأسدَ واقفاً أمَامَ علمِ حزبِ البعثِ وعلمِ سوريَّا؛ يتقدَّ المرقدِ، فتصَوِّ

يَّةُ والُّلبنانيَِّةُ والفلسطيِنيَِّةُ، 
قِ  صِغار  تزيِّنُ ملابسَهَم الأعلامُ العرا

ثلاثَةُ أطفال 

ِ )على شكلِ حرفِ  حونَ رافعِيَْ أيديَّمِ بعلامةِ النَّصْن بُ  Vويلوِّ عِ الوسطىَ بالأصن

بَابَةُ( في حيِْ يمدُّ الأسدُ يديهِ كلتينهِمََ بأسلوب  أبويٍّ يوحِي بالاحتضَانِ  والسَّ

ِ عَنن  يمينهِِ ويسَارِهِ. ا على كتفَِي الطِّفلَيْن  والإحَاطةِ، واضِعَا إيَّاهَُُ

قِيِّيَْ مُقارَنَةً بمنطقةِ هَجَرَ أحدثَ بعشَ    ينَ وتبدُو المنازلُ في شَارعِ العرا

ً. ويُعدُّ العَينشُ في هذا  ببِ تحديداً، فهِيَ أفضَلُ حَالاً وأعلى سعرا عَامَاً، ولهذا السَّ

ً على تمتُّعِ  ا ةِ مِننهُ ـ على وجهِ العمُومِ ـ مؤشرِّ رعِ الفرعِيَّةِ الممتدَّ وا ارعِ أو الشَّ الشَّ

                                                           
ثمّة عدد قليل من السّكّان المحلّيّيْ تشيّعوا ]تحوّلوا إلى المذهب الشّيعيّ[. وتفعل النّساء ذلك  (0)

عادة في حال زواجهنّ من رجال شيعة. وثمّة رجال تحوّلوا إلى المذهب الشّيعيّ لإيمَنَم به. 
ل التّال الذي يناقش وسأناقش مسألة التّشيّع ]أو التّحوّل إلى مُعتقد آخر[ بتفصيل أكبر في الفص

 موضوع مأسسة التّقوى.
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غ انِ بمستوىً اجتمََعِيٍّ واقتصَادِيٍّ متميِّز  على الرُّ كَّ انِ السُّ كَّ مِ مِنن رفضِ السُّ

ءَ  ارِ هذِهِ المزاعمَ وحديثهِِم عَنن أنَّ الَمالَ والثَّرا وَّ  لا يشتريانِ المقيمِيَْ في الدَّ

ةِ التيِ  "الاحترامَ" والمكانةَ الحقيقِيَّةَ؛ ودليلُهُم على ذلكَ وجودُ العَائلاتِ الغجرِيَّ

نتَن هناكَ مِنن جمعِ الأ  عملَتن في اخلليجِ، وتمكَّ
ِ
ء نهُا مِنن شرا لِ الكافِيَةِ التيِ تمكِّ موا

 (0)المنازلِ  في هذِهِ المنطقةِ والعيشِ فيهَا.

يِّدَةِ     عَ الاجتمََعِيَّ والاقتصَادِيَّ في مدينةِ السَّ وغنيٌِّ عَنن البَيانِ، أنَّ الوضن

يعَةِ زينبَ، شهدَ أثناءَ العقودِ الأربعَةِ الَماضِيَةِ ـ وتحديداً منذُ وصُولِ الشِّ 

ً مفاجِئاً وسريعَاً أعقبَهُمََ  ا قِيِّيَْ ـ نموَّ ورٌ ثابتٌ ومتواصِلٌ العرا ، إذن شهدَتن تدهن

ً بطيئاً كَثُرَ مَعَهُ عددُ الفنادقِ  ا المدينةُ في ثمََنينيَِّاتِ القرنِ العشَينِ وتسعينيَِّاتهِِ نموَّ

نيُِّونَ وغيُرهُم مِنَ ا ققِ التيِ يستأجرُهَا الإيرا ينيِِّيَْ؛ زيادةً على والشُّ ائحِيَْ الدِّ لسَّ

ات   ةُ تغيرُّ عِ عدَّ قِيِّيَْ. وطرأتن على هذا الوضن  قليل  مِنَ الَّلاجئِيَْ العرا
عدد 

قِ في عَامِ )  بعدَ الحربِ الأمريكيَّةِ في العرا
م( إذن ارتفعَ عددُ  2113جذرِيَّة 

قِيِّيَْ ارتفاعَاً هَائلًا حتَّى قُ  رَ عددُهُم، بحلولِ عَامِ )الَّلاجئِيَْ العرا م(  2115دِّ

 ، قِيٍّ في الأقلِّ . وقابلَ جلبَ بعضُهُم مَعَهُ مقاديرَ كبيَرةً مِنَ الأموالِ بمليونَ عرا

ققِ واندفاعُ  قِيِّيَْ ارتفاعٌ في بدلاتِ إيَجارِ المنازلِ والشُّ هذا الارتفاعَ في عددِ العرا

  العديدِ مِنَ الأطرافِ نحوَ الاستثمََرِ في
ِ
 والعقاراتِ؛ لاسِيَّمََ بناء

ِ
قطاعِ البناء

ققِ.  الشُّ

عُ طويلًا إذن     ةً أخرَى، لَن يدُمن هذا الوضن انَاَرَ سوقُ العقارِ في عَامِ ومرَّ

(2118  
ِ
يِّيَْ الأثرياء

قِ لُهمََُ: مُغادَرَةُ العديدِ مِنَ العرا ِ أسَاسِيَّيِْ أوَّ ، أو مَُّنن م( لسببيَْن

امِيةَِ لديَِّم علاقاتٌ قو ضِيَّةِ السَّ فَقَةِ المفُوَّ نوُا مِنَ الحصُولِ على مُوا يَّةٌ، أو تمكَّ

                                                           
 .2111مَلحوظات حقليَّة، خريف عام  (0)
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مََليَِّةِ  فرِ إلى أوروبَّا وأمريكا الشِّ جئِيَْ التَّابعَةِ للأممِ المتَّحدَةِ على طلبَاتِِِم للسَّ للاَّ

لاً، و ليا أوَّ ةِ  ثانيهُمََ أو أسترا ورِيَّ رُ الحكومةِ السُّ عمِ قرا عَنن الوقودِ في ربيعِ  رفعَ الدَّ

يزلِ مِنن سبع  إلى أربع  وعشَينَ 2118) ( الذِي أسفرَ عَنن ارتفاعِ سعرِ وقودِ الدِّ

ليرةً لكلِّ لتر  )مِنن ستَّةَ عشَََ سنتاَ إلى خمسيَْ سنتاً أمريكيَّاً( ومِنن ثمَّ ارتفاعُ 

غمِ مِ  دِّ الأخرَى ـ على وجهِ العمُومِ، وعلى الرُّ ورِ الذِي أسعَارِ الموا نَ الدَّ

يَّةُ 
ئيلِ ياسِيِّ والحربُ الإسرا رِ السِّ طلعَتن بهِِ حَالةُ عدمِ الاستقرا لبنانيَِّةُ في  -اضن الُّ

مُ ـ على وجهِ العمُومِ ـ لَن  2112عَام ) ارِ" إلى المرقدِ، إلاَّ أنََّ وَّ فدِ "الزُّ م( في توا

عةِ أسَابيعَ ولَن ينفقُو .يقيمُوا في المدينةِ سوى بضن
 
وبحسبِ  (0)ا الَمالَ بسخاء

سمِيَّةِ، فقدن  ناهزَ عددُ الُّلبنانيِِّيَْ الذِينَ جَاؤوا إلى سوريَّا في صيفِ عَامِ الَمصَادِرِ الرَّ

يعَةُ مِنن م( المليونَ تقريبَاً  2112) . ويُعدُّ الشِّ لبنانِِّ ، أكثرِيَّتُهُم مِنن شيعةِ الجنوبِ الُّ

قِيَّةِ  عودِيَّةِ والكويتِ  -مناطقِ اخلليجِ العربِِِّّ الشََّ مِنن أكثرِ  -وخصُوصَاً مِنَ السَّ

يفِ في المد  أشهرِ الصَّ
ِ
اً لقضَاء ائحِيَْ انتظامَاً في زياراتِِِم، إذن يأتوُنَ سنوَيَّ ينةِ. السَّ

ة  في المنطقةِ حينمَََ  رِ حصُولِ على شقَّ ببُ ـ على الأرجحِ ـ في تعذُّ وهذا هوَ السَّ

كنِ  2118وصَلنتُ إلى سوريَّا في منتصَفِ أيَّارَ عَامَ )  للسَّ
م( وبحثيِ عَنن مكان 

ونِ أنَّ الأسعَارَ سترتفعُ في غضُونِ  قِيِّ مِنَ المرقدِ، إذن أخبَرُ  في الجَانبِ الشََّ

بََاَ في  -أسبوع  أو مَا يقاربُ ذلكَ  ةِ أبوا عودِيَّ بعدَ أنن تغلقَ المدارسُ في السَّ

يفِيَّةِ   وخمسيَْ ليرةً )ستَّةَ عشَََ دولاراً تقريبَاً(  -العطلةِ الصَّ
وتقفزُ مِنن سبعِ مئة 

ليلةِ الواحدَةِ إلى ألفَي ليَرةً )خمسةٌ وأربعُونَ  دولاراً  لكلِّ غرفة  بسُّير  واحد  في الَّ

                                                           
كان هؤلاء الّلبنانيّون ـ عمليّا ـ لاجئيْ مُؤقّتيْ. ولكن لَ تعترف الحكومة السّوريّة ولا  (0)

م الطّرفيْ ـ  المفُوّضيّة السّامية لشؤون الّلاجئيْ بوضعهم هذا، لأنّ الاعتراف بَم يعني إلزا
 يلات الإداريّة لهم.الحكومة السّوريّة والمفُوّضيّة ـ بتقديم المزيد من المسُاعدات الإنسانيّة والتّسه
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مََ للتَّمتُّعِ بلطافَةِ الجوِّ  ارُ لزيارَةِ المرقدِ فحسبُ، وإنَّ وَّ  الزُّ
ِ
تقريبَاً(. ولا يأتِي هؤلاء

تِِاَ في   مِنن نظيَرا
رةُ في دمشقَ، هِيَ أقلُّ بعشَِ درجَات  واعتدالهِِ كذلكَِ، فالحرا

عودِيَّةِ، وهِ  يَ ألطفُ قليلًا مِنَ الكويتِ ومناطقِ شرقِ المملكةِ العربيَِّةِ السَّ

يِّدَةِ زينبَ  يفِيَّةِ في مدينةِ السَّ ياحَةِ الصَّ قِ كذلكَِ. وبالإمكانِ فَهُمن ظاهرَةِ السِّ العرا

مِنن خلالِ لحظِ أنَّ عربَ اخلليجِ ـ على وجهِ العمُومِ ـ يسَافرُونَ عَادةً إلى المناطقِ 

ي لُ الكثيُر مِنن  (0)فِ.التيِ تقلُّ فيهَا درجةُ الحرارةِ خلالَ أشهرِ الصَّ وبينمَََ يفضِّ

اهنِ، تمثِّلُ  ا أو بيروتَ في الوقتِ الرَّ فرَ إلى أوروبَّ  السَّ
ِ
عربِ اخلليجِ الأثرياء

ءً مننهُم سوريَّا بالنِّسبةِ  ابَاً؛ فالأسعَارُ في سوريَّا أرخصُ مِنن للأقلِّ ثرا خياراً جذَّ

، وتضُمُّ العديدَ مِنَ الَمو  لبنانَ والأردنَّ
ِ
ء ا قعِ التَّاريخيَِّةِ، والمناظرِ الطَّبيعِيَّةِ اخلضَن ا

طيَِّةِ؛  ئِ المتوسِّ
واطِ انِ ووجودِ الجميلَةِ، والشَّ كَّ نَّةِ أكثرِيَّةَ السُّ زيادةً على تمثيلِ السُّ

 دينيَّاً 
 (2).حكومة  متسَامَُة 

يعةِ     مِنن دولِ  ويؤلِّفُ العَاملُ الأخيُر ـ تحديداً ـ عنصَُْ جذب  كبيراً للشِّ

يعِيِّ الاثنيَن عشََيِّ إلى القمعِ.  ضُ فيهَا أتبَاعُ المذهبِ الشِّ اخلليجِ التيِ يتعرَّ

ينيَِّةِ الاثنيَن عشََيَّةِ  سَاتهِِ الدِّ يِّدَةِ زينبَ بمُؤسَّ : يشهدُ مرقدُ السَّ
وبكلمََت  مُوجَزَة 

اً مَلحُوظاً في ً اقتصَادِيَّ ا يفِ، إذن تستمرُّ والمناطقُ المحيطَةِ بهِِ نموَّ  مَوسمِ الصَّ

فُدِ وشغلِ الغرفِ في الفنادقِ  يعِيَّة مِنن شرقِ اخلليجِ العربِِِّّ في التَّوا ئلُ الشِّ العوا

خولُ  رُ الدُّ ققِ الَمفرُوشَةِ المنتشََةِ حولَ المرقدِ، وتتضَاعفُ الأسعَارُ، ويتعذَّ والشُّ

لاةِ بسَببِ العددِ الهاَئلِ إلى المرقدِ أو الحصُولُ على مكان  مناسب  في أو قاتِ الصَّ

ارِ. وَّ  مِنَ الزُّ

                                                           
 في الماضِ تنتقل شمَلا صوب سوريّا لقضاء أشهر الصّيف.كانت القبائل البدويّة  (0)
ر السّياسّي حاليّا في سوريّا.عادة ما (2)  ، قد يتغيّر كلّ ذلك قريبا بالنّظر الى حالة عدم الاستقرا
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راتِ      سياحِيَّةً إلى المزا
يَّةُ جولات  فرِ المحلِّ وتنظِّمُ الفنادقُ ووكالاتُ السَّ

ةِ الجنوبيَِّةِ مِنن مدينةِ دمشقَ القديمَةِ  بَّ يعِيَّة، مثلِ المقبرةِ المجَاورَةِ للبوا ينيَِّةِ الشِّ الدِّ

ةِ  غيَر( حيثُ وورِيَ في الثَّرَى هناكَ بلالُ  المسُمََّ ن  )البَابَ الصَّ لُ مؤذِّ في  أوَّ

مُ الحوَزاتُ  زوجَاتِ الإسلامِ، واثنتانِ مِنن  لامُ. وتقدِّ لاةُ والسَّ النَّبيِّ عليه الصَّ

ينبيَِّةِ وحَوزةِ  ينيَِّةُ مثلُ الحوَزةِ الزَّ درَيننِ الدِّ جَالِ  (0)الصَّ فصُولاً دراسِيَّةً صَيفِيَّةً للرِّ

اغبيَِْ في   الرَّ
ِ
. تعلُّمِ والنِّسَاء يعِيِّ لُ مَواكبُ  (2)المزيدِ عَنن المذهبِ الشِّ وتُشكِّ

هَا   الأسبوعِيَّةُ وبعضٌ مِنَ الفعَالياتِ الأخرَى أمثالَ المجَالسِ التيِ يحضَُُ
ِ
ء العزا

هيُر  قِيُّ الشَّ ادودُ العرا ( )بَاسمٌ الرَّ انِ  الكربلائيُِّ كَّ عناصَِِ جذب  لكلٍّ مِنَ السُّ

ارِ الأجَانبِ. وَّ يِّيَْ والزُّ وإلى جَانبِ ذلكَ، تنظِّمُ الحوَزاتُ العلمِيَّةُ  (3)المحلِّ

معَارضَ لبيعِ الكتبِ، إذن يُنصَبُ عددٌ مِنَ اخِليامِ لا يتجَاوزُ الأربعَ قربَ المدخلِ 

ائحُونَ. وزيادةً على موسمِ الجنوبِِِّّ للمرقدِ وقريبَاً مِ  قِ التيِ يرتادُهَا السَّ نَ الأسوا

ةَ موسمٌ آخرُ يشهدُ ارتفاعَاً مَلحُوظاً في مستوَى النَّشَاطِ الاقتصَادِيِّ  يفِ، ثمَّ الصَّ

مِ هوَ  لعِ الَمعرُوضَةِ في  شهرُ المحُرَّ ِ بعض  مِنَ البضَائعِ والسِّ غمِ مِنن تغيرُّ على الرُّ

قِ مِنن   موسم  الى آخرَ.الأسوا

لَعُ والتَّشّ    : صِناعَةُ المذهبِ  ءفي مقالهِِ المعُننوَنِ بـ )الحجُّ والسِّ ينيُِّ الدِّ

ا( كتبَ  يعِيِّ العَابرِ للقوميَّاتِ بيَْ إيرانَ وسوريَّ  Paulo)بَاولو بنتو ـ الشِّ

Pinto) َينيَِّةِ وبيعَهَا واستهلاكَهَا، أمثال لعِ والمقُتنيَاتِ الدِّ : إنَّ عرضَ السِّ

                                                           
( ومُمّد باقر الصّدر 0111 عام باقر الصّدر )تُوفّي تعني كلمة "الصّدرين" كلّا من مُمّد مُمّد  (0)

 ( ومُقتدى الصّدر هو ابن الصّدر الأوّل.0181)تُوفّي عام 
في  2118تنظّم الحوزات أمثال الحوزة الزّينبيّة كذلك رحلات لطلّابَا. ففي صيف عام  (2)

 سبيل المثالِ، دُعيت طالبات في المدرسة الصّيفيّة إلى المشُاركة في رحلة الى إحدى حّمامات
 .2118السّباحة اخلاصّة. مَلحوظات حقليَّة صيف عام 

 .2111مَلحوظات حقليَّة صيف عام  (3)
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ينيَِّةِ يؤدِّي إلى إنتاجِ  بَحِ، والحلِيِّ الدِّ ناجيلِ، والسُّ الملُصَقاتِ، والأعلامِ، والزَّ

 شيعِيَّة  
يَّة   مُلِّ

 للقومِيَّاتِ مُجتَمَعَات 
غمِ مِنن أنَّ " (0).عَابرَة  بنتو" كانَ وعلى الرُّ

مُ  عورِ بأنََّ يعَةَ مِنَ الشُّ نُ الشِّ قَ المحيطَةَ بهِِ تمكِّ مصِيبَاً في قولهِِ: إنَّ المرقدَ والأسوا

ٍّ متديِّن  أكبَر،  فُونَ جزءاً مِنن مُجتمَع  مُليِّ إلاَّ أنَّهُ لا بدَّ مِنَ التَّنبُّهِ إلى حقيقةِ أنَّ يؤلِّ

عَادةِ حيالَ هذا ا عورَ بالسَّ دٌ يشَاركُونَ في الشُّ ةَ أفرا دُقُ على الجميعِ، فثمَّ لأمرِ لا يَصن

ينيَِّةِ أو العملِ لدَى وكالاتِ  خلقِ هذا المجُتمَعِ مِنن خلالِ بيعِ الملُصَقاتِ الدِّ

نَ مَعَهُ  فرِ، لكنَّهُم لا يتمََهَون ياحَةِ والسَّ ُّ الأكبُر الذِي يعيشُ السِّ . والمجُتمَعُ المحليِّ

دُهُ ـ على قِيِّيَْ، هم الفلسطينيُِّونَ  تصَادم  حقيقِيٍّ  مَا يبدُو ـ  في حَالةِ أفرا مَعَ العرا

ةِ مِنن  يَّ  الَّلاجئِيَْ النَّمطيِّيَْ في مناطقِ سوريَّا الحضََِ
الذِين يمثِّلُونَ على نحو  فارق 

ةُ العددِيَّةُ والمقيمُونَ الأقدمُ في منطقةِ  ، ومِنن جَانب  آخرَ الأكثرِيَّ المرقدِ.  جَانب 

يعَةِ العربِ وغيِر العربِ؛  ةَ فلسطينيُِّونَ يرتبطُونَ بعلاقات  مَعَ الشِّ وبداهةً، ثمَّ

بلِ الأخرَى، مقابلَ آخَرِينَ يتفادَونَ  واجِ أو السُّ ءٌ مِنن خلالِ التِّجَارةِ أو الزَّ سوا

هُ آ ببِ تحديداً ـ بحسبِ مَا ذكرِتن يعَةِ! ولهذا السَّ مَالُ زميلتيِ في الاتِّصَالَ بالشِّ

ياحِيَّةِ  قِ السِّ الحوَزةِ ـ لا يمتلكُ الفلسطينيُِّونَ المحَالَّ أو يديرُونََاَ في الأسوا

المرُبحَةِ التيِ تربطُ المعسكرَ الفلسطينيَِّ بالمرقدِ، ويتركُونَ هذا الأمرَ لغيِرهِم مِنَ 

وريِّيَْ. وعوضَاً عَنن العملِ في هذِهِ المحَالِّ والأسو قِ، اختارَ خمسةٌ مِنن السُّ ا

 (2)أقاربِ آمَالَ العملَ في المصَانعِ المحيطَةِ بالمدينةِ.

                                                           
الدّينيّ: صناعة المذهب الشّيعيّ العابر للقوميّات  ءي. بنتو، )الحجّ والسّلع والتّشّباولو ج (0)

 21المجُلّد بيْ إيران وسوريّا( مجلّة دراسات جنوب آسيا وأفريقيّا والشَّق الأوسط المقُارنة. 
 .025-011(:2111) 0العدد

 عمل والدها في إحدى الوظائف المتواضعة لدى الحكومة السّوريّة. (2)
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ءَ عملِهِم في هذِهِ المصَانعِ التيِ تنتجُ الَمشَُوبَاتِ     ا ويحصلُ أقاربُ آمَالَ جرَّ

واجِ على ستَّةِ آلا تِ الزَّ يَّاً بـ )المندرين( وبطاقاتِ دعوا ةَ الَمعرُوفَةَ مُلِّ فِ الغازِيَّ

قعَةُ  اً )مَا يعَادلُ مئةً وعشَينَ دولاراً(. وتحتضِنُ المنطقةُ الوا ليرةً سوريَّةً شهريَّ

ً مِنن قاعَاتِ الأعراسِ  ئيسِ عدداً كبيرا مََلِ مِنَ المدينةِ بمُحَاذاةِ الطَّريقِ الرَّ إلى الشِّ

مشقِيُّونَ مِنَ الطَّبقةِ العليا والمت طَةِ العليا؛ التيِ يستأجرُهَا العرسَانُ الدِّ وسِّ

ويكلِّفُ استئجَارُ هذِهِ القاعَاتِ مبلغاً يتراوحُ بيَْ عشَينَ إلى ثلاثيَْ ألفاً )مِنن 

ليلَةِ الواحدَةِ، ويُراعى في الحفلاتِ التيِ تُقامُ  ( في الَّ أربعِ مئة  إلى خمسِ مئةِ دولار 

صُ  ، إذن تَُّصَّ ِ لِ بيَْ الجنسَيْن جَالِ وأُخرَى  في هذِهِ القاعَاتِ مبدأُ الفصن قاعةٌ للرِّ

.
ِ
وريُّونَ مِنن مُرتفَعَاتِ الجولانِ في  (0)للنِّسَاء ويعملُ الفلسطينيُِّونَ وكذلكَِ السُّ

ُِ توظيف  كثيَرة  في  لُ النِّسَاءُ الَّلائِي لا يحظيَْ بفر هذِهِ القاعَاتِ، كمََ تسجِّ

لننَ حضُورَهُنَّ في هذِهِ المَ  صَانعِ والقاعَاتِ؛ وقدن القطاعَاتِ الأخرَى... يسجِّ

 المقيمََتِ في 
ِ
 الفلسطينيِِّيَْ الذِين سَألتُهُم أنَّ ثلثَ النِّسَاء

ِ
دقاء رَ بعضٌ مِنَ الأصن قدَّ

جَاتِ عَادةً إلى أنن  ابَّاتُ غيُر المتزوِّ المنطقةِ يعملننَ خارجَ المنازلِ، إذن تعملُ الشَّ

جَالُ كذلكَِ في ق نَ. وقدن يعملُ الرِّ جن واجِ والَمصَانعِ؛ إلى جَانبِ يتزوَّ اعَاتِ الزَّ

 
ِ
. ويمكنُ مُشَاهَدَةُ هؤلاء رِ الكثيِر غيِرهِم إلى العملِ بصفةِ أجير  يومِيٍّ طرا اضن

بَاحِ البَاكرِ وهُم يجلسُونَ على قارعةِ  جَالِ )واستئجَارُهُم للعملِ( في الصَّ الرِّ

ئيسِ مَعَ مَجارفِهِم وأكياسِ الاسمن تهِِم. ويحدثُ في بعض  الطَّريقِ الرِّ تِ خاصَّ

 يوميِّيَْ 
ل  وريُّونَ بصفَةِ عمََّ مِنَ الأحيانِ أنن يعملَ المزارعُونَ الفلسطينيُِّونَ والسُّ

                                                           
الفلسطينيّون الذين يعملون في هذه القاعات عادة المال الّلازم الذي يمكّنهم من لا يملك  (0)

المتبّرعيْ من إقامة حفلات زفافهم فيها بل يقيمونَا في ساحات الأحياء أو أرض أحد 
الأصدقاء. وقد حضَت أثناء دراستي الحقليّة في السّيّدة زينب أربع حفلات زفاف فلسطينيّة 

 واحدة منها فقط أُقيمت في قاعة، ولَ يجر فيها الفصل بيْ الجنسيْ.
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 موسمِ الحصَادِ وجننيِ الَمحَاصِيلِ، أو في المواسمِ التيِ 
ِ
خصُوصَاً بعدَ انتهَاء

راعةُ تبعَاً لذلكَِ. ويؤلِّ  قِيُّونَ النِّسبةَ الأكبَر بيَْ تنعدُم فيهَا الأمطارُ والزِّ فُ العرا

ةِ العملَ في المهنِ  اولاتِِِم المستمرَّ غمِ مِنن مَُُ ؛ على الرُّ
ِ
ء لِ الأجرا  العمََّ

ِ
هؤلاء

 الأخرَى.

قِ الأوسطِ الأخرَى، أدَّتن حَالةُ البطالَةِ     ومثلَمََ هوَ الحاَلُ في بلدانِ الشََّ

ةُ وحقيقةُ اعتمََدِ النَّا ُِ  -سِ في تيسيِر أمورِهِم جميعَاً العَامَّ حتَّى في العثورِ على فر

خصِيَّةِ... أدَّتن إلى وجودِ الكثيِر  -العملِ في القطاعِ الحكومِيِّ  على العلاقاتِ الشَّ

قِيِّيَْ بيَْ صُفوفِ العَاطليَِْ عَنن  العملِ  هَاداتِ الجاَمعِيَّةِ العرا  .مِنن حَاملِي الشَّ

ينيَِّةِ نحوَ وتنزعُ علاقةُ الزَّ     بأنمََط   الالتزامِ واجِ بيَْ الجمََعَاتِ الإثنيَِّةِ والدِّ

وريِّيَْ، وفي  جُ الفلسطينيَِّاتُ عَادةً مِنَ الجولانيِِّيَْ والسُّ ، إذن تتزوَّ
دَة   ومُُدَّ

عَة  مُتوقَّ

جُ بعضٌ مِنَ  (0)بعض  مِنَ الأحيانِ مِنَ الأجَانبِ مِنَ الجنسيَّاتِ الأخرَى.  وتتزوَّ

رِ في الولاياتِ المتَّحدَةِ، ويمكنُ  قِيِّيَْ على أملِ الاستقرا ورِيَّاتِ مِنَ العرا السُّ

وجةِ الثَّانيِةِ  وريَّةِ" التيِ تسَاعدُ زوجَهَا وعَائلَتَهُ في الحصُولِ على بطاقةِ  للزَّ "السُّ

ةِ أنن تحصُلَ على مبلغ  مَالٍِّ رمزِيٍّ شهرِيٍّ مِنَ  وريَّ امِيةَِ الإقامةِ السُّ ضِيَّةِ السَّ المفُوَّ

نيُِّونَ  (2)لشؤونِ الَّلاجئِيَْ. قِيُّونَ وعربُ اخلليجِ والإيرا كمََ يتزاوجُ العرا

لبنانيُِّونَ فيمََ بينهَُم.  والأفغانُ والُّ

وامِ ـ     ةَ ـ على الدَّ ، إذن أخبَرتننيِ حفيدَةُ أحدِ رجَالِ استثناءاتٌ وبداهةً، ثمَّ

يَْ التيِ التقَينتُهَا في الحوَزةِ  ينِ الأفغانِ المهمِّ اسمُهَا فاطمَةُ، وتبلغُ مِنَ العمرِ  -الدِّ

                                                           
يندر أن تتزوّج السّوريّات والجولانيّات من فلسطينيّيْ لأنّ ذلك يعني خسارة أبنائهنّ حقوق  (0)

 الموُاطنة والجنسيّة السّوريّة في ظلّ منحهمَ الجنسيّة من خلال خطّ الأب لا الأمّ.
 .2111مَلحوظات حقليَّة ربيع عام  (2)
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جَة   أنَّ عَائلَتَهَا وهُم مِنَ السَادةِ الأفغانِ، تعيشُ  -عشَينَ عَامَاً وهِيَ غيُر متزوِّ

يِّدَةِ زينبَ ب القربِ مِنن منطقةِ هَجَرَ منذُ أكثرَ مِنن ثلاثيَْ عَامَاً، منذُ في مدينةِ السَّ

ونَ  وا إلى مُغادَرَةِ العراقِ في سبعينيَِّاتِ القرنِ العشَينِ، وهُم لا يودُّ طرُّ أنن اضن

العودةَ إلى أفغانستانَ. وزيادةً على ذلكَ، أخبَرتننيِ فاطمَةُ عَنن  التَّناقضِ الذِي 

ءَ شعورِ  ا انِ المحلِّيِّيَْ وغريبَةٌ عننهُم في الوقتِ ذاتهِِ، تعيشُهُ جرَّ كَّ اَ مِنَ السُّ هَا بأنََّ

اَ تشعرُ  . بيدَ أنََّ  إلى تجديدِ إقامتهَِا على نحو  منتظم 
ةً وفي حَاجة  فهِيَ ليسَتن سوريَّ

انِ المحلِّيِّيَْ حينمَََ تكونُ بيَْ الأجَانبِ والَّلاجئِيَْ في م كَّ اَ مِنَ السُّ دينةِ وكأنََّ

يِّدَةِ زينبَ. جُوا  (0)السَّ دِ عَائلةِ فاطمَةَ فيمََ بينهَُم أو تزوَّ ةُ أفرا وبينمَََ تزاوجَ أكثرِيَّ

 مِنَ العَائلاتِ الأخرَى المنتمِيةَِ إلى طبقةِ السَادةِ )لاسِيَّمََ مِنَ العَائلاتِ 
د  مِنن أفرا

قِيٍّ عَا تهَِا مِنن عرا نيَِّةِ( يُلحظُ زواجُ عمَّ رُ مِنن هذِهِ الطَّبقةِ.الإيرا يٍّ لا يتحدَّ  مِّ

واجِ     ادةِ على الزَّ جَالِ السَّ ائعُ في المنطقةِ هوَ قدرةُ الرِّ وفي  -والنَّمطُ الشَّ

ادةِ في حيِْ  -واقعِ الأمرِ زواجِهِم   لا ينتمِيَْ إلى طبقةِ السَّ
يَّات   عَامِّ

 
مِنن نسَاء

عُ مِنَ العلويَّاتِ )الَّلائِي يع لامُ، ولا يُتوقَّ ودُ نسبُهُنَّ إلى الإمَامِ عليٍّ عليه السَّ

 الطَّائفَةِ العلويَّةِ( رفضُ اخلطَُّابِ الذِينَ لا 
ِ
ينبغِي اخللطُ بينهَُنَّ وبيَْ نسَاء

ادةِ. رُونَ مِنن نسلِ السَّ  يتحدَّ

    ، ، ولكنَّهُنَّ خلافاً ويعنيِ هذا الأمرُ ـ عملِيَّاً ـ بقاءَ العديدِ مننهُنَّ بلا زواج 

ينيَِّةِ حيثُ يعملُ  سَاتِ الدِّ  في المؤُسَّ
 متميِّزَة 

نَ بمكانة   الأخرَياتِ، يتمتَّعن
ِ
للنِّسَاء

ينبيَِّةِ ـ في سبيلِ المثالِ ـ هناكَ  . ففي الحوَزةِ الزَّ
يات  سَات  أو ملاَّ بعضُهُنَّ مدرِّ

بَاتِ مِنَ ا جَاتِ المقُرَّ يرازيِّيَْ، وهنَّ مُكلَّفاتٌ  العديدُ مِنَ العلويَّاتِ غيِر المتزوِّ لشِّ

ياتِ التي تقودُ  عَتن رئيسَةُ الملاَّ  في الحوَزةِ. وادَّ
ِ
بالتَّدريسِ وإدارةِ قسمِ النِّسَاء

                                                           
 .2111مَلحوظات حقليَّة خريف عام  (0)
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اَ  ضِيَّةُ( أنََّ يةُ الَمرن ينبيَِّةِ والَمعرُوفَةُ بـ )الملاَّ  الأسبوعِيَّةَ في الحوَزةِ الزَّ
ِ
ء طقوسَ العزا

"رفضَتن مَجمُوعةً مِنَ اخلُ  ِ )عليهِ  طَّابِ لأجلِ الاستمرارِ في "خدمةِ الحسَُيْن

غمِ مِنن ذلكَ،  ، وعلى الرُّ
ِ
عَاء ةِ هذا الادِّ لامُ(. وبداهةً، لا يمكنُ الجزمُ بصِحَّ السَّ

مَا زالَ الذِي يحدثُ على أرضِ الواقعِ، يثبتُِ أنَّ العملَ في الحوَزاتِ أو 

سَاتِ الممََثلَِةِ لهاَ، يمثِّلُ  واجِ. المؤُسَّ ابَاً عَنن  الزَّ مَاً وجذَّ للعلويَّاتِ بديلًا مُُتَرَ
(0) 

وليَِّةِ" العَابرَةِ للقومِيَّاتِ، مَا زالَ     يَجاتِ "الدَّ غمِ مِنن كثرَةِ هذِهِ الزِّ وعلى الرُّ

قِيِّيَْ يبيعُ البَاعةُ  ً! فعلى طولِ شَارع العرا الإحسَاسُ بالأصُولِ القومِيَّةِ قويَّاً ومؤثِّرا

، مقابلَ الحجَابَاتِ  لُونَ حجَابَاتِ رأس  مَرسُوم  عليهَا العلمُ العراقيُِّ المتجوِّ

ارعِ مَنقُوشَاً عليهَا عباَرةُ "القدسُ  الفلسطينيَِّةِ التيِ تُباَعُ في الجاَنبِ الآخَرِ مِنَ الشَّ

اً إلى حدٍّ مَا، فالسُّ  انُ جميعَاً لنا". وتأسِيسَاً على ذلكَ، يبدُو "بَاولو بنتو" مُقَّ كَّ

لَمََتِ الهويَّةِ،  وهُم جميعَاً مستهلكُِونَ وطنيُِّونَ. (2)يشتركُونَ في استهلاكهِِم لَمعن

( ليسَ هوَ     ةَ الوحيدَةَ والُله )عزَّ وجلَّ التيِ يقابلُهَا الإنسَانُ في مركزِ  القوَّ

طةِ التَّابعَةِ للمرقدِ في   الأربعَةِ المحيطَةِ بالمرقدِ، إذن شُيِّدَتن مقارُّ الشَُّ
ِ
هذِهِ الأحياء

نبِهِِ، لا  . إلاَّ أنَّ الغرضَ مِنن وجودِهِم في بعض  مِنن جوا اويةِ الجنوبِ غربيَِّة  الزَّ

                                                           
تُعدّ خدمة الحسيْ ـ إلى حدّ ما ـ مصدرا بديلا للحصول على الهيبة والمكانة الاجتمَعيّة في حالة  (0)

وخصوصا مُنّ لَ ينجبن أطفالا. وخلافا للعلويّات، يُتوقع  -غير العلويّات  -العاديّات النّساء 
من النّساء العامّيّات الزّواج، حيث تعدّ عدم القدرة على الزّواج أو عدم الرّغبة به مصدرا 

ة ـ لسبب ما ـ من الإنجاب، يمكنها التّخفيف من  للشّعور بالحرج والعار. وفي حال لَ تتمكّن المرأ
وطأة هذه المشكلة وتأثيراتِا من خلال مصادر بديلة تكفل لها التّمتّع بالمكانة والهيبة مثل التّديّن 
وحتّى امتهان التّدريس في الحوزة أو العمل ملّاية. وهذا لا يعني أنّ أكثريّة المدرّسات أو 

وجه العموم أمرا مُُترما  الملّايات ليس لديَّنّ أطفال، بل عدد لا بأس به. ويُعدّ العمل ملّاية على
للمرأة وعائلتها. وإذا كانت عائلة الملّاية تعان الفقر، فقد يوفّر لها هذا العمل مقدارا ضئيلا من 
المال يصل إلى خمس مئة ليرة )أو عشَة دولارات( تقريبا. وبصْف النّظر عن الجانب المادّيّ، 

  على الاحترام.فإنّ العمل في هذا المجال يُعدّ، بلا أدنى شكّ، دليلا
 .025-001الدّينيّ(  ءع بنتو، )الحجّ والسّلع والتّشّقارن م (2)
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ةِ يعدُو كونَهُ  خانِ بيَْ استعراضَاً للقوَّ ةَ شرطيَِّانِ يقفانِ خارجَ المركزِ يصْن ، فثمَّ

ارعِ المجَاورِ، ويطلبَانِ مِنن سَائقِي  يَّاراتِ المزدحِمَةِ في الشَّ الحيِْ والآخَرِ على السَّ

ابِ قربَ المركزِ.  كَّ بَائنِ / الرُّ سيَّاراتِ "الميكروبَاُ" عدمَ التَّوقُّفِ والتقاطِ الزَّ

ببِ، أ عَنن  الطَّابعِ ( Lisa Wedeenرَى أنَّ مَلحُوظَةَ )ليزا ويدن ـ ولهذا السَّ

لطةِ في دمشقَ في تسعينيَِّاتِ القرنِ العشَينِ، مَا  المسُّحِيِّ والاستعراضِِِّ  للسُّ

يِّدَةِ زينبَ بعدَ عقد   عِ في مرقدِ السَّ دُقُ على الوضن زالَتن صَحيحَةً إلى حدٍّ مَا، وتصن

ياسيِّيَْ والنَّاشطيَِْ  مِنن ذلكَ، خصُوصَاً بعدَ  عِ السِّ لِ المدينةِ إلى مركز  لتجمُّ تحوُّ

قِيِّيَْ المنفِيِّيَْ؛  " التيِ استلَمَتن مقاليدَ الحكمِ العرا وتحظَى حتَّى حكومةُ "الَمالكِيِّ

يِّدَةِ زينبَ. 2115في العراقِ في عَامِ )  لهاَ في مدينةِ السَّ
وفي  م( بقاعدةِ وجود 

اولَة  مِنن  لطاتُ الحكومِيَّةُ مَُُ يطرَةِ على مُجرَياتِ الأمورِ في المنطقةِ، تنظِّمُ السُّ هَا للسَّ

مَ  ةً تسفرُ عَادةً عَنن غلقِ مقاهِي الأنترنتِ، وتَحاولُ التَّحكُّ  أمننيَّةً دورِيَّ
حملات 

ينيَِّةِ والمدرِّ  فِ على المنُاسَبَاتِ الدِّ سِيَْ في بعمليَّةِ اختيارِ الَمسؤوليَِْ عَنن الإشرا

ابعِ والعشَينَ  دَتن الأجهزةُ الأمنيَِّةُ قبضَتَهَا بعدَ السَّ ينيَِّةِ. وقدن شدَّ الحوَزاتِ الدِّ

خة  على بعدِ خمسةِ  2118مِنن أيلولَ عَامَ ) م( بعدَ انفجَارِ سيَّارَة  مُفخَّ

ئيسِ المؤدِّي إلى المرقدِ؛ الذِي سَا  شمََلاً في الطَّريقِ الرَّ
دَ الاعتقادُ في كيلومتَرات 

يِّدَةِ زينبَ في الثَّالثِ  أنَّهُ هوَ الَمقصُودُ، وتلا ذلكَ انفجَارٌ آخَرُ ضََبَ منطقةَ السَّ

لِ عَام ) ائعَاتُ عَنن احتمََلاتِ  2111مِنن كانونَ الأوَّ ةَ الشَّ م( وكثرَتن هذِهِ المرَّ

عَات    في هذا التَّفجيِر بسَببِ صِِا
 حكومِيَّة 

طِ جهَات  داخلِيَّة  بيَْ الجمََعَاتِ  تورُّ

 مَوسمِ 
ِ
وامِ باستثناء  على الدَّ

دَة   مُشدَّ
 أمنيَِّة 

المختلِفَةِ، إذن لا يخضَعُ المرقدُ لرقابَة 

مِ.  (0)المحُرَّ

                                                           
في اليوم الذي يسبق عاشوراء وبعده، تحرُ السّلطات على نشَ المزيد من رجال الشَّطة  (0)
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فَ على مَوجُوداتِ المرقدِ المكانيَِّةِ وتنظيمِ     وتتولىَّ عَائلَةُ "مُرتَضَى" الإشرا

بعَ عشََ الفعَالياتِ فيهَا منذُ القرنِ ا ا  جذرِيَّة  عليه  (0).لرَّ
ات  ةُ تغيرُّ وقدن طرأتن عدَّ

عَا مكانيَِّاً كبيراً،  عِ في المدينةِ، شهدَ المرقدُ توسُّ زاةِ التَّوسُّ منذُ ذلكَ الوقتِ، فبموا

 عديدَةً، ومَا زالَ قيدَ التَّوسيعِ والتَّطويرِ إلى حدِّ الآنَ. وقدن 
ات  وأُعيدَ بناؤُهُ مرَّ

عِيَْ مِنن دولِ بَاكستانَ، وإيرانَ، ودولِ اخلليجِ العربِِِّّ في أسهَمَ بع ضٌ مِنَ المتبرِّ

نيَِّةُ في الآونَةِ   المرقدِ وإدامَتهَِا، وتولَّتن الحكومَةُ الإيرا
ِ
ء تجديدِ بعض  مِنن أجزا

فقِ التَّابعَةِ لَهُ.  لِ الأموالِ الأخيَرةِ تمويلَ مَشَُوعِ تعميِر المرقدِ والمرا وبفضن

نيِِّيَْ، اكتسََى المرقدُ صِبغَةً اثنتيَ عشَيَّةً متنامِيةًَ ا ائحِيَْ الإيرا نيَِّةِ والسَّ هذا  - لإيرا

 ً ةَ، حَاليَّاً، مُصَلىَّ نَّةُ!. وثمَّ انِ المدينةِ السُّ في الأقلِّ مَا يشكُو مِننهُ بعضٌ مِنن سكَّ

.)
ِ
نَّةِ )ولكنن لا للنِّسَاء جَالِ السُّ صٌ للرِّ نَّةُ صَلاةَ جمعَة  و (2)مُُصَّ جَالُ السُّ يقيمُ الرِّ

يعَةِ في مُصَلىَّ  يِّ إمَامةَ الشِّ
 اخلامنئِ

ِ
منفصِلَةً في المرقدِ؛ في حيِْ يتولىَّ مُثِّلُ آيةِ الله

ئيسِ.  المرقدِ الرَّ

يِّدةَ زينبَ     هوَ التَّجَاورَاتُ  "فضَاءً هيتروتوبيَِّاً"إنَّ مَا يجعلُ مدينة اَلسَّ

يعَةُ الذِينَ يعيشُونَ في والتَّناق منيَِّةُ، إذن يضَعُ الشِّ ضَاتُ الأخلاقِيَّةُ والقانونيَِّةُ والزَّ

نَّةُ  لُ السُّ ، فبينمَََ يشكِّ ِ  أخلاقِيَّةً بيَْ المكانَيْن
يِّدَةِ زينبَ ودمشقَ تميُّزات  مدينةِ السَّ

ةٌ اثنتا  انِ دمشقَ، تقطنُ أكثرِيَّ ةَ العظمى مِنن سكَّ يِّدَةِ الأكثرِيَّ عشَيَّةً في مدينةِ السَّ

ا الجلبَابَ  ( وترتدِي النِّسَاءُ فيهَا إمَّ
تَة  ة  مُؤقَّ زينبَ )حتَّى لو حدثَ ذلكَ لمدَّ

                                                                                                                         
بات المرقد. ويتولّى هؤلاء مهامّ تفتيش الرّجال وحقائب النّساء بحثا عن الأسلحة. أمّا  عند بوّا

يتبقّى من العام، فيُلحظ على وجه العموم تقلّص عدد رجال الشَّطة الموجودين عند فيمَ 
بات المختلفة وتوقّفهم عن تفتيش الحقائب.  البوّا

 ميرفن )السّيّدة زينب: إحدى ضواحي دمشق أم مدينة مُقدّسة شيعيّة جديدة؟(. (0)
 )زيادة على المرقد( هي جوامع سنيّّة.جدير بالّلحظ أنّ الجوامع جميعا في مدينة السّيّدة زينب  (2)
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وداءَ  ا العبَاءةَ السَّ هِنَّ "الَمانطو" والحجَابَ، أو  (0)والحجَابَ وإمَّ
مقابلَ ارتدائِ

انُ ارتدائِهِنَّ الحجَابَ  الَمانطو والنِّقابَ، أو عدمِ  كَّ عِي السُّ في دمشقَ. ويدَّ

قِ الأخلاقِيِّ الذِي تحوزُهُ  يِّدَةِ زينبَ لأنفسِهِم شرفَ التَّفوُّ المقيمُونَ في مدينةِ السَّ

اَ حمَّلَتنهُ الَمسؤوليَِّةَ   التيِ لعنتَن اخلليفةَ الأمويَّ )لأنََّ
ِ يِّدَةُ زينبَ أختُ الحسَُيْن السَّ

لاَّ أنَّ مظهرَ المدينةِ الورعَ والمتديِّنَ يخفِي وراءَهُ عَنن مقتلِ أخيهَا( في دمشقَ. إ

عَارةِ!.  ملتبسَةً أخلاقِيَّاً مثلَ الدَّ
يِّدَةِ  (2)مُُاَرَسَات  ةَ مظهرٌ آخَرُ يجعلُ مدينةَ السَّ وثمَّ

ً زينبَ فضَاءً هيتروتوبيَِّاً  تُونَ )نظرا انِ فيهَا، هم مقيمُونَ مُؤقَّ كَّ ؛ هوَ أنَّ أكثرَ السُّ

ةِ عودةَ الَّلاجئِيَْ الفلسطينيِِّيَْ إلى أراضِيهِم يومَاً مَا(  وريَّ إلى توقُّعِ الحكومةِ السُّ

يِّدَةِ زينبَ  انِ في مدينةِ السَّ كَّ  الجولانيِِّيَْ  -ولمَّا كانَتن أكثرِيَّةُ السُّ
ِ
مِنن  -باستثناء

ً إضَافِيَّاً  ورِيِّيَْ، يؤلِّفُ هذا الجاَنبُ حينزا .غيِر السُّ  القانوِنِِّ
ِ
 للاستثناء

 

 طقوسُ العزاءِ في السَّيِّدَةِ زينبَ:   
بعَ     ا نَّةِ في القرنِ الرَّ قِيَْ عددِيَّاً على السُّ يعَةَ كانُوا متفوِّ غم مِنن أنَّ الشِّ على الرُّ

إلاَّ أنَّ نسبةَ الاثنيَن عشََيِّيَْ لا تتجَاوزُ حَاليَِّاً الثَّلاثَةَ بالمئةِ مِنن مَجمُوعِ  (3)عشََ،

                                                           
ة الى كعبيها. وبحسب التّطريزات التي تزيّن  (0) الجلباب هو ثوب يمتدّ عادة من كتفي المرأ

دّ التي يُصنع منها، يمكن ارتداء هذا الثّوب عند النوّم أو في المنزل أو عند النزّول  الجلباب والموا
أس. أمّا العباءة فتشير إلى ثوبيْ مُتلفيْ يشتركان في إلى الشّارع. والحجاب هنا يعني غطاء الرّ 

كونَمَ يمثّلان الثّوب اخلارجيّ الظّاهر للعيان، ويُقصد بالجلباب الأسود العباءة التي ترتديَّا 
قيّات وغيرهنّ من النّساء من دول اخلليج  عادة الجولانيّات والنّساء الفلسطينيّات. أمّا العرا

 داء من نوع آخر تستقرّ على رؤوسهنّ ويرتدينها فوق الجلباب عادة.العربِّّ فيرتدين عباءة سو
ئه على مُفارقة عميقة، إلّا أنّ الدّعارة تشيع في المدن  (2) قد حاليّا بقدر  -على الرّغم من انطوا المرا

أو شيوعها في المعابد البابليّة المهمّة وحولها في الأزمان الغابرة. وتتّخذ الدّعارة شكل زواج المتعة 
الزّواج المؤُقّت زيادة على الدّعارة المباشرة من دون المصُادقة الدّينيّة التي يضمنها زواج المتعة. 

 وترى الدّولة من جانبها أنهّ لا فرق بيْ زواج المتعة والدّعارة المنُتظمة.
 ميرفن )السّيّدة زينب: إحدى ضواحي دمشق أم مدينة مُقدّسة شيعيّة جديدة؟(. (3)
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دُ المذاهبِ  فُهَا أفرا ِّ في سوريَّا، يُضَافُ إليهَا نسبةُ عشَة  بالمئةِ يؤلِّ انِ الكُليِّ كَّ السُّ

 الحسَُ 
ِ
ء يعِيَّةِ الأخرَى )الذِينَ لا يمََرسُونَ طقوسَ العزا يننيَِّةَ(. وعلى وجهِ الشِّ

يعَةِ الاثنيَن عشََيِّيَْ ارتفاعَاً  رَ، فقدن ارتفعَ عددُ الشِّ كن ناَ الذِّ العمُومِ، ومثلمََ أسلفن

امُ حسيُْ أربعِيَْ ألفَ  مُلحُوظاً منذُ ثمََنينيَِّاتِ القرنِ العشَينِ؛ بعدَمَا طردَ صَدَّ

قِيٍّ تقريبَاً بتهمَةِ التَّبعِيَّةِ  تن العلاقاتُ  (0)لإيرانَ.شيعِيٍّ عرا ومنذُ ذلكَ الحيِْ، أدَّ

ياسيَّةُ دوراً كبيراً في  قدِ  تسهيلِ السِّ نيَِّةِ لترميمِ المرا لِ الإيرا دخولِ الأموا

رِ  بِ بعدَ تعذُّ ، جذبُ الحجيجِ والطُّلاَّ والحوَزاتِ وتعمِيِرهَا في سوريَّا، ومِنن ثمَّ

هِ إلى كربلاءَ والنَّجفِ بسَببِ  غمِ مِنن  (2)أعمََلِ العنفِ في العراقِ. التَّوجُّ وعلى الرُّ

ةً لزيارةِ المرقدِ،   العَالََِ كافَّ
ِ
دَةً ومُتوقَّعَةً قدومِ النَّاسِ مِنن أنحَاء ةَ أنمََطاً مُُدَّ إلاَّ أنّ ثمَّ

ةُ والَمحرُوتؤطِّرُ حركةَ قدومِهِم ووجودِهِم يعِيَّةُ الثَّريَّ فدُ العَائلاتُ الشِّ مَةُ ، إذن تتوا

ءَ  ا يفِ التيِ تشهدُ جرَّ قِيَّةِ في أشهرِ الصَّ سياسيَّاً مِنن مناطقِ اخلليجِ العربِِِّّ الشََّ

قِيِّيَْ  خرَاتِ آلافِ العرا ً في مُدَّ رُ تأثيراً مبَاشرا ذلكَ ارتفاعَاً كبيراً في الأسعَارِ؛ يؤثِّ

ى مِنن أشهرِ العَامِ  ا فيمََ يتبقَّ فتشهدُ المدينةُ توافداً متواصِلًا وفي مُدَدِ إقامَاتِِِم. أمَّ

نِّ ليسُوا أثرياءَ، ولكنَّهُم مُلصُونَ يأتوُنَ مِنن إيرانَ،  لسَائحِيَْ كبَارِ السِّ

ينيَِّةِ  وأذربيجَانَ، والبَاكستانَ، والهندِ، لزيارةِ المرقدِ، وإنعَاشِ المدارسِ الدِّ

 والأسواقِ.

م(  2118في سوريَّا بحلولِ عَامِ ) وبكلمََت  مُوجَزَة : بلغَ عددُ المقيمِيَْ    

فِ مليون   نيِِّيَْ وغيِرهِم مِنَ الاثنيَن عشََيِّيَْ نحوَ نصن قِيِّيَْ والإيرا مِنَ العرا

                                                           
( )لندن: ل. ب. 0158سلاغليت وبيتر سلاغليت )العراق منذ عام  -ون فاروق مَاري (0)

 .258(، 2110[0181توروس ]
 الدّينيّ(. ءبنتو )الحجّ والسّلع والتّشّ (2)
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 اخلامنئيُِّ  (0)تقريبَاً،
ِ
 التيِ منعَهَا آيةُ الله

ِ
 طقوسَ العزاء

ِ
ويمََرسُ العديدُ مِنن هؤلاء

 في لبنانَ، وأدانََاَ في في إيرانَ في تسعينيَِّاتِ القرنِ العشَينِ 
ِ
، وحزبُ الله

يِّدُ مُسنُ الأميُْ، ولا  العشَينيَِّاتِ مِنَ القرنِ الَماضِِ المجتهدُ الأعلى في دمشقَ السَّ

ويجِ لهاَ  .يكتفُونَ بذلكَِ؛ بل يحرصُونَ على الترَّ

يعِيَّةُ غرضَ تَّليدِ ذكرَى وفاةِ النَّبيِّ وأفرا      الشِّ
ِ
ء دِ وتَّدمُ طقوسُ العزا

غمِ مِنن  على ذكرَى استشهَادِ  تركيزِهَا التَّقليدِيِّ أسرتهِِ ـ على وجه العمُومِ ـ على الرُّ

يعِيَّةِ، فقدن  اجمِ الشِّ يرةِ والترَّ لامُ. وعلى وفقِ كتبِ السِّ ِ عليهِ السَّ الإمَامِ الحسَُيْن

قِ في النَّجفِ ا قعَةِ في جنوبِ العرا انُ مدينةِ الكوفةِ الوا لإمَامَ الثَّالثَ دعَا سكَّ

د  صلّى الله عليه وسلّم الذِي كانَ يعيشُ في المدينةِ   ، حفيدَ النَّبيِّ مُمَّ َ الحسَُيْن

خيانةِ للقدومِ إليهِم وقيادةِ الثَّورةِ ضِدَّ اخلليفةِ الأمويِّ في دمشقَ. إذن بسَببِ 

يِّيَْ 
ِ في الَماضِِ، الكوفِ ُ ابنَ  للإمَامِ عليٍّ والدِ الإمَامِ الحسَُيْن أرسلَ الإمَامُ الحسَُيْن

هِ مسلمَ بنَ عقيل  إلى الكوفةِ لتقييمِ الموقفِ؛ وحَالَما وصَلَ مسلمُ إلى الكوفةِ  عمِّ

 والمسَُاعَدَةِ. وعلى أثرِ ذلكَ، 
ِ
حظيَِ بترحيب  حَارٍّ وعَاهدَهُ الكوفِيُّونَ على الولاء

                                                           
على وفق ما ذكره جورجيو هينريش نيدهاردت، بلغ العدد الكلّيّ للسّكّان في مدينة السّيّدة  (0)

قيّيْ منهم )( ألف 033،212) 2115زينب في عام  ( نسمة. 31،010نسمة بلغ عدد العرا
واستند نيدهاردت في أرقامه هذه إلى إصدارات الأمم المتّحدة التي تتّسم عادة بالتّحفّظ في 
قيّيْ في سوريّا( ورقة بحثيّة قُدّمت في المؤُتمر  تقديراتِا. نيدهاردت )عمليّة إدماج الّلاجئيْ العرا

قيّة المعُاصِة( في السّادس عشَ من تموّز عام السّنويّ الثّالث للجمعيّة الدّ  وليّة للدّراسات العرا
2118 . 

(http://www.iraqistudies.org/English/conferences/2008/papers/Ni
edhardt.pdf)  

و  2111أعمَل العنف وبلوغها ذروتِا في المراكز الحضَيّة في العراق في عامي وبسبب تواصل 
قيّيْ الذين فرّوا للإقامة في مدينة السّيّدة زينب. وبحلول خريف عام 2118 ، ارتفع عدد العرا
قيّيْ انخفاضا مَلحوظا بسبب تدهور الظّروف المعيشيّة في سوريّا لا 2111 ، شهد عدد العرا

 ضع الأمنيّ في العراق.بسبب تحسّن الو

http://www.iraqistudies.org/English/conferences/2008/papers/Niedhardt.pdf
http://www.iraqistudies.org/English/conferences/2008/papers/Niedhardt.pdf
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عمِ هذا، قَبلَِ الإمَامُ الحُ  ُ دعوةَ الكوفِيِّيَْ وغادرَ المدينةَ ولاقتناعِهِ بعرضِ الدَّ سَيْن

هَاً إلى الكوفةِ.  متوجِّ

هُ، أرسلَ اخلليفةُ الأمويُّ يزيدُ بنُ      الثَّورةِ الوشيكَةِ ضِدَّ
ِ
وبعدَ وصُولِ أنبَاء

ِ ثانياً. لاً، وقطعِ الطَّريقِ على الحسَُيْن  معَاويةَ جيشَاً لإخافةِ الكوفِيِّيَْ أوَّ

ةِ التيِ تقعُ على  وحينمَََ وصَلَ     وِيَّ حرا ُ إلى سهولِ كربلاءَ الصَّ الإمَامُ الحسَُيْن

جَهَةِ جيشِ يزيدَ  مسَافةِ ثمََنيَِْ كيلومتراً تقريبَاً مِنَ الكوفةِ، وجدَ نفسَهُ في مُوا

يُّونَ لمسَُاعَدَةِ الذِي يفوقُهُ عدداً!، وكمََ تروي الَمصَادرُ والكتبُ، 
لَن يأتِ الكوفِ

وبعدَ بضعةِ أيَّام  مِنَ القتالِ العنيفِ، قُتلَِ الإمَامُ في عَاشُوراءَ أو في اليومِ  ،الحسَُيْن 

مِ في عَامِ ) مِ الحرا ملِيَّةِ.  281العَاشِر مِنن شهرِ المحُرَّ م( في صَحَارَى كربلاءَ الرَّ

 والأطفاوبعدَ مقتلِ الإمَامِ، 
ِ
تن أختهُُ زينبُ مَعَ غيِرهَا مِنَ النِّسَاء لِ إلى جَانبِ أسُِرَ

يِّدَةُ  ، واقتيِدُوا إلى دمشقَ. وهناكَ كانَتن السَّ بعِ زينِ العَابدينَ بنِ عليٍّ ا الإمَامِ الرَّ

لُ مِنن مَارسَ  ، وهِيَ زيادةً على ذلكَ أوَّ
ِ
ء لَ مَنن نظَمَتن مَجالسَ العزا زينبُ أوَّ

محِ ـ على وفقِ مَسؤُولَةِ الحوَز زِيَّةِ التَّطبيِر بشقِّ رأسِهَا بالرُّ يرا  .ةِ الشِّ

دورِ في مدنِ      ضََبَ الصُّ
ِ
ةُ ومُُاَرَسَةُ النِّسَاء عرِيَّ ثيِ الشِّ وتعودُ تقاليدُ الَمرا

قِ إلى  سةِ في العرا ولَن تبرزن الأشكالُ  (0).القرنِ التَّاسعِ كربلاءَ والنَّجفِ المقُدَّ

بِ مثلُ تطبيِر  مويَّةُ مِنَ الضََّ فَةُ والدَّ ناجيلِ المتطرِّ أسِ وضَّبِ الظَّهرِ بالزَّ إلاَّ في  الرَّ

لاًّ إلى العراقِ ثمَّ إلى لبنانَ.القرنِ التَّاسعَ عشََ  نيِِّيَْ لهاَ أوَّ  (2)، بعدَ إدخالِ الإيرا

                                                           
ء التّاريخ وتاريخ العزاء: تبلور مُُارسة الاستذكار الطّقوسّي لمعركة  (0) علّي جيَ حسيْ )عزا

العدد  25كربلاء( مجلّة دراسات جنوب آسيا وأفريقيّا والشَّق الأوسط المقُارنة 
2(2115:)80-82. 
-01(:0118)55ء الشّيعة( الإسلام ويرنر أيند )الضَّب بالزّناجيل في شهر المحُرّم وعلمَ (2)

 ؛ نقّاش )شيعة العراق(.32
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يِّد مُسنِ الأميِْ )توفيِّ عَامَ  غمِ مِنن إدانةِ السَّ يعِيِّ  0152وعلى الرُّ عيمِ الشِّ م( الزَّ

ورِيِّ الأبرزِ  اهَا بـ  (0)هذِهِ الممََُرَسَةَ في عشَينيَِّاتِ القرنِ العشَينِ  السُّ فِهِ إيَّ ووصن

ذَتن  تن هذِهِ الممََُرَسَاتُ واتََّّ "البدعةِ" أو التَّقليدِ غيِر الَمشَُوعِ، فقدن استمرَّ

فاً أشكالاً   (2).أكثرَ تطرُّ

 الحسَُيننيَّةُ بنحو  عَامٍّ مِنَ الَموضُ    
ِ
ء وعَاتِ المثيَرةِ للجدلِ وتُعدُّ طقوسُ العزا

ببُ في ذلكَ إلى كونَِاَ  سياسيَّاً ودينيَِّاً منذُ المراحلِ الأولى لممََُرَسَتهَِا، ويُردُّ السَّ

يُّونَ إحدَى أدواتِ تعبئةِ الجمََهيِر الفاعلَةِ، إذن اجتمعَ 
بُونَ الكُوفِ ا )الذِينَ  التَّوَّ

ءَ عجزِهِم عَنن دعمِ ا ا ِ ومدِّ يدِ المسَُاعَدَةِ لَهُ في كربلاءَ( شعرُوا بالنَّدمِ جرَّ لحسَُيْن

اتِ الأمويَّةِ... على  هُوا لمحَُارَبَةِ القوَّ للتَّعبيِر عَنن حزنَِِم على مقتلِهِ ثمَّ )توجَّ

قِيَّةِ  ةِ(. -الحدودِ العرا ورِيَّ ينِ إلى  (3)السُّ امِ ورجَالِ الدِّ غمِ مِنن مَينلِ الحكَّ وعلى الرُّ

عِ تحريمِ طقوسِ   في الحاَلاتِ التيِ يجرِي فيهَا استخدامُهَا لزعزعَةِ الوضن
ِ
العزاء

مُ يحرصُونَ في أحيان  أخرَى على تبنِّيهَا وتشجيعِهَا حينمَََ تلائمُ  القائمِ، فإنََّ

مِ وطقوسُهُ أثناءَ الثَّورةِ  قُ غاياتِِمِ، إذن استخُدِمَتن رموزُ المحُرَّ أغراضَهُم وتحقِّ

نيَِّةِ في اهِ  0111عَام ) الإيرا نيِِّيَْ ضدَّ نظامِ الشَّ م(  في سبيلِ المثالِ ـ لتحريضِ الإيرا

يعِيَّةَ العلنيَِّةَ، مثلَ  (4)البهلَويِّ   الشِّ
ِ
ء امِ حسيِْ وتحريمِهِ طقوسَ العزا مقابلَ منعِ صَدَّ

ياسيِّ   .الَمواكبِ والمراثيِ، خلشيتهِِ مِنن دورِهَا في التَّحريضِ السِّ

                                                           
ابق ذاته. (0)  المصدر السَّ
 .22أيند )الضَّب بالزّناجيل في شهر المحُرّم وعلمَء الشّيعة(  (2)
ء التّاريخ وتاريخ العزاء(  (3)  .80حسيْ )عزا
  آغاي )شهداء كربلاء(. (4)
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فَةً     فِهَا طقوسَاً متخلِّ غمِ مِنن تكريرِهِ الحديثَ عَننهَا بوصن وعلى الرُّ

؛ لَن يكنن تحريمُ اخلامنئِيِّ وحزبِ  (0)وبربرِيَّةً، اهِ البهلَويِّ امِ والشَّ وخلافاً لصَدَّ

ناجيلِ في مُنتَصَفِ تسعينيَِّا بِ بالزَّ مويَّةِ مِنَ التَّطبيِر والضََّ  للأشكالِ الدَّ
ِ
تِ الله

انِ )أو  خشيتهِِمالقرنِ العشَينِ بسَببِ  كَّ مِنن قدرةِ هذِهِ الطُّقوسِ على تعبئةِ السُّ

ئيسَ( بل إنَّ الأمرَ، بحسبِ مَا ذكرَهُ "واثقُ  ببَ الرَّ في الأقلِّ لَن يكنن هذا هوَ السَّ

 ، يِّ
" في الكتيِّبِ الذِي ألَّفَهُ وتولىَّ توزيعَهُ مكتبُ اخلامنئِ رِيُّ مَّ بحَ يتعلَّقُ الشُّ أصن

ةِ  يعَةِ وصُورتِِمِ العَامَّ  واخلامنئِيِّ عَنن   (2).بتمثيلِ الشِّ
ِ
لِ الله َ كلٌّ مِنن فضن إذن عبرَّ

مَا بعضَاً  ببِ تحديداً حرَّ ةِ؛ ولهذا السَّ يعِيِّ العَامَّ قلقِهِمََ بشَأنِ صُورةِ المذهبِ الشِّ

عِ الضََّ  ، أمثالَ بعض  مِنن أنوا
ِ
ء مويَّةِ.مِنن طقوسِ العزا  بِ / التَّطبيِر الدَّ

    
ِ
ء ةُ  -ويمكنُ أداءُ طقوسِ العزا مويَّ في سوريَّا في أزمَان   -بمََ فيهَا الدَّ

ةُ القائمَةُ التيِ مَا برحَتن  نا، تدينُ الحكومةُ العلويَّ ، ومثلَمََ أسلفن
دَة  وأمَاكنَ مُُدَّ

نِّيَّةُ تقاومُهَا على أسس  دينيَِّ  ةُ السُّ ... الأكثرِيَّ ينيَِّةِ ة  لِ في مشَوعيَّتهَِا الدِّ تدينُ بالفضن

إلاَّ أنَّ  (3).إلى الاثنيَن عشََيِّيَْ الذِينَ يعترفُونَ بالعلويِّيَْ كونََمِ مسلميَْ شيعةً 

يطرَةِ على الطُّقوسِ  الأمرَ الأخيَر لَن يمنعن الحكومةَ مِنن بذلِ الجهودِ الحثيثَةِ للسَّ

جُ عليهَا.وعلى الجمََهيِر التيِ تت  فرَّ

( تنزعُ الأدبيَِّاتُ Ali J. Husseinوبحسبِ مَا أوردَهُ )علي جيَ حسيْ ـ    

كيزِ على العروضِ الأدائِيَّةِ المميِّزِةِ  ةِ نحوَ الترَّ الأكاديمِيَّةُ الَمكتوبَةُ بالُّلغةِ الإنكليزِيَّ

لغةِ  لغةِ الفارسِيَّةِ و)التَّشَابيهِ( بَالُّ ى بـ )التَّعزيةِ( بالُّ لمعركةِ كربلاءَ التيِ تُسمَّ

                                                           
 (.0158م فاروك سلاغليت وسلاغليت )العراق منذ عا (0)
 .2101واثق الشّمّريّ )أخبار الفقير في إثبات حرمة التّطبير(، بيروت: مُؤسّسة النبّأ، عام  (2)
ع في الشَّق الأوسط( )بيركلي: مطبعة جامعة كاليفورنيا، عام  (3) بَاتريك سيل )الأسد والصّْا

0115 )013. 



 

11 

 

 

 

يَّاً  وقدن لحظَ حسيُْ أنَّ  (0)العربيَِّةِ. أمريكيَّاً  -هذِهِ النَّزعةَ تعكسُ اهتمََمَاً أوروبِّ

رِ ذلكَ، لا  )أو لا منتمَياً( أكثرَ مننهُ اهتمََمَاً شيعِيَّاً )منتمياً( بالطُّقوسِ. وعلى غرا

يِّدَةِ زينبَ،  (2)تحتلُّ عروضٌ أدائِيَّةٌ مثلُ هذِهِ سوى مَوقِع  ثانَويٍّ في مدينةِ السَّ

 سواءٌ الأهمُّ مِننهَ 
ِ
ء يعِيَّةِ، وهِيَ مَجالسُ النَّدبِ والعزا ا في هرمِيَّةِ الطُّقوسِ الشِّ

ةً. ةً أمن عَامَّ  أكانَتن خاصَّ

يِّدَةِ     سُهُ النِّسَاءُ للسَّ  الطَّقسَ الأكثرَ شيوعَاً الذِي تكرِّ
ِ
ء وتُعدُّ مَجالسُ العزا

يَّاتِ والم سَاتِ في الحوَزةِ، تنقسمُ زينبَ، فبحسبِ أمِّ زينبَ إحدَى أشهرِ الملاَّ درِّ

لُهاَ على وفقِ المنُاسَبَةِ   يمكنُ إطالتُهَا أو اختزا
 
ء هذِهِ المجَالسُ على بضعةِ أجزا

يةِ النَّاجحَةِ ـ على شَاكلَةِ المغنِّي النَّاجحِ في  (3)والجمهورِ. ُ على الملاَّ إذن يتعيَّْ

جمهورَهَا وتلبِّيَ احتياجَاتهِِ وتردَّ عليه  أنن تقرأ  (4)الموسِيقا العربيَِّةِ الكلاسيكِيَّةِ ـ

 وتحتفظَ 
ِ
مَ بقواعدِ الأداء ُ عليهَا كذلكَِ أنن ترتجلَ وتتحكَّ . ويتعيَّْ

بطريقَة  مناسبَة 

ةِ اهتمََمِهِ في الوقتِ ذاتهِِ.  بقدرتِِاَ على جذبِ الجمهورِ وتوجيهِ دفَّ

   ،
ِ
ء يةُ ومسَاعداتُِاَ مَجالسَ العزا يةُ في المنبِر الذِي  وتقودُ الملاَّ إذن تجلسُ الملاَّ

يمكنُ أنن يكونَ مجلسَاً فخمًََ أو كرسيَّاً بلاستيكيّاً مُغطىً بقطعةِ قمََش  سوداءَ؛ في 

                                                           
ء التّاريخ وتاريخ العزاء(  (0)  .81حسيْ )عزا
حسيْ )تحليل إنمَئيّ لروايات أحداث كربلاء في التّاريخ الإسلاميّ المبكر( علّي جيَ.  (2)

 .210-281( 2110)أطروحة دكتوراه، جامعة شيكاغو، عام 
؛ خالد سنداويّ )اخلطبة الحسينيّة في الأدبيّات الشّيعيّة: 2118مَلحوظات حقليَّة، صيف عام  (3)

( 2115) 54المجُلّد  Orientalia Suecana التّطوّر، والبناء، والمسار، وألقاب الواعظيْ(
050-018. 

قارن مع جوناثان أتش. شانون في )أحضان أشجار الياسميْ: الموسيقا والتّحديث في سوريّا  (4)

 (.2112المعاصِة( )كونكيتكت: مدلتاون مطبعة جامعة وسيليان، عام 
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حيِْ تجلسُ مسَاعداتُِاَ عِنندَ قدمَينهَا أو إلى جنبَينهَا. وتبدأ أعمََلُ المجلسِ بالتَّحيَّةِ 

ةِ التَّاليَِةِ التيِ تُ  يِّدَةِ زينبَ:التَّقليدِيَّ  عدُّ الأكثرَ شهرةً في مدينةِ السَّ

لامُ عليكُم يا مولايَ وابنَ مولايَ.     السَّ

 وعلى آلِ بيتكَ المظلومِيَْ.   
ِ
لامُ عليكَ يا رسولَ الله  السَّ

   .
ِ
لامُ عليكَ يا سيِّدي يا رسولَ الله  السَّ

   .
ِ
لامُ عليكَ يا سيِّدي يا أباَ عبدِ الله   (0)السَّ

" هِيَ اسمُ الإمَامِ الذِي أُقيمَ المجلسُ    
ِ
والكلمََتُ الأخيَرةُ "يا أباَ عبدِ الله

 بنِ عليٍّ 
ِ  (2).لأجلهِِ، أي الإمَامِ الحسَُيْن

هَاتِِِم  -وقدن يبدأ المجلسُ     يةِ وأذواقِ الجمهورِ وتوجُّ   -بحسبِ الملاَّ
ِ
بأداء

بُ النِّ  " بطيئةِ الإيقاعِ، حيثُ تضَن سَاءُ في المجلسِ صُدورَهُنَّ على نحو  "لطمِيَّة 

 
ِ
لِ الله ينيَِّةِ مثلُ فضن . وبينمَََ أعلنتَن بعضٌ مِنَ المراجعِ الدِّ منتظم  وإيقاعِيٍّ

دورِ. اَ لَن تعَارضن الَّلطمَ أو ضََبَ الصُّ واخلامنئِيِّ مُعَارضَتَهَا التَّطبيَر، إلاَّ أنََّ
(3) 

لبنانيَِّةِ عَادةً هذِهِ وبنحو  عَامٍّ لا تستهلُّ المشَارِ  ةِ والُّ وريَّ  السُّ
ِ
ء كاتُ في مَجالسِ العزا

ينبيَِّةِ مثلًا،   أعمََلَهاَ في الحوَزةِ الزَّ
ِ
ء المجَالسَ بالَّلطمِ. إذن تبدأ مَجالسُ العزا

ةُ. وقدن تكونُ  ، تليهِ اخلطبَةُ أو المحَُاضَََ
ِ
 بالتَّحيَّاتِ التَّقليدِيَّةِ، ثمَّ الَّلطمِ البطِيء

ةِ أو حتَّى   اخلاصَّ
ِ
ء خصَ ذاتَهُ في بعض  مِنن مَجالسِ العزا يةُ واخلطيبَةُ هِيَ الشَّ الملاَّ

ورَةِ ـ  ُ غمِ مِنن أنَّ هذا الأمرَ لا يمثِّلُ ـ بالضََّ ةِ على الرُّ  الكبيَرةِ العَامَّ
ِ
ء مَجالسِ العزا

كيزِ على مَا يحدُث في المجَالسِ جميعِهَا. وبداهةً، تعودُ اخلطبَةُ في نَاَ يتهَِا إلى الترَّ

                                                           
  .2118مَلحوظات حقليَّة، الاثنيْ في الثّلاثيْ من حزيران عام  (0)
 ترجمتي الشّخصيّة. (2)
 مفردة لطم. 828ويَّر)قاموس الّلغة العربيّة الحديثة(  (3)
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تِ الطُّقوسِيِّ الذِي تغطِّي   الأموا
ِ
حُوبَاً بالانتقالِ إلى النَّعيِ أو رثاء كربلاءَ مَصن

 أو 
ِ
 أثناءَهُ وجوهَهُنَّ ]بالعبَاءاتِ[ ويبدأنَ بالبكاء

ِ
تُ مِنَ النِّسَاء الحَاضَِا

يةِ مِنَ النَّعيِ، تج)التَّباَكيِ(  الملاَّ
ِ
؛ وتمتلكُ . وعِنندَ انتهَاء فُ المشَارِكاتُ دموعَهُنَّ فِّ

حُوبَةً عَادةً  دُهَا وتكونُ مَصن  الَّلطمِيَّاتِ، وهِيَ جُمَلٌ تردِّ
ِ
يةُ حينهََا خيارَ أداء الملاَّ

ياتُ   المجلسِ. وتميلُ الملاَّ
ِ
دورِ قبلَ إنَاَء بِ الإيقاعِيِّ المنُتظمِ على الصُّ بالضََّ

وريَّاتُ إ لبنانيَِّاتُ والسُّ مََ إلغائِهَا بخلافِ الُّ ةِ هذِهِ الفقرةِ أو ربَّ لِ مدَّ لى اختزا

قِيَّاتِ الَّلائِي يملننَ إلى إطالَتهَِا. ياتِ العرا  الملاَّ

ةِ تحديداً  -وتنظِّمُ المجَالسُ جميعَاً     زِيَّ يرا ثلاثَ لطمِيَّات  في  -في الحوَزةِ الشِّ

 ، وتِ الأقلِّ تِ واستدرارِ  تتنافسُ فيمََ بينهََا في رفعِ الصَّ واستثارةِ الحاَضَِا

بِ على الأفخاذِ، والثَّانيَِةُ على العواطفِ  حُوبَةً بالضََّ  مَصن
لُ لطمِيَّة  . وقدن تكونُ أوَّ

دورِ، والثَّالثَةُ على اخلدودِ وينتهِي المجلسُ عَادةً بواحدَة  أو أكثرَ مِنَ  الصُّ

يةُ مِنَ  تِ الَمعرُوفَةِ، إذن تطلبُ الملاَّ لوا  ثمَّ تقرأ  الصَّ
د  لاةَ على مُمَّ تِ الصَّ الحاَضَِا

 وتلبيةِ 
ِ
فاء ابةِ عَنن رعَاةِ المجلسِ وابتغاءَ طلبِ الشِّ سورةَ الفاتحةَِ للحضُورِ بالنِِّّ

 الحَاجَاتِ.

ُ الموقعُ Vernon Schubelوبحسبِ مَا ذكرَهُ )ڤيرنون شوبل ـ     (، يبيِّْ

، حيثُ  يعِيِّ الاثنيَن عشََيِّ  في المذهبِ الشِّ
ِ
ء المحورِيُّ الذِي تشغلُهُ مَجالسُ العزا

يعَةُ المتَّقُونَ وفاةَ آلِ البيتِ ومعَاناتِِمِ...  ُ كيفَ أنَّ التَّديُّنَ الشِيعِيَّ يندبُ الشِّ يبيِّْ

ينيَِّةِ فحس ُِ الدِّ فرَ النُّصُو د  والولاءَ لهمُ لا يتطلَّبُ توا بُ، وإنَّمََ حبَّ آلِ مُمَّ

 (0).كذلكَِ 

                                                           
. ولا يعني هذا أنّ الولاء 21-02شوبل )العروض الأدائيّة الدّينيّة في الإسلام المعاصِ(  (0)

 للنبّيّ مُمّد وآله ليس مهمَّ للعديد من السّنّة كذلك.
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ينِ فيمََ     وتأسيسَاً على ذلكَ، فإنَّ صِيغةَ "طلال أسد" عَنن أنثروبولوجيا الدِّ

ُِ التَّأسِيسيَّةِ فحسبُ، يعَةِ، تعنيِ الارتبَاطَ لا بالنُّصُو د   (0)يتَّصِلُ بالشِّ بل بأفرا

دَةً؛ إذن )آخَرينَ( أنموذجِيِّيَْ تفرضُ   مُُدَّ
بَات  وفاتُِمُ وحيواتُِمُ على أتبَاعِهِم متطلَّ

يستلزمُ حبُّ آلِ البيتِ والولاءُ لهمُ مِنن أتبَاعِهِم ـ في سبيلِ المثالِ ـ المشَُارَكَةَ في 

قدِ مثلِ  حَةِ والمرا ، وحضُورَ مَواكبِ عَاشوراءَ، وزيارةَ الأضَن
ِ
ء مَجالسِ العزا

يِّدَةِ زينبَ   .مرقدِ السَّ

 Lara Deebوقدن ميَّزَت )لارا ديب ـ    
ِ
( في دراستهَِا عَنن تديُّنِ النِّسَاء

يعيَّاتِ الُّلبنانيَِّاتِ بيَْ المجَالسِ "التَّقليدِيَّةِ" و "الحديثةَِ" و "الموُثَّقَةِ" ولحظنتُ  الشِّ

مُونِ العَ  لِ مِنَ المجَالسِ على الَمضن يةِ في النَّوعِ الأوَّ  تركيزَ الملاَّ
ِ
اطفِِيِّ وعلى البكاء

دُ النَّوعَانِ الثَّانِ  (2))وأودُّ إضَافَةَ الجمََليَِّاتِ إلى ذلكَ(. وخلافاً لهذا النَّوعِ، يشدِّ

قَّةِ التَّاريخيَِّةِ   .والثَّالثُ "الحديثُ والموُثَّقُ" على الوضُوحِ والفهمِ والدِّ

 "تقليدِيَّةً" أو "حديثَةً" مُوثَّقَة    
ِ
ء ويندرُ في سوريَّا أنن تكونَ مَجالسُ العزا

ضِيَّةُ وأمُّ زهراءَ  يتانِ العلويَّتانِ مَرن ومتمَثلَةً  بالكاملِ! فبحسبِ مَا ذكرَتنهُ الملاَّ

 فيمََ بينهََا اختلافاً بيِّ أثناءَ إلقائِهِمََ اخلطبَةَ، 
ِ
ء هُ ناً تَّتلفُ مَجالسُ العزا ، فلكلٍّ عناصُِِ

يةِ الارتجَالُ معهَا والتَّنويعُ فيهَا. وزيادَةً على  تُهُ الممُيَّزَةُ التيِ بقدرةِ الملاَّ وفقرا

ةَ  تسعَى إلى جعلِ الأسَاليبِ المتَُّبعَةِ في تقديمِ مَجالسِ  عواملُ خارجِيَّةٌ ذلكَ، ثمَّ

مُوناتِِاَ قياسِيَّةً؛ مِنن مثلِ سلطا  ومَضن
ِ
ء بطيَِّةِ، أو العزا ولةِ التَّنظيمِيَّةِ / الضَّ تِ الدَّ

                                                           
 الإسلام(.قارن مع أسد )فكرة أنثروبولوجيا  (0)
قيّة لا الّلبنانيّة أو العربيّة القياسيّة  (2) بحسب ما لحظته ديب، تُقام المجالس التّقليديّة بالّلغة العرا

قيّة لا بكونَا أكثر عاطفيّة فحسب،  الحديثة. وبحسب العلويّة المرضيّة، تمتاز الّلغة العربيّة العرا
وزيادة على ذلك، يعكس التّأكيد على الشّعر بل بكونَا أكثر شاعريّة ومن ثمّ هي أعمق تأثيرا. 

 وأداء أناشيد العزاء كذلك أهُّيّة الجمَليّات في هذه المجالس.
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ينيِِّيَْ اخلارجِيِّيَْ وغيِرهِم. وقدن لا تكونُ هذِهِ  ولةِ / الفواعلِ الدِّ فواعلِ الدَّ

ورَةِ ـ أو متناغِمَةً فيمََ بينهََا، فبينمَََ واصَلَ آيةُ  ُ فِقَةً ـ بَالضََّ العواملُ مقابلَ ذلكَ متوا

 
ِ
 الله

ِ
لُ الله ينيِِّيَْ ا فضن  الدِّ

ِ
عمََء لبنانُِّ رحَمهُ الُله، الذِي كانَ أحدَ أبرزِ البَاحثيَِْ والزُّ لُّ

ويجَ لوجهَاتِ نظرِهِ   الترَّ
ِ
يِّدَةِ زينبَ،  "العقلانيَِّةِ"لحزبِ الله لَن يكنن في مدينةِ السَّ

يرازيُّونَ على وفاق  مَعَهُ  َ )ويرنالشِّ ر ايند ـ  . وزيادةً على ذلكَ، ومثلَمََ بيَّْ

Werner Ende فإنَّ آراءَ البَاحثيَِْ ووجهَاتِ نظرِهِم قدن لا تستندُ ـ )

ناجيلِ فحسبُ، بل إلى جملة  مِنَ  بِ بالزَّ ورَةِ ـ إلى الَمقبُوليَِّةِ الفقهِيَّةِ للضََّ ُ بالضََّ

وسُ أمثالَ مَُُاوَلَةِ نيلِ استحسَانِ الجمََهيِر التيِ تحظَى الطُّقُ العواملِ الأخرَى، 

 العَاطفِِيِّ بشعبيَِّة  واسعَة  بينهَُم
ِ
ناجيلِ والبكاء بِ بالزَّ  (0).أمثالَ الضََّ

ةِ؛ مِننهَا      العَامَّ
ِ
ء ةَ أسبَابٌ عديدَةٌ تدفعُ النِّسَاءَ إلى حضُورِ مَجالسِ العزا وثمَّ

 واكتسَابِ صِفَةِ التَّقوى والتَّديُّنِ.
ِ
 مقابلَةَ غيِرهِنَّ مِنن النِّسَاء

 الذِي    
ِ
ء عَاءُ الذِي تتمُّ تلاوتُهُ في ختامِ مجلسِ العزا لاةُ أو الدُّ وتوحِي الصَّ

... أنَّ  تُ جميعَاً ابتغاءَ تحقيقِ أمنياتِِِنَّ وتلبيةِ حَاجَاتِِنَِّ تشتركُ فيه النِّسَاءُ الحَاضَِا

غبَاتِ الَمشَُوعَةِ يمكنُ تحقيقُهُ مِنن خلا لِ المشَُارَكَةِ هدفَ إشبَاعِ الحاَجَاتِ أو الرَّ

. وتعملُ الَمجَالسُ كذلكَِ في 
ِ
ء اَهِ المعَاكسِِ في مَجالسِ العزا ، إذن تَننذُرُ إحدَى الاتجِّ

 في منزلِهاَ ـ في سبيلِ المثالِ ـ في حَالِ شُفِيَ أحدُ 
 
ء تِ أنن تقيمَ مجلسَ عزا الحَاضَِا

؛ إلى آخرِهِ مِنن 
بيَِْ إليهَا أو حصَلَتن على وظيفة  غبَاتِ والطَّلبَاتِ، و ـ المقُرَّ هذِهِ الرَّ

. قَ لهاَ مَا أرادَتن ةُ مُلزمَةً بفعلِ ذلكَ إلاَّ إذا تحقَّ اً ـ لنن تكونَ المرأ واعتادَ  (2)تقليدِيَّ

                                                           
 .32-01أيند )الضَّب بالزّناجيل في المحُرّم وعلمَء الشّيعة(  (0)
قد في شيراز" في  (2) رحلات (قارن مع آن بترج "مُتصّون في الفعل الإعجازيّ: بعض من المرا

(، 0112تحرير آلان مورينس )وستبورت، مطبعة غرينوود، عام  )أنثروبولوجيا الحجّ  مُقدّسة:
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يعَةُ  تاً مفاجِئاً  -الشِّ دِ العَائلَةِ، لاسِيَّمََ إذا كانَ مَون إقامةَ  -في حَالِ وفاةِ أحدِ أفرا

 في 
 
ء عةِ مَجالسَ عزا  بضن

ِ
منازلِهمِ. وتتَّخذُ هذِهِ المجَالسُ شكلَ مَجالسِ العزاء

الأسبوعِيَّةِ ذاتَِاَ التيِ تُقامُ في الحوَزاتِ والحسَُيننيَِّاتِ، وتجري فيهَا الإشَارةُ إلى 

يَةُ، ولا يُذكَرُ  دِ الذِي تَّتارُهُ الملاَّ رِ المتُوفََّّ وجنسِهِ على نحو  رمزِيٍّ في السَُّّ عُمن

 الأخيِر.اسمُهُ سوى 
ِ
عَاء  في الدُّ

يعِيَّةُ مَجالسَ     " قدن تقيمُ الأسُر الشِّ ةُ "أمُّ حسيْ  وبحسبِ مَا بيَّنتَنهُ العلويَّ

راسةِ أو شفائِهِ أو حصُولهِِ على  دِهَا في الدِّ  أملًا مِننهَا في نجَاحِ أحدِ أفرا
ِ
ء العزا

اَ سَاعدَتن في الآو (0)وظيفة  أو زواجِهِ. نةِ الأخيَرةِ إحدَى وذكرَتن ل أنََّ

واجِ  ابَّاتِ على الزَّ  الشَّ
ِ
 بَاسمِ القاسمِ، أحدِ شهداء

 
ء مِنن خلالِ إقامةِ مجلسِ عزا

وحتَّى في حَالةِ لَن يكنن عرسُ القاسمِ هوَ الَموضُوعَ  (2).واقعَةِ الطفَِّ في كربلاءَ 

رُ هذِهِ المجَالسُ ـ على وجهِ العمُومِ  ئيسَ في المجلسِ، توفِّ ـ للحمَواتِ الرَّ

نَ  من واجِ؛ وهنَّ يقدِّ  في سنِّ الزَّ
المحُتَمَلاتِ فرصَاً كثيَرةً مِننهَا مُشَاهَدَةُ فتيات 

جَاجُ زيادةً على  مُ فيهَا الكبَابُ والدَّ  كاملَةً يُقدَّ
ايَ والكعكَ، وحتَّى وجبَات  الشَّ

حدَى فتياتِ العَائلَةِ التيِ تمتيِْ العلاقاتِ الاجتمََعِيَّةِ. وتنطوي احتمََليَِّةُ خِطنبَةِ إ

 للقاسمِ 
 
ء أو راعِيَةِ  -العريسِ الذِي قُتلَ في معركةِ الطَّفِّ  -تقيمُ مجلسَ عزا

                                                                                                                         
؛ آن بترج، "تبادل الهدايا في إيران: موقع الهويّة الذّاتيّة في التّفاعل الاجتمَعيّ 210-201

 .018(:0185) 4العدد  58)الفصليّة الأنثروبولوجيّة( 

 .2111مَلحوظات حقليَّة ربيع عام  (0) 
ارن مع كارن جي رافل )من يستطيع الزّواج في أوقات مثل هذه؟ مٌناقشة مجالس نقش الحنّة ق (2)

 3العدد  21في حيدر آبَاد( مجلّة دراسات جنوب آسيا وأفريقيّا والشَّق الأوسط المقارنة 
(2111 )512-504. 
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، بيدَ أنَّ هذا الجَانبَ، مثلمََ 
المجلسِ، ثمَّ زواجِهَا... ينطويانِ على مُفارَقَة  عميقَة 

ُ أدناهُ، يمثِّلُ جزءاً مِنَ الطَّابعِ الكرنفالِِّ  مِ.سَأبيِّْ  في المحُرَّ
ِ
ء  (0) لمجَالسِ العزا

 

 أنموذجُ كربلاءَ:   
تن مِنَ     مِ وخطابَاتُهُ باهتمََم  واسعِ النِّطاقِ، وعُدَّ يَتن طقوسُ شهرِ المحُرَّ

حظِ

 
ِ
خِيَْ، والأنثروبولوجِيِّيَْ، وعلمََء لَةِ في أوسَاطِ المؤُرِّ الَموضُوعَاتِ المفُضَّ

ياسةِ. إلاَّ أنَّ النَّظرةَ إلى هذِهِ الطُّقوسِ  إذن دأبَ  مِنن مرحلَة  إلى أخرَى، تبَاينتَن السِّ

نيَِّةِ في عَام ) م( في تأطيِر  0111البَاحثُونَ ـ على وجهِ العمُومِ ـ قبلَ الثَّورةِ الإيرا

ثُونَ تحليلاتِِِم وتقديمِهَا بصِيغِ )آلامِ كربلاءَ( التيِ كانُوا يتعَاملُونَ مَعَهَا  ويتحدَّ

يعِيَّةَ لمسُّحِيَّةِ )آلامِ الم فِهَا النُّسخةَ الشِّ ائعَةِ في عروضِ عيدِ عَننهَا بوصن سيحِ( الشَّ

حِ المسيحِيَّةِ  لاً في اهتمََمِ البَاحِثيَِْ،  (2).الفصن ثمَّ شهدَتن مرحلَةُ مَا بعدَ الثَّورةِ تحوُّ

 Michael( و )مَايكل فشَ ـ  Nikki Keddieأمثالَ )نيكي كدي ـ 

Fischer َّيعِي مِ وخطابَاتهِِ الشِّ ةِ، التيِ حملَ ( نحوَ ظاهرَةِ تسييسِ طقوسِ المحُرَّ

رُوهُم، أمثالَ عليٍّ شريعتيِ. يعَةِ ومفكِّ ءَهَا علمََءُ الشِّ  لوا

لَ مَنن سكَّ عباَرةَ "أنموذجِ     ويُعدُّ عَالَُ الأنثروبولوجيا "مَا يكل فشَ" أوَّ

يعِيَّةِ عَنن  طقوسِ التَّوبةِ الكاثوليكِيَّةِ  مِ الشِّ . ويشيُر كربلاءَ" لتمييزِ طقوسِ المحُرَّ

( constructionبناءُ ) يِّ
دِ )الكربلائِ مُونِ البلاغِيِّ في السَُّّ ( فشََ هذا إلى الَمضن

                                                           
ء الطّقوسيّة بكونَا كرنفاليّة لجهة تقديم (0) المضيفيْ  مثال على ذلك، تتّسم مجالس العزا

المأكولات والشَّاب في الوقت الذي يحيون فيه ذكرى الجوع والعطش، وتسُّد الملّاية تفاصيل 
ء أكان  غروتسكيّة مفجعة بأسلوب نثريّ شاعريّ، وتسهم عمليّة ندب وفاة أطفال الحسيْ، سوا

 القاسم أم عليّا الأصغر طقوسيّا في إتمام الزّيجات أو تحقّق الحمل.
تر جلكووسكي، المحرّر، )التّعزية: الطّقس والدراما في إيران( )نيويورك: مطبعة قارن مع بي (2)

 (. 0111جامعة نيويورك، عام 
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رامِيِّ  يعَةِ عَنن  غيِرهِم. ويوفِّرُ هذا الأنموذجُ،  وشكلهِِ الدِّ يَّتهِِ في تمييزِ الشِّ وأهُِّ

اكرَةِ للتَّ  ةً مِنَ الذَّ  للعَينشِ وطريقَةً استذكارِيَّ
فكيِر بـ: بحسبِ فشََ )أنموذجَات 

خُ "كدَي"  (0)كيفَ نعيشُ هذِهِ الحياةَ(. دُ الذِي تولىَّ تحريرَهُ المؤُرِّ ثمَّ طرحَ المجُلَّ

ةُ الَمعنيَِّةُ بالتَّفكيِر(  0183في عَامِ ) ئقُ الاستذكارِيَّ م( )أنموذجَاتُ العَينشِ والطَّرا

ياسَةِ. وتحظَى  " فيمََ يتَّصِلُ بالسَّ
يَّةُ""الثُّ بصِيغ  "ثنائِيَّة 

نِ الفرعِيِّ الذِي  نائِ في العنوا

يعِيُّ مِنَ المهَُادَنَةِ إلى الثَّورةِ( الذِي أعَادَتن )مَاري  اختارَهُ "كدَي" )المذهبُ الشِّ

غَهُ إلى "التَّكيُّفِ والثَّورةِ" Mary Elaine Heglandأليْ هغلاند ـ  ( صَون

يَّة  بَالغَة  في ظلِّ اعتمََدِ بعض  مِنَ البَ  احِثيَِْ على هذِهِ "الثُّنائِيَّةِ" في النَّظرِ إلى بأهُِّ

 (2)أنموذجِ كربلاءَ.

وانسجَامَاً مَعَ ذلكَ، اختارَ عَالَُ الأنثروبولوجيا )مَايكل غلزنان    

نَ ولبنانَ... Michael Gilsenanـ ( مستندِاً في ذلكَ إلى مُقارَنَتهِِ بيَْ إيرا

سياسيَّاً مقابلَ الثَّورِيِّ بـ "نمطِ التَّديُّنِ المنفعلِ" مقابلَ اختارَ تسميةَ النَّمطِ المسَالَِِ 

 Kamranثمَّ  تبنَّى كلٌّ مِنن )كامران آغاي ـ  (3)."الفاعلِ" أو "النَّاشطِ"

Aghaie ( و "لارا ديب" و )صوفيا بَانديا ـSophia Pandya ِوجهَات )

ثُوا عَنن حدوثِ النَّظرِ المتمركزَةِ سياسِيَّاً والثُّنائِيَّةَ اخلا ةَ بأنموذجِ كربلاءَ، وتحدَّ صَّ

                                                           
ع الدّينيّ إلى الثّورة( )ماديسون: مطبعة جامعة ويسكونسن، عام  (0) مايكل فشَ )إيران: من النزّا

2113[0181 )]20. 
 لثّورة(.بعنوان )جذور ا 0180نشَت كذلك كتابا في عام   (2)
مايكل غلزنان )معرفة الإسلام: الدّين والمجُتمَع في الشَّق الأوسط الحديث( )نيويورك: أي  (3)

 .20[( 0182]2111ب. توروس 
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فِ الثَّانِ مِنَ القرنِ العشَينِ مِنَ التَّفسيَراتِ "التَّقليدِيَّةِ واخلانعَةِ"   في النِّصن
نقلة 

 (0)إلى "الحديثَةِ والثَّوريَّةِ".

ونَ على وتعكسُ هذِهِ الَمفهُومَاتُ الثُّنائِيَّةُ التيِ دأبَ البَاحثُونَ الأكاديمِيُّ    

ينيَِّةِ  نيَِّةِ الدِّ ائعَةَ في الأدبيَِّاتِ الإيرا استخدامِهَا إلى حدٍّ كبير  الَمفهُومَاتِ الثُّنائِيَّةَ الشَّ

َ عَام  م( الذِي عملَ في  0115]الَمذهبيَِّةِ[ أمثالَ أدبيَّاتِ عليِّ شريعتيِ )توفيِّ

نيَِّةَ في تعد يلِ سردِ كربلاءَ ابتغاءَ تحويلِهِ إلى بيان  العقودِ التيِ سبقَتن الثَّورةَ الإيرا

َ شريعتيِ أنَّهُ  . وبيَّْ يعِيِّ ثورِيٍّ ةَ نوعَانِ مِنَ المذهبِ الشِّ لُ هوَ ثمَّ : النَّوعُ الأوَّ

يعِيُّ للإمَامِ  ( وهوَ المذهبُ الشِّ افِي والعَادلُ والشّعبوِيُّ يعِيُّ )الصَّ المذهبُ الشِّ

لِ عليٍّ بنِ أبِّ طالب   (؛ المذهبُ الأوَّ فويُّ يعِيُّ الصَّ ا الثَّانِ فهوَ )المذهبُ الشِّ . أمَّ

ينِ.  أو رجَالِ الدِّ
ِ
ئفَةُ للنُّخبَةِ مِنَ العلمََء ا ، واخلانعُ، والتَّقوى الزَّ نيوَِيُّ  (2)الدُّ

ناً كانُ  مُ ضِمن ينِ أنََّ ( الذِي يتبنَّاهُ رجَالُ الدِّ نيوَِيُّ يعِيُّ الدُّ وا ويعنيِ )المذهبُ الشِّ

ارَبَةِ  ينيَِّةِ[ مِنن مَُُ عَائرِ الدِّ مِ بالطُّقوسِ ]والشَّ أكثرَ اهتمََمَاّ بتفصِيلاتِ الالتزا

مُ. مُ وآثرَتِن يعِيَّ  (3)الأنظمَةِ الفاسدَةِ التيِ اختارَتِن اذِهِ المذهبَ الشِّ ومِنن خلالِ اتَِّّ

كلَ النَّقِيَّ  فِهِ الشَّ [ بوصن حيحَ وتجريدِ  العلويَّ ]نسبةً إلى الإمَامِ عليٍّ والعَادلَ والصَّ

دُ شريعتيِ على  ينِ مِنن مَشَوعيَّتهَِا؛ يؤكِّ ينيَِّةِ / أو ولايةِ رجَالِ الدِّ الولايَةِ الدِّ

امِ  دِ الفاعلِ ضِدَّ الحكَّ يَّةِ )التَّقليدِ الفاعلِ للحسيِْ مِنن خلالِ التَّمرُّ أهُِّ

لَتن معركةُ كربلاءَ تبعَ  (4)الفاسدِينَ(.  دينيَِّة  وتحوَّ
تاريخيَِّةِ  -اً لذلكَِ مِنن رواية 

                                                           
قارن مع آغاي )شهداء كربلاء(؛ ديب )الحداثيّ المأسور(؛ صوفيا بانديا "المآتم الشّيعيّة  (0)

 .58-30( 2101) 2العدد 2شَّق أوسطيّات النّسويّة في البحرين" مجلّة دراسات النّساء ال
 .013-011آغاي )شهداء كربلاء(  (2)
 .015المصدر السّابق،  (3)
 .011المصدر السّابق،  (4)
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اً في الممََُرَسَاتِ اخللاصِيَّةِ إلى   التزام  سياسِيٍّ وأخلاقيٍِّ تشغلُ مَوقِعَاً مُِوَريَّ

اهِ والقوى  (0)متواصِل  لمحَُارَبَةِ الظُّلنمِ. دِ ضِدَّ الشَّ ُ إلى )رمز  للتَّمرُّ لَ الحسَُيْن وتحوَّ

 (2)جنبيَِّةِ(.الإمبرياليَِّةِ الأ

واستلهمَ بَاحثُونَ ورجَالُ دين  آخَرُونَ بعدَ وفاةِ شريعتيِ نظريَّاتهِِ وفِكَرَهُ،    

ورَةِ   اخلمينيُِّ الذِي نادَى بضََُ
ِ
 آيةُ الله

ِ
مُشَارَكَةِ رجَالِ وكانَ على رأسِ هؤلاء

ياسِيِّ  أنِ السِّ يعَةِ في الشَّ ينِ الشِّ غمِ مِنن ذلكَ الدِّ ، لا تحظَى فِكَرُ شريعتيِ . وعلى الرُّ

، ولا يجري تداوُلُهاَ كثيراً في سوريَّا، حيثُ يرقدُ جثمََنُهُ في مقبَرة  
بشعبيَِّة  كبيَرة 

يِّدَةِ زينبَ.  لمرقدِ السَّ
اورَة  فقدن اعتادَتن  "لورنس لوير"وبحسبِ مَا ذكرَتنهُ  (3)مُجَ

فَةُ في سوريَّا، وا يعِيَّةُ المثقَّ نَ، والكويتِ، والبحرَيننِ النُّخبةُ الشِّ قِ، وإيرا لعرا

يهم لويرُ  ءةَ مُؤلَّفاتِ شريعَتيِ والتَّعَاطُفَ مَعَ آرائهِِ  )الأفندِيَّةَ(الذِينَ تسمِّ قرا

ينِ. وبناءً على ذلكَ، بالإمكانِ تلخيصُ مَا )اكتسبَهُ  المنتقدَةِ لطبقةِ رجَالِ الدِّ

 اخلمينيِِّ 
ِ
ةُ مِنن فكرِ روحِ الله يرازِيِّ ومَا تعلَّمُوهُ مِنن أسلوبِ  الأفندِيَّ د  الشِّ أو مُمَّ

ِ كانا على  جلَيْن مَعَ الَمجموعَةِ ]الحَاليَِّةِ مِنن  خلاف  شديد  حياتِِِمََ، هوَ أنَّ هذينِ الرَّ

مََُ  ينِ[ التيِ ينتمُونَ إليهَا، وأنََّ ينِ؛  أحدَثا ثورةً رجَالِ الدِّ داخلَ طبقةِ رجَالِ الدِّ

مِيَةِ إلى الإطاحةِ بالنِّظامِ  ا ثورةً موازيَةً في تأثيِرهَا وفاعليَّتهَِا لمسَاعِيهِم الرَّ

.) ياسيِّ يرازِيِّ بـ  (4)السِّ فُ كلٍّ مِنَ اخلمينيِِّ والشِّ  أخرَ: بالإمكانِ وصن
وبكلمََت 

                                                           
 المصدر السّابق. (0)
 .001المصدر السّابق،  (2)
يُرجّح أنّ السّبب في غياب شريعتي العقائديّ هو أنّ انتقاداته لا تصدق على سوريّا. والسّبب  (3)

في ذلك هو كون سوريّا بلدا ذا أكثريّة سنيّّة، ولا يوجد فيها سوى بعض من العلمَء الشّيعة. 
زهم في وزيادة على ذلك، وبسبب تمثيل مُسن الأميْ ومُمّد الشّيرازيّ أهمّ علمَء الشّيعة وأبر

 سوريّا في القرن العشَين؛ لا يمكن وصف علمَء الشّيعة في سوريّا أنَّم من المتعاونيْ اخلانعيْ. 
 لوير )السّياسات الشّيعيّة العابرة للقوميّات(. (4)
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مََُ كليهِمََ طالبَا بمُشَ  "الثَّوريَّيِْ" . لأنََّ ياسيِّ أنِ السِّ ينِ في الشَّ والفرقُ ارَكَةِ رجَالِ الدِّ

مِ  نُ اخلمينيِِّ مِنن استلامِ مقاليدِ الحكن بعدَ نجَاحِ ثورتهِِ في  الوحيدُ بينهَُمََ هوَ تمكُّ

غمُ مِنن  يرازِيِّ وأخويهِ الذِينَ لَن ينجحُوا على الرُّ د  الشِّ إيرانَ خلافاً لمحمَّ

أنِ   في مسَاعيهِم الثَّورِيَّةِ. انخراطهِِم في الشَّ
ياسيِّ في بضعةِ بلدان   (0)السِّ

ا     يرازِيُّ كلاهَُُ ؤالُ الذِي يملِي ذاتَهُ هوَ: )إذا كانَ اخلمينيُِّ والشِّ والسُّ

يَّةِ التَّفسيراتِ "الثَّورِيَّةِ" و 
 وثنائِ

ِ
ثورِيَّيِْ، كيفَ يمكنُ لأنموذجِ كربلاء

قفِهِمََ؟!"اخللاصِيَّةِ" أنن تسهمَ في ال  .تَّمييزِ بينهَُمََ وتحليلِ شخصِيتهِِمََ وموا

أرَى أنَّ الحلَّ الأمثلَ لهذِهِ المعضِلَةِ هوَ في تقديمِ مَفهُومِ "الكرنفالِ"    

.  وثورِيَّة  عميقَة 
 خلاصِيَّة 

 بسَببِ مَا يمتازُ بهِِ مِنن كمونيَِّات 

 

 خلاقِيُّونَ:المجتمعُ المحلِّيُّ الأدائِيُّ ومرشدُوهُ الأ   
يعِيِّ الاثنيَن عشََيِّ جنوبِ     يغلبُ على دراسَاتِ البَاحثيَِْ في المذهبِ الشِّ

، أمثالَ "ڤيرنون شوبل" و )ديفيد بينو ـ  ( و )توبِّ David Pinaultالآسيويِّ

( على وجهِ العمُومِ... يغلبُ تركيزُهَا على Toby Howarthهوارث ـ 

نبِ الجمََعِيَّةِ المشُترَ   ]الحسَُيننيَّةِ[.الجوا
ِ
ء إذن نَلَ   (2)كَةِ  واخللاصِيَّةِ في طقوسِ العزا

( ليقولَ: إنَّ Victor Turner"شوبل" ـ في سبيلِ المثالِ ـ مِنن )فكتور تيرنر ـ 

ةَ في مدينةِ كراتشّ في البَاكستانَ تسهمُ في  مويَّ ناجيلِ الدَّ بِ بالزَّ مُُاَرَسَةَ الضََّ

                                                           
كانوا ناشطيْ في العراق ثمّ البحرين وإيران في سبعينيّات القرن العشَين، ولكنهّم تعرّضوا  (0)

قعهم وتأثيرهم في البحرين.   إلى التّهميش في إيران مقابل احتفاظهم بموا
شوبل )العروض الأدائيّة الدّينيّة في الإسلام المعاصِ(؛ بينو )حصان كربلاء(؛ هوارث  (2)

يّون بوصفهم أقلّيّة مسلمة في الهند: منبر الدّموع( )نيويورك: روتلج، عام )الشّيعة الاثنا عشَ
2115.) 
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عورِ  بيَْ المشَاركِيَْ في الطُّقُوسِ  (0)(communitasبَالكومينتاس )خلقِ الشُّ

د  صلىَّ الُله  رينَ مِنن سلالةِ النَّبيِّ مُمَّ زُ ولاءَهُم لآلِ البيتِ )لاسِيَّمََ المتحدِّ وتعزِّ

دُهُ. مَ مِنن خلالِ ابنتهِِ فاطمَةَ( وتؤكِّ  عليهِ وسلَّ

يَّةِ وجهةِ نظرِ     غمِ مِنن أهُِّ حَ مِنن خلالِهاَ بأنَّ هذِهِ وعلى الرُّ "بينو" التيِ صََِّ

ةِ المجتمَعِيَّةِ؛ إلاَّ أنِّ أرَى أنَّ  الممََُرَسَاتِ الطُّقُوسِيَّةَ في الهندِ تُعدُّ دليلًا على الهويَّ

 (2)الملازمَ لطقوسِ الاستذكارِ. الطَّابعَ اخللاصَِّ الأهمَّ مِنن ذلكَ توكيدُهُ 

ا     لذِي اختارَ الكتابةَ عَنن الهندِ كذلكَِ، فيَرى أنَّ طقوسَ ا )توبِّ هوارث(أمَّ

َ أنَّ الَمواكبَ  يعِيَّةَ هِيَ طقوسٌ تتعلَّقُ بتعريفِ الهويَّةِ في جوهرِهَا، وبيَّْ  الشِّ
ِ
ء العزا

يَّاً تؤلِّفُ 
ئِ لًا مَرن ا. فعِن وتبعَاً لذلكَِ،  (3)يشهدُ عليه المنتمُونَ والَّلامنتمُونَ كلاهَُُ

                                                           
كومينتاس: اسم لاتينيّ يشير عادة إمّا إلى مُجتمع مُلّيّ غير بنائيّ يتمتّع فيه النّاس بالمساواة،  (0)

بولوجيا الثّقافيّة والعلوم وإمّا إلى روح المجُتمع المحلّيّ نفسه. وتتمتّع هذه المفُردة بأهُّيّة في الأنثرو
الاجتمَعيّة كونَا كلمة "دخيلة". وقد أظهر عالَ الأنثروبولوجيا، فيكتور تيرنر الذي حدّد 
الاستخدام الأنثروبولوجيّ لهذه المفُردة؛ اهتمَما مَلحوظا بالتّفاعل بيْ ما سمَّه "البناء" 

و "الكومينتاس" كلاهُا  "الوقوف بعتبة الشّعور" الاجتمَعيّ و "البناء الّلااجتمَعيّ".  ويؤلّف
 أحد مُكوّنات الّلابنائيّة. 

د المجُتمع  ويشير الكومينتاس إلى حالة غير بنائيّة حيث تسمح حالة المساواة، التي يتمتّع بَا أفرا
جميعا في خوض تجربة عامّة مُشتركة عادة من خلال الاشتراك في طقوس الانتقال. والكومينتاس 

" معا. ويُستخدم هذا الوقوف بعتبة الشّعورحد خصائص النّاس الذين يعيشون حالة "هو أ
المصُطلح لتمييز صيغة العلاقة الاجتمَعيّة عن مجال العيش المشُترك. وثمّة أكثر من تمايز بيْ 
"البناء" و "الكومونيتاس" أكثرها أهُّيّة هو الفرق بيْ "العلمَنّ" و "المقُدّس". وينطوي كلّ 

وقف اجتمَعيّ على جانب مُقدّس. ويكتسب الأفراد هذا المكوّن المقُدّس أثناء طقوس الانتقال مَ 
قع. ويتحقّق جزء من هذا المكّون عن طريق التّواضع المؤُقّت الذي يتعلّمه  من خلال تغيير الموا

 الفرد في هذه المراحل، وهذا يسمح للناّس بالوصول إلى منصب أعلى )المترجمة(.
 .011؛ هوارث )الشّيعة الاثنا عشَيّون( 01)حصان كربلاء(  بينو (2)
انتقد شوبل زميله هوارث لتركيزه على المجتمع المحلّيّ وإقصائه خصائصَه الرّوحانيّة والولاء  (3)

واخللاصيّة. غير أنّ حقيقة كون هوارث رجل دين مسيحيّ قد يفسُّّ مُقاربته هذه. قارن مع 
يّة لدراسة هوارث: الشّيعة الاثنا عشَيّون بوصفهم أقلّيّة مسلمة ڤيرنون جيَ شوبل )مراجعة نقد

 .384-382( 2112) 3العدد  01في الهند: منبر الدّموع(؛ مجلّة الدّراسَات الإسلاميّة 
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، هَُا توحيدُ المجُتمَعَاتِ المحلِّيَّةِ المتبَاينةَِ والمتغايرَةِ تَّدمُ  ِ م غرضَيْن طقُوسُ المحُرَّ

، وتمييزُ المختلفِ عَننهَا في الوقتِ ذاتهِِ  ياقِ الجنوبِ آسيويِّ َ في السِّ . وبيَّْ

 دفاعِيَّ 
ةً ومُناظَرَات   جدليَِّةً عَامَّ

نُ نقاشَات  ةً / "هوارث" أنَّ اخلطبَ التيِ تتضَمَّ

يعِيَّةِ الأخرَى تسبقُ عَادةً  نَّةِ والغربِ والهندوسِ والمذاهبِ الشِّ ةً ضِدَّ السُّ اعتذارِيَّ

 التيِ تُقامُ في )حيدرن 
ِ
ء ويسهمُ الجمعُ بيَْ الَمواكبِ  (0)آبَاد(.مَواكبَ العزا

اً" مُجتَمَعَ  فُونَ "مرئِيَّاً وفكرِيَّ يعَةَ يؤلِّ يَّاً أخلاقِيَّاً واخلطبِ في توكيدِ أنَّ الشِّ اً مُلِّ

مُ  ً، لأنَّ الممََُرَسَاتِ العَاطفِيَّةَ التَّعبيِريَّةَ، تقدِّ ً مكانيَِّاً مُُيَّزا منفصِلًا، يشغلُ حينزا

فِيَّاً  يعِيَّةَ ـ جغرا  الشِّ
ِ
قعَ الولاء لُ إظهَارَ  -موا فِهَا )منطقةً طقُوسِيَّةً تسهِّ بوصن

مِ بـ  وزيادةً على ذلكَ، وصَفَ  (2)الحزنِ(.  (3)"التَّوفيقِيَّةِ""بينو" مُُاَرَسَاتِ المحُرَّ

دَةُ والولاءاتُ وقالَ:  عَايةِ المعُقَّ مِ المسلمِ، تتغلَّبُ شبكاتُ الرِّ إنَّهُ في ظلِّ الحكن

ينِ، نَّةُ ـ في  الاجتمََعِيَّةُ عَادةً على توبيخِ رجَالِ الدِّ ولهذا قدن يشتركُ الهندوسُ والسُّ

مِ الهندِ ـ في   (4).مَواكبِ المحُرَّ

مِ     ا في جنوبِ آسيا، بالكادِ يمكنُ الحديثُ عَنن مَجالسِ المحُرَّ َ
ِ
وخلافاً لم

 ً " نظرا رِ "البيِْ ـ عقائدِيِّ فِهَا ميادينَ للحوا ةِ وطقوسِهَا في سوريَّا بوصن المعَاصَِِ

نَّةِ أو المسيحيِّيَْ الذِينَ يشتركُونَ في الطُّ  ةِ عددِ السُّ يعِيَّةِ.إلى قلَّ )على  (5)قوسِ الشِّ

                                                           
 .021-028، 023، 034-023  هوارث )الشّيعة الاثنا عشَيّون( (0)
 .14( شوبل )العروض الأدائيّة الدّينيّة في الإسلام المعاصِ (2)
 بينو )حصان كربلاء(. (3)
ابق ذاته. (4)  المصدر السَّ
يعَة وهم يمَرسون التّطبير  (5) يحضَ عدد قليل من غير الشّيعة لمشُاهدة مَجموعات من الشّباب الشِّ

بعد صلاة الفجر. وعند الظّهيرة تقريبا، حينمَ يتجمّع الرّجال الجنوب الآسيويّون جنوب المرقد 
بالزّناجيل، يتألّف الجمع المحتشد من السّنّة وغيرهم، ويبدي بعضهم لأداء طقس الضَّب 

بصوت منخفض عدم استحسان. وللمزيد من المعلومات بشأن هذا الموضوع انظر الفصل التّال 
 عن  "التّقوى الكرنفاليّة".
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غمِ مَُّا أوردَتنهُ صَحيفَةُ الواشنطن بوست في أحدِ تقاريرِهَا بشَأنِ تشيُّعِ بعض   الرُّ

عِ المسُلَّحِ بيَْ لبنانَ  ا [ أثناءَ الصِّْ يعِيَّ وريِّيَْ ]اعتناقِهِم المذهبَ الشِّ نَّةِ السُّ مِنَ السُّ

ئيلَ، تعبيراً عَنن  ولائِهِم لحز (.وإسرا
ِ
 (0)بِ الله

، لا صَلاةَ الجمعةِ ـ في سبيلِ المثالِ ـ في الأزمَانِ التيِ    
ِ
ء تَّدمُ مَجالسُ العزا

طهدَةً ومَقمُوعَةً... تَّدمُ غرضَ نقلِ  ةُ مَجمُوعَةً مُضن تمثِّلُ فيهَا الطَّائفَةُ الاثنا عشَيَّ

يعِيَّةِ. وقدن كانَتن الوظيفةُ التَّعل موزِ والعقائدِ الشِّ  في الرُّ
ِ
ء يمِيَّةُ لمجَالسِ العزا

يَّة   مِ على وفقِ الَمنظُورِ التَّاريخيِِّ منذُ بداياتِ ظهورِهَا، ومَا زالَتن تحظَى بأهُِّ المحُرَّ

يِّدَةُ زينبُ وابنُ أخِيهَا  )كلَّ كبيَرة ، فبعدَ واقعَةِ الطَّفِّ في كربلاءَ؛ استغلَّتن السَّ

 اخلطبِ التيِ تُشعرُ النَّاسَ بالحزنِ وتدفعُهُم مُناسَبَة  مُكنةَ  يجتمعُ فيهَا النَّ 
ِ
اسُ لإلقاء

)
ِ
بُ  (2).إلى البكاء يِّدَةُ زينبُ أثناءَ نشَِهَا رسَالةَ كربلاءَ، )تدرِّ وكانَتن السَّ

 ُ قيقَةِ التيِ دعَا إليهَا الحسَُيْن فُهُم إلى المبَادئِ الإيديولوجِيَّةِ الدَّ المؤمنيَِْ... وتعرِّ

يَّةً عِنندَ لحظِ تمثيلِ صَلاةِ الجمعةِ   (3)مَ بَاَ(.وطلبَ الالتزا  يزدادُ هذا الأمرُ أهُِّ

مِيِّ  ا الإلزا جَالِ  -وخطبهَِا وحضُورِهَُِ ظاهرَةً حديثَةً نسبيَّاً في  -بالنِّسبةِ للرِّ

 ، يعِيِّ  في ظلِّ غَينبةَِ الإالمذهبِ الشِّ
اَ كانَتن تُعدُّ مُُاَرَسَةً غيَر مَشَُوعَة   (4)مَامِ.لأنََّ

                                                           
نان الن كنكمير "التّحوّل المذهبيّ في سوريّا لأجل السّياسة: انتصار حزب الله في حرب لب (0)

يلهم بعضا من السّنّة ويقنعهم باعتناق المذهب الشّيعيّ" الواشنطن بوست، السّادس من تشَين 
 .2112الأوّل عام 

http://wwwwashingtonpost.com/wb-
dyn/content/article/2006/10/5/Ar2006100502073_pf.html

(.2111نيسان 05))  
 .2-5هوارث، )الشّيعة الاثنا عشَيّون(  (2)
 .54-53آغاي )ديناميّات الجنوسة(  (3)
 .4هوارث )الشّيعة الاثنا عشَيّون(  (4)

http://wwwwashingtonpost.com/wb-dyn/content/article/2006/10/5/Ar2006100502073_pf.html
http://wwwwashingtonpost.com/wb-dyn/content/article/2006/10/5/Ar2006100502073_pf.html


 

13 

 

 

 

يعَةِ بخطابَات  راقيةَ   مِ غرضَ تعريفِ الشِّ  في المحُرَّ
ِ
ء ولهذا خدمَتن مَجالسُ العزا

.  (0)ورفيعَة 

مِ     يَّاقِ ذاتهِِ في معرضِ تحليلِهِ خلطبِ المحُرَّ ثَ "هوارث" في السِّ وتحدَّ

بيَةِ وال يَّةِ الترَّ يعِيَّةِ في )حيدر آبَاد( في الهندِ عَنن أهُِّ دَ الشِّ تَّعليمِ. وبينمَََ حدَّ

يعَةُ  يعِيَّةِ: )فالمجلسُ هوَ مَوقُعٌ يجتمعُ فيهِ الشِّ ناتِ البنائِيَّةَ للمجَالسِ الشِّ المكُوِّ

 إلى اخلطبةِ والتَّعبيِر عَنن حزنَِِم على مَا حدثَ في كربلاءَ(... فقدن ذكرَ 
ِ
غاء للإصن

مِ تبدأ عَادةً بمدحِ فضَ  ةِ الَمعصُومِيَْ الأربعَةَ "هوارث" أنَّ خطبَ المحُرَّ ائلِ الأئمَّ

 .) ةِ الاثنيِ عشَََ  وابنتهِِ فاطمَةَ والأئمَّ
د  عشَََ )الذِينَ يشتملُونَ على النَّبيِّ مُمَّ

ةِ وتحثُّ  وبحسبِ "هوارث" تمثِّلُ هذِهِ اخلطبُ التيِ تتناولُ فضَائلَ الأئمَّ

مِ بَاَ... تمثِّلُ في جوهرِ  دِ المجُتمَعِ المستمعِيَْ على الالتزا هَا وسيلةً لتوحيدِ أفرا

 بأفعَالِهمِ؛ وزيادةً على 
ِ
ةِ الَمعصُومِيَْ والاقتداء ِّ وتعزيزِ إعجَابَِِم بالأئمَّ المحليِّ

. لوكِ الأخلاقِيِّ  للسُّ
 (2)ذلكَ، تكونُ توصِيفاتٌ مثلُ هذِهِ بمنزلَةِ أنموذجَات 

لُ وأبو الإ ةِ الأسدِ مِنَ المديحِ ويحظَى الإمَامُ عليٌّ )الإمَامُ الأوَّ ( بحصَّ ِ مَامِ الحسَُيْن

كورِيَّةِ في هذِهِ اخلطبِ، ولمَّا كانَ الإمَامَ الوحيدَ  خصِيَّاتِ الذُّ  بيَْ الشَّ
ِ
والثَّناء

هُ يُعدُّ أنموذجَاً للإنسَانِ الحرُِّ والعَادلِ  مِ، فإنَّ الذِي استلمَ مقاليدَ الحكن

                                                           
 .11شوبل )العروض الأدائيّة الدّينيّة في الإسلام المعاصِ(  (0)
 .042-032عشَيّون(  هوارث )الشّيعة الاثنا (2)
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دَتن "مَاري اليْ هغلاند" على هذا الجاَنبِ مِنن خلالِ  (0)والكريمِ. وقدن شدَّ

(اقتبَاسِهَا إحدَى الَمقولاتِ الَمشهورَةِ:  ِ  (2).)عِشن مِثنلَ عَليٍّ ومُتن مِثنلَ الحسَُيْن

مِ والتَّقديرِ العَاليِيَِْ     غمِ مِنَ الاحترا اً، أنَّهُ على الرُّ ومَُّا يلفتُ الانتبَاهَ حقَّ

لذِي يعَةِ الَّ ةَ اتِّفاقٌ بيَْ الشِّ نَ يحظَى بَِمََ الإمَامُ علِيٌّ ـ على وجهِ العمُومِ ـ ليسَ ثمَّ

ستننيِ  ( التيِ درَّ هُ )أمُّ عليٍّ جولَةَ المثاليَِّةَ! فبحسبِ مَا ذكرَتن جميعَاً على تجسيدِهِ الرُّ

قِيَّةَ، ل:  لغةَ العربيَِّةَ العرا ، ولكنِّ الُّ واجَ مِننهُ()لا فتىً إلاَّ علِيٌّ  (3).ي لا أتمنَّى الزَّ

اش ـ  لُ رجَالُ القبَائلِ  (Yitzhak Nakashوبحسبِ )إسحَاق نقَّ يفضِّ

ِ ـ شقيقِهِ مِنن  ِ مَعَ الحسَُيْن يْن قِيَّةِ في الجنوبِ العبَّاسَ الذِي قُتلَ مَقطُوعَ الكفَّ العرا

، )يمثِّلُ  صُوم  فِهِ رجلًا غيَر مَعن لياً  أبيهِ ـ في كربلاءَ. فبوصن العبَّاسُ رجلًا مُوا

؛ ومِنن جهة  أخرَى هوَ سريعُ الغضَبِ ويعَاقبُ مَنن 
ومُلِصَاً وعَادِلاً مِنن جهة 

 (4)يقسمُ باسمِهِ كاذبَاً(.

 عدداً مِنَ اخلياراتِ،    
ِ
رُ أنموذجُ كربلاءَ للنِّسَاء جَالِ، يوفِّ وعلى شَاكلَةِ الرِّ

 مجَّدَتن 
إذ ن استشهدَتن "هوارث" ـ في سبيلِ المثالِ ـ في أحدِ المجَالسِ بخطبة 

يَةُ فيهَا فضَائلَ فاطمَةَ وأخلاقَهَا. وفي هذا المثالِ تحديداً، تداخلَتن فضَائلُ  الملاَّ

انِ فاطمَ  لُهَا هَُا أنموذجَانِ مُعتبَرَ هَا وتحمُّ ُ ةَ وأخلاقُهَا مَعَ مُعَاناتِِاَ وآلامِهَا؛ فصَبرن

                                                           
ع الدّينيّ إلى الثّورة(  (0)  .041انظر كذلك فشَ )إيران من النّزا
ماري آليْ هغلاند "الضَّب بالزّناجيل والأصوليّة: تشكيل )تحويل( المعنى والهويّة والجندر  (2)

ء النّسويّة الباكستانيّة،" مجلّة الأثنولوجي الأميركيّة  ( 0118) 2العدد 25من خلال طقوس العزا
251. 

؛ لندا هيس "رفض سيتا: استجابَت الهنود لمعاملة 2111مَلحوظات حقليَّة صيف عام  (3)

-0( 0111)0العدد  21الرّجل المثالّ القاسية لزوجته المثاليّة" مجلّة أكاديميّة الأديان الأمريكيّة 
32. 
 .011-018نقّاش )شيعة العراق(  (4)
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، لوكِ الأخلاقِيِّ الأنثويِّ ا الأنموذجُ الأخلاقيُِّ الأنثويُّ الثَّانِ فهوَ  (0)للسُّ أمَّ

 .زينبُ 

يعِيَّاتُ في لبنانَ بيَْ التَّفسيَرينِ     " و "الموُثَّقِ"  وتميِّزُ النِّسَاءُ الشِّ "التَّقليدِيِّ

، اشتدَّ الحزنُ  يِّدَةِ زينبَ وشخصِيَّتهَِا. فبحسبِ الأنموذجِ التَّقليدِيِّ ةِ السَّ لقصَّ

، وتبعَاً لذلكَِ،  ِ تِ أخيهَا الحسَُيْن  بعدَ مَون
بزينبَ وأخذَ مِننهَا الأسَى كلَّ مَأخَذ 

 
ِ
ء ا بحسبِ الأنموذجِ "الموُثَّقِ" فهِيَ تُعدُّ أنموذجَاً للنَّدبِ والحزنِ والعزا ؛ أمَّ

رِهَا على  ا الأحدثِ، فيجرِي التَّوكيدُ على كيفيَّةِ وقوفِ زينبَ بوجهِ يزيدَ وإصِن

 والأطفالِ الآخَرينَ.
ِ
ةِ كربلاءَ المفُجعَةِ ورعَايةِ النِّسَاء ً إلى  (2)نشَِ قصَّ ونظرا

خصِيَّاتِ في أحداثِ كرب  أمن اشتراكِ عدد  كبير  مِنَ الشَّ
ءٌ بطريقَة  مبَاشَرة  لاءَ، سوا

ةً روحِيَّاً، ؛ كمََ في حَالةِ فاطمَةَ التيِ كانَتن حَاضََِ
فمِنن ثمَّ هناكَ  (3)غيِر مبَاشَرة 

وحِيِّ  لوكِ الأخلاقِيِّ ومصَادرُ للإرشَادِ الرُّ  للسُّ
ةُ أنموذجَات  مَقبولَة  عدَّ

. دِ هذِهِ الأن (4)والأخلاقِيِّ موذجَاتِ الورعَةِ والتَّقِيَّةِ، تَّدُمُ ومِنن خلالِ تعدُّ

عِهِم. ، هَُا توحيدُ المشَارِكِيَْ، والتَّوفيقُ بيَْ تنوُّ ِ مِ ورموزُهُ غايتَيْن  طقوسُ المحُرَّ

 

 

 

                                                           
؛ موجان مومن )مُقدّمة إلى الإسلام الشّيعيّ( 048، 043( هوارث )الشّيعة الاثنا عشَيّون (0)

 .25-24؛ بينو )حصان كربلاء( 235( 0185)نيوهافن: مطبعة جامعة ييل، 
ء إلى الحراك: السّيّدة زينب والّلبنانيّات الشّيعيّات وتحوّل عاشوراء" في  (2) لارا ديب "من العزا

-255، 242( 2115ة جامعة تكساس، )نساء كربلاء( تحرير كامران آغاي )اوستن: مطبع
258. 

 .048هوارث )الشّيعة الاثنا عشَيّون(  (3)
 .41آغاي "ديناميّات الجنوسة"  (4)
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 التَّقوى الكرنفالِيَّةُ:   
    ً فِهَا كرنفالاً أمرا مِ والحديثُ عَننهَا بوصن قدن يبدُو التَّفكيُر بطقوسِ المحُرَّ

مُ وغيُرهُ مِنن مُناسَبَاتِ الوفاةِ  ؛ وبينمَََ يمثِّلُ المحُرَّ غريبَاً للوهلةِ الأولى! ولكنن

، فإنَّ هذِهِ المنُا سَبَاتِ الأخرَى حدثاً حزيناً ومهيبَاً وقوراً في المستوَى النَّظرِيِّ

ئِهَا وفعَالياتِِاَ!. وقدن ذكرَ  ذاتَِاَ تبدُو ذاتَ طابع  أكثرَ احتفاليَِّةً وتأرجُحَاً في أجوا

غمِ مِنن كونهِِ مُناسَبَةً للحزنِ والنَّدبِ  ددِ قائلًا: )على الرُّ "شوبل" بَذا الصَّ

ةَ جوٌّ كرنفالٌِّ غالبٌ يعمُّ المكانَ(. ، إلاَّ أنَّهُ ثمَّ
ِ
ء فحقيقَةُ الاحتفالِ  (0)والعزا

عَادَةِ  فِهِ لحظةً للسَّ دَةِ أو بعرسِ القاسمِ ـ في سبيلِ المثالِ ـ بوصن "غيِر المؤُكَّ

قَةِ" مِ؛ المتحقِّ فارق  للحياةِ  خلقِ تجاَور  يسهمُ في  (2)في سياقِ طقوسِ المحُرَّ

هَادَةِ.  والموتِ، والعرسِ والشَّ

مِ في مدينةِ ال    يِّدَةِ زينبَ هِيَ مُُاَرَسَاتٌ كرنفاليَِّةٌ لجهةِ ومُُاَرَسَاتُ المحُرَّ سَّ

مِ  "الاستعَارِيَّةِ المتُخيَّلَةِ"صُوَرِهَا  ةَ تدفُّقُ الدَّ "فثمَّ مِنن عملِيَّةِ  (3)"الغروتسكِيِّ

                                                           
؛ 12؛ بينو )حصان كربلاء( 022شوبل )العروض الأدائيّة الدّينيّة في الإسلام المعاصِ(  (0)

 .042نقّاش )شيعة العراق( 
؛ ريتشارد ك. وولف، ريتشارد، "التّجسيد 011-018قارن مع فيرنيا )ضيوف الشّيخ(  (2)

 32والتّأرجح: العواطف في شهر المحُرّم في جنوب آسيا" الدّليل السّنويّ للموسيقا التّقليديّة 
(2111 )018. 
 .التي تعني مغارة أو كهفGrotta) من )الإنكليزيّة مُشتقّة  (grotesqueمُفردة ) (3)

ره بالفنون الجميلة، إذ أُطلق في الأصل على الرّسومات والغروتسك مُصطلح ارتبط عند ظهو
والتّزيينات المكُتشفة في أوابد كانت مَطمورة بالتّراب في إيطاليا وتحتوي على رسومات عجائبيّة 
نات لها شكل نباتّي ووجوه إنسانيّة مُصوّرة بشكل غير مطابق لما يمكن أن تكون عليه  مثل حيوا

يمَ بعد واستُخدمت الكلمة في علم الجمَل كصفة أو طابع لكلّ ما هو وتوسّع المعنى ف .في الواقع
ئبيّة، ولكلّ ما يضحك من خلال المبُالغة والتّشويه ويتناقض مع ما هو  غير منتظم ويتَّصف بالغرا

وحمل بعدا فلسفيّا من حيث إنّه  الّتصنيفات الجمَليّة، سام ورفيع، أي إنّ الغروتسك دخل ضمن
الثّقافة التّقليديّة المعُترف بَا ولا توجد في الُلغة العربيّة كلمة تعطي المعنى  يناقض ما هو نتاج

بكلّ أبعاده، فقد تُرجمت كلمة غروتسك في بعض من الأحيان بالشّاذّ والقبيح، أو بالهزء والقبح 
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مِ. وتعكسُ )صُورةُ الجسدِ  ناجيلِ والمقاديرُ الكبيَرةُ مِنَ الطَّعَامِ المقُدَّ بِ بالزَّ الضََّ

ونَ في الغروتسكِيَّ  ناجيلِ الذِينَ يستمرُّ مَهَا "بَاختيْ" مشهدَ ضَاربِِّ الزَّ ةُ( التيِ قدَّ

ناجيلِ أثناءَ  لَ اليومِ. ويرشُّ ضَاربُو الزَّ مِ طوا  الملُطَّخَةِ بالدَّ
ِ
عرضِ ثيابَِِم البيضَاء

يَّات   جيَْ بكمِّ بيلِ والمتفرِّ حى حتَّى عَابرِي السَّ بِ في الضُّ مِنَ  أدائِهِم طقسَ الضََّ

ابِ الَممزُوجِ بهِِ. وتتولىَّ الحوَزاتُ  مِ فتُغطَّى الأرضِيَّةُ لسَاعَات  طوال  بالترُّ الدَّ

ينيَِّةُ والمنُظَّمََتُ والعَائلاتُ تقديمَ الطَّعَامِ والَمشَُوبَاتِ قبلَ إقامةِ مَواكبِ  الدِّ

ناجيلِ في عَاشُوراءَ، وتُعدُّ  بِ بالزَّ زِّ الذِي  التيِ "القِينمَةُ"الضََّ ونُ مِنَ الرُّ تتكَّ

قِ ومدينةِ  مُ في العرا  والَّلحمُ مِنن أشهرِ الأطبَاقِ التيِ تُقدَّ
ِ
يعلُوهُ مَرَقُ الفاصُوليَاء

يِّدَةِ زينبَ في مَوسِمِ عَاشُوراءَ، وبالإمكانِ إضَافةُ الأكوابِ والأطبَاقِ  السَّ

ةً واحدَةً وكمِّ  زِّ الأبيضِ المتناثرَةِ في البلاستيكِيَّةِ التيِ تُستخدَمُ مرَّ يَّاتِ الرُّ

رعِ إلى  وا . ولا  "المخُلَّفاتِ الغروتسكِيَّةِ"الشَّ التيِ تمثِّلُ جزءاً مِنَ المشهدِ الكرنفالِِّ

قُ مِنن مُُاَرَسَةِ التَّطبيِر، وكذلكَِ وجبةُ "القِينمَةِ" إلى الحياةِ والموتِ  م المرُا يرمزُ الدَّ

مََُ يسَ  يعَةَ في تَّيُّلِ معركةِ الطَّفِّ في كربلاءَ والتَّمََهِي مَعَ فحسبُ، بل إنََّ اعدانِ الشِّ

 مَا جرَى فيهَا.

                                                                                                                         
 معا، مع أنّ هذه المفُردات كلّ على حدة لا تغطّي المصُطلح بكامله؛ والواقع أنهّ يصعب تحديد
الغروتسك وتعريفه لأنهّ نقيض كلّ ما يُنظّم في قوالب ويُحدّد بمعايير، أي إنّه يمكن أن يُعرّف من 

بالنّسبة لمفهوم  الوضيع الجميل، وهو خلال ما هو عكسه. فهو القبح التّشويَّيّ بالنّسبة لمفهوم
الرّفيع والسّامي. ومع أنّ طابع الغروتسك موجود منذ القدم في الآثار والفنون والآداب، إلّا أنّ 
الاهتمَم به من النّاحية الجمَليّة بدأ في القرن التّاسع عشَ مع الشّاعر الفرنِّّ تيوفيل غوتييه، وقد 

قدّمة مسُّحيّة "كرومويل". وبعد في مُ   هوغو يكتورڨطرحه بشكل نظريّ الكاتب الفرنِّّ 
مفهوم الغروتسك  ذلك؛ وفي بدايات القرن العشَين، تناول المنظّر الرّوسّي ميخائيل باختيْ

وتطوّره بنظرة شموليّة تطال الحياة والفنّ والأدب، وذلك في كتاباته عن الرّواية، وعلى الأخصّ 
عبيّة في العصور الوسطى وعصْ النهّضة( كتابَِّن )إبداع فرانسوا رابليه والثّقافة الهزليّة الشّ 

و)مشكلات في شعريّة دوستويفسكي(. وتأتي المفردة في الدّراسة الحاليّة بمعنى الغريب وغير 
 التّقليديّ. )المترجمة(.
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 Michaelويمثِّلُ الكرنفالُ البَاختينيُِّ بحسبِ )مَايكل توسيغ ـ    

Taussig ًشكلًا مِنن أشكالِ التَّجَاوزِ والانتهَاكِ مِنن حيثُ أنَّهُ لا يمثِّلُ فعِنلا )

ضُهُ كذلكَِ.  مُتلفاً عَنن  ، وإنَّمََ هوَ يعَارضُهُ ويقوِّ ةَ  (0)الَمألوفِ والمعيارِيِّ وثمَّ

، هَُا الغلوُّ والتَّقصِيُر. يعِيِّ  (2)شكلانِ مُُتَمَلانِ مِنن أشكالِ التَّجَاوزِ في المعُتقَدِ الشِّ

 
ِ
ينَ الذِينَ يخفقُونَ في إيفاء فِ والغلوِّ مقابلَ المقصِّْ فالغلاةُ يرتكبُونَ ذنبَ التَّطرُّ

ِ كلتَينهِمََ ينتهكُ الفردُ  مِ والتَّقديسِ؛ وفي الحاَلَتَيْن هُم مِنَ الاحترا آلِ البيتِ حقَّ

دَ الذِينَ لُ: المتديِّنُ المعَاييَر التيِ وضَعَهَا المختلفُونَ مَعَهُ! إذن يمكِنُ القَو إنَّ الأفرا

 " ناجيلِ ـ في سبيلِ المثالِ ـ يرتكبوُنَ ذنبَ "الغُلُوِّ بَ بالزَّ يمََرسُونَ التَّطبيَر أو الضََّ

مُ  بَ بَاَ على أنََّ دِ الذِينَ لا يمََرسُونَ الضََّ في حيِْ بالإمكانِ النَّظرُ إلى الأفرا

ونَ! ُ  .مقصِّْ

ومَُّا تجدُرُ الإشَارةُ إليهِ، حدوثُ كلٍّ مِنن ذننبَين )الغُلُوِّ والتَّقصِيِر( في    

علاقاتِ التَّبَادلِ. وبسَببِ غيابِ الاتِّفاقِ بيَْ مراجعِ التَّقليدِ الَمعرُوفِيَْ في مدينةِ 

يِّدَةِ زينبَ   يتَّصِلُ بالغُلوِّ أو بشَأنِ الحدودُ التيِ يقعُ بعدَهَا فعِنلُ "الانتهَاكِ" فيمََ السَّ

( التَّقصِيرِ  ؛ مَا زالَ الجدلُ والنِّقاشُ بشَأنِ مَا يُعرفُ بـ )الانتهَاكِ الطُّقوسِيِّ

ينِ الاثنيَن عشََيِّيَْ وأتبَاعِهِم. ويرمِي بعضٌ مِنن رجَالِ  ِ بيَْ رجَالِ الدِّ مُتدِمَيْن

 
ِ
لُ الله  اخلامنئِيُّ وفضن

ِ
ينِ ـ خصُوصَاً آيتَا الله ـ مَنن يمََرسُ التَّطبيَِر بالتَّخلُّفِ  الدِّ

يرازيِّيَْ الذِينَ يَّاَجُمونَ ويدينوُنَ  والجهلِ وعدمِ الانضِبَاطِ؛ مقابلَ الشِّ

                                                           
 .021( 2112مايكل توسيغ )قبر والتر بنياميْ( )شيكاغو، مطبعة جامعة شيكاغو، عام  (0)
 .80يعيّ( مومن )مُقدّمة للإسلام الشّ  (2)
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وهكذا، يتَّهِم كلُّ طرف  الآخرَ  (0)المعَارِضِيَْ للتَّطبيِِر ويتَّهمُونََمُ بالتَّقصِيِر.

 .لممََُرَسَةِ التَّديُّنِ وبانتهَاكهَِا بتجَاوزِ الحدودِ "المنُاسِبةَِ والَمقبوُلَةِ"

مِ     ولا بدَّ ل في هذا الَموقِعِ مِنَ التَّذكيِر بأنِّ في دراستيِ لممََُرَسَاتِ المحُرَّ

ِ أسَاسيَّيِْ، هَُا مُفهُومُ "الكرنفالِ" لـ  )ولاسِيَّمََ التَّطبيِِر(  قدن استندَتُ إلى مَفهومَيْن

( وقارننتُ بينهَُمََ Guy Debordي ديبورد ـ )بَاختيْ( و "المشهد" لـ )ج

ننَيِ مِنَ التَّمييزِ لا بيَْ العروضِ الأدائِيَّةِ الطُّقوسِيَّةِ المختلفَِةِ  بأسلوب  مكَّ

راسةِ الحاَليَِّةِ[  تِ في الدِّ فحسبُ؛ وإنَّمََ بيَْ جمهورِ الحَاضَِينَ ]الحاَضَِا

ينَ. فبينمَََ يشَاركُ  ، وعلاقاتِِِم بالمؤُدِّ  وفاعلِيَة 
ة  جمهورُ "بَاختيْ" في الكرنفالِ بَمَّ

ناجيلِ  بِ بالزَّ يلحظُ جمهورُ "ديبورد" المشَاهدَ الأدائِيَّةَ )مثلَ عروضِ الضََّ

. وبكلمََت  أُخرَ: يفترضُ كرنفالُ "بَاختيْ" مُجتَمَعَاً  (2)العلنيَِّةِ( بأسلوب  منفعِل 

يَّاً؛ في حيِْ يمثِّلُ جمهورُ  عَاً.مُلِّ  "ديبورد" مُجتمَعَاً متصَدِّ

    
ِ
يرازيِّيَْ لطقوسِ العزاء والفكرةُ التيِ أودُّ طرحَهَا هِيَ أنَّ تأييدَ الشِّ

مويَّةِ، هوَ تأييدٌ  في جوهرِهِ في ظلِّ استنادِهِ إلى فرضِيَّةِ وجودِ  كرنفالُِّ الطَّابعِ الدَّ

ٍّ يشَاركُ في الطُّقوسِ "الغروتس  اخلمينيِِّ مُجتَمَع  مُليِّ
ِ
كِيَّةِ" بخلافِ آيتَين الله

ةِ  فِقَةً مَعَ مشهدِيَّ ، الَّلذَيننِ تبنَّيا وجهةَ نظر  متوا ا  "ديبورد"واخلامنئِيِّ لجهةِ تركيزِهَُِ

مِ. وبناءً على ذلكَ، يبدُو  يٍّ مُشتَّت  منهمِك  في الَّلحظِ والحكن
ِ
على جمهور  عَالَم

ينَ.جليَّاً اختلافُ الفِكَرِ التيِ يح  ملُهَا الطَّرفانِ بشَأنِ العلاقةِ بيَْ الجمهورِ والمؤدِّ

                                                           
يحظى الشّيرازيّون بأهُّيّة بالغة لأنَّم أسّسوا وما زالوا يديرون الحوزة الأقدم والأكبر في مدينة  (0)

 / مرقد السّيّدة زينب، وهي الحوزة الزّينبيّة.
 لمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع انظر الفصل المعُنون بـ "التّقوى الكرنفاليّة". (2)
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يعَةِ وآلِ     ومثلَمََ برزَ واضِحَاً أعلاهُ، تشغلُ العلاقاتُ )بيَْ المتِّقيَْ الشِّ

يعِيِّ الاثنيَن  البيتِ أو بيَْ المقلِّدينَ ومراجعِهِم( مَوقِعَاً مُورِيَّاً في نظامِ التَّديُّنِ الشِّ

. ب راسةِ الحَاليَِّةِ  -يدَ أنِّ لَن أكتفِ عشََيِّ يَّةِ هذِهِ  -في الدِّ بالحديثِ عَنن أهُِّ

فِ عَنن الأشكالِ التيِ  تُ كذلكَِ على الكشن العلاقاتِ ومَوقِعِهَا! إذن حرصن

 تتَّخذُهَا علاقاتُ التَّقوى والممََُرَسَاتُ التيِ تديمُهَا وتدعمُهَا.

 في Anne Betteridge ومثلَمََ بيَّنتَن )آن بترج ـ   
ِ
( يُعدُّ دخولُ النِّسَاء

يعِيَّاتِ، بسَببِ   الشِّ
ِ
اً في تقوى النِّسَاء ناً جوهرِيَّ  مَعَ آلِ البيتِ مُكوِّ

 تبَادليَِّة 
علاقات 

بَاتِ؛ وفي   أنواع  مُتلفَة  مِنَ المتطلَّ
ِ
طلعُ بهِِ هذِهِ العلاقاتُ في إنشَاء ورِ الذِي تضن الدَّ

الذِي تستندُ إليه المعجِزاتُ التيِ تمثِّلُ ثمرةَ الولايةِ / تشكيلِ الأسَاسِ 

فالمرءُ لا يُولدُ ومَعَهُ علاقتُهُ بآلِ البيتِ، بل ينبغِي لهذِهِ العلاقةِ أنن  (0)القداسةِ.

يعَةُ عَادةً  ُُ الشِّ ى وتُدامَ، ويحر   -تُنمَّ
ِ
حَةِ الأولياء عَنن طريقِ زيارةِ أضَن

ءةِ الزِّ  ءَتُِاَ عَنن بُعد  كذلكَِ( ونذرِ النُّذورِ ومقامَاتِِِم وقرا ياراتِ )التيِ تمكنُ قرا

 بَاَ 
ِ
ةَ  -والوفاء الِحيَْ. وثمَّ  والصَّ

ِ
 تبَادليَِّة  مَعَ الأولياء

يحرصُونَ على إقامةِ علاقات 

الِحيَْ مِنن شَأنَِاَ إسبَاغُ "بركة    والصَّ
ِ
اعتقادٌ شَائعٌ وراسخٌ في أنَّ زيارةَ الأولياء

ِ عَادةً بجواب  عَنن مسَألة  ونع حوبَتَيْن ِ على الفردِ، تكونانِ مَصن تَيْن " خاصَّ
مة 

 إلى التَّعَافِي 
 كانَ الفردُ المتِّقِي في حَاجة  إلى حسمِهَا؛ أو في حَاجة 

دَة   مُُدَّ
أخلاقِيَّة 

د .  ءُ ـ في سبيلِ المثالِ ـ في بعض  مِ مِنن مرض  مُُدَّ هرا نَ الأحيانِ إذن تظهرُ فاطمَةُ الزَّ

يعِيِّ الذِي يعَانِ مرضَاً حرِجَاً ـ ويكونُ ظهورُهَا دومَاً بعبَاءة  سوداءَ ووجهُهَا  للشِّ

ا إلى لمسِ الجرحِ  . ثمَّ تعمدُ بعدَ ظهورِهَا إمَّ ا أخضَََ ا بحجَاب  أسودَ وإمَّ مُغطَّىً إمَّ

مُ الَماءَ إلى  ا أنن تقدِّ  المريضِ مِنَ الجسمِ، وإمَّ
ِ
خصِ الذِي يحلمُ بَاَ؛ كي أو الجزء الشَّ

                                                           
 الهدايا في إيران".بترج "تبادل  (0)



 

010 

 

 

 

يَّاً يشَبَ مِننهُ ابتغاءَ التَّعَافِي  ءَ ارتبَاطاً حسِّ هرا يعَةِ بالزَّ . وهذا يجعلُ ارتبَاطَ الشِّ

ءَ لمواقعِ الألَِ،  هرا ا عَنن طريقِ لمسِ الزَّ غمِ مِنن حدوثِ ذلكَ، إمَّ اً على الرُّ خاصَّ

بِ في أبعَاد   ا تقديمِهَا مَاءَ الشَُّ  حدودَ التَّقوى المتمَأسسةِ. تتجَاوزُ وظروف   وإمَّ

لُ النَّذرُ إحدَى الوسَائلِ الأخرَى المتُاحَةِ للارتباَطِ بآلِ البيتِ.    إذن  (0)ويشكِّ

يعِيَّاتُ بنحو  مبَاشر  في  ثَتن "بترج" عَنن النُّذورِ التيِ تنذُرُهَا النِّسَاءُ الشِّ تحدَّ

قدِ الَمعرُوفَةِ  حَةِ والمرا نَ ـ في سبيلِ المثالِ ـ إقامةَ مجلسِ  الأضَن نَ، إذن ينذرن في إيرا

. قَتن رغبَاتُِنَُّ تِِِنَّ وتحقَّ ٍُّ في حَالِ استجَابَ الُله لدعوا  خا
 
ء دُقُ  (2)عزا ويصن

نيَِّاتٌ  يِّدَةِ زينبَ، إذن تقيمُ نسَاءٌ إيرا قِيَّاتٌ مَا يُعرفُ بـ  -الأمرُ ذاتُهُ في مدينةِ السَّ عرا

فرَةِ  .)السُّ
ِ
ء نبهَِا لمجلسِ العزا ( الممََُثلَِةِ في العديدِ مِنن جوا  (3)( )أو وليمةِ طعَام 

عٌ مِنَ النُّذورِ أكثرُ شيوعَاً مِنن غيِرهَا، إذن تنذرُ النِّسَاءُ عَادةً إقامَةَ مَجالسِ  ةَ أنوا وثمَّ

قَتن رغبَاتُِنَُّ بزواجِ  مِ العَامِ القادمِ في حَالِ تحقَّ  في مُُرَّ
ِ
ء  أحدِ  العزا

ِ
البناتِ أو شفاء

نَ تقديمَ الحليبِ )الذِي يرمزُ إلى الطِّفلِ  دِ العَائلَةِ مِنن مرضِهِ، أو ربَّمََ ينذرن أفرا

ِ الذِي مَاتَ عطشَاً في كربلاءَ( أو تقديمِ مَا يُعرفُ  ضِيعِ، ابنِ الحسَُيْن  الرَّ
ِ
عبدِ الله

واتِ في  "خبزِ العبَّاسِ"بـ  ا لبنِ واخلضَن  (4)مَجالسَ تقيمُهَا نسَاءٌ أخرَياتٌ.مَعَ الَّ

كاً يشتركُ في إقامتهِِ عددٌ مِنَ   بَذِهِ الطَّريقَةِ جهداً مُشتَرَ
ِ
ء ويمثِّلُ مجلسُ العزا

                                                           
ة الشّيعيّة لأحد الأئمّة وتقسم على أنَّا ستطبخ وتِب مقدارا مُعيّنا من الطّعام إذا  (0) تَننذُرُ المرأ

تحقّقت رغبتها في شفاء أحد الأشخاُ العزيزين عليها أو نجاحه أو حتّى تحقّق الحمل ضمن 
 مدّة زمنيّة مُُدّدة.

لتّبادل بيْ المذهب الشّيعيّ الاثني عشَيّ وآل البيت، انظر للاطلاع على سرد رائع  لعلاقة ا (2)

 بترج "تبادل الهدايا في إيران".
ة سفرتيْ  (3) السّفرة هي الوجبة الطّقوسيّة التي يتعيّْ تقديمها في أياّم خميس متعاقبة. تقيم المرأ

ى التّفاعل / الوفاء بالنذّر  ثمّ تنتظر أن تتحقّق رغبتها. فإذا تحقّقت، تقيم السّفرة الثّالثة، وإلّا يبق
 .2111و خريف عام  2118مُؤجّلا. مَلحوظات حقليَّة صيف  عام 

 .2111مَلحوظات حقليَّة ربيع عام  (4)
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. وبخلافِ ذلكَ، وفي  قَتن أمنياتُِنَُّ نَ في العَامِ الَماضِِ وتحقَّ  الَّلائِي نذرن
ِ
النِّسَاء

ةُ  قن الأمنيَِّةُ فالمرأ  (0)غيُر مُلزَمَة  بإقامةِ المجلسِ أو المشَُارَكَةِ فيه.حَالِ لَن تتحقَّ

رُ     وحَانُِّ وعلى شَاكلَةِ النَّذرِ، يتجذَّ الذِي يمكنُ الحصُولِ عليه في  الطِّبُّ الرُّ

ارعِ في نَاَيةِ سوقِ هَجَرَ في عمليَّةِ  وحَانُِّ  "التَّباَدلِ"الشَّ إذن لا يطلبُ المعَالجُ الرُّ

الَمالَ لقاءَ تقديمِ خدمَاتهِِ فحسبُ، بلن إنَّ عمليَّةَ التَّداوِي تستلزمُ مِنَ المريضِ 

 تستلزمُ الكثيَر مِنَ الَمالِ 
ِ
فاء ، وهذا يعنيِ أنَّ عمليَّةَ الشِّ

ات  ةَ مرَّ زيارتَهُ عدَّ

فِ على مرضَاهُ أثناءَ مُراجعَاتِِمِ والوقتِ الذِي يتيحُ للمعَالجِِ فرصَةَ ال تَّعرُّ

قُ علاقتُهُ  ثُ مَعَهَم، تتعمَّ مُ المعَالجُِ القهوةَ لمرضَاهُ ويتحدَّ دَةِ لَهُ؛ وبينمَََ يقدِّ المتعدِّ

وحَانُِّ بطابعِهِ الكرنفالِِّ ومعرفَتُهُ بَِم؛ وزيادةً على ذلكَ،  الَّلافتِ  يتميَّزُ الطِّبُّ الرُّ

، ووقوفِهِ بسَببِ ارتبَ  ةِ مِنن جهة  يَّ ينيَِّةِ والثَّقافةِ الَمادِّ موزِ الدِّ اطهِِ الوثيقِ بالُّلغةِ والرُّ

سيَّةِ مِنن جهة  أخرَى. فـ "أبو  (2)مَوقِفَ المعَارِضِ مِنَ التَّقوى والولايةِ المؤسَّ

وحَانيَِّةِ، ويُفتر " مثلًا، يستخدمُ سيفَ التَّطبيِِر في علاجَاتهِِ الرُّ ضُ بَذا عليٍّ

غمِ مِنن ذلكَ، فقدن  يرَةِ! وعلى الرُّ ِّ يفِ حَمايةُ المريضِ مِنَ الجنَّ أو الأرواحِ الشَِّ السَّ

قدَ  هُ قدن زارَ مرا : إنَّ ، وقالَ بفخر 
ِ
دَ أبو عليٍّ أنَّهُ نجحَ في توطيدِ علاقتهِِ بالأولياء أكَّ

ةِ جميعَاً.  الأئمَّ

ءَ في مُلِّ أبِّ عليٍّ وجودَ  -في إحدَى زياراتِي  -ولحظنتُ     ا قطعةِ قمََش  خضَن

، وقدن دأبَ أبو عليٍّ على 
ِ الذِي ذَكَرَ أنَّهُ قدن أخذَهَا مَعَهُ إلى مرقدِ الإمَامِ الحسَُيْن

ليعطيهََا إلى زبَائنهِِ الذِينَ ستنتقلُ ـ تقطيعِ قطعةِ القمََشِ هذِهِ إلى قطع  صَغيَرة  

                                                           
 قارن مع بترج "تبادل الهدايا في إيران". (0)
هذه  للانتباه عدم انتقاده السّلطات الدّينيّة علنا. في حقيقة الأمر، لا ينتقد أبو عليّ  الّلافت (2)

 السّلطات أثناء حديثة مع مرضاه إلّا بعد توطّد علاقته بَم.
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لهَِا ـ البركةُ والنِّعمةُ إلي . وزيادةً على قطعةِ القمََشِ، تعلُو جدرانَ مُلِّ أبِّ هِمبفضن

نيَِّةِ، وعادةً  ةِ وفاطمَةَ وزينبَ وبعضٌ مِنَ الآياتِ القرآ صُورَةُ  -عليٍّ صُوَرُ الأئمَّ

ورِيِّ  ئيسِ السُّ ارِ الأسدِ  -الرَّ وامِ!.  -بشَّ ةِ على الدَّ ويطيلُ أبو عليٍّ في الحَاضََِ

ينيَِّةَ "التَّقليدِيَّةَ"صَلاتهِِ مَُاوِلاً بذلِ  لاتهِِ الدِّ غمِ مِنن كَ أنن يظهرَ مؤهِّ . وعلى الرُّ

تهِِ الورعةِ والتَّقيَّةِ وتعليقاتهِِ الودُودَةِ التيِ تتخلَّلُ أحَاديثَهُ مَعَ مرضَاهُ، فإنَّهُ  دعوا

ينيَِّ  ةً إلى الَمفهُومَاتِ والممََُرَسَاتِ الدِّ  جَادَّ
مُ كذلكَِ إحَالات  ةِ، ولا يكفُّ عَنن يقدِّ

اثِ  ، بيدَ  استلهَامِ الترُّ حرِ والجنِّ نيَِّةِ عَنن  السِّ عَنن طريقِ استشهَادِهِ بالآياتِ القرآ

ينيَِّةِ  لطاتِ الدِّ أنَّهُ ينتهكُ مَا هوَ "تقليدِيٌّ وراسخٌ" مِنن خلالِ عدمِ اتِّفاقِهِ مَعَ السُّ

سيَّةِ.  المؤُسَّ

 
 الخاتَمةُ:   
راً مثلَمََ لح    انِ سَأعتمدُ عليهِمََ وأجري حوا ةَ أنموذجَانِ نظريَّ نا أعلاهُ، ثمَّ ظن

لُهمََُ: أنثروبولوجيا الإسلامِ لـ "طلال أسد" الذِي  مَعَهُمََ في الفصُولِ التَّاليةِ، أوَّ

ثُ عَنن  ]الإسلامِ[ كونَهُ )تقليداً خطابيَِّاً( وثانيهُمََ: أنموذجُ كربلاءَ، الذِي  يتحدَّ

(. يضعُ ) نِ الحديثِ والثَّورِيِّ ( جنبَاً إلى جنب  مَعَ )التَّديُّ نَ المسَالََِ والتَّقليدِيَّ التَّديُّ

راسةُ الحاَليَِّةُ في  ِ وتعملُ الدِّ يَّةً  جمعِ هذينِ الَمفهُومَيْن
نِ يمثِّلانِ مُقارَبَات  مَعرفِ لذَين الَّ

تُ في شرحِ العلاقةِ بيَْ  مُتلفَةً ابتغاءَ إعَادةِ النَّظرِ في فكرةِ "التَّقليدِ". وقدن أفضن

 على الممََُرَسَاتِ واخلطابَاتِ التَّقيَّةِ التيِ 
ِ
وء "التَّقليدِ" و "التَّجَاوزِ" ابتغاءَ تسليطِ الضَّ

فِقَ  ةِ ]نسبةً إلى طلالِ أسدِ[ ولا مَعَ لا تبدُو متوا ةً مَعَ أنثروبولوجيا الإسلامِ الأسدِيَّ

 تفسيراتِ أنموذجِ كربلاءَ المهيمنَةِ.

تُ وقدن     يَّةِ  حرصن وراتِ والاستخدامَاتِ المحلِّ لاً على لفتِ الانتبَاهِ إلى التَّصُّ أوَّ

ينيَِّةِ  سَاتِ الدِّ يِّدَةِ زينبَ أمثالَ الحَوزاتِ  للتَّقليدِ مِنن خلالِ دراسةِ المؤُسَّ في السَّ
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ةِ. كمََ  بنتُ العلمِيَّةِ، والمرقدِ، وجمعيَّاتِ المسَُاعَداتِ اخليريَّ عمليَّةَ مَأسسةِ الولايةِ  تعقَّ

ِ في التَّعليمِ  ستَيْن ِ المؤُسَّ ينيَِّةِ ونموَّ الحَوزاتِ والحُسَيننيَِّاتِ وتنظيمَهَا، وتأثيَر هَاتَيْن الدِّ

. كمََ الدِّ  تُ ينيِِّ خن ينيَِّةِ و أرَّ عَةِ؛ ثمَّ  بحثنتُ مَفهُومَ الولايةِ الدِّ تُ في دِلالاتهِِ المتنوِّ  ناقشن

يِّدَةِ زينبَ ـ دراسةً عميقةً  - مسَألةَ  -عَنن طريقِ دراسةِ الحَوزاتِ في مدينةِ السَّ

ينيَِّةِ، و تُ مَأسسةِ الولايةِ الدِّ ينِ في مدينةِ فكرةً تقولُ: إنَّ عمليَّةَ " طرحن مَأسسَةِ" الدِّ

يِّدَةِ زينبَ، أسفرَتن عَنن عمليَّةِ تقييس  ) ضمنَ  (standaraizationالسَّ

ينيَِّةِ ]أي جعلِ الممََُرَسَاتِ ضِمنَهَا قياسِيَّةً[ وزيادةً على ذلكَ،   بيَّننتُ اخلطابَاتِ الدِّ

والمرقدِ قدن أثَّرَ في بيداغوجيا  كيفَ أنَّ إعَادةَ توجيهِ الحينزِ الطُّقوسِيِّ في الحَوزاتِ 

 الولايةِ وبنِاهَا.

فِيِّ في سياقِ طقوسِ  وسَأسلِّطُ    
لِ الثَّانِ على التَّأثُّرِ العَاطِ وءَ في الفصن الضَّ

 الحزينَةِ. 
ِ
ء ةِ أو آلِ البيتِ وأتبَاعِهِم، وقصَائدِ العزا  والعلاقةِ بيَْ الأئمَّ

ِ
ء العزا

تُ  يَّةِ ـ رأياً يفيدُ أنَّ العَاطفَةَ تعملُ في ـ بالاعتمََدِ على  وطرَحن نيفِيَّةِ المحلِّ الفئاتِ التَّصن

ِ هَُا " َاهَيْن ُ و (0)رَ".اثارَ" و "ثأاتجِّ لُ مِنَ النَّاحيةِ  سَأبيِّْ كيفَ أنَّ العَاطفَةَ تشكِّ

 الطُّقوسِيَّةِ 
ِ
ء ناتِ الأسَاسِيَّةِ في مَجالسِ العزا يعِيَّةِ؛ فهِيَ  الَمفهُومَاتيَِّةِ أحدَ المكوِّ الشِّ

ةِ مِنن آلِ  يعَةِ الآخرينَ ومَعَ الأئمَّ تَّلقُ ـ وفي الوقتِ ذاتهِِ ـ تديمُ العلاقاتِ مَعَ الشِّ

فِهِم  بَاعِ آلِ البيتِ بوصن لامِ. وتفرضُ عمليَّةُ اتِّ لاةِ والسَّ البيتِ عليهِم أفضَلُ الصَّ

ر  وأولياءَ صَالِحيَْ؛ وتقليدِهِم مُ  دَةً على أتبَاعِهِم مِنَ أنموذجَاتِ دَون بَات  مُُدَّ تطلَّ

                                                           
يمكنها أن تنقل وتؤثّر وتترك انطباعا وكذلك يمكنها الاستثارة والتّحريض. والمفُردة الأولى  (0)

مُشتقّة من الفعل "أثر" والاسم "أثار" وتعني التّعقّب أو "الاقتفاء للأثر". أمّا المفُردة الثّانية 
 .011، 4ة من الجذر "ثار" وهي جذر كلمة "ثورة". ويَّر )قاموس الّلغة العربيّة الحديثة( فمُشتقّ 



 

015 

 

 

 

ونََاَ مِنن خلالِ المشَُارَكَةِ في مَجالسِ  ينَ[ الذِينَ يلتزمُونَ بَاَ ويؤدُّ المؤمنيَْ ]المقلدِّ

.]
ِ
" ]في حَالةِ النِّسَاء ية   ونذرِ النُّذورِ، والعملِ كـ "ملاَّ

ِ
ء  (0)العزا

مَنَةِ )وسَائلَ الإعلامِ  -في المبحثِ الأخيرِ  - وسَأتناولُ      المرَُقن
ِ
ء مَجالسَ العزا

ي تبنَّتن 
ينيَِّةَ الالكترونيَِّةَ( التِ  دورِهَا  -الدِّ

ِ
مَفهُومَاتِ )والتر بنياميْ ـ  -ابتغاءَ جلاء

Walter Benjamin" ِيَّة
غِ ثنائِ " ثارَ أ( عَنن التَّمركزِ والتَّشتُّتِ لغرضِ إعَادةِ صَون

 رَ" العَاطفِيَّةِ.او "ث

لِ الثَّالثِ،     ةٌ وخطابَاتُهُ مُورَ الفصن فُ مُُاَرَسَاتُ عَاشُوراءَ الاثناَ عشََيَّ وستؤلِّ

عَاتِِِم بشَأنِ الولايةِ؛ سَأناقشُ إذن  يعَةِ وسجَالاتِِِم ونزا ينِ الشِّ لاً، آراءَ رجَالِ الدِّ ، أوَّ

ةِ مَُُ  قفِهِم حيالَ شرعِيَّ زِهَا زيادةً على موا ناجيلِ والتَّطبيِر وجوا بِ بالزَّ ارَسَاتِ الضََّ

 فقهيَّاً.

    ُُ ئقِِ التيِ تُعدُّ الممََُرَسَاتُ  وسَأحر را ثانيِاً على لفتِ الانتبَاهِ إلى الطَّ

ياقِ.  " في هذا السِّ ُِ يَّةُ ـ بموجبهَِا ـ خلاصِيَّةً؛ مَعَ تبيَانِ الَمقصُودِ بـ "اخللا
العَاشُورائِ

حِيَةِ في الأدبيَِّاتِ الأكاديمِيَّةِ الَمعنيَِّةِ بالطُّقوسِ، وخلافاً  للتَّوكيدِ العَامِّ على التَّضن

تُهُ بمُمََرَسَاتِ تبَادلِ  ارتأينتُ العنايةَ بالحديثِ عَنن مَفهُومِ "المعُجِزةِ" الذِي ربطن

 Marcelالهدايا الموُسِيَّةِ )نسبةَ إلى عَالَِِ الأنثروبولوجيا "مَارسيل موس ـ 

Mauss)"  ُبِ  وسَأختتم لَ بمبحث  أناقشُ فيه مُُاَرَسَةَ طقوسِ الضََّ هذا الفصن

ئقَ أدائِهَا. وبالاستنادِ إلى فِكَرِ "مَايكل توسيغ" الذِي  يَّةِ وطرا
ناجيلِ العَاشورائِ بالزَّ

نبِ الطَّقسِ "النَّظيفَةِ  كيزِ على جوا  ارتأينتُ "؛ انتقدَ الأكاديميِّيَْ لمبَُالَغَتهِِم في الترَّ

 ،)  )كمونٍِّ
ن  مُنتهِك  فِهَا جزءاً مِنن تديُّ ناجيلِ بوصن بِ بالزَّ مُناقشَةَ مُُاَرَسَةِ الضََّ

                                                           
قيّات أنَّنّ لَ يكنّ يعرفن شيئا عن مذهبهنّ  (0) ذكرت ل مجموعة من النّساء الشّيعيّات العرا

في زمن  الشّيعيّ، وأنَّنّ امتنعن عن متابعة دراستهنّ الدّينيّة، ورفضهن خيار العمل بصفة ملّاية
حكم صدّام حسيْ نظرا إلى الشّكوك السّياسيّة التي كانت تحيط بالمذهب الشّيعيّ والتّضييق 

 الذي مُورس بحقّه.
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ةِ  نبِ الغروتسكِيَّ وتسَاعدُ فكرةُ التَّجَاوزِ والانتهَاكِ هنا في التَّفكيِر بالجوا

مِ.  والكرنفاليَِّةِ الممُيِّزَةِ لشهرِ المحُرَّ

يَّةُ فكرةِ "التَّجَاوزِ والانتهَاكِ" بوضُوح  أكبَر في  وتبرزُ ـ في واقعِ     الأمرِ ـ أهُِّ

". ويعكسُ  " و "الإيمََنِِّ وحَانِِّ تُ فيه عَنن الطِّبِّ "الرُّ ثن بعِ الذِي تحدَّ ا لِ الرَّ الفصن

ياقِ  القوى  -وفي الوقتِ ذاتهِِ يعتمدُ على  -مَفهُومُ الطِّبِّ / العلاجِ في هذا السِّ

يِّدَةِ زينبَ.العلاجِيَّ  يَّةِ التيِ يحوزُهَا الأولياءُ مثلُ السَّ
فائِ  ةِ / الشِّ

فُهُم في هذِهِ  لحظنتُ على ذلكَ،  وزيادةً     وحَانيِِّيَْ الذِينَ أصن يَْ الرُّ أنَّ المعَالِجِ

نُونَ  مُ  يتمكَّ يَّةِ أنََّ
فِ راسةِ الأثنوغرا مِنن إيَجادِ  -مِنن خلالِ العلاجِ تحديداً  -الدِّ

 أخلاقِيَّةً )على العكسِ 
فِهَا مُُاَرَسَات  مُهَا بوصن رُ مُُاَرَسَاتِِِم وتقدِّ غاتِ التيِ تبرِّ المسُوِّ

حرِ الأسودِ الذِي يلحقُ الأذَى بالنَّاسِ، لا يشفِيهِم(.  مِنَ السِّ

ا المعَاصَِِ  وبكلمََت  مُوجَزَة :    يعِيِّ في سوريَّ نِ الشِّ ةِ عَنن  لنن أكتفيَ بتناولِ التَّديُّ

راتِ الولايةِ، والتَّجَاوزِ  سَاتِ، والعواطفِ، والطُّقوسِ، وتصَوُّ طريقِ دراسةِ المؤُسَّ

ُُ والانتهَاكِ، والعلاجِ فحسبُ، بل  على إعَادةِ النَّظرِ والتَّفكيِر مليَّاً في  سَأحر

مَوقِعَاً  مَفهُومِ "التَّقليدِ" كذلكَِ. وأودُّ التَّوكيدَ على تمثيلِ المرقدِ / المدينةِ 

فُ كلُّ  . إذن يؤلِّ هِ حينزاً وحَالةَ أزمة  وانحراف 
"هيتروتوبيَّاً فوكوياً" مُيَّزاً في ظلِّ تمثيلِ

سَةُ التيِ تعيشُ حَالةَ  -مِنَ المرقدِ  خصِيَّةُ المقُدَّ يِّدَةُ زينبُ، الوليَِّةُ / الشَّ الذِي تُعدَّ السَّ

ً لَهُ، ً  (0)أزمة  رمزا كَرا فِهَا مُعسن سَتن ومَا زالَتن تعملُ بوصن والمرقدُ / المدينةُ التيِ أُسِّ

                                                           
هذا المصُطلح )وليّة ـ ولّ(. مشتقّ من نظام الولاء الذي كان يربط الشّخص )الرّقيق  (0)

المسُتعبد( بسيّده، ويعني التّعلّق به والانقياد له مع ارتباط أدبِّّ ومادّيّ بعد اعتاقه من عبوديّته؛ 
ارث بيْ السّيّد حيث يمكن لسقف العلاقة المادّيّة في الشَّيعة الإسلاميّة أن يرتفع إلى حدّ التّو

وعبده الذي أعتقه. واستُعمل المصُطلح هنا لوصف العلاقة بيْ الشّيعة والأئمّة وآل البيت 
للدّلالة على الولاء الكامل من الشّيعيّ لهم. وقد كان يُطلق على الحيّ الشّيعيّ في بعض من أحياء 

تقام فيه الصلوات على وفق  دمشق اسم )حارة المتاوِلة( أي المتولّيْ لآل البيت، وفي الحي مسجد
المذهب الشّيعيّ الاثنا عشَيّ ثمّ جرى تغييُر الاسم إلى حيّ )زين العابدين(. ويقع الحيّ وسط 
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 " قعُ "انحراف  ؛ وهِيَ موا قعَ هيتروتوبيَِّة  اً موا يَّاً ورمزِيَّ
فُ، حرفِ لـ "الَّلاجئيَْ"، تؤلِّ

ارسِيَْ في  دِ الحَاضَِينَ والحجيجِ والَّلاجئيَِْ والدَّ فُ الأفرا كذلكَِ مِنن حيثُ انحرا

ائدِ في الأمَاكنِ الأخرَى. " السَّ  الحَوزاتِ عَنن "الَمألُوفِ" و "المعيَارِيِّ

فِهَا     يِّدَةِ زينبَ بوصن مشقِيِّيَْ عَنن منطقةِ السَّ ثَ العديدُ مِنن معَارِفِي الدِّ وبينمَََ تحدَّ

طَفى أنَّ العيشَ في هذِهِ الم يعَةُ أمثالَ أمِّ مُصن لٌ قذرةً ومتخلِّفَةً؛ يرَى الشِّ نطقةِ، هوَ فعِن

دُ التَّديُّنَ والتَّقوى.  (0)يجسِّ

                                                                                                                         
ر حيّ )الحنابلة( الذي يقطنه  سفح جبل قاسيون المطلّ على مدينة دمشق من جهة الشّمَل؛ بجوا

لَ يكنّ يرتدين العباءة الشّيعيّة؛ وقد كان السّنّة. ويُشار إلى أنّ النّساء الشّيعيّات في هذا الحيّ 
المتشدّدون من الأحياء السّنيّّة المجاورة للحيّ الشّيعيّ لا يتورّعون فيمَ بينهم عن وصف الشّيعة بـ 
)الأرفاض( إضافة إلى كونَم )المتشدّدون( يمتنعون عن تقديم النذّور في مرقد السّيّدة زينب؛ 

قع جنوب شرق حيّ زين بينمَ يذهبون بَا إلى مرقد الشّ  يخ الصّوفّي مُي الدّين بن عربِّّ الوا
العابدين والشّمَل الشَّقيّ من حيّ الصّالحيّة. وفي الوقت ذاته أطلقت الحكومة السّوريّة ـ رسمياً ـ 
قع إلى جنوب مقابر أهل البيت وبداية الطّريق السُّّيعة المؤدّية إلى مطار  على الحيّ الكبير الوا

... أطلقت عليه اسم )حيّ الأميْ( نسبة للمرجع الشّيعيّ الأعلى السّيّد "مُسن دمشق الدّولّ 
الأميْ"؛ وكذلك سُمّي الشّارع الرّئيس في ذات المنطقة باسم شارع الأميْ. وقد تعرّض الحيّ في 

نيّيْ. وقد 2102ـ  2105عامي ) ( لأكثر من هجوم بالسّيّارات المفُخّخة استهدف زوّارا إيرا
قع جنوب حيّ زين العابدين خبرت كلّ  ذلك بنفِّ كون من سكّان حيّ الصّالحيّة بدمشق الوا

 والملاصق له. )المقوّم الّلغويّ(.  
قيّة متزوّجة من ابن عمّها، وكانا يعيشان في منطقة سنيّّة في  (0) كانت أمّ مُصطفى شيعيّة عرا

العودة الى العراق، حاليّا، . وبسبب عدم تمكّنهم من 2113العراق قبل سقوط النّظام في عام 
فكّرت العائلة في البقاء في سوريّا وفي الوقت ذاته تقديم طلب لجوء الى المفُوّضيّة السّامية 

، عاشوا في 2113للّاجئيْ. وحينمَ جاءت أمّ مُصطفى وزوجها أوّل مرّة إلى سوريّا بعد عام 
 تكن ترتدي ملابس شيعيّة واضحة، بل منطقة سنيّّة الى الشّمَل من دمشق. وعلى الرّغم من أنَّا لَ

كانت ترتدي "المانطو" بدلاً من العباءة الشّيعيّة التّقليديّة المحافظة، إلّا أنَّا أحسّت بالحاجة إلى 
تقديم نفسها بوصفها شيعيّة واختارت في نَاية المطاف الانتقال إلى مدينة السّيّدة زينب. وعلى 

قيّات أنّ الانتقال للعيش في مدينة شاكلة أمّ مُصطفى، يرى الكثير من ا لنّساء الشّيعيّات العرا
قيّيْ الذين تحدّثت معهم،  السّيّدة زينب هو فعل يدلّ على التّقوى والتّديّن. أمّا بالنّسبة للسّنّة العرا
قيّيْ الآخرين والحصول على بعض من  فكان وجود السّيّدة زينب أقلّ أهُّيّة مُقارنة بوجود العرا

 .2111وخريف عام  2118ت. مَلحوظات حقليَّة صيف عام المسُاعدا
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 الفَصْلُ الثَّانِي
 مَأسَسَةُ الولايَةِ والتَّقوى والتَّعَلُّمِ
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 مُقدَّمَةٌ:   
 

( في مقالهِِ "مدارسُ قُرُوسُطيَِّةٌ Jonthan Berkyذكرَ )جونثان بيركي ـ    

طَى لَن  طى[ وحديثَةٌ" أنَّ التَّعليمَ الإسلامِيَّ في القرونِ الوسن ]مِنَ القرونِ الوسن

لِ مِنن بلد    إلى التَّنقُّ
ِ
دَة . فمعَ ميلِ البَاحِثيَِْ والعلمََء  مُُدَّ

سَات  يكنن مرتبطاً بمُؤسَّ

يَْ إلى آخرَ،   بـ "أينَ درسَ الفردُ"، وكانَ الأهمَّ هوَ "على يدِ لَن يكنن المسلمُونَ مهتمِّ

، يُلحظ أنَّ  (0)."مَنن تتلمذَ  لِ الحَالِّ ُ في الفصن هِ، ومثلَمََ سَأبيَّْ وخلافاً لهذا التَّوجُّ

. يعِيِّ المعَاصِِِ نِ ويؤثِّرانِ في بعضِهِمََ بعضَاً في المذهبِ الشِّ  الأمرَيننِ كلينهِمََ مهمََّ

ا كانَ سَائداً في الإسلامِ في لَن يعدن     َ
ِ
التَّعليمُ الاثنا عشَيُّ حَاليَِّاً ـ خلافاً لم

يعَةُ  مُ فيهَا الشِّ كزَ رئيسَة  يتعلَّ ةَ أربعَةُ مرا اً تماَمَاً! وثمَّ طى ـ لا مركزِيَّ القرونِ الوسن

يِّدَةُ زينبَ. هذا ، والنَّجَفُ، وكربلاءُ، والسَّ ، هِيَ قمُّ مِنن  في الوقتِ الحاَضَِِ

، ومِنن جَانب  آخرَ، يُلحظُ وجودُ الكثيِر مِنَ الحوَزاتِ العلمِيَّةِ  المختلفَِةِ جَانب 

بٌ مُلصُونَ  والمتنافسَِةِ  ةَ طلاَّ كزِ التَّعلُّمِ هذِهِ، وثمَّ  مِنن مرا
فيمََ بينهََا في كلِّ واحدَة 

ةَ العديدُ مِنَ الم ، وثمَّ
سُونَ يدرسُونَ في أكثرَ مِنن حَوزة  واحدَة  سِيَْ الذِينَ يدرِّ درِّ

. وتبعَاً لذلكَِ، يبدُو منطقِيَّاً ومَقبُولاً استخدامُ 
ةِ حَوزات  في آن  واحد  في عدَّ

دَة    مُُدَّ
كزِ التَّعلُّمِ في منطقة  رَدَةً جَامعَةً تشيُر إلى مرا فِهَا مُفن رَدَةِ "الحوَزةِ" بوصن مُفن

غمِ مِنن ا دَة  تعودُ إلى مثلِ حَوزةِ النَّجفِ على الرُّ  مُُدَّ
حتمََلِ إشَارتِِاَ إلى حَوزات 

                                                           
جونثان بيركي "مدارس في القرون الوسطى وحديثة: السّياسة والتّعليم ومشكلة الهويّة  (0)

المسلمة" في )تدريس الإسلام: ثقافة التّعليم الإسلاميّ الحديث وسياسَاته( تحرير روبرت هفنر 
 .43( 2111طبعة جامعة برنستن عام  ومُمّد قاسم زمان )برنستن: نيوجرسي: م
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دِينَ  دَة  ـ  (0).رجَالِ دين  مُُدَّ  مُُدَّ
دَةُ الَموجُودَةُ في منطقة  وتشبهُ الحوَزاتُ المتعدِّ

 في نظامِ التَّعليمِ الحديثِ 
 مَا ـ الكلِّيَّاتِ التيِ تنضَوي تحتَ جَامعَة  واحدَة 

بطريقَة 

ً إلى حقيقَةِ  دِينَ نظرَا ب  مُُدَّ سِيَْ وطلاَّ  مدرِّ
ِ
؛ وجودِهَا في مدينةَ  واحدَة  وبانتمََء

قِفُهُ  وزيادةً على ذلكَ، ولَمَّا كانَ لكلِّ مركزِ تعليم  تشكيلَتُهُ العرقِيَّةُ الَمعرُوفَةُ وموا

خصِ عَنن المكانِ الذِي دَرَ  هَاتُهُ العقائدِيَّةُ؛ فإنَّ سؤالَ الشَّ ياسيَّةُ وتوجُّ سَ فيه السِّ

بَ الذِينَ دَرَسَ  ـ تلقائيَِّاً ـيعنيِ  ينِ الذِي تتلمذَ على يدينهِ والطُّلاَّ تَّميَْ رجلِ الدِّ

 مَعَهُم.

كزِ.     يِّدَةِ زينبَ هِيَ الأحدثُ والأقلُّ شهرةً بيَْ هذِهِ المرا وحَوزةُ السَّ

، أنَّ هذِهِ الحوَزةَ تُعدُّ مِنن أكثرِ مراكزِ التَّعليمِ استقلالاً  وزيادةً على ذلكَ، والأهمُّ

ياسيَّةِ  وريَّةُ رغبةً في التَّ  (2).مِنَ النَّاحيةَِ السِّ ً في إذن لَِ تبدِ الحكومةُ السُّ لِ كثيرا دخُّ

بكاتِ  ينِ البَارزونَ الذِينَ يرأسُونَ الشَّ شؤونِ هذِهِ الحوَزةِ، وحتَّى رجَالُ الدِّ

يِّدَةِ  التيِ تنتمِي إليهَا الحوَزاتُ العلمِيَّةُ الفردِيَّةُ لا يقيمُونَ واقعَاً في مدينةِ السَّ

 (3)زينبَ.

قابةِ المبَاشَرةِ والمكُثَّفَةِ،  إنَّ حداثةَ هذِهِ الحوَزاتِ، وعدمَ خضُوعِهَا    للرَّ

رِهَا إلى التَّعَاملِ مَعَ العددِ الكبيِر مِنَ الَّلاجئِيَْ الذِينَ تدفَّقُوا مِنَ  طرا وحقيقةَ اضن

                                                           
قارن مع خالد سنداويّ "التّعليم في الحوزة ودوره في صوغ الهويّة الشّيعيّة الحديثة: حوزتا  (0)

-830( 2111) 2، العدد43النّجف وقمّ بوصفهمَ حالة دراسيّة" دراسات الشَّق الأوسط 
834. 

 السّياسّي في سوريّا. قد يتغيّر هذا الوضع قريبا ويعتمد ذلك على الوضع (2)
خلافا لمراكز التّعليم الأخرى، تأسّست الحوزة في السّيّدة زينب بسبب طرد عدد كبير من  (3)

الطّلّاب من العراق في سبعينيّات القرن العشَين. وبسبب تنامي الطّلب عليها والرّغبة في 
ر في تلقّي العلوم الدّينيّة؛ شُيّدت الحوزات وتعدّدت، أمّ  ا مراكز التّعليم الأخرى فكانت الاستمرا

 تجذب الطّلّاب لأنَّا كانت تحتوي على حوزات سلفا.
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راسةِ في الحوَزاتِ  رَ العديدُ مننهُم قضَاءَ وقتهِِ في سوريَّا ابتغاءَ الدِّ قِ )قرَّ العرا

ضَ هذِ  ينيَِّةِ( يعنيِ تعرُّ ات  هِ الحوَزاتِ إلى الدِّ  في العقدَيننِ الأخيَريننِ.  تغيرُّ
هَائلَة 

ارِهَا  بَِاَ، وزوَّ دِرِهَا، وطلاَّ لاتِ دخل  عَاليَة  لكوا اتُ على مُعدَّ وتشتملُ هذِهِ التَّغيرُّ

فحَاتِ التَّاليَةِ، أثَّرَتن هذِهِ  ُ في الصَّ . ومثلَمََ سَأبيِّْ
 وإعَادةِ تنظيم  مَكانيَِّة  كبيَرة 

راتِ  خصِيَّةِ التيِ أثَّرَتن بدورِهَا في التَّصَوُّ اتُ كثيراً في العلاقاتِ الشَّ التَّغيرُّ

ائدَةِ عَنن الولايةِ، والتَّقليدِ، والتَّعليمِ.  السَّ

لاً     لِ أوَّ زُ في هذا الفصن سيَّةِ التيِ وقعَتن أثناءَ سَأركِّ اتِ المؤُسَّ على التَّغيرُّ

على  وثانيِاً م(.  2101م( إلى عَامِ ) 2111متدَّ مِنن عَامِ )عملِي الحقلِيِّ الذِي ا

يِّدَةِ زينبَ.  يعَةِ المقيمِيَْ في مدينةِ السَّ تِ الشِّ اتِ في حيوا  تأثيِر هذِهِ التَّغيرُّ
ِ
جلاء

يَّةَ ومَا  سَاتِ المحلِّ سَتن المؤُسَّ ينيَِّةِ التيِ أسَّ لاً عَنن النُّخبِ الدِّ ثُ، أوَّ وسَأتحدَّ

ةً في قيادتِِاَ زالَتن  ُُ على تقديمِهَا بشَأنِ الولايةِ  (0)مستمرَّ عَاءاتِ التيِ تحر والادِّ

ينيَِّةِ.  يِّدَةِ  وسَأتناولُ ثانياً الدِّ سَاتِيِّ في السَّ حِ والتَّحليلِ طبيعةَ المشهدِ المؤُسَّ بالشََّ

وءَ على خلفيَّةِ المرقدِ التَّاريخيَِّةِ، و انتشَارِ مُنظَّمََتِ زينبَ، إذن سَأسلِّطُ الضَّ

ينيَِّةِ وخصُوصَاً المستشفياتُ والعياداتُ الطِّبِّيَّةُ، وأخيراً الحوَزاتُ  المسَُاعَدَةِ الدِّ

في مَفهُومَاتِ التَّعليمِ التيِ تدعمُ التَّعليمَ  وسَأبحثُ ثالثاً العلمِيَّةُ والحسَُيننيَِّاتُ. 

لُ الأسَاسَ لَهُ  يعِيَّ وتشكِّ يَّةِ الحوَزوِيَّ الشِّ ؛ وسَأحلِّلُ آليَّاتِ عملِ الحوَزاتِ المحلِّ

، هَُا: مَا الطَّريقَةُ التيِ تتَّبعُهَا  ِ والتَّعليمَ الحوَزويِّ مِنن مَنظورَيننِ / سؤالَيْن

                                                           
بينمَ يسيطر بعض من آيات الله سيطرة وثيقة على المدارس التي أسّسوها، لا يحوز بعضهم  (0)

الآخر القدر ذاته من السّيطرة، فبعض من الحوزات تعمل بصورة مستقلّة وبعضها يتنافس 
 آية الله مُُدّد من خلال تعليق صوره على الجدران من دون الانتمَء له مُؤسّساتيّا. لتبجيل سيّد أو
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يعَةِ؟ اتُ الأخيَرةُ التيِ  (0)الحوَزاتُ في تشكيلِ ملامحِ الشِّ رُ التَّغيرُّ وكيفَ تؤثِّ

زُ ـ على وجهِ  (2)في المناهجِ التَّعليمِيَّةِ الحوَزويَّةِ؟، شهدَهَا التَّنظيمُ المكانُِّ  وسَأركِّ

، وهوَ تفضِيلُ هذِهِ  ةِ في التَّعليمِ الحوَزويِّ نبِ المهمَّ التَّحديدِ ـ على أحدِ الجوا

لاتِ المكانيَِّةِ  غمِ مِنن مَينلِ التَّحوُّ بَاطِ" على الرُّ الحوَزاتِ "الفضِيلَةَ" على "الانضن

فِهِ جزءاً مِنَ التَّقوى في الآ بَاطِ بوصن ونَةِ الأخيَرةِ إلى توكيدِ عنصُِْ الانضن

يعِيَّةِ.  (3)الشِّ

 

 ادِّعَاءُ حيازةِ إرثِ النَّبِيِّ:   
ادةُ الذِينَ     يعَةِ والسَّ ينِ الشِّ فَةُ مِنن عَائلاتِ رجَالِ الدِّ بكاتُ المؤُلَّ تتولىَّ الشَّ

ةِ الأطهَارِ )عليهِم   صلىَّ الُله عليهِ وسلَّمَ والأئمَّ
د  مُ ورثَةُ النَّبيِّ مُمَّ عونَ أنََّ يدَّ

ةِ الحوَزاتِ العلمِيَّةِ  لامُ(... يتولَّونَ إدارةَ أكثرِيَّ والعديدِ مِن الحسَُيننيَِّاتِ. السَّ

ةِ؟.  ادةُ ورثةَ النَّبيِّ والأئمَّ يعَةُ والسَّ ينِ الشِّ ، بأيِّ معنىً يكونُ رجَالُ الدِّ ولكنن

( لَن يتولَّوا إلاَّ نادراً أيَّةَ سلطة  
 الإمَامِ عليٍّ بنِ أبِّ طالب 

ِ
ةُ )باستثناء ولمَّا كانَ الأئمَّ

                                                           
( مأسسة الولاية والمعرفة الدّينيّة بعقلنة التّديّن وتحديثه. انظر ديب 2112تربط لارا ديب ) (0) 

ء التي تقيمها  النّساء في )الحداثيّ المأسور(. وعلى شاكلة ديب، ترى صوفيا بانديا أنّ مجالس العزا
د أداة للتّطوّر والتّعليم الاجتمَعيّيْ. في هذا الفصل، سأستهلّ نقاشَ  البحرين قد أضحت باطّرا
بالحديث عن عمليّة المأسسة ثمّ التّعليم الحوزويّ. انظر بانديا "المآتم الشّيعيّة النّسويّة في 

 البحرين".
الحسينيّة الزّينبيّة الأقدم والأكبر في المدنية  شهد التّنظيم المكانّ في مرقد السّيّدة زينب وكذلك (2)

 عدّة تغيّرات بارزة بسبب تدفّق عدد كبير من طالبي الّلجوء والسّائحيْ الدّينيّيْ.
على الرّغم من الارتباط الوثيق بيْ الفضيلة والانضباط، إلا أنّ ميشيل فوكو بيّْ أنّ التّوكيد  (3)

قبة والمعاقبة: ولادة الّسجن(. على الانضباط نشأ مع الدّولة القوميّ  ة الحديثة. ميشيل فوكو )المرا
 (.0115ترجمة الآن شريدان )نيويورك: فنتيغ بوكس، عام 
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يعَ  ُ على الشِّ ، يتعيَّْ
لطةِ )سياسيَّة  ( والولايةِ powerةِ التَّمييزُ بيَْ السُّ

(authority.)(0) 

    ً عَا ـ كلاَّ لامُ يحوزُ ـ شَرن ا أنَّ النبّيّ مُمّداً عليهِ السَّ يعَةُ كلاهَُُ نَّةُ والشِّ يرى السُّ

لطةِ والولايةِ. إلاَّ أنَّ اخللافاتِ نشبتَن بعدَ وفاةِ النَّبيَّ عَام ) ( ميلاديَّ  232مِنَ السُّ ة 

خصِ الأحقِّ بخلافتهِِ وتحديدِ صفتهِِ   .بشَأنِ الشَّ

عيَّةَ     ياسيَّةَ الشََّ عَامةَ السِّ نَّةُ أنَّ الزَّ يادةُ التيِ  -ويرَى السُّ  أُخَرَ: السَّ
وبكلمََت 

يقِ، ثمَّ عمرَ  دِّ لطة" و "الولاية" كانَتن بيدِ أبِّ بكر  الصِّ تشتملُ على كلٍّ مِنَ "السُّ

؛ الذِينَ أُطلِقَ عليهِم، بنِ اخلطابِ  انَ، ثمَّ عليٍّ بنِ أبِّ طالب  ، ثمَّ عثمََنَ بنِ عفَّ

اشدُونَ الأربعَةُ".  يعَةُ أنَّ وعُرِفُوا فيمََ بعدُ بـ "اخللفاءُ الرَّ نَّةِ، يرَى الشِّ وخلافاً للسُّ

د  إلى الإمَامِ  تن مباَشَرةً مِنَ النَّبيِّ مُمَّ ينيَِّةَ قدن مرَّ ، وهذا يجعلُ  الولايةَ الدِّ عليٍّ

لطةِ وغيَر شرعيِّيَْ! وزيادةً على  اخللفاءَ الثَّلاثَةَ الذِينَ حكمُوا قبلَهُ مغتصِبيَِْ للسُّ

م( انقسَامَاً هَائلًا بيَْ  281ذلكَ، أحدثَتن معركةُ كربلاءَ التيِ وقعَتن في عَامِ )

لطةِ المتمثِّلَةِ باخللافةِ الأمويَّةِ وبيَْ الو ةُ سيادةِ السُّ ينيَِّةِ التيِ يحوزُهَا الأئمَّ لايةِ الدِّ

ِ في كربلاءَ انعطافَةً تاريخيَِّةً لا سبيلَ  لَ مقتلُ الإمَامِ الحسَُيْن الَمعصُومُونَ! وقدن شكَّ

خَتن لحَالةِ الانقسَامِ  يعَةِ الاثنيَن عشََيِّيَْ كونََاَ أرَّ جوعِ عَننهَا في تاريخِ الشِّ إلى الرُّ

لطةِ وا  لولايةِ.بيَْ السَّ

، بعدَ     ، الإمَامِ المهدِيِّ ولا يُشَكُّ في أنَّ غيابَ الإمَامِ الَمعصُومِ الثَّانِ عشَََ

 أسهمَ في تعميقِ أزمةِ الولايةِ م( قدن  141ذهَابهِِ في غَينبَتهِِ الثَّانيَِةِ الكبَرى في عَام )

                                                           
( 0185موجان مومن )مُقدّمة إلى الإسلام الشّيعيّ( )نيوهافن: كاليفورنيا، جامعة ييل، عام   (0)

ية" تنطوي على جانبيْ مهمّيْ: هُا . ومثلمَ سأبيّْ في المباحث التّالية، أرى أنّ مُفردة "ولا11
 السّلطة والولاية.
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يعَةِ الاثنيَن عشََيِّيَْ. وبرزَتن منذُ ذلكَ الحيِْ  ةٌ  بيَْ الشِّ وجهةُ نظر  شيعِيَّةٌ مهمَّ

ورَةِ ـ تقولُ:  ُ  سياديَّة  هِيَ ـ بالضََّ
صُومِ، فإنَّ أيَّةَ سلطة  إنَّهُ في ظلِّ غيابِ الإمَامِ الَمعن

ضَ عَنن  فكرة  تفيدُ أنَّ  هٌ آخَرُ تمخَّ أيِ توجُّ . وبرزَ بموازاةِ هذا الرَّ
سلطةٌ غيُر شرعِيَّة 

ُ عليهِم أداءُ دورِهِ في توجيهِ المسلمِيَْ العلمََءَ هُمن ورثةُ ولايةِ ا لإمَامِ، ويتعيَّْ

ينيِِّ لهمُ  .وتقديمِ الإرشَادِ الدِّ

 لجهةِ دورِهِم في نقلِ    
ِ
ةِ والأنبياء كانَ العلمََءُ في بَادئِ الأمرِ ورثةَ الأئمَّ

لَتن بمرورِ الوقتِ  ينيَِّةِ[ فحسبُ؛ وهِيَ المعَارفُ التي تحوَّ إلى  المعَارفِ ]الدِّ

يَّةُ المتناميَةُ التيِ اكتسبَهَا الفقهُ منذُ  مَجمُوعَةِ العلومِ الإسلامِيَّةِ. ثمَّ أسهمَتن الأهُِّ

جَالاتِ التيِ  نَاَيةِ القرنِ الثَّامنَ عشَََ فصَاعداً في فتحِ الطَّريقِ واسِعَاً أمَامَ السِّ

الفقهَاءُ كذلكَِ بحقِّ  احتدمَتن في القرنِ العشَينِ، بشَأنِ ضََورَةِ أنن يتمتَّعَ 

ينيَِّةِ. ياسيَّةِ وكذلكَِ بولايةِ الإمَامِ الدِّ لطةِ السِّ ِ ـ إلهيَّاً ـ بالسُّ  (0)الإمَامِ المعَُيَّْ

 شيعِيٍّ في الوقتِ الحاَضَِِ رسَالتَهُ الفقهِيَّةَ التيِ تمثِّلُ    
يستهلُّ كلُّ مجتهد 

تَهُ في المطُالَبَةِ بالمرجعِيَّةِ، بتو يعَةَ ـ ما دامُوا لا حجَّ ببِ الذِي يجعلُ الشِّ ضِيحِ السَّ

ـ مُلزَمِيَْ بتقليدِ مجتهد  أو مرجِعِ يستطيعونَ الاجتهَادَ بالاعتمََدِ على أنفسِهِم 

 مِنَ الأسبَابِ والقيمِ والتَّفضِيلاتِ المختلفَةِ تقليد  
زُ كلُّ مجتهد  على جملة  . ويركِّ

مُونات  ونت راتِ الولايةِ، التيِ تنطوي على مَضن  فيمََ يتَّصِلُ بتصَوُّ
ة  ائجَ مؤثِّرَة  ودالَّ

اتيَِّةِ )  عليُّ ( التَّقِيَّةِ. subjectivityوالقيادَةِ، والَمأسَسَةِ، والذَّ
ِ
ويُعدَّ آياتُ الله

                                                           
في سبيل المثال، مَفهوم ولاية الفقيه الذي نادى به الإمام اخلمينيّ. انظر مير لتواك )علمَء  (0)

قيّون في القرن التّاسع عشَ: علمَء النّجف وكربلاء( )جامعة كامبرج عام   (. 0118الشّيعة العرا
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 مِنن أبرزِ مراجعِ التَّقليدِ 
ِ
لُ الله دُ حسيُْ فضن ، ومُمَّ ، وصَادقُ شيرازِيُّ اخلامنئيُِّ

هِم في يِّدَةِ زينبَ وأهُِّ  (0). مدينةِ السَّ

، واستندَ      الإمَامِ اخلمينيِِّ
ِ
يُّ رسَالتَهُ الفقهِيَّةَ برثاء

 عليُّ اخلامنئِ
ِ
استهلَ آيةُ الله

ا ـ في بعض  مِنَ  ، وإمَّ ا إلى رأي  نبيل  ومُعتَبَر  في الأحكامِ الفقهِيَّةِ التيِ أوردَهَا )إمَّ

ينِ في زمَانهِِ ومؤسِّ  ةِ الحَالاتِ إلى رأيِ أحدِ أبرزِ رجَالِ الدِّ سِ الجمهورِيَّ

.)  الموسَوِيِّ اخلمينيِِّ
ِ
نَ، الإمَامِ روحِ الله ويرَى اخلامنئيُِّ أنَّ  (2)الإسلامِيَّةِ في إيرا

ةِ  يعِيِّ والأمَّ ولةِ القومِيَّةِ الحديثةَِ أسهمَتن في استعَادةِ المذهبِ الشِّ حقيقةَ الدَّ

يعِيَّةِ  سَاتُ الحديثَةُ في هالشِّ  في عملِيَّةِ . وتتمتَّعُ المؤُسَّ
يَّة  بَالغَة  ذا المعنىَ بأهُِّ

نهَُا مِنن  اً فيهَا ـ في الأقلِّ ـ إلى الحدِّ الذِي يمكِّ الاستعَادةِ هذِهِ وتشغلُ مَوقِعَاً مُوريَّ

، ومِنن جَانبِ  آخَرَ،  ؛ هذا مِنن جَانب   وظائفِهَا في ظلِّ غيابِ الإمَامِ المهديِّ
ِ
أداء

يرازيُّ  يعِيِّ يرَى الإخوةُ الشِّ دُ وحسنُ وصَادقُ( أنَّ استعَادةَ المذهبِ الشِّ ونَ )مُمَّ

                                                           
بلغ الفقيه بموجبه منصب مرجع التّقليد موقعا حاسمَ وأساسيّا في يشغل الأسلوب الذي ي (0)

آليّات العمل التّقليديّة في المرجعيّة. إذ من أجل إظهار اهتمَم فقيه ما ببلوغ هذا الموقع، فإنّه 
يكتب رسالة يبيّْ فيها آراءه في طيف واسع من الأحكام الدّينيّة المسؤولة عن تنظيم مُجمل 

م. وتتّخذ هذه الرّسالة عادة شكل هوامش يعلّق فيها الفقيه على رسالة مرجع جوانب حياة المسل
دين سابق، ويحدث في بعض  من الأحيان قيام زملاء المجتهد بحِثّه على كتابة الرّسالة، إلّا أنهّ 
يرفض! ويُعدّ رفضه هذا ـ على نحو عام ـ دليلا على عدم اهتمَمه بالنهّوض بَذا الدّور. ومن 

، قد يعود السّبب في رفضه هذا، بالبداهة، إلى اعتقاده بأنهّ من السّابق لأوانه التّصْيح جانب آخر
 برغبته في شغل هذا المنصب. 

وفيمَ يتّصل بعامل العمر، وعلى الرّغم من أنّ الرّوايات تقدّم الإماميْ الحسن والحسيْ بصورة    
لذي شاع في العالَ الشّيعيّ، هو أنموذج الشّباب، فإنّ أنموذج رجل الدّين العظيم ا -المحاربيْ 

البطريرك، )الأب( الشَّق أوسطيّ كبير السّنّ. ولَ يكن الشّباب الذين تقدّموا لشغل هذا الموقع 
مقبوليْ بيْ رجال الدّين ولا لدى عامّة النّاس. انظر: الأعلم بيْ الشّيعة مُؤسّسة مرجعيّة التّقليد 

 )المقوّم الّلغويّ(. د. هناء خليف غني . ترجمةلـ لندا.والبرج. الفصل الرّابع عشَ
سّيّد علّي حسينيّ خامنئيّ. )تشَيعات الإسلام العمليّة( )طهران: منظّمة العلاقات الثّقافيّة ال (2)

 .1( 0111الإسلاميّة، 
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، ولكنَّهَا   قومِيَّة 
 مِنن دول 

يعِيَّةِ ليسَتن مستحيلَةً في عَالََ  مُؤلَّف  ةِ الشِّ تستلزمُ والأمَّ

اذِ هذ تغييَرات   ئيسُ في  اتَِّّ ببُ الرَّ دَةً وعميقَةً ـ ويُردُّ السَّ سَاتيَِّةً ـ مُُدَّ ا الموقفِ مُؤسَّ

يعَةِ  ينِ الشِّ  وكلٍّ مِنن رجَالِ الدِّ
يرازيِّيَْ مِنن جهة  رُ العلاقةِ بيَْ الشِّ أيِ إلى توتُّ والرَّ

نيَِّةِ مِنن جهة  أخرَى! قِيِّيَْ والحكومةِ الإيرا وبدلاً مِنن ربطِ ولايتهِِم  (0)العرا

يِّدُ  سَ السَّ ، كرَّ
دَة   مُُدَّ

 قومِيَّة 
ينيَِّةِ بدولة  لَ في الدِّ لَ الأوَّ يرازِيُّ الفصن صَادقُ الشِّ

( لمنُاقَشَةِ مسَألَتَي الاجتهَادِ  ةِ المعُننونِ بـ )الفقهُ الإسلامِيُّ عملِهِ بالُّلغةِ الإنكليزِيَّ

ورِيِّ  ُ فحَةُ الأولى آراءَهُ وفِكَرَهُ، حيثُ يقولُ: )مِنَ الضََّ صُ الصَّ والتَّقليدِ. وتلخِّ

ينِ إلى التَّفكيِر المنطقِيِّ والبرهَانِ، إذن والَّلازمِ أنن يستندَ اع تقادُ المسلمِ بأصُولِ الدِّ

 الآخَرينَ بشَأنِ 
ِ
 ألاَّ يتَّبعَ الآخَرينَ في هذِهِ المسَائلِ، بمعنىَ قبولِ آراء

ِ
يحقُّ للمرء

.  منطقِيَّة 
، أو مُسبِّبَات  ، أو توضِيح   هذِهِ المسَائلِ مِنن دونِ سبب 

ينِ     ةُ، و 3( العدلُ، و )2( التَّوحيدُ، و )0خمسَةُ هِيَ ) وأصُولُ الدِّ ( النُّبوَّ

 .( الَمعَادُ 5( الإمَامةُ، و )4)

ينِ" أو مُُاَرَسَاتِ الإسلامِ     دُقُ الأمرُ ذاتُهُ على أسَاسيَّاتِ "فروعِ الدِّ ويصن

رِ مَا يتعلَّ  يامِ. وبقَدن لواتِ اليومِيَّةِ والصِّ  الصَّ
ِ
قُ الأمرُ بأحكامِ وأحكامِهِ، مثلَ أداء

ا مقلِّداً،  ا أنن يكونَ مجتهِداً، وإمَّ ُ على المكُلفِ إمَّ ينِ، يتعيَّْ الإسلامِ وفروعِ الدِّ

رُ عليه أنن يكونَ مجتهِداً أو يمََرسُ  خصِ الذِي يتعذَّ ا مُتاطاً. وينبغِي للشَّ وإمَّ

ةِ ويشتملُ فعلُ التَّقليدِ على التَّ الاحتياطَ أنن يقلِّدَ مجتهِداً؛  قيُّدِ بالأحكامِ اخلاصَّ

بالعبَاداتِ والمعَُامَلاتِ، زيادةً على الأفعَالِ الأخرَى الواجبَةِ، والمسُتحبَّةِ، 

رِ مَا والَمكرُوهَةِ، والمبَُاحَةِ  . )وهذا هوَ واجبُ المؤمنِ في زمنِ الغَينبَةِ الكبَرى؛ بقدن

                                                           
للاستزادة عن مُناقشات مثمرة بشأن علاقة الشّيرازيّيْ بالعراق، وسوريّا، وإيران، ودول  (0)

 العربِّ، انظر لوير )السّياسات الشّيعيّة العابرة للقوميّات(.اخلليج 
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رُ نائبٌ عَنن الإمَامِ المنُنتَظَرِ يتعلَّقُ الأمرُ بمعرفَةِ الأحكامِ الإسلامِيَّةِ، حينَ  مََ لا يتوفَّ

لَ الُله فرجَهُ  - يفِ عَنن  -عجَّ جوعُ إليه، كمََ وردَ في الحديثِ الشََّ يمكنُ الرَّ

[ جُعِلَتن أرواحُنا فداهُ. ]وفِي ردٍّ مِننهُ على أحدِ أسئلةِ  ةِ ]المهدِيِّ الإمَامِ الحجَّ

لجُوءُ إليهَا في  إسحَاقِ بنِ يعقوبَ التيِ سَألَ فيهَا الإمَامُ عَنن الجهةِ التيِ ينبغِي الُّ

قعَةُ  ا الحَادِثاتُ الوا قعَةِ في المسُتقبَلِ... كَتَبَ ]الإمَامُ[ "أمَّ حَالةِ الحاَدِثاتِ الوا

." وعليه، 
ِ
ةُ الله تيِ عليكُم، وأنا حجَّ مُ حجَّ فارجِعُوا فيهَا إلى رواةِ حديثنِا، فإنََّ

هُ أو الاستعَانَةُ بَِم(.يحرمُ تحريمًََ قاطعَ  جوعُ إلى سوا  (0)اً الرُّ

وءَ     يرازِيُّ الضَّ يِّدُ صَادقُ الحسَُيننيُِّ الشِّ ومثلَمََ هوَ واضِحٌ، فقدن سلَّطَ السَّ

يَّةِ "التَّفكيِر" الفردِيِّ والمستقِلِّ مِنن خلالِ ترسيخِ مَوقِعِ أصُولِ  لاً على خاصِّ أوَّ

ينِ اخلمسَةِ في المُ  يرازِيُّ على الدِّ دَ الشِّ ينِ، أكَّ . وخلافاً لأصُولِ الدِّ خصِِِّ عتَقَدِ الشَّ

ومِ، لا يمكنُ أنن تُستمدَّ مِنَ التَّفكيِر أو  لاةِ والصَّ ينِ" أمثالَ الصَّ أنَّ "فروعَ الدِّ

ُ على كلِّ  قَةِ، إذن يتعيَّْ ، بل ينبغِي تعلُّمُهَا مِنَ الَمصَادرِ الموُثَّ شيعِيٍّ المنطقِ الفردِيِّ

بحَ هوَ نفسُهُ مجتهِداً  ا أنن يصن ينِ وإمَّ  الفقهِيّةِ لأحدِ رجَالِ الدِّ
ِ
بَاعُ الآراء ا إتِّ إمَّ

ةِ مِنن مدارِكِهَا  عِيَّةِ المسُتقِلَّ )قادراً على الاجتهَادِ أو استنبَاطِ الأحكامِ الشََّ

يرازِيُّ على  دَ صَادقُ الشِّ رَةِ( وزيادةً على ذلكَ، شدَّ يعَةُ المقُرَّ لزومِ أنن يقلِّدَ الشِّ

ةَ مُثِّلٌ  َ في الوقتِ ذاتهِِ، أنَّهُ )ليسَ ثمَّ العَاديُّونَ مجتهِداً أثناءَ غَينبَةِ الإمَامِ، ولكنَّهُ بيَّْ

دٌ للإمَامِ الغائبِ(   اخلمينيِِّ واخلامنئيِِّ مُُدَّ
ِ
وهذا يعنيِ هجُومَاً مبطَّناً على آيتيَن الله

ياسيَّةِ( التيِ الَّلذَيننِ لَن يكتفِ  ينيَِّةِ والسِّ  بأنَّ الفقهَاءَ هوَ ورثَةُ المناصِبِ )الدِّ
ِ
عَاء يا بالادِّ

                                                           
( 2118سّيَد صادق الشّيرازيّ )الفقه الإسلاميّ( )واشنطن العاصمة: كتب فاونتن، عام ال (0)

1 . 
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دا ضََورَةَ وجودِ قائد  أعلى واحد  فحسبُ  ةُ، بل أكَّ وبناءً على  (0).يحوزُهَا الأئمَّ

 "
ِ
 مجلسِ "شورَى العلمََء

ِ
يرازيُّونَ بإنشَاء رؤيتهِِم وموقفِهِم هذا، طالبَ الشِّ

يرازيُّونَ.  مِنن مراجعِ التَّقليدِ بينهَُم الشِّ
 مِنن عدد 

 مُؤلَّف 

ئقِ التيِ     ياسيَّةِ في الطَّرا لطاتِ السِّ  وعلاقتُهُم بالسُّ
ِ
وبداهة، تؤثِّرُ آراءُ العلمََء

يرازِيُّ يتصَوَّ   صَادقُ الشِّ
ِ
رُونَ بَاَ علاقاتِِِم بأتبَاعِهِم أو مقلِّدِيَّمِ. إذن يرَى آيةُ الله

ةِ حَاليَِّاً، زِيَّ يرا مزِيُّ للجمََعَةِ الشِّ عيمُ الرَّ يَّةً  (2)الزَّ أنَّ الحاَجةَ إلى التَّقليدِ تستندُ كلِّ

مُوناتهِِ الاعتقادِيَّةِ. لا يحقُّ لأيِّ بأسلوب  دفاعِيٍّ أنَّهُ  وكَتَبَ  (3)إلى "العقلِ" ومَضن

فاً بهِِ   آخَرَ على أنن يتَّبعُوهُ إذا كانَ الأخيُر مجتهِداً مُعتَرَ
مجتهد  أنن يجبَر أتبَاعَ مجتهِد 

خصَ الذِي يمكنهُُ تقديمُ نفسِهِ على أنَّهُ شرعِيَّاً  فاً الشَّ ، ثمَّ مضَى في حديثهِِ معرِّ

عِيُّ  ، فيَرى أنَّ العلاقةَ بيَْ المجتهِدِ  (4).مرجعُ التَّقليدِ الشََّ
ِ
لُ الله  فضن

ِ
ا آيةُ الله أمَّ

لِ وولايتَهُ في مسَائلِ  ةٌ يقبلُ فيهَا الأخيُر "إرشَادَ" الأوَّ دِ هِيَ علاقَةٌ خاصَّ والمقلَّ

لوكاتِ الجسمِيَّةِ، أو "الهاَبيتوسِ". مقابلَ ذلكَ، يتولىَّ المجتهدُ  (5)الفقهِ والسُّ

                                                           
 بعد كل ذلك، ولاية الفقيه لا ولاية الفقهاء. فهي (0)
كنّه تُوفّي بعد ذلك بقليل. وتزعّم مُمّد أسّس حسن الشّيرازيّ الحسينيّة الزّينبيّة في سوريا، ول (2)

  .2110الشّيرازيّ الجمَعة الشّيرازيّة حتّى وفاته؛ وهو تحت الإقامة الجبريّة في قمّ عام 
بينمَ يؤكّد صادق الشّيرازي على "العقل" فيمَ يتّصل بالتقليد، فإنّه اتّبع "الّلاعقل" وفقاً  (3)

 وراء.لتعريف لارا ديب، فيمَ يتّصل بطقوس عاش
 .1-8صادق الشّيرازيّ )الفقه الإسلاميّ(  (4)
 السّلوك توجّه التي العقليّة أو السّجيّة أو التّطبّع يُترجم هذا المصُطلح في العربيّة بلفظ (5)

 بيير عند المركزيّة المفهومات نسق في أهُّيّته المفهوم هذا ويأخذ وتلقائيّا عفويّا توجيها
. فالفرد يتشكّل على نحو لاشعوريّ في بيئته الرّمزي العنفمز ووالرّ  الحقل مثل بورديو

الاجتمَعية في غمر متدفّق من الإشارات والمعان والدّلالات والوضعيّات والرّموز والتّصوّرات 
التي تتفاعل لتشكّل عمقه الوجدانّ السّلوكيّ وتحدّد طباعه ونظرته إلى الكون، وتنسج فيه هذه 

 من نسق بأنه الهابيتوس يُعرّفو وك والحياة والعمل والنّظر. الآليّات العفويّة للسّل
 يكتنفه، الذي العالَ وإلى نفسه إلى ونظرته الفرد سلوك تحدّد التي المكُتسبة الاستعدادات
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 عزَّ وجلَّ يومَ القيامةِ.المسؤوليَِّ 
ِ
دِهِ أمَامَ الله فاتِ مقلِّ ا الإمَامُ  (0)ةَ عَنن تصَُّْ أمَّ

داً على المسؤوليَِّةِ مثلَ  يرازِيِّ ولا مشدِّ ، فلمن يكنن دفاعِيَّاً في رأيهِ مثلَ الشِّ اخلامنئِيُّ

فِهِ مجتهِداً مستندِاً إلى "الكاري سَ ولايتَهُ بوصن ، بل أسَّ
ِ
لِ الله زمَا" التيِ كان فضن

 اخلمينيُِّ يتمتَّعُ بَاَ وإلى سلطتهِِ،
ِ
ومضَى اخلامنئِيُّ في ذلكَ إلى حدِّ  (2)سلَفُهُ آيةُ الله

يعَةُ بالمجتهِدِ الأعلمِ لتوضِيحِ  وريِّ أنن يستعيَْ الشِّ هُ ليسَ مِنَ الضََّ القولِ: إنَّ

 نسبيَِّاً )وهذا يعنيِ اعترافاً ضِمنيَِّ 
اً مِنن جَانبهِِ بأنَّهُ قدن لا يكونُ مسَألَة  شَائعَة 

وبكلمََت  أخَرَ، تعكسُ كلُّ رسَالة  يكتبُهَا المجتهدُ علاقتَهُ  (3)المجتهدَ الأعلمَ(.

ياسيَّةِ التيِ تؤثِّرُ في دورِهَا بعلاقتهِِ  لطةِ السِّ ( تماَهيهَُ مَعَ السُّ )أو في حَالةِ اخلامنئِيِّ

 عرفةِ والمسؤوليَِّةِ.في أتبَاعِهِ فيمََ يتَّصِلُ بالم

 

 الُمؤسَّسَاتُ الشِّيعِيَّة:   
بعَ عشَََ في     ا يعِيَّةِ في سوريَّا إلى القرنِ الرَّ سَاتِ الشِّ يعودُ تاريخُ وجودِ المؤُسَّ

. يعِيَّةِ الاثنيَن  (4)الأقلِّ سَاتِ الشِّ  في عددِ المُّؤسَّ
ِ يادةَ الحَاليَّتَيْن عَ والزِّ إلاَّ أنَّ التَّوسُّ

                                                                                                                         
 رؤيتها منطق لتشكّل الجمَعة في تسود التي بالعقليّة أو الفرد بطبع يكون ما أشبه وهو

ر يُعدّ "الهابيتوس" جوهر الشّخصيّة والبنية الذّهنيّة المولّدة . ووفقا لهذا التّصوّ والعالَ للكون

للسّلوك والنّظر والعمل، وهو في جوهره نتاج لعمليّة استبطان مستمرّة ودائمة لشَوط الحياة 
ومعطياتِا من خلال مُتلف مراحل الوجود بالنّسبة للفرد والمجُتمع. )المصدر، د. أسعد علي 

 ، الانترنت(.2102ولوجيا بورديو، مَوقع مصْ المدنيّة، وطفة، الهابيتوس في سوسي
؛ مُمّد حسيْ فضل 2( 2115الفقه الميُسُّّ: سنّ التّكليف( )بيروت: مُؤسّسة الأعلميّ، عام ) (0)

 . 22( 2110الله )الدّليل الواضح للأحكام الإسلاميّة( )بيروت: دار الملاك، عام
 .01-1اخلامنئيّ )مُنتخب الأحكام(  (2)
 .01-02المصدر ذاته،   (3)
سَابرينا ميرفن "عاشوراء: "بعض من الَملحوظات على الممَُرسات الطّقوسيّة في مُجتمعات  (4)

مُلّيّة شيعيّة مُتلفة: لبنان وسوريّا" في )الشّيعة الآخرون: من البحر الأبيض المتوسّط إلى وسط 
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يِّدَةِ زينبَ، هِيَ ع  في مدينةِ  السَّ
عَ،  (0)نسبيَِّاً. ظاهرَةٌ حديثَةٌ شََيَّة  ويتبعُ هذا التَّوسُّ

َاهَانِ وتقليدانِ منفصِلانِ:  يعِيُّ بحسبِ "سَابرينا ميرفن" اتجِّ هَُا المذهبُ الشِّ

يعِيُّ الإيرانُِّ مِنن  ، والمذهبُ الشِّ
 (2).جهة  أخرَى الاثنا عشَِيُّ العِراقيُِّ مِنن جهة 

قِيِّ في القرنِ  يعيِّ العرا اشُ" في دراستهِِ عَنن المذهبِ الشِّ ثَ "إسحَاقُ نقَّ وتحدَّ

يعِيِّ الاثنيَن عشََيِّ في  العشَينِ عَنن الَموضُوعِ ذاتهِِ أي ضََورَةِ تمييزِ المذهبِ الشِّ

قِ عَنن  نظيِرهِ في إيرانَ.  (3)العرا

ةِ مِنن عَامِ )    فَويَّةُ التيِ حكَمَتن إيرانَ للمدَّ لالَةُ الصَّ م( إلى  0510كانَتن السُّ

يعِيَّ الاثنيَن عشََيَّ وفرضَهُ على  0122عَامِ ) لَ مَنن أدخلَ المذهبَ الشِّ م( أوَّ

نَ ـ أي في العراقِ ـ وج خَ في مقابلِ ذلكَ إلى الغربِ مِنن إيرا انِ البلادِ. وترسَّ ودُ سكَّ

يعِيِّ الاثنيَن عشََيِّ على نحو  رئيس  في مدينتَيَ النَّجفِ وكربلاءَ  المذهبِ الشِّ

 ِ ستيَْن قِيَّةِ الجنوبيَِّةِ هذا المذهبَ في المقُدَّ ببُ في اعتناقِ القبَائلِ العرا ؛ ويعودُ السَّ

. وقدن وصَفَ "  مِننهُ إلى عمليَّةِ التَّوطيِْ في القرنِ التَّاسعَ عشَََ
 
اشُ" جزء نقَّ

يعِيُّ  فاً؛ في حيِْ يميلُ المذهبُ الشِّ نَِّ بأنَّهُ أكثرُ تصَوُّ يعِيَّ الإيرا المذهبِ الشِّ

جولَةِ القبيلِيَّةِ. ويُلحظُ ـ على وجهِ العمُومِ ـ  كيزِ على قِيَمِ الرُّ قِيُّ إلى الترَّ العرا

ا ال يعَةِ حضورُ هذينِ التَّيَّارَيننِ كليهِمََ في سوريَّا وتأثيُرهَُُ بَالغُ في مُُاَرَسَاتِ الشِّ

يِّدَةِ زينبَ.  الاثنيَن عشََيِّيَْ في مدينةِ السَّ

                                                                                                                         
ي )برليْ: بيتر لانغ فيرلاغ، عام آسيا( تحرير اليسَاندرو منسوتي، وسيلفيا نايف، وفاريان صبح

2111 )031-041 . 
 8خالد سنداويّ، "دور الشّيعة في سوريّا" الاتّجاهات الحاليّة في الأيديولوجيا الإسلاميّة  (0)

(2111 )82-011. 
 ميرفن "السّيّدة زينب: إحدى ضواحي دمشق أم مدينة مُقدّسة شيعيّة جديدة؟". (2)
 .1-3نقّاش )شيعة العراق(  (3)
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قِيُّونَ" الجمََعَاتِ     نيُِونَ ـ العرا قِيُّونَ، و "الإيرا نيُِّونَ، والعرا ويؤلِّفُ الإيرا

يِّدَةِ زينبَ، ثَ الأكبَر في مدينةِ السَّ يعِيَّةَ الثلاَّ نِ  (0)الشِّ يُّونَ ـ في أكثرِ ويتَّصِفُ الإيرا

اراً مُؤقَّتيَِْ. وبحسبِ مَا بيَّنتَنهُ "ميرفنُ" تُعدُّ زيارةُ مرقدِ  الأحَاييِِْ ـ  بكونَِِم زوَّ

يِّدَةِ زينبَ بمنزلَةِ  "السَّ
ِ
ء نيِِّيَْ الذِينَ  (2)"حجِّ الفقرا بالنِّسبةِ للكثيِر مِنَ الإيرا

 الطَّبقةِ ا
ِ
. ويتألَّفُ تتألَّفُ أكثرِيَّتُهُم مِنن أبناء نِّ انِ الأريافِ وكبَارِ السِّ لعَاملَةِ وسكَّ

يعَةِ كليهِمََ. ويُعدَّ  نَّةِ والشِّ  مِنَ السُّ
يِّدَةِ زينبَ مِنن خليط  نَ في مدينةِ السَّ قِيوُّ العرا

نيُِّونَ  يِّدَةِ زينبَ  -الإيرا قيِّيَْ الذِينَ أقامُوا في مدينةِ السَّ قِيُّونَ مِنن أوائلِ العرا  العرا

 
ِ
في سبعينيَِّاتِ القرنِ العشَينِ وثمََنيِنيَِّاتهِِ. ويُلحظُ ـ على وجهِ العمُومِ ـ أنَّ هؤلاء

ونَ أنفسَهُم  مُ يعدَّ  مَعَ الحوَزاتِ العلمِيَّةِ لأنََّ
كانُوا ـ ومَا زلوا ـ يرتبطُونَ بعلاقات 

.  أو أفغانيَِّة 
نيَِّة   إيرا

قِيِّيَْ بانتمََءات   عرا

ثَ     يَجاتِ المختلطَِةِ والتَّخالطِ  وقدن تحدَّ اشُ( في دراستهِِ عَنن )ظاهرَةِ الزِّ )نقَّ

. وقدن  ِ سَتَيْن نيِِّيَْ في مدنِ النَّجفِ وكربلاءَ المقُدَّ قِيِّيَْ والإيرا الاجتمََعِيِّ بيَْ العرا

نيِِّيَْ في هذِهِ المدنِ وعَا ينِ الإيرا لَبَةِ ورجَالِ الدِّ شُوا فيهَا استقرَّ العديدُ مِنَ الطَّ

.) ةِ أجيال  قِيِّيَْ  (3)لعدَّ يعَةِ العرا ةَ عِداءٌ ونفورٌ بيَْ الشِّ غمِ مِنن ذلكَ، ثمَّ وعلى الرُّ

نيِِّيَْ  يعَةِ الإيرا نيِِّيَْ  والشِّ يعَةِ الإيرا قِيِّيَْ( وقدن يختارُ بعضٌ مِنَ  -)وحتَّى الشِّ العرا

                                                           
نيّون  (0) نيّة. إذ تعود أصول العديد من  -الإيرا قيّون ذوو الأصول الإيرا قيّون هم العرا العرا

رجال الدّين في كربلاء، مثلًا، أمثال الشّيرازيّيْ إلى إيران، وما زالوا يتحدّثون الّلغة الفارسيّة. 
القرون اخلمسة الأخيرة،  وقد دأب رجال الدّين الشّيعة في التّنقّل بيْ البلدين على نحو منتظم في

نيّيْ هي تسمية مضلّلة. قارن مع فاروق  قيّيْ ـ الإيرا  -ولذا يمكن القول: إنّ تسمية "العرا
 .258( ُ 0158سلاغليت وسلاغليت، )العراق منذ عام 

ء" إلى حقيقة أنّ الحصول على فيزا إلى  (2) ميرفن، يُردّ السّبب في تسمية "عاشوراء" بـ "حجّ الفقرا

 ا والسّفر إليها أسهل وأقلّ تكلفة منه إلى المملكة العربيّة السّعوديّة.سوريّ 
 .48-03نقّاش، )شيعة العراق(  (3)
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قِيِّيَْ الامتناعَ عَنن الانضِمََ  يعَةِ العرا مِ إلى الحسَُيننيَِّاتِ أو الحوَزاتِ العلمِيَّةِ التيِ الشِّ

نيِِّيَْ!.  (0)يدرسُ فيهَا الكثيُر مِنَ الإيرا

قِيَّاتِ العجَائزِ قائلةً ل أثناءَ حديثيِ مَعَهَا في      العرا
ِ
ت إحدَى النِّسَاء علَّقن

هُ ليسَ  ، وإنَّ نٌِّ : إنَّ الحوَزةَ هِيَ اختراعٌ إيرا ٍُّ  خا
 
ء مَةٌ  مجلسِ عزا ةٌ مُُتَرَ ةَ امرأ ثمَّ

واجِ المؤُقَّتِ.  نيِِّيَْ يؤمنوُنَ بَالمتعَةِ أو الزَّ هُ نوعَاً تذهبُ إليهَا! لأنَّ الإيرا الذِي تعدُّ

عَارةِ  عِ الدَّ ياتِ  (2).مِنن أنوا غمِ مِنن ذلكَ، تعودُ أصُولُ العديدِ مِنَ الملاَّ وعلى الرُّ

قِيَّاِت إلى إيرانَ، ومَا زالَتن    العرا
ِ
نَ مَجالسَ العزاء هُ إليهِنَّ ليرأسن تُ تُوجَّ عوا الدَّ

قِيَّةَ. وبداهةً، تستلزمُ القومِيَّةُ على نحو  مُتوقَّع  النِّسيانَ زيادةً على  (3)النَّسَائِيَّةَ العرا

رِ.  (4)التَّذكُّ

مََُ     عِ الَّلذَيننِ شهدَتِن نيَِّةُ في تعزيزِ النُّموِّ والتَّنوُّ وقدن أسهمَتن المصَالحُِ الإيرا

؛  ة  يِّدَةِ زينبَ وفي سوريَّا بعَامَّ سَاتُ الاثناَ عشََيَّةُ في مدينةِ السَّ الممََُرَسَاتُ والمؤُسَّ

                                                           
ع في  (0) اكتسبت مسألة الهويّة الإثنيّة أهُّيةّ كبيرة في السّنيْ الأخيرة بسبب الحرب والصّْا

قيّة من بغداد الحضور إلى الحوزة الزّينبيّة في سبيل  العراق. إذ لا تحبّذ أمّ أحمد، وهي شيعيّة عرا
نيّيْ الذين تعدّهم أعداء!. مَلحوظات حقليَّة، الثّلاثاء  حزيران عام  01المثال بسبب وجود الإيرا

. ويُرجّح معرفة المسؤولات عن إدارة الحوزة الزّينبيّة بَذه التّجاذبات بيْ الطرفيْ، وربّمَ 2118
للعراق، وسردهنّ القصص بشأن حيواتِنّ فيه كان هذا هو السّبب في استحضارهنّ الدّائم 

 وإيرادهنّ الأمثلة التي تصدق على العراق في الكثير من الصّفوف الدّراسيّة )أمثال الفقه(.
 .2111كانون الثّان عام  08مَلحوظات نقديّة، الأحد  (2)
للقوميّات، ليس ثمّة موقف الّلافت للانتباه أنهّ على الرُغم من حضور الرّوابط الدّينيّة العابرة  (3)

مُُدّد إزاءها بيْ السّكّان. وعلى الرُغم من أهُّيّة هذه الرّوابط للمغتربيْ والحجّاج الذين يأتون في 
زيارات قصيرة، يتّسم الانقسام بيْ السّكّان بكونه سيّد الموقف فيمَ يتّصل بموقفهم حيال 

 المجاورة لهم. التّجمّعات الدّينيّة، والحوزات العلميّة، والمناطق
(: النّسيان، سأمضِ 0882مثلمَ قال أرنست رنيان في المحاضَة المعُنونة بـ "ما القوميّة؟" ) (4)

بعيدا إلى حدّ القول: إنّ اخلطأ التّاريخيّ، هو العامل الحاسم في خلق الأمّة". المصدر: )أن تصبح 
( 0112: جامعة اكسفورد، عام قوميّا دليل( تحرير، جيوف أليَ ورونالد غريغور سان )نيويورك

45. 
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نتَن المراقدُ التيِ تعودُ إلى "آلِ البيتِ" بمُسَا نيَِّةِ مِنَ إذن تمكَّ لِ الإيرا عَدَةِ الأموا

يعِيَّةِ  عِ، وكذلكَِ إنشَاءُ المدارسِ الشِّ قدِ  (0).الانتعَاشِ والتَّوسُّ لِ تجديدِ المرا وبفضن

ينيَِّةِ، شهدَتن المدينةُ افتتاحَ أسواق  جديدَة ،  ائحِيَْ في المنُاسَبَاتِ الدِّ وتدفُّقِ السَّ

ُِ العملِ للسُّ  وريِّيَْ ولغيِرهِم. وفي الوقتِ ذاتهِِ، شعرَ وخلقَ المزيدِ مِنن فر

يِّدَةِ زينبَ   والفلسطينيُِّونَ الذِينَ يقيمُون في مدينةِ  السَّ
ة  نَّةُ بعَامَّ وريُّونَ السُّ السُّ

كِّ في  لِ، وبالشَّ  بالقلقِ مِنن هذِهِ الأموا
ة  لبنانِِّ  دعمِهَابخاصَّ  الُّ

ِ
لحزبِ الله

ويجِ  يعِ  والترَّ نُ فعلِيَّاً للمذهبِ الشِّ رُ تحديدُ المدَى الذِي تدعمُ فيه إيرا ! ويتعذَّ يِّ

ددِ  يعِيَّةَ المختلِفَةَ. وقدن أخبرنِ اثنانِ مِنَ الفلسطينيِِّيَْ بَذا الصَّ الأنشطةَ الشِّ

ا كانَ أباًَ والثَّانِ زميلًا لآمَالَ في الحوَزةِ  يِّدَةِ زينبَ )أحدُهَُُ يعيشَانِ في مدينةِ السَّ

مََُ يعرفانِ أشخاصَاً عَرَضَتن عليهِم إيرانُ الشِّ   أنََّ
ِ ِ منفصِلَتَيْن ةِ( في مُناسَبَتَيْن زِيَّ يرا

. يعِيِّ نِّيِّ إلى الشِّ لِ مِنَ المذهبِ السُّ  -شخصِيَّاً  -ولكنِّي لَن ألتقِ  (2)أموالاً للتَّحوُّ

نَ لقاءَ التَّ   مَاليَِّةً مِنن إيرا
يعِيِّ قطُّ بشخص  استلَمَ مُسَاعَدات  ولِ إلى المذهبِ الشِّ حُّ

)مَا عدا، ربَّمََ، استلامِ مبلغ  مَالٍِّ ضَئيل  لقاءَ حضُورِ الدّروسِ الحوَزويَّةِ، وهوَ 

ارسُونَ في الحوَزةِ جميعَاً(. غيَر أنَّ انتشَارَ شَائِعَات  مثلِ هذِهِ  مبلغٌ يستلمُهُ الدَّ

 أكبَر؛ تتَّصِلُ بحدوثُ تح
لطةِ وعلاقاتِ الهيمنةَِ. وعلى تشيُر إلى قضِيَّة   في السُّ

ل  وُّ

ةَ للمتشيِّعِيَْ  يَّ نَ الَمعُوناتِ الَمادِّ رِ البتِّ في مسَألةِ تقديمِ إيرا غمِ مِنن تعذُّ الرُّ

دَ والواضِحَ هوَ تمويلُ  [ مِنن عدمِهِ، إلاَّ أنَّ المؤُكَّ يعِيِّ ليَِْ إلى المذهبِ الشِّ ]المتحوِّ

                                                           
مُاّ يلفت الانتبَاه أنّ إيران لا تموّل رجال الدّين الشّيعة جميعا، بل بعضا منهم. قارن مع خالد  (0)

 سنداويّ "دور الشّيعة في سوريّا".
. كان الرّجلان كلاهُا 2111مَلحوظات حقليَّة، الجمعة، الحادي عشَ من كانون الأوّل عام  (2)

نيّيْ بعامّة، وهذا يدفعنا إلى التّفكير باحتمَل من المعا رضيْ المتشدّدين للمذهب الشّيعيّ والإيرا
 مبالغتهمَ فيمَ قالاه.
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نَ واسعُ النِّطاقِ  يِّدَةِ  إيرا  والتَّجديدِ، أمثالَ تجديدِ مرقدِ السَّ
ِ
لَمشَُوعَاتِ البناء

ر  كبير  في  ةُ بدَون نيَِّةُ اخلاصَّ قِيَّةُ والإيرا طَلَعَتن الاستثمََراتُ العرا زينبَ. وقدن اضن

 لَن يسبقن لهاَ مثيلٌ. 
لات  انتعَاشِ الأعمََلِ والأنشطةِ التِّجَارِيَّةِ ونموِّ المدينةِ بمُعدَّ

ةُ الكثيَر فيمََ يتَّصِلُ بأوضَاعِ المدينةِ،  وريَّ مقابلَ ذلكَ، لَن تفعلن الحكومةُ السُّ

 
ِ
 عسكرِيَّة  قليلَة  قربَ المرقدِ.  -ربَّمََ  -باستثناء

بِ ثكنات  طَةِ ونصن ِ ة  للشََّ تعييِْ قوَّ

وريَّةُ الأمنَ )مِنن خلالِ ظهُ وبكلمََت  أخرَ،  ةِ بينمَََ توفِّرُ الحكومَةُ السُّ وراتِ القوَّ

رُ  ون يعِيِّ على مَا يبدُو( الدَّ ]العسكرِيَّةِ[ الواضِحَةِ( كانَ لرأسِ الَمالِ الأجنبيِِّ )الشِّ

ةَ أمرٌ أخرُ هوَ الأكبُر في تحسيِْ الظُّروفِ الاقتصَادِيَّةِ والاجتمََعِيَّةِ في المدينةِ  . وثمَّ

ضِحُ الذِي أحرزَهُ الح قُ العدَدِيُّ الوا يعَةُ التَّفوُّ ارُ الشِّ وَّ نيُِّونَ والزُّ اجُ الإيرا جَّ

وريِّيَْ  الآخرُونَ وغيُرهُم مِنَ المقيمِيَْ الأجَانبِ على حسَابِ الفلسطينيِِّيَْ والسُّ

، اكتسَاحُهُم لهمُ ثقافِيَّاً ودينيَِّاً، مُاَ رفعَ مِنن  الآخرِينَ المقيمِيَْ في المدينةِ، ومِنن ثمَّ

 تَّشيُّعِ.احتمََلاتِ انتشَارِ ال

 

 مرقدُ السَّيِّدَةِ زينبَ:   
ثَتن "سَابرينا    نَّةِ كليهِمََ زيارةَ مرقدِ  تحدَّ يعَةِ والسُّ دِ الشِّ ميرفنُ" عَنن  تعوُّ

َ عَام   )تُوفيِّ
، ابنُ جُبير  حَالَةُ الأندلُِِّّ ثَ الرَّ : )تحدَّ يِّدَةِ زينبَ، وقالَتن  0201السَّ

قِهِم م( في رحلاتهِِ عَنن  يعَةُ في المنطقةِ، وعَنن تفوُّ قِعِ الممُيَّزِ الذِي يشغلُهُ الشِّ الَمون

نَّةِ(. ووصَفَ ابنُ جبير  زيارتَهُ إلى المرقدِ حيثُ قضَى ليلةً ابتغاءَ  العدَدِيِّ على السُّ

كِ".  "التَّبرُّ

انِ سوريَّا إلى    ةَ العظمَى مِنن سكَّ يعَةِ الأكثرِيَّ القرنِ  ويرجعُ تأليفُ الشِّ

رِهِم في العيشِ في دمشقَ. وزيادةً على ابنِ  غمِ مِنن استمرا بعَ عشََ على الرُّ ا الرَّ
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ثَ ابنُ بطُّوطَةَ )تُوفِيَ عَامَ   تحدَّ
، فقد  م( وكتَّابٌ  0321م( أو عَام ) 0328جبير 

يِّدَةِ زينبَ، ولكنَّهُم  يِّدَةِ لَن يتَّفقُوا على أنَّهُ قآخرُونَ كذلكَِ عَنن مرقدِ السَّ بُر السَّ

وفِيُّ عبدُ الغنيِِّ النَّابلُِِّّ زينبَ ابنةِ الإمَامِ عليٍّ بنِ أبِّ طالب   . إذن وصَفَ الصُّ

َ عَام  ،  0130)تُوفيِّ اور  لجَامع  وحوض  م( )قبٌر تعلُوهُ قبَّةٌ ضخمَةٌ في مَوقِع  مُجَ

تِّ زينبَ. إلاَّ أنَّهُ  هُ قبُر السِّ يِّدَةَ زينبَ مَدفُونَةٌ  ولُحظَ قولُ "أحدِهِم" إنَّ يرَى أنَّ السَّ

 (0)في القاهرَةِ(.

ات  عديدَةً في القرنِ العشَينِ،     مَ مرَّ يِّدَةِ زينبَ ورُمِّ دَ مرقدُ السَّ وقدن جُدِّ

ميمِ هذِهِ على يدِ مُسنِ الأميِْ  م( إذن  0152)تُوفِيَّ عَام  وبدأَتن عمليَّاتُ الترَّ

ةُ الَمعرُوفَةُ في تجديدِ المدخلِ الغربِِِّّ للمرقدِ في شرعَتن الأسرةُ النِّظامِيَّ  وريَّ ةُ السُّ

دُ عليُّ حبيبُ، أحدُ رجَالِ الأعمََلِ البَاكستانيِِّيَْ في  0135عَامِ ) عَ مُمَّ م( ثمَّ تبرَّ

 ابنهِِ،  0151عَامِ )
ِ
بكاتِ التيِ تزيِّنُ القبَر بعدَ أنن منَّ الُله عليه بشفاء م( بالشَّ

لُ أحدِ التُّجَارِ العربِ مِنَ اخلليجِ تكاليفَ القيشَانِِّ وأعقبَ  قِ  (2)ذلكَ تحمُّ المعُرَّ

هبيُِّ الذِي  ا البَابُ الذَّ نُ بالمرقدِ ذاتهِِ، أمَّ عَتن إيرا الذِي يغطِّي منارَتَي المرقدِ؛ وتبرَّ

ةً مِنن أحدِ ال ( الغربِِِّّ حَاليَِّاً فكانَ هديَّ
ِ
نيِِّيَْ.يقعُ في مدخلِ )النِّسَاء  تُّجَارِ الإيرا

وريَّةُ إدارةَ     ينيَِّةِ الأخرَى، لا تتولىَّ وزارةُ الأوقافِ السُّ قدِ الدِّ وخلافاً للمرا

المرقدِ إدارةً مباَشَرةً. بل تركَتن هذا الأمرَ لـ )عَائلَةِ المرُتَضَى( التيِ واصَلَتن إدارتَهُ 

بعَ عشَََ  ا غمِ مِنن  منذُ القرنِ الرَّ يِّدَةِ رقيَّة، ابنةِ  على الرُّ تولِّ الوزارةِ إدارةَ مرقدِ السَّ

                                                           
ميرفن "السّيّدة زينب: إحدى ضواحي دمشق أم مدينة شيعيّة مُقدَسة جديدة؟" ووفقا لميشيل  (0)

ينب، أحدهُا في دمشق والثّان في زيني ثمَة مرقدان على الأقلَ؛ يُعرف كلّ منهمَ بمرقد السّيّدة ز
قيّون الذين تحدّثت معهم في أنّ زينب لَ تُدفن في أيّ من المرقدين  القاهرة، مصْ. ويعتقد العرا
كليهمَ، بل في قبر غير معروف في العراق. قارن مع ميشيل زيني "صناعة التّاريخ: مرقد السّيّدة 

 .01 (2111 )215-113(ARAMزينب في دمشق" )
 صينيّ مُلّون، وفقا لقاموس المعجم الوسيط. خزف(2)
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 . يِّدَةِ زينبَ، الذِي يقعُ على مسَافةِ مئةِ متر  مِنَ الجَامعِ الأمويِّ ِ أخِي السَّ الحسَُيْن

نيَِّةُ لاسِيَّمََ في العقدَيننِ الأخِيَريننِ في تمويلِ المرقدِ وتجديدِهِ  ودأبتَن الحكومَةُ الإيرا

ةً في صِيانَتهِِ وتوسيعِهِ(.)ومَا زا وزيادةً على ذلكَ، تسيطرُ الحكومَةُ  (0)لَتن مستمرَّ

 عليُّ اخلامنئِيُّ على خُطَبِ الجمعةِ في المرقدَيننِ 
ِ
نيَِّةُ وقائدُهَا الأعلى آيةُ الله الإيرا

يِّدَةِ زينبَ تعودُ ملكِيَّتُهَا وإدا ةُ مكاتبَ في مرقدِ السَّ ةَ عدَّ رتُِاَ إلى آيةِ كليهِمََ، وثمَّ

يعَةُ رجَالاً ونسَاءً للاستفهَامِ عَنن  بعض  مِنَ المسَائلِ   اخلامنئِيِّ يستعيُْ بَاَ الشِّ
ِ
الله

 والإشكالاتِ الفقهِيَّةِ.

 

 الُمستشفَياتُ والُمنظَّمَاتُ الخيِريَّةُ:   
ةُ تجاَرةً وعملًا(. هذا مَا قالَتنهُ آمَالُ بغضَب  )    حَّ بحَتن الصِّ  بعدَ أصن

 
واستياء

دَ  مَُاولَتهَِا العثورَ على طبيبِ أسنان  يمكنهَُا دفعُ تكاليفِ العلاجِ لَهُ بعدَمَا حدَّ

جَعَتهَِا، ثمَّ  ليَِّةِ اخليِريُّ مَوعداً لهاَ بعدَ شهر  مِنن تاريخِ مُرا مركزُ الإسعَافاتِ الأوَّ

نتَن آمَا ةِ الألَِ!(. وتمكَّ : )سَأمُوتُ مِنن شدَّ لُ في نَاَيةِ المطافِ مِنَ العثورُ أردَفَتن

غمِ مِنن شعورِهَا بالنَّدمِ خليارِهَا هذا بسَببِ  " نسبيَِّاً على الرُّ على طبيب  "رخيص 

رِ شعورِهَا بالألَِ.  (2)استمرا

يِّ في     حِّ فنتُ مِنن خلالِهاَ على نوعِيَّةِ النِّظامِ الصِّ كانَتن آمَالُ الوسيلةَ التيِ تعرَّ

مََُ لا يدينانِ مدينةِ السَّ  نِ بالفخرِ لأنََّ يِّدَةِ زينبَ، وكانَتن هِيَ وزوجُهَا يشعرا

نةِ لزيارَةِ  ةً واحدَةً في السَّ هَابَ إلى الهندِ مرَّ ، وبقدرةِ زوجِ آمَالَ الذَّ
 لأحد 

 
بشّء

في حَالِ  -عَائلتهِِ هناكَ. وبينمَََ يُمنحُ العَاملُونَ في الحوَزةِ وحتَّى الطُّلابَ 

                                                           
 المصدر ذاته. (0)
 .2111مَلحوظات حقليَّة، الثّلاثاء، في السّابع عشَ من شباط، عام  (2)
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 شهرِيَّةً تسج
يهِم مُرتَّبَات   علاجِيَّةً كبيَرةً في  -يلِهِم بدوام  كامل  وتلقِّ

تَّفيضَات 

هرِيَّةَ،  ؛ لَن يكنن زوجُ آمَالَ يستلمُ الإعَاناتِ الَماليَِّةَ الشَّ مُستشفَى الإمَامِ اخلمينيِِّ

وامِ في الحوَزةِ، ويبدُو أنَّهُ كانِ  يَّاً للدَّ غاً كلِّ يرفضُ هذا الأمرَ لكرمِ ولَن يكنن متفرِّ

غيَرةُ  بُعُ آمَالَ الصَّ أخلاقِهِ وقدرتهِِ على إعَالَةِ نفسِهِ وزوجَتَينهِ. حينمَََ جُرِحَتن أصن

ل  جراحِيٍّ لربطِ العصَبِ؛ سَارعَ زوجُهَا إلى  جرحَاً بَالغاً احتاجَتن مَعَهُ إلى تدخُّ

عَ غرفةِ  الانتظارِ جيئَةً وذهَابَاً حتَّى  دفعِ تكاليفِ العملِيَّةِ نقداً، وواصَلَ ذَرن

خُ مِنن  رِ؛ كانَتن آمَالُ تصْن خروجِهَا مِنن غرفةِ العملِيَّاتِ واستفاقَتهَِا مِنَ المخُدِّ

ضَةُ لمعرفةِ مَا يجرِي ومعَالجةَِ  غمِ مِنن ذلكَ، لَن تأتِ الممرِّ ةِ الألَِ، وعلى الرُّ شدَّ

فُ ألمَهَا.الأمرِ إلاَّ بعدَ أنن هرِعَتن إلى قاعةِ الا  يُخفِّ
 
 دواء

ِ
ء  (0)ستقبَالِ لشَا

بيَِّةِ تراوحَتن بيَْ الهلالِ الأحمرِ      مِنَ الجهَاتِ الطَّ
استعلَمَتن آمَالُ عَنن عدد 

رَ  يَْ، وقارَنَتن بيَْ الأسعَارِ وأسَاليبِ التَّشخيصِ قبلَ أنن تقرِّ  اخلاصِّ
ِ
إلى الأطِّبَّاء

ة  بطبيعَةِ الجهةَ التيِ ستستعِيُْ بَاَ لإجر  تامَّ
 العملِيَّةِ. كانَتن آمَالُ على درايَة 

ِ
ء ا

رَةِ. وبداهةً،  اخلياراتِ المتُاحَةِ أمَامَهَا وحَاولَتن الإفادةَ مِنَ الإمكاناتِ المتوفِّ

يِّدَةِ زينبَ ـ كمََ في غيِرهَا مِنَ المناطقِ ـ على  " في مدينةِ السَّ
تحوزُ كلُّ "مَجمُوعَة  بشَِيَّة 

ةِ التيِ يمكنهَُا الاستعَانةُ بَاَمواردِ  : إذن يمتلكُ الفلسطينيُِّونَ خيارَ هَا اخلاصَّ

يَْ التَّابعَةِ للأممِ 
هَابِ إلى مُستوصَفاتِ الأونروا )مُنظَّمَةِ إغاثَةِ الَّلاجئِ الذَّ

ضِيَّةِ UNWRAالمتَّحِدَةِ ) لُوا لدَى المفُوَّ قِيُّونَ الذِينَ سجَّ ( في حيِْ يأملُ العرا

امِيَةِ لشؤونِ الَّلاجِئِيَْ )ا ( في الحصُولِ على بعض  مِنَ UNHCRلسَّ

يَّةِ.  التَّعويضَاتِ أو الإعَاناتِ الَمادِّ

                                                           
 .          2118تموّز،  عام  24مَلحوظات حقليَّة، الثّلاثاء  (0)
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يَّةِ     حِّ عَايَةِ الصِّ [ لنظامِ الرِّ ورِيِّ ]الاسمِيُّ وكانَ دعمُ نظامِ البعثِ السُّ

انيَِّةِ، حتَّى العَامِ ) فِ النَّظرِ عَنن  م( يعنيِ قدرةَ العربِ جمي 2112المجَّ عَاً، بصَْن

مُهَا  قِيِّيَْ( على الإفادةِ مِنَ اخلدمَاتِ التيِ تقدَّ بلدِهِم )وهذا يعنيِ شمولَ العرا

فِ الإمكاناتِ  ةِ التَّمويلِ وضَعن لًا ـ مِنن قلَّ ةُ التيِ تعَانِ ـ أصن المسُتشفَياتُ العَامَّ

 َ  والمشكِلاتِ. وقدن تغيرَّ
ِ
الأمرُ بعدَ تدفُّقِ أكثرَ مِنن مليونَ  مقابلَ كثرَةِ الأعبَاء

وريَّةُ في تطبيقِ سلسلَة  مِنَ  قِ، إذن شرعَتن الحكومةُ السُّ لاجِئ  مِنَ العرا

ارمَةِ فيمََ يتَّصِلُ بمنحِ الفيزا ابتغاءَ تحديدِ إقامتهِِم وقدرتِِِم على  الإجراءاتِ الصَّ

ةِ  حَّ ةِ مثلِ الصَّ والتَّعليمِ. ومقابلَ خلوِّ منطقةِ  الحصُولِ على اخلدمَاتِ العَامَّ

ليبِ الأحمرِ ومشفيانِ  ةَ مُنظَّمَةُ الصَّ يِّدَةِ زينبَ مِنَ المسُتشفياتِ الحكومِيَّةِ، ثمَّ السَّ

َ في عَام  درِ )تُوفيِّ دُ صَادقُ الصَّ دُ مُمَّ  مُمَّ
ِ
سهُمََ آيتا الله م( وعليُّ 0111أسَّ

غمِ مِنن تسميةِ ا سَ اخلامنئِيُّ )على الرُّ (. أُسِّ  اخلمينيِِّ
ِ
لمسُتشفَى بَاسمِ آيةِ الله

درِ الذِي يقعُ على بعدِ مئتَي متر  تقريبَاً مِنَ المرقدِ في تسعينيَِّاتِ  مُستشفَى الصَّ

ا مُستشفَى الإمَامِ اخلمينيِِّ فيقعُ إلى الجنوبِ مِنن منطقةِ  القرنِ العشَينِ، أمَّ

درُ لِ مِنَ الألفِيَّةِ الثَّالثَةِ، المرقدِ، وقدن شُيِّدَ في العقدِ الأوَّ  ويُعدُّ المشفيانِ ـ الصَّ

ا مِنَ المسُتشفَياتِ اخليِريَّةِ لأنَّ العلاجَ فيهِمََ أقلُّ تكلفَةً مُقارَنَةً  واخلمينيُِّ ـ كلاهَُُ

ةِ الأخرَى . وتتمتَّعُ هذِهِ المسُتشفَياتُ ـ على وجهِ العمُومِ ـ بالمسُتشفَياتِ اخلاصَّ

تِِِمََ الحكومِيَّةِ.  بسمعَة   غمِ مِنن أنَّ العلاجَ فيهَا أعلى تكلفَةً مِنن نظيَرا  على الرُّ
جيِّدَة 

بُ الذِينَ يدرسُونَ في حوزةِ اخلمينيِِّ على تَّفِيض  لدَى   ويحصلُ الطًّلاَّ

. جَعَتهِِم مُستشفَى الإمَامِ اخلمينيِِّ ِ وزيادةً على ذلكَ،  (0)مُرا يعملُ في المستشفَييَْن

                                                           
الزّينبيّة( على رعاية وفقا خلالد سنداويّ، يحصل طلّاب الحوزة )وخصوصا طلاب الحوزة (0)

صحّيّة مّجانيّة في مستشفى الإمام اخلمينيّ. ولكنّي لَ أتمكّن شخصيّا من التّأكّد من صحّة هذا 
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 غيِر المسلميَْ 
ِ
ونَ لعلاجِ أيِّ شخص  كليهِمََ العديدُ مِنَ الأطبَّاء ، وهُم مُستعدُّ

 بقدرتهِِ دفعُ الَمالِ.

 

 الَحوزاتُ العلمِيَّةُ:   
يرازِيُّ     يِّدُ حسنُ مهدِيُّ الحسَُيننيُِّ الشِّ سهَا السَّ ينبيَِّةُ التيِ أسَّ تُعدُّ الحوَزةُ الزَّ

قِيُّ ) لَ م(  0181ـ  0131العرا يِّدَةِ زينبَ.أوَّ  في مدينةِ السَّ
 علمِيَّة 

 حَوزة 

، حيثُ    
ِ
يرازِيُّ الَّلذانِ وِلدا في كربلاء دٌ الشِّ يِّدُ حسنُ وأخوهُ مُمَّ حَصَلَ السَّ

ةِ... حصَلا على مرتبةِ مَرجِعِ التَّقليدِ  ا وترأَّسَ إحدَى الحوَزاتِ المهمَّ أنشَأ أبوهَُُ

انِ ـ بحسبِ  (0)يَّاً مِنن حياتَينهِمََ.في مرحلة  مبكرة  نسب يرازيَّ نَ الشِّ عى الأخوا وادَّ

ا مِنن سلالة   رِهَُِ لِ علومِهِمََ وتحدُّ ينيَِّةَ بفضن لورنس لوير ـ حيازتَِمََُ الولايةَ الدِّ

د   يَْ يصِلُ نسبُهُم إلى النَّبيِّ مُمَّ ينِ المهمِّ  )تضُمُّ العديدَ مِنن رجَالِ الدِّ
مَعرُوفَة 

ينِ  (2).صَلىَّ الُله عليهِ وسلَّمَ( ا مِنن رجَالِ الدِّ نِ ـ على شَاكلَةِ غيِرهَُِ وكانَ الأخوا

يعَةِ ـ  ى إلى نفي حسن  في مطلعِ مِنَ النَّاشطيَْ سياسيَّاً الشِّ ، الأمرُ الذِي أدَّ

رَ، بعدَ  لاً، وقرَّ هَ إلى دمشقَ أوَّ سبعينيَِّاتِ القرنِ العشَينِ. حيثُ اختارَ التَّوجُّ

يِّدَةِ زينبَ، لقائِهِ بمَجمُوعَة  مِ  بِ الحوَزويِّيَْ في مدينةِ السَّ ينِ والطُّلاَّ نن رجَالِ الدِّ

يِّدِ حسن  بيروتَ مقرَّ إقامةً  اذِ السَّ غمِ مِنن اتَِّّ ينبيَِّةِ. وعلى الرُّ تأسيسَ الحوَزةِ الزَّ

ينيَِّةِ و تِ الدِّ  المحَُاضََا
ِ
التَّواصُلِ مَعَ لَهُ، إلاَّ أنَّهُ اعتادَ القدومَ إلى سوريَّا لإلقاء

                                                                                                                         
الادّعاء. سنداويّ "الحوزة الزّينبيّة في دمشق ودورها في التّعليم الدّينيّ الشّيعيّ" مجلّة دراسات 

 .822( 2111) 2، العدد45الشَّق الأوسط 
مُؤسّسة النّجف التي دخلت في تنافس مع حوزات كربلاء منذ مطلع القرن الثّامن  انتقدت (0)

-88عشَ الشّيرازيّيْ فيمَ يتعلّق بَذا الأمر. انظر لوير )السّياسات الشّيعيَّ العابرة للقوميّات( 
81 ،10. 
 .10-11المصدر ذاته،  (2)
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ينِ  م( ومنذُ ذلكَ  1980في بيروتَ في عَامِ ) حتَّى اغتيالهِِ غيِرهِ مِنن رجَالِ الدِّ

دٌ  ينبيَِّةُ  أخوهُ الأكبرُ الحيِْ، تولىَّ مُمَّ نهَِا الحوَزةُ الزَّ زِيَّةِ وبضِمن يرا بكةِ الشِّ قيادَةَ الشَّ

غمِ مِنن اختيارِهِ الإقامةَ في اخلليجِ أ لاً، ثمَّ في قمَّ في أعقابِ الثَّورةِ على الرُّ وَّ

نيَِّةِ في عَام )  (0)م(. 0111الإيرا

بِ     ينبيَِّةِ ـ وفقاً لدراسةِ  بلغَ عددُ الطُّلاَّ الذِينَ كانُوا يدرسُونَ في الحوَزةِ الزَّ

اَ في عَامِ ) تِن . 0112ميرفنَ التيِ أعدَّ وبحسبِ خبرتِي في هذا  (2)م( مئتَي طالب 

بِ  المجَالِ، تبَايناً كبيراً سنوَيَّاً. إذن بلغَ عددُ الطَّالبَاتِ في الحوَزةِ  يتبَاينُ عددُ الطُّلاَّ

ينبيَِّةِ في صَيفِ عَامِ ) ، مقابلَ تقلُّصِ هذا العددِ  2111الزَّ م( مثلًا أكثرَ مِنن مئة 

لائيِ م(. ويُسمحُ للفتياتِ الَّ  2118إلى ستِّيَْ طالبَِةً فحسبُ في صَيفِ العَامِ )

غمُ مِنن  يفِيَّةِ على الرُّ ةِ الصَّ نَ السَادسةَ مِنَ العمرِ بحضُورِ الفصُولِ الحوَزويَّ تَجاوزن

أنَّ الحدَّ الأدنى الَمسمُوحَ بهِِ للتَّسجيلِ في الحوَزاتِ هوَ سنُّ السَادسةَ عشََةَ، وفي 

خرَى حدوداً بعض  مِنَ الأحيانِ أقلُّ مِنن ذلكَ. وتفرضُ بعضٌ مِنَ الحوَزاتِ الأ

ةً أعلى،   (3)عمريَّ
ِ
راسةِ في الحوَزةِ بعدَ الانتهَاء بِ للدِّ لُ العديدُ مِنَ الطُّلاَّ إذن يسجِّ

راسةِ وهُم في أواخرِ  غمِ مِنن تسجيلِ بعضِهِم للدِّ راسةِ الثَّانويَّةِ على الرُّ مِنَ الدِّ

نونُ الأخيَرةُ  (4)العشَينيَِّاتِ مِنن أعمََرِهِم. تسجيلَ العديدِ مِنَ  وشهدَتن السِّ

قِيِّيَْ  يعَةِ العرا ينيَِّةِ مِنن  الشِّ ( في الحوَزاتِ الدِّ يعِيِّ  المذهبِ الشِّ
ِ
)وغيِرهِم مِنن أبناء

                                                           
 .دينة مُقدّسة شيعيّة جديدة؟"برينا ميرفن، "السّيّدة زينب: إحدى ضواحي دمشق أم مسَا (0)
 المصدر ذاته. (2)
 مثال ذلك، رفضت حوزة اخلمينيّ قبول الطّلّاب الذين تتجاوز أعمَرهم اخلامسة والثّلاثيْ. (3)
تتزوّج الفتيات في سورياَ عادة بيْ عمر السّابعة عشَة والعشَين. ويعني هذا ـ عمليّا ـ أنّ  (4)

م من طلّاب المرحلة الابتدائيّة، مُاّ يمنحها فسحة من الوقت أولادها حيْ بلوغها الثّلاثيْ، ه
 لحضور الدّروس الحوزويّة.
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ينبيَِّةِ؛ بعضُهُم لشعورِهِ بالمللِ ورغبتهِِ بالتَّغييِر، وبعضُهُم ابتغاءَ  مثلِ الحوَزةِ الزَّ

علُّمِ أثناءَ وجودِهِم في المنفى؛ أو أثناءَ انتظارِ التَّطبُّعِ الاجتمََعِيِّ أو ابتغاءَ التَّ 

لُ بطاقاتُ الإقامةِ   أخرَى. وقدن تشكِّ
الفرصَةِ المناسبَةِ للانتقالِ إلى منطقة 

وابطِ والعلاقاتِ الاجتمََعِيَّةِ، وحتَّى  ُُ تقويةِ الرَّ ئيلَةُ، وفر بَاتُ الضَّ والمرُتَّ

زاتِ الأخرَى التيِ تدفعُ التَّمتُّعُ بالهيبةِ الاجتمََعِيَّةِ   إضَافِيَّةً مِنن بيِْ المحفِّ
زات  مُفِّ

راسةِ في الحوَزةِ. دَ إلى الدِّ  (0)الأفرا

بِ تكاليفَ دراستهِِم في الحوَزاتِ، تستمرُّ هذِهِ     لِ الطُّلاَّ وبسَببِ عدمِ تحمَّ

سُوهَا وعلى شع ينِ الذِينَ أسَّ بيَِّتهِِم الحوَزاتُ في الاعتمََدِ على رجَالِ الدِّ

ً بشعبيَِّتهِِم وتعتمدُ عليهَا. رِدِهِم التيِ ترتبطُ بدورِهَا ارتبَاطاً مبَاشرا  (2)وموا

ينِ الذِي يتمتَّعُ بالكاريزمَا ووفقاً للتَّفسيراتِ والتَّقاليدِ الحاَليَِّةِ،  يحقُّ لرجلِ الدِّ

خصِيَّةِ والقدرةِ على التَّأثيِر( الحصُولُ ع افي )الجاَذبيَِّةِ الشَّ خلِ الصَّ لى خمسِ الدَّ

 ِ ينيَِّيْن . فقدن كانَ "اخلمسُ" الذِي يحصلُ عليه مقلِّدُهُ في مقابلِ قيادتهِِ وإرشَادِهِ الدِّ

اً يضعُهُ المقُلِّدُ للنَّبيِّ وعَائلَتهِِ  ةِ الَمعصُومِيَْ مورداً اقتصَادِيَّ في زمنِ النَّبيِّ والأئمَّ

ع ا حَاليَّاً، فيدَّ رُونَ مِنن سلالةِ النَّبيِّ عَادةً أنَّ جَانبَاً. أمَّ ينِ الذِينَ يتحدَّ ي رجَالُ الدِّ

 (3)(.بمعنى النسب والأصللهمُ الحقَّ في هذا اخلمسِ باعتبَارِهِم ورثةَ النَّبيِّ )

بسَببِ اعتمََدِ  عدمِ استقرار  وبحسبِ مَا بيَّنتَنهُ ميرفنُ، يمثِّلُ هذا الأمرُ عنصَُْ 

سِيَْ وعلى قدرتِِِم على التَّأثيِر في  ينِ المؤسِّ نيَِّةِ الحوَزاتِ على شعبيَِّةِ رجَالِ الدِّ ميزا

ُ عليهِم ـ وفقاً للفقهِ الإسلامِيِّ   مِنن أتبَاعِهِم ومقلِّدِيَِّم الذِينَ يتعيَّْ
ِ
الأثرياء

                                                           
لا تدفع الحوزة الزّينبيّة ـ على وجه العموم ـ مُرتّبات ماليّة لطلّابَا، ولكنهّا تساعدهم في  (0)

 الحصول على الإقامة في سوريّا.
 .041-031قارن مع ميرفن )عاشوراء(  (2)
 .211-212، 011)مُقدّمة إلى الإسلام الشّيعيّ( مومن  (3)
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غمِ مِنن تمثي ( ـ دفعُ اخلمسِ. وعلى الرُّ يعِيِّ ر  مُُتَمَل  )الشِّ لِ ذلكَ عنصَُْ عدمِ استقرا

ينِ مِنَ النَّاحيةِ العملِيَّةِ لوحدِهِم في  ـ نظرِيًّاً في الأقلِّ ـ يندرُ أنن يعملَ رجَالُ الدِّ

يِّدُ حسنُ  ظلِّ تفضِيلِهِم العملَ الجمََعِيَّ وفقَ نظامِ العَائلاتِ. فعندَمَا اغتيلَ السَّ

يرازِيُّ تولىَّ أخوهُ إدا احلُ.الشِّ سَهَا الرَّ سَاتِ التيِ أسَّ  (0)رةَ شبكةِ المؤُسَّ

لَتن الحوَزاتُ العلمِيَّةُ لا إلى     يعِيَّةِ المستقلَّةِ، تحوَّ وبسَببِ غيابِ المسَاجدِ الشِّ

لَمََت  تدلُّ على   ومَعن
ة  " مهمَّ

 للتَّعلُّمِ فحسبُ، بل إلى "أجهزةِ إرسَال 
مراكزَ مُورِيَّة 

ةِ العقائدِ  ياسِيَّةِ. إذن الهويَّ  الحسَُيننيِِّ  يمثِّلُ يَّةِ والسِّ
 صَادق 

ِ
حضُورُ أتبَاعِ آيةِ الله

ينبيَِّةِ ـ في   خطبةَ الجمعةِ وصَلاتَِاَ في الحوَزةِ الزَّ
د  ، أخِي حسن  ومُمَّ يرازِيِّ الشِّ

يَّاً سبيلِ المثالِ  يِّ )الذِي تُل ـ تحدِّ
 اخلامنئِ

ِ
اً لآيةِ الله قَى اخلطبتانِ طقسِيَّاً ورمزِيَّ

يِّدَةِ زينبَ(  ابِّ مُقتدَى باسمِهِ في مرقدِ السَّ ياسِيِّ الشَّ ينِ ـ السِّ ويُعدُّ أتباَعُ رجلِ الدِّ

يِّدَةِ زينبَ التيِ تقيمُ صَلاةَ  يعِيَّةَ الأخرَى الوحيدَةَ في مدينةِ السَّ درِ ـ الجمََعةَ الشِّ الصَّ

 مستقلَّةً في الحسَُيننيَِّةِ 
 اخلامنئيِِّ . وتتأجمعَة 

ِ
ئيسَةُ التيِ تزاحمُ آيةَ الله لَّفُ الجهَاتُ الرَّ

يرازيِّيَْ الأربعةِ  يِّدَةِ زينبَ مِنَ الإخوةِ الشِّ ينيَِّةَ في مدينةِ السَّ عَائِهِ الولايةَ الدِّ على ادِّ

، ومُجتبى( ، وصَادق  ، وحسن  د  َ  (2))مُمَّ درِ ]تُوفيِّ  صَادقَ الصَّ
د  دريِّيِْ )مُمَّ  والصَّ

َ في عَامِ  0111في عَامِ  درِ ]تُوفيِّ  بَاقرِ الصَّ
د  م[ ومُقتدَى  0181م[، ومُمَّ

درِ(. ةَ عددٌ كبيٌر مِنَ  (3)الصَّ ئيسَةِ وفي مقابلهَِا، ثمَّ وفيمََ عدا هذِهِ الجمََعَاتِ الرَّ

يِّدَةِ زينبَ. رعِ السَّ  الفاعلِيَْ في شوا

                                                           
 ميرفن )عاشوراء(. (0)
 .10لوير )السّياسات الشّيعيّة العابرة للقوميّات(  (2)
آية الله الرّاحل مُمّد مُمّد صادق الصّدر هو والد رجل الدّين مُقتدى الصّدر. ومُمّد باقر  (3)

قتدى الصّدر. وخلافاً لأبيه وحميه، لا يُعدّ مُقتدى الصّدر هو ابن عمّ آية الله مُمّد مُمّد وحمو مُ 
 .ً  فقيها شرعيّا، بل زعيمَ سياسيّا مؤثّرا
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يِّدَةِ زينبَ، بحلولِ عَامِ )بلغَ عددُ الحوَزاتِ العلمِيَّةِ في مدين     2111ةِ السَّ

ةَ عددٌ أقلُّ مِنَ الحوَزاتِ في دمشقَ وقربَ حِمنصَ. (0)م( العشَينَ.  وثمَّ

يَّاً "زاويةً"   
زاويةَ الجاَمعِ أو الحسَُيننيَِّةِ التيِ  (2)وتعنيِ مُفرَدَةُ "الحوَزةِ" حرفِ

تِِمِ  مَُُاضََا
ِ
سُونَ الحوَزويُّونَ مَوقِعَاً لإلقاء ، ومَا زالَتن الحسَُيننيَِّةُ يتَّخذُهَا المدرِّ

غمِ مِنن خلوِّ  ةِ في العديدِ مِنَ الحوَزاتِ العلمِيَّةِ على الرُّ  المهمَّ
ِ
ء تؤلِّفُ أحدَ الأجزا

غمِ مِنن بعض  مِنَ الحوَزاتِ  مِنَ الحسَُيننيَِّاتِ والعكسُ صَحيحُ تقليدِيَّاً. وعلى الرُّ

 وقفِيَّةً،
يُلحظُ ـ على وجهِ العمُومِ ـ تمثيلُ  (3)احتمََلِ تمثيلِ الحسَُيننيَِّاتِ مُُتَلَكَات 

 ، ، وحُسيننيَِّات 
 تضُمُّ )حَوزات 

سَاتيَِّة  واسعَة   مُؤسَّ
الحوَزةِ جزءاً مِنن شبكة 

د .ومُستشفَ   مُُدَّ
( ترتبطُ ارتبَاطاً وثيقاً بمرجعِ تقليد   (4)يات 

                                                           
حضَت بانتظام الصّفوف الدّراسيّة في حوزتيْ هُا الحوزة الزّينبيّة وحوزة الصّدرين في المدّة  (0)

زة ، وحضَت مرّة واحدة في حوزة أخرى هي حو2111حتّى نَاية عام  2111من صيف عام 
ء الصّباحيّة فيها.  المرُتضى، وزرت ستّ حوزات أخرى تقريبا لحضور مجالس العزا

؛ سنداويّ "التّعليم الحوزويّ ودوره في 14-13لوير )السّياسات الشّيعيّة العابرة للقوميّات( (2)

على . ]تعني مُفردة الحوزة العربيّة في الأصل مكانا نحصل فيه 833صوغ الهويّة الشّيعيّة الحديثة" 
أو نكسب أو نقتني شيئا. ويشير فعل الاكتساب هنا إلى المعارف والعلوم لاسيّمَ الدّينيّة منها. 
واستخدام التّعبير الَمعروف بالحوزة لا يقتصْ على العراق فحسب، فهو مَعروف في قمّ بالاسم 

المستقبل: ذاته على الرّغم من اختلاف الّلغة. المصدر: كريستوف مَارسينوسكي، "التّفكير في 
الإسلام الشّيعيّ في العراق والحوزات العلميّة" مركز اس راجنترام للدّراسات الدّوليّة، عام 

 .[ )المترجمة(2111
مثال على ذلك: كانت حسينيّة أبِّ الفضل العبّاس في الأصل شقّة تقيم فيها أمّ سلمى في (3)

قع إلى اليميْ من ساحة الهجرة الرّئيسة، وقد أوصت بتحويل  الطّابق الأرضِّ في أحد المبان الوا
ء الحسينيّة. وما زالت صورة أمّ سلمى مُعلّقة  الشّقّة إلى مكان تجتمع فيه النّساء لإقامة مجالس العزا
في نَاية القاعة التي هُيّئت بعد إزالة بعض من الجدران. وتفرض الحسينيّة قواعد مُُدّدة يتعيّْ 

طفال دون سنّ السّابعة أو الثّامنة بالدّخول، ويعني هذا عمليّا الالتزام بَا؛ منها عدم السّمَح للأ
بعة مع  إقصاء الأولاد جميعاً بسبب عدم سمَح الحسينيّات باصطحاب الأطفال دون سنّ الرّا

 أمّهاتِم.
تؤدّي بعض من الحوزات العلميّة مهمَّت الحسينيّات كذلك، إذ تَّصّص مكانا مُُدّدا لإقامة  (4)

قعة في قسم النّساء في الحوزة الزّينبيّة "الشّيرازيّة" مجالس العزاء،  وتُستخدم القاعة الرّئيسة الوا
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اً ـ إلى     يعَةِ ـ نظريَّ ينِ الشِّ غمِ مِنن استنادِ الَمبنىَ الهرمِيِّ لرجَالِ الدِّ وعلى الرُّ

ةَ عواملُ أخرَىإلاَّ أنَّهُ  (0)خصَائصِ الجدارةِ، والأخلاقِ، وسعةِ المعرفَةِ،  ثمَّ

رُ تأثيراً حَاسمًََ  خصِيَّةُ، تؤثِّ وابطُ الشَّ  وفعلِيَّاً في هذا المبنىَ؛ مِننهَا العلاقاتُ والرَّ

؛ زيادةً على الكاريزمَا  ياسِيُّ ، والقدرةُ الاقتصَادِيَّةُ، والنُّفوذُ السِّ والإرثُ العَائلِيُّ

حُ أنن يعتمدَ عددُ المقلِّدِينَ الذِينَ يتبعُونَ مر خصِيَّةِ. وتبعَاً لذلكَ، يُرجَّ جِعَاً الشَّ

. داً على مهَاراتهِِ في التَّدريسِ وإنتاجِ تلاميذِهِ أكثرَ مِننهُ على مُنجَزِهِ العلمِيِّ  مُُدَّ

بِ الجددِ ونشََ الكتبِ الجديدَةِ     لا إنَّ الحصُولَ على المزيدِ مِنَ الطُّلاَّ

لِ، الوسَائلَ الوحيدَةَ التيِ يعتمدُهَا الم يمثِّلانِ  راجعُ بأيِّ حَال  مِنَ الأحوا

يِّدَةِ زينبَ وذاعَ صِيتُهَا  قَتن شعبيَِّةُ مدينةِ السَّ لتوسيعِ مناطقِ نفوذِهِم. فحينمَََ تعمَّ

يرازِيُّ إلى تشييدِ  يِّدُ حسنُ الشِّ ، سَارع السَّ
ِ
فِهَا مَُِجَاً وملاذاً لطالبيِ الُّلجوء بوصن

اهنِ، وكانَ   في المدينةِ حتَّى الوقتِ الرَّ
لِ وأكبِر حَوزة    أوَّ

ِ
مرجعُ التَّقليدِ آيةُ الله

لَ مُستشفَىً  لَ مَنن رعى وموَّ درِ، أوَّ درِ والدُ مُقتدَى الصَّ دٌ صَادقُ الصَّ دٌ مُمَّ مُمَّ

يحِ. َُ  (2)لا يبعدُ سوى خمسيَْ متراً تقريبَاً عَنن الضََّ وزيادةً على ذلكَ، حر

سَاتِ ا درُ على رعَايةِ المسُتشفَياتِ والمؤُسَّ دٌ الصَّ لأخرَى وتمويلِهَا في بعض  مُمَّ

                                                                                                                         
بمنزلة حسينيّة كلّ يوم ثلاثاء، وكذلك في المنُاسبات الدّينيّة المهمّة. وزيادةً على ذلك، يضمّ قسم 

طقة. وتنصب الرّجال في الحوزة ذاتِا عدّة مكاتب زيادةً على  واحدة من أكبر المكتبات في المن
دق في شهر المحُرّم لتوزيع الطّعام  الحوزات على وجه العموم ـ ومنها الزّينبيّة ـ اخليم والسُّّا

 والشَّاب على المعزّين.
ثمّة من يدّعي ضَورة وجود مرجع تقليد أعلى واحد. وعلى الرّغم من ذلك ثمّة ـ عمليّا ـ عدد  (0)

 لى ستّة في كلّ وقت. من مراجع التّقليد يتراوح عادة بيْ ثلاثة إ
 ميرفن "السّيّدة زينب: إحدى ضواحي دمشق أم مدينة شيعيّة مُقدّسة جديدة؟". (2)
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 بغدادَ الفقيَرةِ؛ مَُّ 
ِ
يعَةِ.مِنن أحياء  الشِّ

ِ
ء انَِاَ مِنن فقرا     (0)ا أكسبَهُ شعبيَِّةً كبيَرةً بيَْ سكَّ

درِ وشعبيَِّتهُُ الواسعَةُ بدور  كبير  في بروزِ   صَادِقِ الصَّ
د   مُمَّ

د  طلعَ إرثُ مُمَّ وقدن اضن

 وسياسيَّة  مؤثِّرَة  
 دينيَِّة 

درِ كشخصِيَّة  في مرحلةِ مَا بعدَ اغتيالهِِ  (2)ابنهِِ مُقتدَى الصَّ

طفى في عَامِ ) ل  ومُصن لأمنيَِّةِ التَّابعَةِ لنظامِ م( على يدِ الأجهزِةِ ا 2110مَعَ مُؤمَّ

، إلاَّ أنَّ  لبنانِِّ غمِ مِنن كثرَةِ الأطرافِ الفاعلَةِ في المشهدِ الُّ امِ حسيِْ. وعلى الرُّ صَدَّ

 
ِ
 الذِي يرتبطُ ارتبَاطاً واضِحَاً بآيةِ الله

ِ
يعَةَ اختارُوا الاعتمََدَ على حزبِ الله الشِّ

ياسيَّةِ  فِهِ مرجعَاً دينيَِّاً لضَمََنِ الحصُولِ على اخلامنئِيِّ لا بصِفَتهِِ السِّ ، بل بوصن

ياسيَّةِ وكذلكَِ الاجتمََعِيَّةِ والاقتصَادِيَّةِ. ويُلحظُ ـ على وجهِ  (3)المسَُاعَدَةِ السِّ

يعِيَّةَ تغدُو أكثرَ نفوذاً وتأثيراً في بعض  مِنَ  ينيَِّةَ الشِّ العمُومِ ـ أنَّ النُّخبَةَ الدِّ

ولةُ ضَعيفَةً نسبيَِّاً.الحَالاتِ حينَ   مََ تكونُ الدَّ

 الَمجمُوعَةِ     
ِ
يعَةُ ويتعَاونُونَ فيمََ بينهَُم ابتغاءَ إنشَاء ينِ الشِّ ويعملُ رجَالُ الدِّ

سَاتِ مِنن مثلِ المدارسِ، والحسَُيننيَِّاتِ، والمسُتشفَياتِ،  الكبيَرةِ مِنَ المؤُسَّ

تِ التِّلفازِيَّةِ؛ ودوامِ المُ  غمِ مِنَ الانفتاحِ الذِي والقنوا حَافَظَةِ عليهَا. وعلى الرُّ

ينِ الجددِ  اً ـ في ظلِّ بروزِ العديدِ مِنن رجَالِ الدِّ ينيَِّةُ ـ نظرِيًّ تبدُو عليهِ  النَّخبةُ الدِّ

 )
ِ
نوُا مِنَ الوصُولِ إلى مَرتَبَةِ )آيةِ الله يُلحظُ ـ على وجهِ العمُومِ ـ أنَّ الذِينَ تمكَّ

                                                           
، أُعيدت تسمية "مدينة صدّام" المدينة البغداديّة الشّيعيّة 2113بعد "السّقوط" في عام  (0)

جيش ابنه الَمعروف بـ الفقيرة، فأضحت "مدينة الصّدر" تكريمَ لآية الله مُمّد الصّدر. وقد تحوّل 
 إلى إحدى القوى المؤثّرة والفاعلة في المدينة. 2113"جيش المهديّ" في مرحلة ما بعد عام 

(؛ خوان كول ISIM،2112خوان كول )آيات الله والدّيمقراطيّة في العراق( )ليدن:  (2)

، 51لّة الشَّق الأوسط "الولايات المتّحدة والجمَعات الدّينيّة الشّيعيّة في عراق ما بعد البعث" مج
 .522-543( 2113) 4العدد

في سبيل المثال، كانوا يعتمدون عليه في إعادة بناء منازلهم بعد كلّ موجة عنف وتدمير  (3)

 وغيرها من الحادثات المأساويّة.
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،  العَائلاتِ  ، واخلوئيِِّ يرازِيِّ ينيَِّةَ الكبيَرةَ والَمعرُوفَةَ مثلَ عَائلَةِ الحكيمِ، والشِّ الدِّ

درِ؛ تِيمنُ على المشهدِ هيمنةًَ شبهَ مُطلَقَة   ، والصَّ غمِ كذلكَِ والحاَئرِيِّ . وعلى الرُّ

يرازِ  ينِ البَاحِثيَِْ والنَّاشطيَِْ في عَائلَةِ الشِّ مُ قدن مِنن وفرةِ رجَالِ الدِّ يِّ مثلًا، إلاَّ أنََّ

يرازيُّونَ  ببِ، يختارُ الشِّ . ولهذا السَّ
ِ
تَبَةِ آيةِ الله نوُنَ جميعُهُم مِنن بلوغِ مَرن  -لا يتمكَّ

تَبَةِ  نوُنَ مِنن بلوغِ هذِهِ الَمرن العملَ في وظائفَ إداريَّة  أو في  -الذِينَ لا يتمكَّ

فِ على بعض  مِنن جوانبِ العملِ في  يَّةِ(. الإشرا
ينيَِّةِ )العَائلِ سَاتِ الدِّ هذِهِ المؤُسَّ

ينيَِّةُ ـ تقليدِيَّاً ـ إلى التَّحَالفِ مَعَ غيِرهَا مِنَ العَائلاتِ المنُاظرَِةِ   وتميلُ العَائلاتُ الدِّ

 (0)والتَّزاوجِ فيمََ بينهََا.

ينيَِّةِ بطبيعَةِ     وتبعَاً لذلكَِ، قدن تتأثَّرُ بعضٌ مِنَ الَموضُوعَاتِ والَمسَائلِ الدِّ

 ]الفقهِيَّةِ[.
ِ
وهذا تحديداً هوَ المعنىَ الذِي جعلَ  (2)التَّحَالفاتِ زيادةً على الآراء

ورِ الأكبِر للتَّحَالفاتِ العَائلِيَّةِ، والدِّ  ثُ عَنن  الدَّ ينيَِّةِ، "ويرنر أيند" يتحدَّ

 ِ ينيَِّةِ في التَّأثيِر في القرنَيْن جَالاتِ الدِّ  الفعلِيَّةِ في السِّ
ِ
ةِ أكثرَ مِنَ الآراء والاقتصَادِيَّ

ناجيلِ الطُّقوسِيَّةِ. بِ بالزَّ وعلى  (3)التَّاسعَ عشَََ والعشَينِ؛ بشَأنِ مُُاَرَسَةِ الضََّ

                                                           
 ؛ لوير )السّياسات الشّيعيّة العابرة للقوميّات(.211-011مومن )الإسلام الشّيعيّ(  (0)
 .33-32ضَّب بالزّناجيل وعلمَء الشّيعة" أيند "ال (2)
. ليس من الواضح هل يتحزّب رجال الدّين الذين يحوزون مكاتب 32-21المصدر ذاته،  (3)

السّيّدة زينب ويتحالفون وفقا لآرائهم، أم علاقاتِم العائليّة والاقتصاديّة، ويعود السّبب في ذلك 
خارج البلاد(. وعلى الرّغم من ذلك، فإنّ المدرّسيْ لا  إلى عدم إقامة أكثريّتهم فيها )يقيمون عادة

يتردّدون في العمل في حوزات ترتبط برجال دين لا يتّفقون مع مراجع التّقليد الذين يقلّدهم 
قيّة ومدرّسة  هؤلاء المدرّسون. إذ يدرّس بعض من المدرّسيْ، من مثل أمّ زهراء، الملّاية العرا

الحوزة الزّينبيّة والحوزة اخلمينيّة )اخلامنئيّة(. وكمَ هو مَعروف، يختلف السّيرة النبّويّة في كلّ من 
الشّيرازيّون واخلامنئيّون اختلافا بيّنا فيمَ بينهم بشأن العديد من الموضوعات منها السّياسة، 

 وتأدية الطّقوس.
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جَالاتِ الدِّ شَاكلَةِ ذلكَ،  عبيَِّةِ في طقوسِ يُلحظُ تأثُّرُ السِّ ينيَِّةِ وحتَّى المشَُارَكَةِ الشَّ

ياسيَّةِ  ديدِ بالتَّحَالفاتِ السِّ ناجيلِ وارتبَاطهَِا الشَّ بِ بالزَّ  (0).الضََّ

دينَ     وتظهرُ الحسَُيننيَِّاتُ والحوَزاتُ عَادةً ولاءَهَا وإعجَابََاَ برجَالِ دين  مُُدَّ

ينبَيَِّةِ ـ  في سبيلِ المثالِ ـ  (2)ةِ.الإعلانيَِّ  الملُصَقاتِ مِنن خلالِ  فجدرانُ الحوَزةِ الزَّ

؛ زيادةً على  ، وصَادق  د  ، ومُمَّ ، حسن  يرازِيِّ ادةِ مِنن عَائلةِ الشِّ نةٌَ بصُورِ السَّ مُزيَّ

قَةُ على جدرانِ الأكثرِيَّةِ  لامُ[ والمعُلَّ رُ "العبَّاسَ" ]عليه السَّ الَّلوحَاتِ التيِ تصَوِّ

ورَةِ  العظمَى ُ ، بالضََّ ورَ والملُصَقَاتِ لا تُعدَّ مِنَ الحسَُيننيَِّاتِ. إلاَّ أنَّ هذِهِ الصُّ

ُ عَنن حبٍّ أو  ةِ، ولكنَّهَا قدن تعبرِّ وابطِ الوثيقَةِ في الحسَُيننيَِّاتِ المستقلَّ ً على الرَّ ا مؤشرِّ

. ففي حُسَيننيَِّ 
دَة   مُُدَّ

 دينيَِّة 
ةِ الإمَامِ زينِ العَابدِينَ شعور  بالإعجَابِ بشخصِيَّة 

ةَ مُلنصَقٌ على هيئةِ قلب  إلى اليسَارِ مِنَ المنبِر مُؤطَّرٌ بالَّلونِ الوردِيِّ  ةِ، ثمَّ المستقلَّ

 
ِ
ةٌ بَارزَةٌ في حزبِ الله ، وهوَ شخصِيَّةُ سياسيَّةٌ وقيادِيَّ

ِ
َ الله يخَ حسنَ نصْن مُ الشَّ يقدِّ

لبنانِِّ لا مرجعَ تقليد  مثلَ   الُّ
ِ
غمِ مِنن هذا الانتمََء مََ هوَ مَعرُوفٌ. وعلى الرُّ

 التيِ تقيمُهَا هذِهِ الحسَُيننيَِّةُ 
ِ
ء " إذا جَازَ لنا القولُ؛ إلاَّ أنَّ مَجالسَ العزا ويرِيِّ "التَّصن

 تَّتلفُ اختلافاً بَيِّناً عَنن الممََُرَسَاتِ والطُّقُوسِ "العقلانيَِّةِ" التيِ يقيمهَا الحزبُ.

 شخصِيَّة  أخرَى وث   
ابُ لدولةِ لبنانَ مَعَ لوحَة  ةَ لوحَةٌ خشبيَِّةٌ يعلُوهَا الترُّ مَّ

يعِيُّ الثَّانِ إلى جَانبِ  لبنانُِّ الشِّ سِ حركةِ أملَ )الحزبُ الُّ درِ، مُؤسِّ لموسى الصَّ

 في حُسَيننيَِّ 
ِ
صِ للنِّسَاء ( مُعلَّقَةٌ في أحدِ جدرانِ القسمِ المخُصَّ

ِ
ةِ الولايةِ حزبِ الله

                                                           
عنون بـ للاستزادة بشأن هذا الموضوع، الرّجاء الاستعانة بالجزء الأوّل من الفصل المُ  (0)

 "عاشوراء". 
بينمَ جرت العادة على تزييْ جدران الحوزات والحسينيّات بالعديد من الملُصقات، فإنَّا على  (2)

وجه العموم، لا تعرض سوى صور لمرجع أو سيّد أو مرجعَين تقليد / سيّدين )بينهمَ ارتباط 
 وتوافق في أكثر الأحاييْ(.
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نيَِّاتُ على  قِيَّاتُ والإيرا لبنانيَِّاُت، بل العرا ، لَن تكنن الُّ
ةِ. وعلى نحو  فارق  المسُتقلَّ

 في هذِهِ الحسَُيننيَِّةِ.
ِ
ء نَ مَجالسَ العزا مقابلَ ذلكَ، تَّلُو  (0)نحو  رئيس  هنَّ مَنن يحضَُن

ةِ مِنن بعضٌ مِنَ الحسَُيننيَِّاتِ الأخرَى مثلِ حُسَيننيَِّةِ أ لِ العبَّاسِ المستقلَّ بِّ الفضن

عَةِ مِنَ  مُوناتِ هذِهِ الَمجمُوعَةِ المنُوَّ ينِ. ومُاَ لا يُشكُّ فيه أنَّ مَضن صُوَرِ رجَالِ الدَّ

رُ آلَ البيتِ الأطهَارَ، أو حتَّى  ينِ، ورسومٌ تصَوِّ الملُصَقاتِ )صُورُ رجَالُ الدِّ

ئطُ البلدانِ( الَمعرُوضَةِ في الحُ  ةِ، خرا ةِ مِننهَا وغيِر المستقلَّ لا تمثَّلُ ـ سَيننيَِّاتِ المستقلَّ

ً على انتمََءاتِ مرتادِيَّاَ الإثنيَِّةِ أو العقائدِيَّةِ  ا ورَةِ ـ مُؤشرِّ ُ  .بالضََّ

ياتِ ووجهَاتُ     سِيَْ والملاَّ رِ ذلكَ، لا تعكسُ علاقاتُ المدرِّ وعلى غرا

ورَةِ علاقاتِ ووجهَا ُ سَاتِ نظرِهِم، بالضََّ  الذِينَ يترأَّسُونَ المؤُسَّ
ِ
تِ نظرِ العلمََء

طرُّ العديدُ مِنَ الحسَُيننيَِّاتِ إلى الاستعَانةِ بخدمَاتِ  (2)التيِ يعملُونَ فيهَا. إذن تُضِّ

ليَِْ  ةِ عددِ المؤُهَّ  أخرَى بسَببِ قلَّ
سِيَْ يعملُونَ في حُسيننيَِّات  وحَوزات  مدرِّ

سِيَْ  (3)مننهُم. ةِ المدرِّ بُ على علم  بَذا الأمرِ، وهُم على علم  كذلكَِ بَويَّ والطَّلاَّ

تِِِم.  اضََا  ووجهَاتِ النَّظرِ التيِ يؤمنوُنَ بَاَ وينقلُونََاَ في مَُُ
ِ
يِّيَْ وبالآراء ِ الحصْن

ينيَِّةُ فيمََ بينهََا لجهةِ معَاييِر القبولِ التيِ تعتمدُهَا ، وتعدُّ المزايا وتَّتلفُ المدارسُ الدِّ

بِ ـ بحسبِ مَلحُوظَةِ مَايكل  رُهَا، والإعَاناتُ الَماليَِّةُ التيِ تدفعُهَا للطَّلاَّ التيِ توفِّ

                                                           
 .2111مَلحوظات حقليَّة، ربيع عام (0)
الفئة الوحيدة من المدرّسيْ الذين يندر أن تشترك الحوزات في توظيفهم هم مدرّسو الفقه، (2)

ويُردّ السّبب في ذلك إلى دراستهم وتبنيّهم الأحكام الفقهيّة اخلاصّة بمرجع التّقليد الذي أسّس 
 ".الحوزة. للاستزادة بشأن هذا الموضوع، انظر الفصل المعُنون بـ "التّقوى الكرنفاليّة

. ثمّ عملت 2112و 2115كانت أمّ زهراء تدرّس السّيرة النبّويّة في الحوزة الزّينبيّة في عامي (3)

إلى جانب استمرارها في تدريس بعض  2118في تدريس فنّ اخلطابة في حوزة الصّدرين في عام 
دّ الأخرى في حوزة الإمام اخلمينيّ.  من الموا
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راسةِ فيهَا. ةِ في جذبَِِم للدِّ ةَ أسبَابٌ  (0)فشَ... تعدُّ مِنَ العواملِ المهمَّ وثمَّ

على أخرَى، مِننهَا مثلًا مسَألةُ أخرَى تقفُ وراءَ تفضِيلِ حُسَيننيَِّة  أو حَوزة  بعينهَِا 

ينبيَِّةِ، لا تسمحُ حوزةُ الإمَامِ اخلامنئيِِّ  طحَِابِ الأطفالِ، فخلافاً للحَوزةِ الزَّ اصن

غارَ مَعَهُنَّ )يؤدِّي ذلكَ، حسبَمََ لحظَتن  هَاتُ أطفالَهنَُّ الصَّ طحِبَ الأمَّ بأنن تصن

 في ا
ِ
وضَاء رُ بعضٌ البَاحِثَةُ( إلى الكثيِر مِنَ الضَّ لحوَزةِ الأولى(. مقابلَ ذلكَ، توفِّ

مِنَ الحوَزاتِ الأخرَى، مثلِ حَوزَةِ اخلوجةِ الحاَصَلَةِ على اعترافِ جَامعةِ 

 (2)مَانشستَر، الكثيَر مِنَ اخلدمَاتِ مِننهَا خدمةُ رعَايةِ الأطفالِ.

سَتن في مطلعِ ثمََ     نينيَِّاتِ القرنِ وتُعدَّ حَوزةُ الإمَامِ اخلمينيِِّ التيِ أُسِّ

يِّدَةِ زينبَ  غمِ  - العشَينِ مِنن أبرزِ الحوَزاتِ وأعلاهَا مكانةً في مدينةِ السَّ على الرُّ

بِ حصُولَهمُ على  -مِنن عدمِ وجودِ اتِّفاق  على ذلكَ  اَ تشترطُ لقبولِ الطُّلاَّ لأنََّ

ادسِ الإعداديِّ زيادةً على رسَائلِ تزك دُ درجةِ البكالوريا أو السَّ  مِنن شيخ  يؤكِّ
يَة 

                                                           
ع الدّينيّ  (0)  .81إلى الثّورة( فشَ )إيران: من النزّا
اخلوجة هم من الشّيعة الاثني عشَيّيْ الذين تعود أصولهم إلى جنوب آسيا وقد جلبهم  (2)

البريطانيّون إلى أفريقيّا في النصّف الثّان من القرن العشَين؛ وفي أعقاب الحركات المطالبة 
ت المتّحدة، والمملكة بالاستقلال التي نشطت في أفريقيّا، رحل الكثير منهم إلى كندا، والولايا

المتّحدة. وعلى الرُغم من اختيارهم ـ على وجه العموم تقليد الإمام السّيستانّ، إلّا أنّ الحوزة التي 
بطة الدّوليّة للخوجة  تحمل اسمهم لا ترتبط ارتباطا مباشرا بالسّيستانّ، بل، بالأحرى بالرّا

يّة للطّلّاب "المؤقّتيْ أو العابرين" بل تشترط الاثني عشَيّيْ. ولا تقدّم الحوزة خدماتِا التّعليم
على طلّابَا الالتزام ببرنامجها الدّراسّي، ثمّ المشُاركة في تعزيز مشَوعاتِا البحثيّة والتّعليميّة في 
مج تدريب المبلّغيْ  المناطق الأخرى. للاستزادة بشأن حوزة اخلوجة في سوريا، انظر "تحديث برا

 دمشق، سوريّا" -
 http://www.world- 
federation.org/Islamiceducation/Articles/MTPUpdate.htm  

 (2102)في العشَين من نيسَان  عام 
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حِ وزوجتهِِ / زوجِهَا وأخلاقَهُ العَاليَِةَ. وكمََ هوَ مَعمُولٌ بهِِ في  (0)صَلاحِيَةَ المرُشَّ

بُ  بِ غيِر النَّاطقِيَْ بالعربيَِّةِ؛ يدرسُ الطُّلاَّ كزِ التَّعليمِ الأخرَى في حَالةِ الطُّلاَّ مرا

 لهُ 
 دراسِيَّة 

لِ سنة  نوُا فيمََ غيُر العربِ في أوَّ لغةَ العربيَِّةَ ليتمكَّ م في هذِهِ الحوَزةِ الُّ

صَلَةِ دراستهِِم الحوَزويَّةِ.  سُونَ العَاملُونَ فيهَا بعدُ مِنن مُوا ويتمتَّعُ المدرِّ

لات  عَاليِةَ   صِهِم  بمُؤهِّ هَاداتِ في مَجالِ تَّصُّ لِ حصُولِهمِ على أعلى الشَّ بفضن

سِيَْ في  الحوَزاتِ الأخرَى(. وزيادةً على ذلكَ، تمثَّلُ حَوزةُ )مُقارَنَةً بالمدرِّ

ةً تصِلُ إلى أربعِيَْ  اخلمينيِِّ الحوَزةَ الوحيدَةَ ـ حَاليَِّاً ـ التيِ تدفعُ مُرتَّبَاتِ شهريَّ

غمِ مِنن أنَّ بعضَاً  كَنِ المجَانِِّ للطَّالبَاتِ. وعلى الرُّ دولاراً تقريبَاً زيادةً على السَّ

رَتن مِنَ المدار اَ قرَّ  أقلَّ للطالبَِاتِ، إلاَّ أنََّ
بَات  ينيَِّةِ الأخرَى كانَتن تدفعُ مُرتَّ سِ الدِّ

م( بعدَ صُدورِ أمر  إدارِيٍّ بذلكَِ  2118التَّوقُّفَ عَنن  ذلكَ في صَيفِ عَامِ )

.) رِ حَوزةُ اخلمينيِِّ  ويُلحظُ ـ على وجهِ العمُومِ ـ حيَْ  (2))استُثنيَِ مِنن هذا القرا

ينبيَِّةِ أنَّ الحوَزةَ الأولى لَن تكتفِ  المقُارَنَةِ بيَْ حَوزَتَي الإمَامِ اخلمينيِِّ والحوَزةِ الزَّ

بََاَ يتمتَّعُونَ بنظامِ تَّفيضَات   بَِاَ، بل إنَّ طلاَّ ة  أعلى لطلاَّ  شهريَّ
بتقديمِ مُرتَّبَات 

يهِم العلاجَ في مُ  جَعَتهِِم أو تلقِّ ستشفَى الإمَامِ اخلمينيِِّ إلى الجنوبِ مَاليَِّة  لدَى مُرا

لتانِ تتمتَّعُ بَمََ  معَةُ والمكانَةُ العَاليتانِ الَّ : لَن تأتِ السُّ
مِنَ المرقدِ. وبكلمََت  مُوجَزَة 

عَةً  ، بل كانَتا نتيجةً مُتوقَّ غ   لجملة  مِنَ الإجراءاتِ حَوزةُ الإمَامِ اخلمينيِِّ مِنن فرا

مَةُ معَايِ  رُهَا. ومَُّا يلفتُ الانتبَاهَ مِننهَا صَِا يا واخلدمَاتُ التي توفِّ يِر القبولِ والمزا

 الاستثنائِيِّ يعودُ إلى حصُولِ هذِهِ الحوَزةِ ـ 
ِ
خاء ئيسَ في هذا السَّ ببَ الرَّ أنَّ السَّ

                                                           
تشترط المدارس جميعا على طلّابَا الالتزام بمعايير سلوكيّة مُُدّدة من مثل ارتداء الحجاب  (0)

 بالنّسبة للفتيات.
بع من آب عام مَلحوظات حقليَّة، الاثنيْ، ال (2)  .2118رّا
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، يرَى  خلافاً للحَوزاتِ المستقلَّةِ الأخرَى ـ على دعم  مِنن إيرانَ. وعلى نحو  فارق 

 
ِ
ولةِ!.آيةُ الله  (0)اخلامنئِيُّ ضََورَةَ ألاَّ تعتمدَ الحوَزةُ على الدَّ

 

 الُحسَيْنِيَّاتُ:   
هلِ، هِيَ      الحسَُيننيَِّةَ، بالتَّعريفِ السَّ

ِ
ء صَةٌ لإقامةِ مَجالسِ العزا . قاعةٌ مُُصَّ

ةَ نوعٌ ث ، وثمَّ
ِ
ً وأخرَى للنِّسَاء ا جَالِ حصْن صَةٌ للرِّ ةَ حُسينيَِّاتٌ مُُصَّ الثٌ وثمَّ

 كليهِمََ. وتتَّخذُ الحسَُيننيَِّاتُ 
ِ
جَالِ والنِّسَاء  للرِّ

ِ
ء يُسمحُ فيه بإقامةِ مَجالسِ العزا

ينِ، أو جزءاً مِنن أشكالاً مُتلفَةً  ، فهِيَ قدن تؤلِّفُ جزءاً مِنن مكاتبِ أحدِ رجَالِ الدِّ

. وتُعدَّ   مستقلٍّ
 
حُسَيننيَِّةُ أبِّ  إحدَى الحوَزاتِ الكبيَرةِ أو قدن تتَّخذُ شكلَ بناء

مَاً بالنَّظافةِ في  ةِ" أحدَ أكثرِ الحسَُيننيَِّاتِ النِّسَائِيَّةِ التزا لِ العبَّاسِ "اخلاصَّ الفضن

يِّدَةِ زينبَ فهِيَ ـ على وجهِ العمُومِ ـ أنظفُ مِنن غيِرهَا، ولا تسمحُ  مدينةِ السَّ

طحَِابِ الأطفالِ تحتَ سنِّ الثَّانيِةَ  هَاتِ باصن عشََةَ. وكانَتن الحسَُيننيَِّةُ في  للأمَّ

فِ  . وبصَْن  مِنن وَقنف 
 
ابقِ منزلاً أوصََ صَاحبُهُ بتأسيسِ الحسَُيننيَِّةِ فيه كجزء السَّ

لُهاَ،  سَتن الحسَُيننيَِّةَ أو تموَّ تعتمدُ عمليَّةُ صِيانَتهَِا اعتمََداً النَّظرِ عَنن الجهةِ التيِ أسَّ

عِيَْ  الذِينَ يعملُونَ في تنظيفِهَا، وإدارةِ شؤونِ الطَّبخِ،  شبهَ تامٍّ على المتطوِّ

اي قبلَ المجلسِ الحسَُيننيِِّ وبعدَهُ.  يوفِ، وتوزيعِ الطَّعَامِ والشَّ وخدمةِ الضُّ

ناتِ، والكيكِ،  عَاً مِنَ المعُجَّ مُ هذِهِ الحسَُيننيَِّاتُ في بعض  مِنَ الأحيانِ أنوا وتقدِّ

طائرِ قبلَ المجلسِ، اي. ويُعدُّ  والشَّ مُ سوى الشَّ ا أثناءَهُ فلا يُقدَّ و / أو بعدَهُ، أمَّ

يَّةُ  جَاجِيَّةِ، ونوعيَّةُ وكمِّ بِ البلاستيكِيَّةِ مقابلَ الزُّ استخدامُ الأطبَاقِ والأكوا

يوفِ  مُ للضُّ ً على الطَّبقةِ الحلوياتِ والمناديلُ الورقِيَّةُ التيِ تُقدَّ ا التيِ ينتمِي  مُؤشرِّ

                                                           
 .838سنداويّ "الحوزة الزّينبيّة في دمشق"  (0)
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ةِ لهاَ صَ  ةِ والعَامَّ نِ ضِيافتهِِ في المجَالسِ اخلاصَّ احبُ المجلسِ، وكذلكَِ على حُسن

 كليهِمََ.

مِ في عَامَي )    تُِاَ في المحُرَّ  التيِ حضََن
ِ
ء  2111/  2118تولىَّ في مَجالسِ العزا

 و
ِ
لِ الله  في حُسَيننيَِّةِ فضن

ِ
جَالِ تقديمَ "القِينمَةِ" إلى النِّسَاء حُسينيَِّةِ م( أحدُ الرِّ

حَابِ المجلسِ مِنن مُطالَبَةِ  ببُ في ذلكِ إلى خشيةِ أصن الولايةِ المستقلَّةِ. ويُردُّ السَّ

 ـ على 
ِ
 المشَاكِسَاتِ بالمزيدِ مِنَ الطَّعَامِ وافتراضِهِم شعورَ النِّسَاء

ِ
بعض  مِنَ النِّسَاء

ةً تقديمَ الطَّعَام!  وجهِ العمُومِ ـ بالحرجِ مِنن فعلِ ذلكَ في حَالِ تولِّ رجل   لا امرأ

وفي واقعِ الأمرِ، فقدن كانَتن عمليَّةُ توزيعِ الطَّعَامِ في هذِهِ الحسَُيننيَِّةِ أكثرَ هدوءاً 

وتنظيمًََ مُقارَنَةً بغيِرهَا مِنَ الحسَُيننيَِّاتِ. مقابلَ ذلكَ، بدَتن حُسَيننيَِّةُ المنتظرِِ 

 إضَافِيَّةً مِنَ الطَّعَامِ. وزيادةً الكويتيَِّةُ أقلَّ اهتمََمَاً بمسَأل
يَّات   كمِّ

ِ
ةِ طلبِ النِّسَاء

 
ِ
 مِنن بدء

وتِ قبلَ سَاعة  اتِ الصَّ على ذلكَ، اعتادَتن هذه الحسَُيننيَِّة تشغيلَ مكبرِّ

يارةِ.   الزِّ
ِ
 الَّلائِي يرغبننَ في الَّلطمِ أو أداء

ِ
مََحِ للنِّسَاء  للسَّ

ِ
ء وتشهدُ مجلسِ العزا

ياتِ ومسَاعِدَاتِِنَِّ  أكثرِيَّةُ  ادوداتُ( وبداهةً  الحسَُيننيَِّاتِ حضُوراً لافتاً للملاَّ )الرَّ

ُِ تقديمِ عروضِهِنَّ ]الحسَُيننيَِّةِ[  مُنافَسَةً شديدَةً فيمََ بينهَُنَّ على الحصُولِ على فر

 الأدائِيَّةِ، ومِنن ثمَّ النَّجَاحَ في لفتِ الانتبَاهِ.

ةَ سببَانِ يج    ً وثمَّ يِّدَةِ زينبَ يفوقُ كثيرا يَّاتِ في مدينةِ السَّ علانِ عددَ الملاَّ

ينيَِّةُ المتميِّزَةُ التيِ تتمتَّعُ بَاَ  ، هَُا المكانةُ الاجتمََعِيَّةُ والدِّ ُِ المتُاحَةِ لهنَُّ عددَ الفر

 آ
 
 لفعل  شََء

ِ
ةُ اخلياراتِ المتُاحَةِ أمَامَ النِّسَاء يةِ" وقلَّ خرَ يحظَى مهنةُ "الملاَّ

ةَ جَانبٌ آخرُ مهمٌّ يتَّصِلُ بالعملِ في هذا المجَالِ، هوَ  بالاحترامِ والتَّقديرِ! وثمَّ

عَافِهِ في  ةِ وإضن يَّ ديدَةُ في تعزيزِ مَوقعِ الملاَّ طلعُِ بهِِ المنُافَسَةُ الشَّ ورُ الذِي تضن الدَّ

رِبَاتِ / المسَاعِداتِ على نيلِ رضَا الوقتِ ذاتهِِ. فبينمَََ يشتدُّ التَّنافسُ فيمََ بيَْ المتدِّ 
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يةِ" واستحسَانَِاَ ـ بسَببِ سيطرتِِاَ النِّسبيَِّةِ على مَا يجرِي في المجلسِ ـ  ةَ "الملاَّ ثمَّ

مِنن نوع  آخرَ يتعلَّقُ برغبتهِِنَّ في تعلُّمِ الآليَّاتِ التيِ تمكنهُُنَّ مِنَ  تنافسٌ 

يَةِ ذاتهِِ ]في المستقبَلِ[. الاستحواذِ   على موقعِ الملاَّ

بحَ     ةِ التيِ تطمحُ إلى أنن تصن ياقِ الحضُورُ الفاعلُ للمرأ ويُلحظُ في هذا السِّ

، وقدن يمتدُّ 
لِ؛ ولكنن في أكثرَ مِنن حُسينيَِّة  يةٌ" في الأصن يةً" أو هِيَ "ملاَّ "ملاَّ

 لكَِ.نشَاطُهُنَّ إلى التَّدريسِ في الحوَزاتِ كذ

ائعَةِ،     ةِ هِيَ مِنَ الأمورِ الَمألُوفَةِ والشَّ  العَامَّ
ِ
ء يةِ لمجَالسِ العزا وقيادةُ الملاَّ

 
ِ
ةَ فتتمُّ بناءً على طلب  مِنن إحدَى نسَاء  المنزليَِّةَ اخلاصَّ

ِ
ء ا قيادتُِاَ مَجالسَ العزا أمَّ

 العَائلَةِ، كالأمِّ مثلًا. وتُغطَّى الجدرانُ في هذِهِ المجَا
ِ
لسِ عَادةً بقطعةِ قمََش  سوداء

جَادِ الَّلونِ،  وتُعدُّ نوعيَّةُ القمََشِ زيادةً عَنن توفُّرِ الفرشِ والأغطيةَِ، مثلِ السُّ

وسيو ـ اقتصَادِيَّة   غمِ والوسَائدِ في الغرفِ دليلًا على مكانةِ المضِيفِ السِّ . وعلى الرُّ

ياتِ جميعَاً مِنن ن رِ الملاَّ لاةُ مِنن عدمِ تحدُّ ادةِ أو النَّبيِّ عليهِ أفضَلُ الصَّ سلِ السَّ

لامُ،  ِ والسَّ يةِ" بـ "ياعلويَّةُ" دلالةً على التَّوقيِر والاحترامِ العَالييَْن  .تُعدُّ مُناداةُ "الملاَّ

ةِ عَادةً على وفقِ      الكبيَرةِ والعَامَّ
ِ
ء ياتُ في مَجالسِ العزا ترتيب  تجلسُ الملاَّ

. إذن تجلسُ أعلاهُنَّ مكانَةً وأقدمُهُنَّ في المهنةِ قريبَاً مِنَ المنبِر، يليهَا مكانٍِّ مُعيَّْ  

ياتُ والعلويَّاتُ الأخرَياتُ حتَّى في حَالةِ عدمِ تأديتهِِنَّ  مَةِ المجلسِ الملاَّ في مُقدَّ

ِ يتمتَّعن  لتَيْن فعَةِ والمكانَةِ الَّ ، وهوَ دليلٌ إضَافِيٌّ على الرِّ
ِ
ء نَّ بَِمََ. طقُوسَ العزا

 
ِ
دُ مَواقعَ جلوسِ النِّسَاء ةَ تعريفٌ صَارمٌ يحدِّ وخلافاً لهذِهِ الَمواقعِ، ليسَ ثمَّ

نِّ وصُولاً إلى العجَائزِ؛ إذن  عِهِنَّ مِنَ الفتياتِ صَغيراتِ السِّ الأخرَياتِ بسَببِ تنوُّ

ابَّ   المرُضِعَاتِ والشَّ
ِ
كُ النِّسَاء يَّة  في أكثرِ يُلحظُ ـ على وجهِ العمُومِ ـ تحرُّ اتِ بحرِّ

 في الكثيِر مِنَ الأمورِ؛ مِننهَا 
ِ
ةٌ بيَْ النِّسَاء ةَ تبَايناتٌ مهمَّ الحسَُيننيَِّاتِ. وبداهةً، ثمَّ
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ابَّاتُ المحَافِظاتُ العبَاءةَ التَّقليدِيَّةَ  لبَاسُ، فبينمَََ ترتدِي العجَائزُ والنِّسَاءُ الشَّ الَّ

وداءَ في المجَالسِ، تم يقَ وأكثرَ بَرجةً لجهةِ السَّ  عبَاءاتِ أضن
ِ
يلُ غيُرهُنَّ إلى ارتداء

لُ  يَّاً بالعبَاءةِ الإسلامِيَّةِ(. وزيادةً على ذلكَ، يُلحظُ تجوُّ تصَاميمِهَا )تُعرفُ مُلِّ

ةَ نسَاءُ شيعِيَّاتٌ  يِّقَةِ، وثمَّ غِيراتِ ببناطيلِ الجينزِ الضَّ هِقاتِ الصَّ بعض  مِنَ المرا

قِيَّاتٌ  وسوريَّاتٌ يرتدِينَ مَا يُعرفُ بالَمانطو / المعطفِ، وهوَ ستَرةٌ طويلَةٌ  عرا

 على وشوم  قبيِلِيَّة  في 
ِ
يصِلُ طولُهاَ إلى الكعبَيِْ. ويحوزُ عددٌ قليلٌ مِنَ النِّسَاء

رِهِنَّ مِنن أصُول  (ڭ)يُعرفُ مُلِّيَّاً بالدَّ وجوهِهِنَّ  ، وهِيَ دليلٌ واضِحٌ على تحدُّ

قِيَّ   عرا
ِ
. ولو أنعمَ أحدٌ النَّظرَ لَلَحِظَ هذِهِ الوشومَ في وجوهِ حتَّى النِّسَاء

 ريفِيَّة 
ة 

طاتِ العمرِ؛ لكنَّ الفرقَ بيَْ الاثنيِْ، أنَّهُ بدلاً مِنَ الوشمِ الذِي يتَّخذُ هيئةَ  متوسِّ

غرُ سنَّاً  ةِ، تجرِي النِّسَاءُ الأصن َ عملِيَّةَ وشم  نقاط  وتصَاميمَ زرقاءَ مَائلَة  للخضَن

.  (0)لحواجبهِِنَّ

 المجلسِ عَادةً، وقدن    
ِ
اي قبلَ بدء ناتِ والشَّ ويجرِي تقديمُ بعض  مِنَ المعُجَّ

ة  ـ على وجهِ العمُومِ ـ تقديمَ أطبَاقِ   خاصَّ
تَّتارُ بعضٌ مِنَ المجَالسِ في مُناسَبَات 

 منهَا. وغنيٌِّ عَنن 
ِ
طائرَ بعدَ الانتهَاء  أطرافَ  الطَّعَامِ والشَّ

ِ
البيانِ تجَاذبُ النِّسَاء

 الحديثِ قبلَ المجلسِ وبعدَهُ، وفي بعض  مِنَ الأحيانِ أثناءَهُ!.

 
                                                           

يُعدّ السّمَح برسم الوشم من الموضوعات المثيرة للجدل في السّيّدة زينب. فمَ زالت الوشوم  (0)

قيّات والسّوريّات المتحدّرات من أصول  الزّرقاء المائلة إلى اخلضَة شائعة بيْ العجائز العرا
وز الرّجال وشوما على أيديَّم تتّخذ عادة شكل كلمَت أو رموزا في حيْ تتّخذ الوشوم ريفيّة. ويح

في حالة العجائز شكل نقاط في منطقة الذّقن أو القدميْ. وعلى الرّغم من شيوع الممَُرسة، ترى 
م لأنَّا تمثّل شكلا من أشكال الزّينة  بعضا من النّساء الشّابّات المحافظات أنّ هذه الوشوم حرا
الظّاهرة. أمّا وشم الحاجبيْ، فليس ثمّة إدانة جماعيّة متّفق عليها لهذه الممَُرسة لأنَّا تبدو 
بع والعشَين من آب، عام  "طبيعيّة" ولا تمثّل زينة إضافيّة. مَلحوظات حقليَّة، الأحد، في الرّا

2118. 
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 تعلُّمُ "التَّقليدِ":   
نُ التَّعليمُ؟. فجذرُ      بدهيٍّ هوَ: مِمَّ يتكوَّ

يبدأ هذا المبحثُ بطرحِ سؤال 

ا educereالكلمةِ الَّلاتينيُِّ ) اخلِ". أمَّ جَ مَا كانَ "في الدَّ ( يعنيِ جَلنبَ أو إخرا

ةَ عددٌ مِنَ المفُرَداتِ والمعَانِ تنطوي جميعُهَا على معنىَ  في الُّلغةِ العربيَِّةِ، فثمَّ

لالِِّ "التَّعلُّمِ والتَّعليمِ"  ، مِننهَا "علمٌ، وفقهٌ، وتقعُ جميعُهَا في حقلِ "التَّعليمِ" الدِّ

ووفقاً لَموسُوعَةِ الإسلامِ، ينحصُِْ الاختلافُ  (0)فةٌ، وحكمةٌ".وشعرٌ، ومعر

" في إشَارةِ  رِفَة  " و "مَعن ئيسُ بيَْ "عِلنم  لغةِ( الرَّ الفيلولوجِيُّ )متعلِّقٌ بفقهِ الُّ

تِ الَّلاهوتيَِّةِ؛ خلافاً للمُفرَدَةِ الثَّانيَِةِ ال ا تيِ المفُرَدَةِ الأولى إلى الكلِّيَّاتِ والتَّبصُّْ

" زيادةً على ذلكَ على معنىً آخرَ هوَ  رِفَة  تشيُر إلى الجزئِيَّاتِ. وتنطوي مُفرَدَةُ "مَعن

 مِنن 
اَ بكلمََت  أخرَ: نسخةٌ غيُر كاملَة   أو "الاعترافُ" بهِِ، إنََّ

 
رُ" بـشَّء "الإقرا

تن مُفرَدَةُ "مد (2)"عَرَفَ" أو عَلِمَ". " منهَا، وكانَتن كلمةُ "دَرَسَ" التيِ اشتُقَّ رَسِة 

عَتن لتشتملَ على دراسةِ  " تحديداً" ثمَّ توسَّ ينيِِّ لِ "دراسةَ الفقهِ الدِّ تعنيِ في الأصن

". (3)العلومِ الأخرَى كذلكَِ. ينيَِّ ناً "الفقهَ الدِّ  ويعنيِ التَّعلُّمُ ضِمن

يِّدَ     ثنتُ إليهِم في مدينةِ السَّ يعَةِ الذِينَ تحدَّ ةِ زينبَ، أنَّ ويرَى العديدُ مِنَ الشِّ

التَّعلُّمَ لا يقتصُِْ على "الفقهِ" بل يتجَاوزُهُ. فوفقاً لأمِّ عليٍّ النَّجفِيَّةِ، وهِيَ شيعِيَّةٌ 

جَةٌ برجل  يكبُرهَا بنحو  مِنن  قِيَّةٌ في مُنتصَفِ العشَينيَِّاتِ مِنن عمرِهَا ومتزوِّ عرا

                                                           
)ليدن:  3مكأولف، المجلّد بول وولكر "المعرفة والتّعلّم" في )موسوعة القرآن( المحرّر، جيْ  (0)

 .014-011( 2113برل، 
ن المحرّر( 014-011وولكر "المعرفة والتّعلّم" (2) ؛ ناويد كيرمَان "الفكر" في )موسوعة القرآ

 .548( 2112)ليدن: برل،  2جيْ مكأولف، المجُلّد 
تحرير ب. جيَ بدرسن، ومينبور رحمن و ر. هيلنبراند، "المدرسة" في )موسوعة الإسلام(  (3)

، سي. أي. بوسوورث، أي. فان. دونزل، ودبليو. ب. هينيرش، الطّبعة  بيرمَان، ث. بيانكوا
 .0054-0023( 2101الثّانية، المجُلّد اخلامس )ليدن: برل، 
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ينيَِّ الم ةَ( هوَ تعليمٌ ثلاثيَِْ عَامَاً، فإنَّ التَّعليمَ الدِّ راسةَ الحوَزويَّ تمَأسسَ )أو الدِّ

("واجبٌ"  مٌ دينيٌِّ ، )إنَّهُ التزا ادسِ الإعدادِيِّ . وقدن أنَتَن أمُّ عليٍّ مرحلةَ السَّ

ينبيَِّةِ، ولكنَّهَا  هَا، وتحضَُُ المجَالسَ في الحوَزةِ الزَّ وتعلَّمَتن اخلياطةَ على يدِ أمُّ

ةَ عذرٌ مقنعٌ يمنعُهَا مِنن دراسةِ ليسَتن طالبةً منتظمَِةً فيهَ  ا، وهِيَ تقرُّ بأنَّهُ ليسَ ثمَّ

( : اَ لَن تنجبن أطفالاً يشغلُونَ وقتَهَا! تقولُ أمُّ عليٍّ ةَ أنََّ سَأحَُاسَبُ الفقهِ؛ خاصَّ

ةِ الَمعصُومِيَْ مِنن  على ذلكَ في يومِ الحسَابِ، ينبغِي ل معرفةُ تواريخِ ولادةِ الأئمَّ

وتواريخُ وفياتِِمِ، إنَّ معرفتَهُم تجعلُنا نشعرُ بوجودِنا معَهُم، إنَّهُ ضَمََنٌ  آلِ البيتِ 

 وشفاعةٌ لنا يومَ القيامةِ(
ِ
فاء  (0).للشِّ

ةُ لهاَ ـ ولغيِرهَا مِنَ     اَ ضََوريَّ وتبعَاً لذلكَِ، فالمعرفَةُ التيِ تعتقدُ أمُّ عليٍّ في أنََّ

يعَةِ   و -الشِّ
ِ
يعةَ؛ وزيادةً هِيَ سيرةُ الأولياء الِحيَْ ]آلِ البيتِ[ لا الفقهَ والشََّ الصَّ

ةِ   الذِينَ يشتملُونَ لا على الأئمَّ
ِ
 الله

ِ
على ذلكَ، ترى أمُّ عليٍّ أنَّ العلاقةَ مَعَ أولياء

الِحيَْ   الصَّ
ِ
 الله

ِ
 -الَمعصُومِيَْ الأربعَةَ عشَََ فحسبُ، بل على غيِرهِم مِنن أولياء

لامُ  مثلِ العبَّاسِ وزينبَ  ُ على  -عليهِمََ السَّ ةٌ يتعيَّْ ةٌ وجوهرِيَّ وهِيَ علاقَةٌ مهمَّ

ا في  يرةِ والفقهِ كلاهَُُ تا السِّ سُ مَادَّ أتبَاعِ آلِ البيتِ العنايةُ بَاَ وتقويتُهَا. وتُدرَّ

نةَِ الأولى، وكذلكَِ في المدارسِ  الحوَزاتِ العلمِيَّةِ في المستوى الأسَاسِيِّ في السَّ

ي نةِ الثَّالثَةِ عَادةً مقابلَ الصَّ ةِ الأولى في السَّ بُ عَنن دراسةِ الَمادَّ فِيَّةِ. ويكفُّ الطُّلاَّ

جِهِم في الحوَزةِ. رِهِم في دراسةِ الفقهِ حتَّى تَّرُّ  استمرا

لُ مَوضُوعُ طبيعةِ الأشكالِ المختلفَةِ مِنَ الَمعرفةِ وقيمتهَِا إلى درس      ويتحوَّ

ةُ قائم  بذاتهِِ في ا طفَى المرأ . إذن تُلقِي أمُّ مُصن مَةِ مِنَ التَّعليمِ الحوَزويِّ لمراحلِ المتقدِّ

زِيَّةُ  يرا ضَخمَةُ الجثَّةِ في نَاَية الأربعينيَِّاتِ أو بدايةِ اخلمسينيَِّاتِ مِنن عمرِهَا، والشِّ

                                                           
 .2118تموّز، عام  30مَلحوظات حقليَّة، اخلميس،  (0)
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ينبيَِّةِ... تلقِي جَالِ في الحوَزةِ الزَّ درسَاً أسبوعِيَّاً  وزوجةُ الَمسؤُولِ عَنن  قسمِ الرِّ

عَنن الأشكالِ المختلفَةِ مِنَ المعرفةِ ومَفهُومَاتِ التَّعلُمِ والمنطقِ في الفكرِ 

د  بنِ يعقوب   الإسلامِيِّ الذِي تستعمَلُ لأجلهِِ كتابَ )أصُولِ الكافِي( لـ )مُمَّ

( )المتُوفََّّ عَامَ  اديثِ م( وهوَ مَجمُوعَةٌ مِنَ الأحَ  140هـ ـ 321الكُلَيننيِِّ

يعِيَّةِ.  (0)الشِّ

نِّ ورفيعَاتِ المكانةِ الَّلائيِ      كبيراتِ السِّ
ِ
وعلى شَاكلَةِ غيِرهَا مِنَ النِّسَاء

وداءَ وكذلكَِ حجَابَاً  طفَى العبَاءةَ والجلابيَِّةَ السَّ يعملننَ في الحوَزةِ؛ ترتدِي أمُّ مُصن

تن بتدريسِ )أصُولِ الكافِي( في وقدن بدأَ  (2)يمتدُّ ليغطِّيَ حَاجبَينهَا وذقنهََا،

يَّةِ العقلِ، والفكرِ،  2111خريفِ عَام ) تَِاَ ببيانِ أهُِّ م( واستهلَّتن مَُُاضَََ

ا. "العقلَ الكاملَ"والمنطقِ، وهِيَ ترَى أنَّ   هوَ ذروةُ التَّقوى والتَّديُّنِ ومنتهَاهَُُ

لفعلُ "عَقَلَ" ( مَا يعنيهِ اNavid Kermaniويشَحُ )ناويد كيرمَان ـ    

 تؤدِّي إلى الاعتقادِ ]التيِ[ تشتملُ في القرآنِ على 
يَّةُ إدراك 

بقولهِِ: )إنَّهُ عملِ

يَّةِ على الفهمِ، فهمِ القلبِ، وهِيَ تعتمدُ...على استعمََلِ  الإدراكِ والقدرةِ الحسِّ

.) ننهُ أكثرَ مِ  )أمبريقي(وينطوي "العقلُ" هنا على معنىً تجريبيٍِّ  (3)الحواسِّ

اً. رُنا  (4)تجريدِيَّ والعقلُ في )أصُولِ الكافِي( هوَ النَّقيضُ للجهلِ الذِي يذكِّ

                                                           
 .21-00( 2115)أصول الكافي( )بيروت: دار الكتب العلميّة، عام  (0)
ترتدي المدرّسات الأصغر سنّا وغير المتزوّجات الّلائي يعملن في القسم النّسائيّ في الحوزة  (2)

الزّينبيّة بعامّة عباءات سودا فوق )جلباب أو جلّابيّة( متواضعة في تصميمها ولكنهّا ليست 
ـ بحسب ما لحظت ـ بالضَّورة سوداء. ولَ يشذّ من هذا التّوجّه العامّ نحو ارتداء العباءة والجلباب 

سوى أنيسة سلمى الشّيعيّة الدّمشقيّة، وأنيسة آية، طالبة الجامعة المصْيّة وابنة أحد رجال الدّين 
 الشّيعة المصْيّيْ.

 .548-541كيرمان، "الفكر"  (3)
مذهب يرى أنّ أصل المعرفة هو التّجربة، ويُطلق عليه أيضا اسم )المذهب الإمبريقيّة:  (4)

 . )المقوّم الّلغويّ(.التّجريـبيّ(
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بالجاَهلِيَّةِ، أي بنحو  غيِر مبَاشر  بالعَاداتِ والتَّقاليدِ البربرِيَّةِ في حقبةِ مَا قبلَ 

طفَى ـ  (0)الإسلامِ. نِ ـ بحسبِ أمِّ مُصن ا والعقلُ هوَ مَا يميِّزُ الإنسَانَ عَنن  الحيوا أمَّ

 والَمعصُومِيَْ،
ِ
ى الإمَامُ عليٌّ  العقلُ الكاملُ فلا يحوزُهُ سوَى الأنبياء ولهذا، يُسمَّ

ةُ زينبُ العقيلَةَ  يِّدَّ طفَى كذلكَِ العَاقلِ أو الحكيمِ، وابنتهُُ السَّ  . وبحسبِ أمِّ مُصن

يَْ ) عَام  ى الإمَامَ عليَّاً في مَعرَكَةِ صِفِّ فقدن كانَ معَاويةُ بنُ أبِّ سفيانَ الذِي تحدَّ

ً، ولكنَّهُ يفتقرُ  251 يرا ً وشرِّ سُ سلالَةِ بنيِ أميَّةَ في دمشقَ ذكيَّاً ومَاكرا م( ومؤسِّ

وحَا (2)إلى "العقلِ الكاملِ" نيَِّةِ المقُتِرنَةِ الذِي يتطلَّبُ نوعَاً مِنَ التَّنويرِ والرُّ

 (3)بالعدالَةِ والحكمَةِ، ويعنيِ ذلكَ فعلَ الإحسَانِ ومَا هوَ جميلٌ ومفيدٌ.

سَتنهَا لشَحِ     تِِاَ الأسبوعِيَّةِ التيِ كرَّ اضََا قالَتن أمُّ مُصَطفى في إحدَى مَُُ

: إنَّ العنايةَ بالآخَرينَ  دِ  -"غايةِ حياةِ المسلمِ" ومقصِدِهَا النِّهَائيِِّ مِنن مثلِ أفرا

 
ِ
دقاء بيَِْ والأصن هِيَ الغايةُ أو الهدفُ التيِ  (4)وتلبيةَ احتياجَاتِِِم، -العَائلَةِ المقُرَّ

بَ عينيَنهِ. ويمثِّلُ هذا النَّوعُ مِنَ الانفتاحِ والتَّواصِلِ  عُهُ نصن ُ على المسلمِ وضن يتعيَّْ

يعَةِ جزءاً  بيَِْ وغيِرهِم مِنَ الشِّ  مَُّا يُعرفُ بـ "العقلِ الكاملِ".مَعَ المقُرَّ

                                                           
 . 21-00الكلينيّ )أصول الكافي(  (0)
مَلحوظات حقليَّة، الأربعاء، في الحادي والعشَين من تشَين الأوّل والأربعاء، في الثّامن  (2)

 .2111والعشَين من تشَين الأوّل، عام 
كاظميّ )العدل والذّكر: تعريف بروحانيّة الإمام علّي( )نيويورك: أي. بِّ.  -رضا شاه  (3)

؛ سَاجيكو موراتا ووليم جتك )رؤية 11( 2112توروس ومعهد الدّراسات الإسمَعيليّة، عام 
. وزيادة على هذه الجوانب 301-225( 0114الإسلام( )نيويورك: بَاراغن هاوس، عام 

ةَ  عَقَلَ ة، يحوز العقل كذلك على معان عمليّة بالغة الدّقّة منها: الجمَليّة والأخلاقيّ  ابَّ  ضَمَّ : الدَّ
غَهَا  مُننتَصَفِ  عِنندَ  وَاننزَوَى انِنقَبَضَ :  الظِّلُّ  بالعِقَالِ لتَِبنقَى بَارِكَةً، عَقَلَ  مَعَاً  وَرَبَطَهُمََ  عَضُدِهَا إلِى رُسن
وَاءُ  عَقَلَ  ، النَّهَارِ  سَكَهُ : البَطننَ  الدَّ دَ  أَمن ، بَعن هَال   مَا عَننهُ  أَدَّى: عَننهُ  عَقَلَ  دِيَتَهُ، أَدَّى: القَتيِلَ  عَقَلَ  إسِن
لموسوعة القرآن، لَ تحز أيّ من تنويعات الجذر "عقل" وعلى الرّغم من ذلك، ووفقا  .دِيَة   مِنن  لَزِمَهُ 

 .541كر" التّسعة والأربعيْ على المعان الأخيرة. قارن مع كيرمان "الف
 .2111مَلحوظات حقليَّة، خريف عام  (4)
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يرازِيِّ     د  الشِّ  مُمَّ
ِ
طفَى مُستندَِةً في ذلكَ إلى كتابِ آيةِ الله وتشَحُ أمُّ مُصن

قِ الأوسطِ واندلاعِ الحروبِ الأهليَِّةِ  بيلِ( أسبَابَ "تَّلُّفِ" الشََّ )عنن السَّ

فلو كانَ  (0)بيَْ المسلمِيَْ. والفسَادِ: إنَّهُ الافتقارُ العَامُّ لـ "العقلِ الكاملِ"

نِ بَِم جميعَاً.  ا المسلمُونَ يُحوزُونَ عقلًا كاملًا لفهِمُوا أنَّ الفسَادَ والحروبَ يضََُّ

نبِ العملِيَّةِ  ويعنيِ هذا ـ وهذا هوَ الأهمُّ ـ أنَّ العقلَ الكاملَ يقترنُ بالجوا

 والأخلاقِيَّةِ أكثرَ مِننهُ بالميتافيزيقِيَّةِ.

يَّةُ  وإلى    ِ سَةُ المصْن طفَى، تشَحُ "أنيسَةُ آيةُ البَنَّا" المدرِّ جَانبِ أمِّ مُصن

درَيننِ، مُقاربَتَهَا للمعرفَةِ  ةُ التيِ تَحاضَُِ في حَوزةِ الصَّ ابَّ فَةُ والشَّ الجَامعِيَّةُ المثُقَّ

سَتنهَا لشَحِ م يفِيَّةِ التيِ كرَّ تِِاَ الصَّ ناهجِ الكتابةِ والتَّعلُّمِ في إحدَى مَُُاضََا

ةَ أربعَةُ أنواع  مِنَ الَمعَارفِ أو العلومِ فوفقاً لهاَ،  (2)البحثيَِّةِ. بُهَا بحسبِ  ثمَّ التيِ ترتِّ

سِيَّةُ  يِ" وهوَ أفضَلُ هذِهِ العلومِ، فالعلومُ الحَدن نوعِ منهجِ الاشتقاقِ إلى: "الوحن

ةِ )مثلِ ا وفِيَّةِ(المعُتَمَدَةُ على أشكالِ المعرفَةِ الفطرِيَّ تِ الصُّ ا وتظهرُ  (3)لتَّبصُّْ

يَّةُ" التيِ تمثِّلُ ‘" العلومُ "العقلِيَّةُ" مبَاشَرةً بعدَ "الحدسِيَّةِ  تليهَا العلومُ "الحسِّ

فَةَ مِنَ المعرفَةِ؛ وتستندُ العلومُ العقلِيَّةُ إلى  يَّةَ أو التَّجريبيَِّةَ الصِّْ الأشكالَ الحسِّ

ىً أكثرَ ضِيقاً مُقارَنَةً بـ الاستنتاجِ المنطقِيِّ والقياسِ )يحملُ "العقلُ" هنا معن

طفَى( وهذا هوَ المستوى الذِي تُكتبُ  ثَتن عَننهُ أمُّ مُصن "العقلِ الكاملِ" الذِي تحدَّ

فيه أكثرُ البحوثِ. ترَى أنيسَةُ أنَّ الغايةَ مِنَ البحثِ هِيَ الوصُولُ إلى الحقيقةِ 

                                                           
سيّد مُمّد حسينيّ الشّيرازيّ )السّبيل إلى إنَاض المسلميْ( )الكويت: دار العلم، عام  (0)

2111). 
. تقدّم الحوزات الأخرى دروسا في منهجيّة الكتابة البحثيّة. 2118مَلحوظات حقليَّة، عام  (2)

بعة آليّات كتابة البحث مرّة واحدة في الأسبوع ابتغاء تقول أنيسة إنَّا تدرّس طلّاب  المرحلة الرّا
 .2111أيلول، عام  31تمكينهم من الكتابة والنّشَ. مَلحوظات حقليَّة، الأربعاء، 

 .022ويَّر، قاموس الّلغة العربيّة الحديثة،  (3)
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رُ بلوغُهَا عَنن طري ورَةِ التيِ يتعذَّ  (0)قِ العقلِ البشَِيِّ وحدَهُ.الإلِهيَّةِ بالضََّ

 ) ِ كاءَ والعقلَ )البشَِيَّيْن فقُ أنيسَةُ أمَّ مُصطفَى رأيََّاَ الذِي يفيدُ أنَّ الذَّ وتوا

لِ إلى شخص  متديِّن   ا لا يكفيانِ لبلوغِ الحقيقَةِ والتَّحوُّ ِ لوحدِهَُِ المنتظَمَيْن

طفَى(. وتأسيسَاً أنموذجِيٍّ )أو الحصُولِ على "العقلِ الكاملِ" كمََ تصفُ  هُ أمُّ مُصن

يعَةُ  عِيَّ / العلمََنَِّ ليسَ كافِياً؛ ولهذا يلتمسُ الشِّ على ذلكَ، فإنَّ التَّعليمَ الوضن

 مِنن 
ِ
يعَةُ( العونَ والإرشَادَ مِنن آلِ البيتِ الممُثَّلِيَْ بالعلمََء ونَ الشِّ العَادِيُّونَ )المقلدِّ

ينِ ابتغاءَ الوصُولِ   إلى أعلى مُستويَاتِ الحقيقَةِ والتَّديُّنِ. رجَالِ الدِّ

يعَةُ العَادِيُّونَ على هذا الإرشَادِ؟.  ولكنن مِنن أينَ يحصلُ الشِّ

ةَ طريقتانِ لنقلِ الَمعَارِفِ     يةُ زهرَةُ، ثمَّ طفَى، وكذلكَِ الملاَّ وفقاً لأمِّ مُصن

ينيَِّةِ وغرسِ "العقلِ الكاملِ" وتنميتهِِ هَُا:   الدِّ
ِ
، ومَجالسُ العزاء التَّعليمُ الحوَزويُّ

وتسهمُ هَاتانِ الطَّريقَتانِ في إعدادِ المشَاركِيَْ وجذبِ  (2).]الحسَُيننيَِّةُ[ الطُّقوسِيَّةُ 

ِ ومتجَاورَيننِ. إذن لا  ؛ وفي الوقتِ ذاتهِِ مترابطَيْن ِ ِ مُتلفَيْن انتبَاهِهِم بمستويَيْن

عُ على النِّقاشِ،  يقتصُِْ التَّعليمُ الحوَزويُّ على تِ فحسبُ، بل إنَّهُ يشجِّ المحَُاضََا

ءةَ واجتيازَ الامتحَاناتِ. وخلافاً لهذا  بِ المذُاكرَةَ والقرا ويستلزمُ مِنَ الطُّلاَّ

 )وقدن لا تَّتارُ( تقديمَ  
ِ
ء النَّوعِ مِنَ التَّعليمِ، قدن تَّتارُ مَجالسُ العزا

تِ؛ كيزُ في (3)المحَُاضََا  وإثارةِ إذن يجري الترَّ
ِ
ثاء  والرِّ

ِ
 الحسَُيننيَِّاتِ على البكاء

زُ  العواطفِ أكثرَ مِننهُ على التَّعليمِ. ، تركِّ زُ الحوَزاتُ على الإدراكِ المعرفِيِّ وبينمَََ تركِّ

                                                           
ة من خلال عملها في تعني الَمسؤوليّة الاجتمَعيّة المشُاركة في نقل المعارف. وتسهم أنيس (0)

التّدريس في نقل المعرفة الدّينيّة إلى الطّالبات في حوزة الصّدرين. كمَ إنَّا تعمل بيْ الحيْ والآخر 
ُّ بالنّساء في المصلّى.  في تقديم المحُاضَات في القسم اخلا

 .2111وخريف عام  2118مَلحوظات حقليَّة، ربيع عام  (2)
تحدّثوا إلى لارا ديب، لا تنظر الملّايات في مدينة السّيّدة زينب إلى على شاكلة المشاركيْ الذين  (3)

 رواية مآسي أهل البيت بوصفها مُُاضَات. قارن مع ديب "من الرّثاء إلى المشُاركة الفاعلة".
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ارتبَاطاً وترتبطُ الطَّريقتانِ فيمََ بينهَُمََ  (0).الحسَُيننيَِّاتُ على التَّأثيِر العَاطفِِيِّ 

ِ بسَببِ انعقادِ الَمجَالسِ في الحوَزاتِ وتشجيعِ  اً ومكانيَِّاً إيديولوجِيَّ  وثيقَيْن

بَ والمقلِّدِينَ على حضُورِ المجَالسِ؛ وزيادةً على ذلكَ، يتوقَّفُ  الأخيَرةِ الطُّلاَّ

هُ المجَالسُ التيِ تُعقدُ في المنُاسَبَاتِ  راسِيِّ في الحوَزاتِ، ويحلُّ مُلَّ سيُر النِّظامِ الدِّ

، ال ةِ الَمعصُومِيَْ ووفياتِِِم، وكذلكَِ غديرُ خمٍّ ةِ مثلِ أيَّامِ ولادةِ الأئمَّ ينيَِّةِ المهمَّ دِّ

يَّاتُ  سُونَ والملاَّ لامُ[. ويستشهدُ المدرِّ ]يومُ مُبَايَعَةِ الإمَامِ عليِّ عليه السَّ

"الحوَزويُّونَ عَادةً بمَقُولَةِ  رِهَا في تعليمِ تعظِيمًََ مننهُم لدو "المجَالسن مدارسن

نُ النِّسَاءُ، مثلُ أمِّ عليٍّ النَّجفِيَّةُ  يعَةِ وتثقِيفِهِم بأمورِ مُعتَقَدِهِم. وقدن لا تتمكَّ الشِّ

روسِ الحوَزويَّةِ، ولكنَّهَا في الأقلِّ تحَاولُ حضُورَ المجَالسِ  مِنن حضُورِ الدُّ

.  بانتظام 

يَّةِ الحوَزاتِ وا    غمِ مِنن أهُِّ لمجَالسِ وارتبَاطهِِمََ الوثيقِ، إلاَّ أنِّ وعلى الرُّ

زُ في المبَاحثِ التَّاليَِةِ على البيداغوجيا  . وسَأركِّ
ً على حدَة  لنتُ دراستَهُمََ كلاَّ فضَّ

غمِ مِنن عودَتِي المقُتضَبَةِ إلى  بيَةِ والتَّدريسِ( الحوَزويَّةِ؛ على الرُّ )علمُ أصُولِ الترَّ

اتُ المكانيَِّةُ الحسَُيننيَِّاتِ في نَاَ لِ لمنُاقَشَةِ التَّأثيَِراتِ التيِ مَارَسَتنهَا التَّغيرُّ يةِ الفصن

                                                           
بداهة، يتمتّع كلّ من التّأثير العاطفيّ والإدراك المعرفّي ـ على وجه العموم ـ بأهُّيّة بالغة في كلّ  (0)

زيات مع م ن التّعليم الحوزويّ ومجالس العزاء. ويُردّ السّبب في تمييزي بينهمَ إلى نيّتي وضع توا
وصف لارا ديب لمجالس النّساء الشّيعيّة في لبنان. إذ تركّز المجالس "التّقليديّة" على التّأثير 

لحظ إمكان القول: إنّ  العاطفيّ في حيْ تركّز "الحديثة" منها على الإدراك المعرفّي. ومن المهمّ هنا
السّبب في تركيز الحوزات على "العقلانيّة" )أو الإدراك( يُردّ إلى تأليف الحوزات أحيازاً ذكوريّة 
ء التي تركّز على "العواطف" لأنَّا مُُارسات نسويّة )لجهة اعتمَدها على أوّل  مقابل مجالس العزا

ء أقامته السّيّدة زينب عليها السّلام(. للا ستزادة بشأن دور العواطف، أحيلكم إلى مجلس عزا
 الفصل التّال: "التّقوى المؤثّرة عاطفيّا". 
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 في 
ِ
ء طلعُ بهِِ مَجالسُ العزا ورُ الذِي تضن اثِ. ويؤلِّفُ الدَّ في نقلِ المعَارفِ والترُّ

رَةُ عَاطفِيَّاً(. لِ القادمِ )التَّقوى المؤثِّ  تعزيزِ التَّديُّنِ والورعِ مُورَ الفصن

 

 [ التَّقِيَّةِ:subjectsتنمِيَةُ الَموضُوعَاتِ ]   
بعَةِ في     ا في صَبَاحِ أحدِ الأيامِ، قالَتن أمُّ رضَا إحدَى طالبَاتِ المرحلَةِ الرَّ

ِ في نَاَيةِ العشَينيَِّاتِ مِنن عمرِهَا: إنَّ  قِيَّةٌ لطفلَيْن زِيَّةِ، وأمٌّ عرا يرا الحوَزةِ الشِّ

 : ؤالَ التَّالَِ رُونَ عليهَا السُّ دفعُوا لكِ نقوداً؟. كمََ لو )لََِ تدرسِيَْ إذا لَن يالنَّاسَ يكرِّ

 التَّأثيَراتِ التيِ تماَرسُهَا الحوَزةُ في 
ِ
 يتعلَّقُ بالَمالِ! لا يعلمُ هؤلاء

 
أنَّ كلَّ شََء

اً أكثرَ  تُ بعدَ دراستيِ في الحوَزةِ أمَّ بحَن واجِ والحياةِ الأسِريَّةِ والأطفالِ! أصن الزَّ

لِ. كمََ تحسَّ  مًََ وقدرةً على التَّحمُّ ً(تفهُّ  .نتَن علاقتيِ بزوجِي كثيرا

اَ تدرسُ لأجلِ الحصُولِ     وتَّبُر أمُّ رضَا النَّاسَ في بعض  مِنَ الأحيانِ، أنََّ

ياسيَّةِ  ورَةِ الفقهِيَّةِ والسِّ ُ مُ دراستَهَا بصِيغَِ الضََّ على الإقامةِ، وبناءً عليه فهِيَ تقدَّ

هَا فكرةً غيَر قابلَة  للجدلِ.  (0)التيِ تعدُّ

نيَِّةٌ     ةٌ إيرا ، وتعملُ  -وتذكرُ "أنيسَةُ سلمَى" وهِيَ شَابَّ جَة  سوريَّةٌ غيُر متزوِّ

ينبيَِّةِ ـ أنَّ الغايةَ الأهمَّ للتَّعليمِ الحوَزويِّ هِيَ  سَةً في الحوَزةِ الزَّ الغايةُ مدرِّ

ةٌ لكَي وهِيَ ترَى أنَّ اكتسَابَ المزيدِ مِنَ التَّقوى هوَ خطوةٌ تحضِ  (2).الأخرويَّةُ  يِريَّ

يعَةِ أنن يقودَ  ً إلى توقُّعِ الشِّ . ونظرا بحَ تابعَاً ومسَاعداً للإمَامِ الغائبِ المهدِيِّ تصن

بَاعَ الإمَامِ يعنيِ أنن تكونَ  جَالِ، فإنَّ اتِّ الإمَامُ المهدِيُّ الجيشَ ضِدَّ المسيحِ الدَّ

                                                           
 .2111تشَين الأوّل عام  20مَلحوظات حقليَّة، الأربعاء (0)
 .2111كانون الأوّل عام  04مَلحوظات حقليَّة، الاثنيْ،  (2)
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كيزَ على يعَةَ في واحداً مِنن جنودِهِ. وبكلمََت  أخرَ: إنَّ الترَّ اتِ يسَاعدُ الشِّ  الذَّ

بِ في انتظارِ  لَةِ الاستعدادِ والتَّدرُّ  (0).الثَّورةِ المؤُجَّ

راسةِ في الحوَزةِ بالنِّسبَةِ لكلٍّ مِنن أمِّ رضَا وأنيسَةَ سلمَى،     والغايةُ مِنَ الدِّ

ةَ اختلافٌ كبيٌر بيَْ مَا هِيَ أنن تكونَ شيعِيَّاً أفضَلَ تديُّناً وأكثرَ وَرَعَاً. إلاَّ أنَّهُ ث مَّ

ةِ هِيَ  راسةِ الحوَزويَّ يعنيِهِ ذلكَ لأمِّ رضَا ومَا يعنيِهِ لأنيسَةَ! فغايةُ أمِّ رضَا مِنَ الدِّ

راسَةِ هِيَ أنن  أنن تكونَ أكثرَ تقوىً. وخلافاً لهاَ، ترَى أنيسَةُ أنَّ الغايةَ مِنَ الدِّ

ءَ ذاتَهُ والانضِبَاطُ والتكونَ أكثرَ انضِبَاطاً؛   .فضِيلَةُ متشَابَاَنِ، ولكنَّهمََ ليسَا الشَّّ

ةَ اختلافٌ بيَْ الطَّهَارةِ الطُّقوسِيَّةِ     هُ ثمَّ ويمكنُ القَولُ ـ بالقياسِ: إنَّ

دِ  ينِ والفقيهِ والمجدِّ ةِ، إذن يرغبُ المسلمُونَ الحداثيُِّونَ أمثالَ عَالَِ الدِّ حَّ والصِّ

يَّ مُ ِ دُ عبدُهُ )الإسلامِيِّ المصْن يعَةُ الحداثيُِّونَ أمثالَ 0115-0841مَّ م( أو الشِّ

 في لبنانَ... 
ِ
يرغبوُنَ في دمجِ الطَّهَارَةِ أتبَاعِ اخلامنئِيِّ في إيرانَ وحزبِ الله

ةِ الحديثَةِ  حَّ بُ عَادةً الطُّقوسِيَّةِ بمَفهُومَاتِ الصِّ سُونَ والطُّلاَّ . ولهذا، يناقشُ المدرِّ

ينبيَِّةِ. الطَّهَارَةَ   حتَّى في الحوَزةِ الزَّ
يَّة   صِحِّ

مُونات  الطُّقوسِيَّةَ التيِ تنطوي على مَضن

ئيسَةِ أنَّهُ حتَّى  ةِ الرَّ  العَامَّ
ِ
ء عَاتِ العزا غمِ مِنن ذلكَ، نلحظُ في أعقابِ تجمُّ وعلى الرُّ

عِ  م  على وضن سُونَ يعلِّقُونَ في بعض  مِنَ الأحيانِ بأسلوب  متهكِّ مَاتِ  المدرِّ الحمََّ

ينبيَِّةِ مبيِّنيَِْ أنَّ الطَّهَارةَ لا تتطلَّبُ النَّظافةَ أو النَّظافةَ  يَّةِ في الحوَزةِ الزَّ حِّ الصِّ

يَّةَ. حِّ ويشتملُ مثالُ أمِّ مُصَطفَى الَمعرُوفُ بـ "العقلُ الكاملُ" على كلٍّ مِنَ  (2)الصِّ

عُ التَّعليمُ  يِّدَةِ زينبَ بصُورة  الانضِبَاطِ والفضِيلَةِ؛ ويشجِّ الحوَزويُّ في مدينةِ السَّ

                                                           
أنموذج كربلاء كليهمَ. قارن مع بَذا المعنى، فهي "خلاصيّة" و "ثوريّة" وتنسجم مع نمطي  (0)

 آغاي، )شهداء كربلاء(؛ ديب )الحداثيّ المأسور(.
 .2111مَلحوظات حقليَّة، ربيع عام  (2)
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ُ أدناهُ ـ   على التَّحليِّ بكليهِمََ ويعملُ في تنميتهِِمََ. ولكنِّي ـ وبحسبِ مَا سَأبيِّْ
ة  عَامَّ

ئيسَةُ في التَّعليمِ  كيزِ الرَّ لحظنتُ أنَّ الفضِيلَةَ لا الانضِبَاطَ هِيَ بؤرةُ الاهتمََمِ والترَّ

 على وجهِ العمُومِ. الحوَزويِّ  ـ

هَُا عمليَّتانِ  (0)أنن تكونَ منضَبطِاً وفاضِلًا عَنن طريقِ تزكيَةِ النَّفسِ،   

مََُ  متشَابَتَانِ لجهةِ أنَّ الغايةَ مننهُمََ هِيَ إنتاجُ شيعِيٍّ أكثرَ ورعَاً وتديُّناً، إلاَّ أنََّ

دَ للارتبَاطِ بال ا الأفرا ، حيثُ يسهمُ يختلفانِ في طريقَةِ إعدادِهَُِ عَالََِ اخلارجِيِّ

قَبَةِ  دِ، بالمعنىَ الفوكويِّ للكلمةِ في مُسَاعدَةِ الحكُومَاتِ في مُرا انضِبَاطُ الأفرا

انِ وإدارتِِِم. كَّ مَ. وليسَتن  (2)السُّ نيَِّاً الإنتاجِيَّةَ والتَّقدَّ ويعنيِ الانضِبَاطُ، ضِمن

واتُ النَّقِيَّةُ أخلاقِيَّاً أو الطَّ  ورَةِ قادرَةً على الإنتاجِ الذَّ ُ اهرَةُ... ليسَتن بالضََّ

ةً بهِِ!  اَ ذاتٌ مُتنَّةٌ الاقتصَادِيِّ أو مهتمَّ اتِ التَّقِيَّةِ، هِيَ أنََّ زِيَّةُ عَنن الذَّ يرا فالفكرةُ الشِّ

بَةٌ على مُُاَرَسَةِ الفضَائلِ ـ لا المهَاراتِ القابلَةِ للتَّسويقِ   .وطيِّبةٌَ وكريمَةٌ ومتدرِّ

ببَ     ُ السَّ فعَ مِنن شَأنَِاَ على حسَابِ الانضِبَاطِ يبيِّْ وإنَّ تقييمَ الفضِيلَةِ والرَّ

مُ بنحو  متواصِل  ودائب   ينبيَِّةَ وغيَرهَا مِنَ الحوَزاتِ؛ تقدِّ الذِي يجعلُ الحوَزةَ الزَّ

لغةَ الإ خصِيَّةِ المستقيمَةِ، لا الُّ نكليزِيَّةَ دروسَاً في مَوضُوعَاتِ الأخلاقِ والشَّ

مُ فصُولاً دراسِيَّةً  مثلًا!. ومِنَ الجديرِ بالَّلحظِ أنَّ عدداً قليلًا مِنَ الحوَزاتِ تقدِّ

عَنن أنواع  من المعرفَةِ أكثرَ "علمََنيَِّةً" مَعَ توكيدِهَا على الفصُولِ التيِ تسَاعدُ في 

مُ الحوَزةُ  دِ. إذن تقدِّ الأفغانيَِّةُ ـ في سبيلِ المثالِ ـ تنميةِ التَّقوى والورعِ لدَى الأفرا

ةَ والَمهَاراتِ  هِقاتِ لتعليمِهِنَّ الُّلغةَ الإنكليزِيَّ  صَبَاحِيَّةً للفتياتِ المرا
ت  مَُُاضََا

                                                           
 .381ويَّر )قاموس العربيّة الحديثة(  (0)
ميشيل فوكو )ضَورة حماية المجُتمع: مُُاضَات في الكلّيّة الفرنسيّة( الفوكويّ نسبة إلى  (2)

، المحرّر: بوروبيرتان واليساندرو فونتانا، ترجمة: ديفيد مَاسي )نيويورك: 0112-0115العاميْ 
 . 223-231( 2113بيكادور، 
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ينبيَِّةِ بتعليمِهِنَّ  ددِ مُطالَبَةُ الطَّالبَاتِ في الحوَزةِ الزَّ الحَاسوبيَِّةِ. وتُلحظُ بَذا الصَّ

ةَ  لغةَ الإنكليزِيَّ  في الأسبوعِ، إلاَّ أنَّ الَمسؤولَةَ عَنن الحوَزةِ لَن  الُّ
ة  أكثرَ مِنن مرَّ

.  تستجبن لطلبَاتِِِنَّ

ينبيَِّةِ     يعِيَّاتِ التَّقيَّاتِ في الحوَزةِ الزَّ  الشِّ
ِ
، أربعَ سنيَْ يستغرقُ تعليمُ النِّسَاء

جَاتِ  ، في بعض  مِنَ الأحيانِ ويُطلبُ مِنَ الطَّالبَاتِ في المرحلَةِ الأخيَرةِ أو المتخرِّ

سُ  ونَ. وتُدرَّ ليَِّةِ؛ وبداهةً، يعملُ في الحوَزةِ أسَاتذَةٌ مُتصُّ تدريسُ المراحلِ الأوَّ

بيَةِ،  ةُ الَموضُوعَاتِ مثلُ المنطقِ، والنَّحوِ، والقرآنِ والتَّفسيِر، والترَّ أكثرِيَّ

ِ  (0)والبلاغةِ، والمذاهبِ، راسةِ  والتَّبليغِ؛ لعَام  أو عَامَيْن دراسيَّيِْ في مراحلِ الدِّ

راسِيِّ الثَّلاثَ، وهِيَ:  دِّ الثَّابتَةِ في المنهَاجِ الدِّ المختلفَةِ. ولا يتجَاوزُ عددُ الموا

سُ في الحوَزةِ اخلمينيَِّةِ كذلكَِ(  العقائدُ  )التيِ تتولىَّ تدريسَهَا أمُّ عليٍّ التيِ تدرِّ

)الذِي  الفقهُ ، مَسؤولَةُ الحوَزةِ تدريسَهَا( و)التيِ تتولىَّ أمُّ حيدر   الأخلاقُ و

جَالِ في الحوَزةِ(. ومِنَ  سَاً في قسمِ الرِّ سُهُ أنيسَةُ عَاليَةُ التيِ يعملُ والدُهَا مدرِّ تُدرِّ

حيحَةِ أو  ِ كليهِمََ يدورانِ حولَ "الممََُرَسَةِ الصَّ لَيْن الجديرِ بالَّلحظِ أنَّ الفصن

صٌ للفكرِ التَّقليدِيِّ ) المستقيمَةِ" وواحدٌ فحسبُ  (. وزيادةً orthodoxyمُُصَّ

حيحَةِ  راسيَّيِْ عَنن الممََُرَسَةِ الصَّ ِ الدِّ لَيْن لُ: إنَّ الفصن على ذلكَ، بالإمكانِ القَون

لانِ معنيَِّانِ بتدريسِ الانضِبَاطِ والفضِيلَةِ على التَّوالِ.  والفقهِ والأخلاقِ هَُا فصن

يرازِيِّ )المتُوفََّ عَام حينمَََ زارَتن اب     رضَا الشِّ
ِ
م( وهوَ ابنُ  2118نةَُ آيةِ الله

يرازِيِّ )المتُوفََّ عَام  د  الشِّ  مُمَّ
ِ
يِّد حسن   2110آيةِ الله م( وابنُ أختِ السَّ

يرازِيِّ )المتُوفََّّ عَامَ  ينبيَِّةَ في آبَ عَامَ  0181الشِّ م(... حينمَََ زارَتن الحوَزةَ الزَّ

رسُ الأهمُّ بيَْ م(  2118) دَتن فيهَا أنَّ العقائدَ هوَ الدَّ ةً أكَّ اضَََ مَتن مَُُ قدَّ

                                                           
 تدرس الطّالبات في هذا الفصل الأديان الثّلاثة: اليهوديّة والمسيحيّة والإسلام. (0)
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.دروسِ الحوَزةِ:  ءُ الأهمُّ فلا شََءَ، سوى  (0))حينمَََ نموتُ، العقيدَةُ هِيَ الشَّّ

هُ ]المسلمُونَ[  العقيدَةِ، يضمَنُ أنَّكَ ستبقَى مسلمًََِ إلى نَاَيةِ حياتكَِ. وحينمَََ يتوجَّ

مُ يضِلُونَ الطَّريقَ لأنَّ عقيدَتَِمُ ليسَتن قويَّةً بمََ يكفِي.  للعَينشِ في الغربِ، فإنََّ

هَا مِنَ الَموضُوعَاتِ وعندَمَا تكونُ عقيدتُكَ ضَعيفَةً، ستجعلكَُ الفلسفةُ وغيرُ 

سُ في الجاَمعَاتِ الغربيَِّةِ تشكُّ ثمَّ تفقدُ إيمََنَكَ، وهذا يؤدِّي بكَ إلى  التيِ تُدرَّ

الكفرِ. والعكسُ صَحيحٌ، فإذا كانَتن عقيدَتُكَ قويَّةً، فإنَّ دراسةَ أيِّ مَوضُوع  

ي إيمََنَكَ وتجعلُهُ أكثرَ صَلابَةً. كانَ هناكَ عَالَُِ   مسيحِيٌّ سَاعدَتنهُ دراسةُ ستقوِّ
 فلك 

هُ إلى  الكونِ على أنن يكونَ أكثرَ ـ لا أقلَّ ـ شَبَهَاً بالمؤمنِ. كانَ هذا العَالَُِ يتوجَّ

خُ: الُله أكبُر!. وفي أحدِ  ، وكانَ كيانُهُ كلُّهُ يصْن لاةِ كلَّ يومِ أحد  الكنيسةِ ابتغاءَ الصَّ

تُ الأيَّامِ كانَ هذا العَالَُِ يتحدَّ  ثُ إلى أحدِ المسلمِيَْ، فقالَ لهذا المسلمِ: كلَّمََ درسن

أكثرَ، ازدَدنتُ اقتناعَاً بضََورَةِ وجودِ خالق  لهذا الكونِ. فأجَابَهُ المسلمُ مستشهِداً 

ُ أنَّ المعرفَةَ تقودُ إلى الإيمََنِ. وقدن أثَّرَتن الآياتُ في  رِ الحكيمِ تبيِّْ كن  مِنَ الذِّ
بآيات 

بحَ مسلمًََ. العَالَِِ  ً فاعتنقَ الإسلامَ وأصن ً كبيرا  المسيحِيِّ تأثيرا

بحَ أكثرَ ثباَتاً ونؤثِّرَ في      إلى دراسةِ العقائدِ والقرآنِ حتَّى نصن
نحنُ بحَاجَة 

ي لَهُ،  اربَتهُُ والتَّصَدِّ ُ علينا مَُُ الآخرِينَ، ينتشَُ الفسَادُ في العَالََِ هذِهِ الأيَّامَ، ويتعيَّْ

 ُ نَ بعدَهَا مِنن تغييِر الآخرِينَ ويتعيَّْ َ ونبدأ بأنفسِنا، كي نتمكَّ لاً أنن نتغيرَّ  علينا، أوَّ

 (2).والتَّأثيِر فيهِم(

، تشيُر العقيدَةُ إلى  يرازِيِّ  رضَا الشِّ
ِ
ةُ ابنةِ آيةِ الله اضَََ وبحسبِ مَا توحِي بهِِ مَُُ

ينيَِّةِ. مونِ القناعَاتِ والمعُتَقَداتِ الدِّ  مَضن

                                                           
 العقائد جمع كلمة عقيدة. (0)
 .2118 مَلحوظات حقليَّة، الثّلاثاء، اخلامس من آب عام (2)
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ينِ التيِ تتألَّفُ     لِ أسسَ الدِّ راسِيِّ الأوَّ بُ الحوَزةِ في عَامِهِم الدِّ يتعلَّمُ طلاَّ

ين وفروعِهِ، سُ بالتَّفصِيلِ في  (0)مِنن أصُولِ الدِّ بُ دروسُ العقائدِ وتُدرَّ ثمَّ تتشعَّ

سَ  راسَةِ. وتشَحُ أمُّ عليٍّ المدرِّ بعَةِ والأخيَرةِ مِنَ الدِّ ا ةُ مَفهُومَاتِ المرحلَةِ الرَّ

البعثِ، والقيامةِ، ويومِ الحسَابِ بتفصِيل  أكبَر؛ ولحظَتن آمَالُ الفلسطينيَِّةُ التيِ 

يعِيَّ وتبلغُ مِنَ العمرِ ثلاثيَِْ عَامَاً، أنَّ دروسَ العقائدِ  اعتنقَتن المذهبَ الشِّ

غمِ مِنن أنَّهُ لَن يسبقن لهاَ أنن درسَتن  اَ  مفيدَةٌ للغايةِ. وعلى الرُّ في الجَامعَةِ، إلاَّ أنََّ

 مِنَ المسَائلِ تدفعُهَا إلى التَّسَاؤلِ: )مَنن خلقَ الَله؟ وكيفَ 
رُ في جملَة  كانَتن تفكِّ

اَ هذِهِ التَّسَاؤلاتُ إلى مَا يمكُنُ   أنن يبعثَ البشََ يومَ القيامَةِ؟( وقادَتِن
ِ
بقدرةِ الله

هُ ـ بحسبِ آمَالَ ـ استنتاجَات  كافرَةً  ، إنَّ دراسَةَ العقائدِ في الحوَزةِ أسهمَ في عدُّ

دَهَا بالكثيِر مِنَ الإجَابَاتِ المقنعَِةِ.  (2)تنويرِهَا فلسفِيَّاً وزوَّ

ينبيَِّةِ     ةِ في الحوَزةِ الزَّ . وتمثِّلُ الأخلاقُ أحدَ الَموضُوعَاتِ الأخرَى المهمَّ

تُ برنامِجيَ الأسبوعِيَّ على "أمِّ أوس   سِة في الحوَزةِ، لحظنتُ وحينمَََ عرَضن " المدرِّ

يَرةِ، لأنَّ دراسةَ  درَيننِ تجمعُ بيَْ تدريسِ مَوضُوعَي الأخلاقِ والسِّ أنَّ حَوزةَ الصَّ

ورَةِ ـ  ُ لامُ( يعنيِ ـ بالضََّ ةِ الَمعصُومِيَْ )عليهِم السَّ  والأئمَّ
د  سِيَرِ حياةِ النَّبيِّ مُمَّ

ً وهذا ـ خلافاً  (3)دراسَةَ الأخلاقِ، رسُ الَموضُوعَيِْ كلاَّ ينبيَِّةِ التيِ تُدِّ للحَوزةِ الزَّ

راسِيَّةِ  على حدَة ، حيثُ يُقتصَُْ تدريسُ سيرةِ آلِ البيتِ فيهَا على المرحلَةِ الدِّ

ةِ الأخلاقِ  ، عَادةً تدريسَ مَادَّ الأولى فحسبُ. وتتولىَّ مَسؤولَةُ الحوَزةِ، أمُّ حيدر 

                                                           
يتوزع الدّين في المذهب الشّيعيّ الاثني عشَيّ على خمسة أصول هي: التّوحيد، والعدالة،  (0)

سُ،  والنبّوّة، والإمامة، والقيامة؛ وعشَة فروع هي: الصّلاة، والصّوم، والحجّ، والزّكاة، واخلُمن
 والجهاد، والأمر بالمعروف، والنهّي عن المنكر، والولاء والبراء.

 .2111مَلحوظات حقليَّة، خريف عام  (2)
 .2118مَلحوظات حقليَّة، صيف عام (3)
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راسِيِّ  راسِيَّةَ خلالَ العَامِ الدِّ ؛ ولكنِّي لحظنتُ أثناءَ حضُورِي الفصُولَ الدِّ

ةَ  سُ مَادَّ " هِيَ مَنن كانَتن تدرِّ
سَةَ العقائدِ، لا "أمَّ حيدر  " مدرِّ يفِيَّةَ أنَّ "أمَّ عليٍّ الصَّ

 الأخلاقِ.

تِ أمِّ عليٍّ عَنن الأخلاقِ إلى ثلاثَةِ أقسَام      وبالإمكانِ تقسيمُ مَُُاضََا

ُ على الفردِ أداءُ نوافلَ أو بحسبِ المَ  لاً كيفَ يتعيَّْ ، أوَّ وضُوعِ. إذن تشَحُ أمُّ عليٍّ

دَة ، لتنتقلَ بعدَ ذلكَ إلى الحديثِ، بنحو  منتظم    مُُدَّ
 إضَافِيَّة 

 مُستَحَبَّة 
صَلوات 

" ثالثاً، بأمثال    عَنن واجبَاتِ الفردِ حيالَ والدَينهِ؛ وتستشهدُ "أمُّ عليٍّ
ومكرور 

 كم  تقيَّة  لهاَ دلالاتُِاَ، وتحثُّ الطَّالبَاتِ جميعَاً على الاشتراكِ في مُناقشَتهَِا.وحِ 

" على تشجيعِ     ُُ "أمُّ عليٍّ صُ أحدُ الطُّقوسِ الإضَافِيَّةِ التيِ تحر ويتلخَّ

مِ بتأديتهَِا في  خمسَ التيِ تستغرقُ ـ وفقاً لهاَ ـ  "أعمََلُ أمِّ داودَ"تلميذاتِِاَ على الالتزا

اَ، وفقاً  ةِ التيِ تستغرقُهَا هذِهِ الأعمََلُ، إلاَّ أنََّ غمِ مِنن طولِ المدَّ . وعلى الرُّ
سَاعَات 

ةً أخرَى -لأمِّ عليٍّ   شديدَةُ الفاعلِيَّةِ. -مرَّ

هَتن إلى     يتَن هذِهِ الأعمََلُ بَاسمِ "أمِّ داودَ" التيِ كانَ ابنهَُا مَسجُوناً، فتوجَّ سُمِّ

لِ الإمَامِ  لواتِ في أوَّ  مِنَ الصَّ
دَة   مُُدَّ

 مَجمُوعَة 
ِ
ادقِ الذِي أخبَرهَا بأداء جعفر  الصَّ

. وفعلَتن أمُّ داودَ مَا أخبَرهَا بهِِ الإمَامُ فكُوفئتَن  ليلةِ ثلاثاءَ مِنن شهرِ رجب 

هُ  جنِ، أخبَر أمَّ جنِ؛ وحينمَََ خرجَ الابنُ مِنَ السِّ حِ ابنهَِا مِنَ السَّ أنَّهُ  بإطلاقِ سرا

لواتِ نوراً فعلمَِ أنَّهُ سيخرجُ  هُ تؤدِّي الصَّ رأى في الَّليلَةِ ذاتِِاَ التيِ كانَتن فيهَا أمُّ

جنِ قريبَاً  " أنَّ أداءَ أعمََلِ ـ أمِّ داودَ ـ مِنن شَأنهِِ أنن مِنَ السِّ . وحينمَََ بيَّنتَن "أمُّ عليٍّ

ومِيَْ، شرعَتن بعضٌ مِنَ يعيدَ الأسَرى ويفكَّ كربَ المسجونيَِْ والمهمُ 

بِ  الطَّالبَاتِ في تدوينِ الَملحُوظاتِ، ولمَّا كانتِن أكثرِيَّةُ طالبَاتِ الحوَزةِ مِنن طلاَّ

دِ أسِرهِم في قبضَةِ العنفِ  قِيِّيَْ الذِينَ مَا زالَ العديدُ مِنن أفرا  العرا
ِ
الُّلجوء
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تُ ـ أمِّ داودَ ـ ش يَّةِ. وحينمَََ سَألَتن "أمُّ المتواصِلِ في بغدادَ، كانَتن صلوا ديدَةَ الأهُِّ

لواتِ، رفعَ عددٌ لا بَأسَ بهِِ  " تلميذاتِِاَ هل ستؤدِّي إحداهُنَّ هذِهِ الصَّ عليٍّ

غبةِ في ذلكَ.  (0)أيديَّنَُّ دلالةً على الرَّ

ومُاَ يُؤسفُ لَهُ أنِّ لَن أعرفن هل التزمَتن الطَّالبَاتُ فعلِيَّاً بتأديَةِ هذِهِ    

قَتن النَّتائجُ الَمطلُوبَةُ بعدَ أدائِهَا!.  الأعمََلِ أمن لا؟ وهل تحقَّ

لواتِ الإضَافِيَّةِ      الصَّ
ِ
وزيادةً على سؤالِ الطَّالبَاتِ عَنن رغبتهِِنَّ في أداء

" مِنَ الطَّالبَاتِ )النَّوافلِ(  مَا يفعلننهَُ في أيَّامِ الأسبوعِ، ثمَّ  تسجيلَ طلَبَتن "أمُّ عليٍّ

"أمُّ  سلَّمَتن إبلاغَهَا ابتغاءَ غرسِ الانضِبَاطِ والتَّقوى. ولتحقيقِ هذِهِ الغايةِ، 

 ، راسِيِّ لِ الدِّ " تلميذاتِِاَ، في بدايةِ الفصن مُوعَةً تضُمُّ مَج  مَجمُوعَةً مِنَ الأوراقِ عليٍّ

صَتن القائمَةُ  الِحةَِ وتجنُّبِ الأفعَالِ الطَّالِحةَِ؛ إذن خصَّ  الأعمََلِ الصَّ
ِ
مِنَ النُّقاطِ لأداء

لاةِ اليومِيَّةِ في أوقاتِِاَ، وثلاثيَِْ نقطةً   الصَّ
ِ
ـ في سبيلِ المثالِ ـ خمسِيَْ نقطةً لأداء

ءَ، هرا  صَلاةِ تسبيحِ الزَّ
ِ
، وخمسِيَْ وعشَينَ نقطَةً  (2)لأداء  كميل 

ِ
لتلاوةِ دعَاء

 الحجَابِ، وخمسِيَْ نقطةً 
ِ
وجِ، وخمسِيَْ نقطةً لارتداء لدَينِ والزَّ نقطَةً لطاعةِ الوا

 إلى الموسِيقا.
ِ
غاء  (3)للامتناعِ عَنن الكذبِ، وخمسِيَْ نقطةً للامتناعِ عَنن  الإصن

 للأفعَالِ اليومِيَّةِ و
 رقميَّة 

سؤالِ الطَّالبَاتِ أنن ومِنن خلالِ تَّصِيصِ قيمة 

 " نََاَ في الأسبوعِ؛ تعملُ "أمُّ عليٍّ  كمن عددُ النُّقاطِ التيِ أحرزن
نَ بصَوت  عَال  يذكرن

على غرسِ قِيَمِ الانضِبَاطِ والفضِيلَةِ. وبينمَََ ذكرَ عددٌ لا بَأسِ بهِِ مِنَ الطَّالبَاتِ 

                                                           
 .2118مَلحوظات حقليَّة، الثّلاثاء، اخلامس عشَ من تموّز عام  (0)
ء بعد الانتهاء من الصّلوات اليوميّة اخلمس. ويتألّف هذا التّسبيح  (2) يؤدّي المصلّي تسبيح الزّهرا

 وثلاثيْ مرّة، ومثلها لـ "الحمد لله" و "سبحان الله" أربعا وثلاثيْ مرّة.من قول "الله أكبر" ثلاثا 
من الجدير بالّلحظ أنّ أمّ علّي ليست الوحيدة التي توزّع أوراقا مثل هذه على طالبات الحوزة.  (3)

حيث يحدث الأمر ذاته في حوزة الصّدرين. مَلحوظات نقديّة، الثّلاثاء، الثّامن من تموّز عام 
2118. 
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نَُّ نسِيَْ ـ بشكل  طبيعِيٍّ ـ تدوينَ النُّقاطِ  دن بعضٌ مِنن زميلاتِِنَِّ  أنََّ اليومِيَّةِ، لَن تتردَّ

.
 
نََاَ بفخر  وخيلاء  في الإعلانِ عَنن عددِ النُّقاطِ التيِ أحرزن

ا كونََاَ إحدَى     لدَينِ ونيلِ رضَاهَُُ يَّةِ زيارةِ الوا غمِ مِنن أهُِّ وعلى الرُّ

تِ التيِ أشَارَتن إليهَا قائمَةُ الواجبَاتِ الأسبوعِيَّ  " الفقرا ةِ؛ إلاَّ أنَّ "أمَّ عليٍّ

يَّةِ  ظَبَةِ على تذكيِر الفتياتِ بأهُِّ ومعَاملتهِِمََ  احترامِ الوالدَينِ شعرَتن بضََورَةِ الموُا

ا إلى الطَّلبِ في حَالِ حَاجتهِمََ إلى  طرَّ لدَينِ أنن يُضن ، إذن لا ينبغِي للوا
بطريقَة  لائقَة 

ُ على الطَّالبَاتِ تل ، بل يتعيَّْ
 
ا مَا يحتاجَانِ إليهِ وهنَّ شََء بيةُ طلبَاتِِِمََ وإعطاؤُهَُُ

، راضِياتٌ ومبتسمََتٌ:  هَاتُكُنَّ في سبيلِ رعَايتكُِنَّ نَ الآلامَ التيِ عَانتِنهَا أمَّ رن )تذكَّ

) درُ كلِّ صَلاح  وخَيرن  َ أنَّ آبَاءَكُنَّ هُم مصن وقالَتن أمُّ عليٍّ في مُناسَبَة   (0).ولا تنسِيْن

دقاتِ، ولا أخرَى ي لا يصَلِّيَْ، ولا يعطيَِْ الصَّ
: إنَّ الَله سيعَاقبُ الفتياتِ الَّلائِ

نَُّ لا يبديننَ المقدارَ الَّلازمَ مِنَ  مِ على والدِيَِّنَّ الأمواتِ لأنََّ حُّ نَ للترَّ يقرأننَ القرآ

. مِ والتَّوقِيِر لهمُن رُ نفسَهُ مِنن خلالِ توق (2)الاحترا لدَينهِ إنَّ المرءَ يطهِّ يِرهِ لوا

مِهِمََ.  واحترا

يِ،     فِّ " إحدَى الَمقُولاتِ والمثُُلِ الفلسفِيَّةِ للنِّقاشِ الصَّ طرَحَتن "أمُّ عليٍّ

بحَ فيهَا مؤمنٌ إلاَّ حزيناً( اهِيَ: ) نيا سجنُ المؤمنِ وجنةُّ الكافرِ، ومَا أصن لدُّ

رسِ معنىَ الَمقولَةِ مُبيِّنةًَ، أنَّهُ بينمَََ  المؤمِنُ مُقيَّدٌ وشَرحَتن أمٌّ عليٍّ في نَاَيةِ الدِّ

وابطِ، فإنَّ الكافرَ لا يتقيَّدُ بَاَ لَةً: إنَّ عدمَ )أضَافَتن إلى الكافرِ قائ بالأحكامِ والضَّ

 في سلوكاتهِِ(. وترَى "أمُّ 
التَّقيُّدِ يشتملُ على أيِّ شخص  غيِر ملتزِم  أو منضبطِ 

" أنَّ التَّقيُّدَ بالقواعدِ والأحكامِ أمرٌ جوهرِيٌ للتَّقوى والتَّديُّنِ، لأنَّ جهَادَ  عليٍّ
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قُ بيَْ هذا الطِّفلِ ]أشَارَتن ثمَّ أردَفَتن قائلَةً: )مَا الفر النَّفسِ هوَ الجهَادُ الأعظمُ.

ا يرغبَانِ في الأكلِ عِنندَ  غيِر[ والحيوانِ؟ لا فرقَ، كلاهَُُ بيدِهَا إلى طفلِهَا الصَّ

خُ الطِّفلُ بَاكياً إذا لَن يحصلن على مَا يشبعُ جوعَهُ. إنَّ  ا بالجوعِ، ويصْن شعورِهَُِ

مِ بَأنف ً هوَ قدرتُنا على التَّحكُّ " ضِمناً أنَّ  (0)سِنا.(الذِي يجعلُنا بشَا تقصِدُ "أمُّ عليٍّ

خصِ الذِي لا يلتزمُ بأحكامِ  المؤمنَ لَهُ القدرةُ على ضَبطِ نفسِهِ بنحو  أكبَر مِنَ الشَّ

مُهُ هذا  يجعلُهُ أكثرَ إنسَانيَِّةً  حُ هذا المثالُ، أنن يكونَ الإسلامِ، والتزا . وكمََ يوضِّ

مِ بنفسِهِ.الفردُ إنسَاناً يستلزمُ مِننهُ   التَّحلِيَّ بالقدرةِ على الانضِبَاطِ والتَّحكُّ

سن في الحوَزةِ في صَيفِ عَام )    " لَن تُدرِّ
غمِ مِنن أنَّ "أمَّ حيدر   2118وعلى الرُّ

ثَتن مَعَ الطَّالبَاتِ بشَأنِ بعض   ، وتحدَّ ِ تَيْن رسِ مرَّ اَ جَاءَتن إلى قاعةِ الدَّ م( إلاَّ أنََّ

" في حديثهَِا مِنَ المسَائلِ  زَتن "أمُّ حيدر  لَةِ بالأخلاقِ. وقدن ركَّ ةِ ذاتِ الصَّ المهمَّ

 الطَّالبَاتِ الحجَابَ المناسِبَ، 
ِ
دَيننِ، هَُا ضََورَةُ ارتداء ِ مُُدَّ على مَوضُوعَيْن

بعَةِ، أنن ت ا ِ الثَّالثَةِ والرَّ ثَ "أمُّ ومَشَُوعِيَّةُ مُُاَرَسَةِ التَّطبيِِر. ويندرُ في المرحلَتَيْن تحدَّ

هَا  ؛ وعوضَاً عَنن ذلكَ، نرا
دَة   وقواعدَ وأحكام  مُُدَّ

بطَ تنظيمِيَّة  " عَنن ضَوا حيدر 

يرازِيِّ عَنن الأخلاقِ؛ ويحدُثُ في  د  الشِّ  مُمَّ
ِ
ً مِنن كتابِ آيةِ الله تقرأُ وتقتبسُ كثيرا

! بعض  مِنَ الأحيانِ أنن تَّرجَ أمُّ حيدر  عَنن سياقِ الَموضُوعِ لتو ة   عَامَّ
جيهِ نصيحَة 

يَّةِ  ةِ مِنن مُاطرِ الَمادِّ يَّ تِ أثناءَ مناقشتهَِا شرورَ الَمادِّ ا رَتن في إحدَى المرَّ إذن حذَّ

ةِ  ليلِ على صِحَّ عيدَةِ، وللتدَّ وجِيَّةِ السَّ ودورِهَا في تقويضِ قيمِ الحبُّ والحياةِ الزَّ

 اشتكَتن 
 شَابَّة 

ةَ امرأة  إليهَا مِنن ضِيقِ ذاتِ يدِ زوجِهَا وتدهورِ كلامِهَا روَتن قصَّ

اَ انتظرَتن  جَ، لأنَّ  -بسَببِ الفقرِ  -أوضَاعِهِ الَماليَِّةِ، وأنََّ سِتَّ سنيَْ لكَي تتزوَّ
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ةِ بتدميِر سعَادتِِاَ بعدَ  يَّ واجِ، وهَا هِيَ تسمحُ للمََدِّ فِقَةً على الزَّ عَائلتَهَا لَن تكنن موا

 (0)زواجِهَا!.

ينبيَِّةِ،    رسُ في فصُولِ الحوَزةِ الزَّ  ويُعدُّ الفقهُ مِنن أهمِّ الَموضُوعَاتِ التيِ تُدَّ

يَّةِ هذا الَموضُوعِ،  ببُ في ذلكَ إلى أهُِّ كيزُ عليه كثيراً. ويعودُ السَّ حيثُ يجرِي الترَّ

يعَةِ وتعزيزِهَا فقطُ، بل  العلاقةِ بيَْ لتعزيزِ لا في مَجالِ تنميةِ التَّقوى لدَى الشِّ

. والفقهُ هوَ الَموضُوعُ الوحيدُ المقلِّدِينَ ومراجعِ التَّقليدِ وللحفاظِ عليهَا كذلكَِ 

سُونَ  ؛ يمثَّلُونَ ثابتوُنَ يرتبطُونَ برجَالِ دين  غائبيَِْ الذِي يتولىَّ تدريسَهُ مدرِّ

 .
ِ
وحِيِّيَْ في كلِّ حَوزة ، ويدينوُنَ لهمُ بالولاء عمََءَ الرُّ وتَبَعَاً لذلكَِ، يغدُو الزَّ

ل  بيَْ الطَّلابِ وبيَْ المراجعِ، ويعملُونَ في نقلِ  سُونَ حلقاتِ وصن  المدرِّ
ِ
هؤلاء

 الَمعَارفِ والعلومِ والتَّقاليدِ.

يفِيَّةِ التيِ تنظِّمُهَا     زُ دروسُ الفقهِ في المرحلةِ الأولى في الفصُولِ الصَّ وتركِّ

ينبيَِّةُ على ا ومِ والطَّهَارةِ الحوَزةُ الزَّ لاةِ والصَّ لعبَاداتِ التيِ تشتملُ على الصَّ

قِ بيَْ الطُّقوسِيَّةِ.  روسُ على الفَرن زُ هذِهِ الدُّ ا في المسُتوى الابتدائيِِّ فتركِّ أمَّ

يعَةِ أنفسِهِم ، لا الاختلافاتِ فيمََ بيَْ الشِّ يعِيِّ نِّيِّ والشِّ ِ السُّ  .المذهبيَْن

هَهُم،  ففي سبيلِ المثالِ،    نَّةُ ـ على وجهِ العمُومِ أيديََّمُ ـ وأفوا يغسلُ السُّ

سو الفقهِ في  ، بينمَََ يذكرُ مدرِّ
ِ
ات  في الوضُوء وأنوفَهُم، ووجوهَهُم ثلاثَ مرَّ

ة  واحدَة    سوى مرَّ
ِ
ء يعَةِ غسلُ هذِهِ الأجزا يِّدةِ زينبَ أنَّهُ لا ينبغِي للشِّ مدينة السَّ

ِ لا ثلاثاً  تَيْن نَّةُ( وزيادَةً على ذلكَ، بينمَََ لا يُعدُّ ملزِمَاً الجمعُ أو مرَّ )كمََ يفعلُ السُّ

نَّةِ، يُلحظُ   بالنِّسبَةِ للسُّ
ِ
ِ وصَلاتَي المغربِ والعشَاء بيَْ صَلاتَي الظُّهرِ والعصْن

يعَةِ  ةَ اختلافُ آخرُ بيَْ الشِّ بِ على الجمعِ بينهَُمََ. وثمَّ سِيَْ والطُّلاَّ  تشجيعُ المدرِّ
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ِ الثَّالثَةِ  كعتَيْن ُ قراءةُ سورةِ الفاتَحةِ أثناءَ الوقوفِ في الرَّ نَّةِ بشَأنِ هل تتعيَّْ وبيَْ السُّ

لاةِ جميعِهَا  نَّةُ يقرؤُونََاَ في ركعَاتِ الصَّ . فالسُّ
ِ
بعَةِ في صَلاتَي الظُّهرِ والعشَاء ا والرَّ

ءةِ التَّسبيحِ "سبحَ  يعَةُ على قرا عُ الشِّ  ولا إلَه إلاَّ الُله بينمَََ يشجِّ
ِ
 والحمدُ لله

ِ
انَ الله

.‘ والُله أكبرُ  ات   ثلاثَ مرَّ

درَينِ مقتنعَِةً بأنَّ إحدَى زميلاتِِاَ كانَتن     " في حَوزةِ الصَّ
كانَتن "أمُّ أحمد 

ميلَةَ لَن تعترفن  غمِ مِنن أنَّ هذِهِ الزَّ ، وعلى الرُّ قِيٍّ جَةً مِنن شيعِيٍّ عرا قطُّ سنِّيَّةً متزوِّ

ُِ هذا الَموضُوعِ..  كوكَ مَا زالَتن تسَاورُ أمَّ أحمد  بخصُو اَ سنِّيَّةٌ، إلاَّ أنَّ الشُّ بأنََّ

سَةَ في إحدَى  ، وقدن سَألَتن المدرِّ قِيٍّ سنِّيٍّ جَةً مِنن عرا  نفسُهَا كانَتن متزوِّ
فأمُّ أحمد 

نيِ بهِِ:  اتِ، بحسبِ مَا أخبرتن تلاوةُ سورةِ الفاتحةَِ في )هل مَا زالَ يجوزُ لنا المرَّ

بعَةِ؟( ا كعتيَِْ الثَّالثةَِ والرَّ  (0).الرَّ

زُ دروسُ الفقهِ في     وزيادةً على الاختلافاتِ المذهبيَِّةِ الطُّقوسِيَّةِ، تركِّ

دَةِ،  هَُا الحجَابُ المرحلَةِ الأولى عَادةً على اثنيَِْ مِنَ الَموضُوعَاتِ اليومِيَّةِ المحُدَّ

قنِ،  .والموسِيقا يَّةِ تغطيَةِ منطقةِ الذَّ ةُ "عَاليةُ" بانتظام  على أهُِّ دُ العلويَّ إذن تؤكِّ

يعِيَّةِ عَنن  ةِ الشِّ ئِيٍّ في تمييزِ المرأ بِ هذا بنحو  واضِح  ومَرن ويسهمُ أسلوبُ التَّحجُّ

يَّةِ عَنن الأكثرِيَّةِ، والَّلامنتمِيَْ عَنن المنتمِيَْ. وو نِّيَّةِ والأقلِّ ةِ "عَاليةَ" السُّ فقاً للعلويَّ

وريَّاتُ في المدنِ، مَقبُولاً  يُعدُّ "الَمانطو" المعطفُ الطَّويلُ الذِي ترتدِيهِ النِّسَاءُ السُّ

قِيَّةِ التَّقليدِيَّةِ. والامتناعُ عَنن  شِرعِيَّاً، ولكنَّهُ أقلُّ احتشَامَاً مِنَ العبَاءةِ العرا

ةِ الأخرَى التيِ تسَاعدُكَ في أنن الاستمََعِ إلى الموسِيقا هوَ أحدُ  العواملِ المهمَّ

فوفِ الحوَزويَّةِ  دِّ الأخرَى في الصَّ سُو الفقهِ والموا بحَ تقيَّاً؛ ولهذا، يلحُّ مدرِّ تصن

يفِيَّةِ والمنتظمَةِ على تذكيِر الطَّالبَاتَ بحرمةِ الاستمََعِ إلى الموسِيقا. وفي  الصَّ
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ِ كلتَينهِمََ  ؤالَ والبحثَ عَنن استثناءات  ، تواصِ الحَالتَيْن ! مثل: )هل لُ الطَّالباَتُ السُّ

ئيسِ حلالٌ؟ ومَاذا  النَّشيدُ الوطَنيُِّ والأغانِ التيِ يغنِّيهَا الأطفالُ في مدحِ الرَّ

ةَ اتِّفاقٌ بشَأنِ  يَّةِ؟!( ويبدُو واضِحَاً أنَّهُ ليسَ ثمَّ عَنن الموسِيقا الكلاسيكِيَّةِ الأوروبِّ

يفِيَّةِ معتِرضَةً على هذا المَ  ثَتن إحدَى الطَّالبَاتِ في الكورسَاتِ الصَّ وضُوعِ. إذن تحدَّ

 يجيزُ الاستمََعَ للموسِيقا 
ِ
لُ الله  فضن

ِ
: )آيةُ الله هُ عَاليةُ، إذن قالَتن مَا ذكرَتن

يرازِيِّ حتَّى  (0)الكلاسِيكِيَّةِ والآلاتيَِّةِ(.  صَادق  الشِّ
ِ
وتحرمُ في فقهِ آيةِ الله

لالِ، ولكنَّ صَادقاً لأنَا الموسِيقا التيِ لا تصَاحبُهَا كلمََتٌ آثمَةٌ  تقودُ إلى الضَّ

يرازِيَّ نفسَهُ لا يرغبُ في التَّخَليِّ تماَمَاً عَنن تكنولوجيا الإعلامِ والاتِّصَالاتِ.  الشِّ

 دينيَِّة  حريصَة  على فبعدَ كلِّ ذلكَ، هوَ 
سَات   مِنن مُؤسَّ

جزءٌ مِنن شبكة  واسعَة 

ة   ُ  مُدمَجَ ، ومُازنِ أقرا وير  هَا مِنن خلالِ امتلاكِ استديوهَاتِ تصن
إيصَالِ رسَائلِ

ينبيَِّةِ  سُونَ في الحوَزةِ الزَّ ببِ، يحثُّ المدرِّ . ولهذا السَّ
 فضَائِيَّة 

 تلفازِيَّة 
وحتَّى قناة 

يعَةِ  لدِ  الشِّ لَةِ، والَّلطمِيَّاتِ والموا ينيَِّةِ المسُجَّ  على الاستمََعِ إلى اخلطبِ الدِّ

ومَُّا يدلِّلُ على ذلكَ وجودُ مركز  إعلامِيٍّ في الطَّابقِ الأرضِِِّ مِنَ  (2)النَّبويَّةِ.

قِيِّيَْ وال واديدِ العرا ينبيَِّة، يعرضُ مَجمُوعَةً مِنن أعمََلِ الرَّ كويتيِّيَْ الحوَزةِ الزَّ

 ويبيعُهَا.

ينبيَِّةِ تتبنَّى     ةِ الفقهِ في الحوَزةِ الزَّ سَةُ مَادَّ ةُ "عَاليَةُ" مدرِّ ولمَّا كانَتن العلويَّ

 والأحكامِ الفقهِيَّةِ المتَُّفَقِ 
ِ
دُ في الاستشهَادِ بالآراء اَ لا تتردَّ ةَ، فإنََّ زِيَّ يرا الآراءَ الشِّ

يرازيِّيَْ ووجهَات نظرِهِم. إلاَّ أنَّ  عليهَا؛ ولاسِيَّمََ تلكَ التيِ  الشِّ
ِ
فَقُ مَعَ آراء تتوا

                                                           
 .2118مَلحوظات حقليَّة، صيف عام (0)
ولادات الأئمّة هي المنُاسبات الوحيدة التي يحتفل فيها الشّيعة ويعبّرون عن فرحهم، بإلقاء  (2)

 القصائد وغيرها من الفعاليات.
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 الفقهِيَّةِ الأخرَى كونََاَ آراءً صَحيحَةً 
ِ
رِ بالآراء ذلكَ لا يمنعُهَا مِنَ الإقرا

ةً. ففي أحدِ الأيَّامِ سَألَتنهَا طالبَةٌ:   متديِّنةَ  وملتزمَة  أنن ومُعتَبَرَ
هل يمكنُ لشيعِيَّة 

دَةً أنَّ على منازلِ مسلمِيَْ لا يدفعُونَ اخلمسَ بانتظام   تأكلَ مِنن  ؟. فأجَابَتنهَا مؤكِّ

يعَةِ أنن يتجنَّبُوا أكلَ الطَّعَامِ الذِي لَن يُدفعن اخلمسُ عَننهُ. وحينمَََ اشتكَتن آمَالُ،  الشِّ

، أنَّ هذا سيحرمُهَا مِنَ الأكلِ مِنن بيتِ والدَ  اَ الفلسطينيَِّةُ التيِ تشيَّعَتن اَ، أخبَرتِن يَّن

يستانِِّ في هذِهِ المسَألةِ؛  مُ برأي السِّ ُ عليهَا في هذِهِ الحَالةِ الالتزا "عَاليةُ" أنَّهُ يتعيَّْ

ا حتَّى إذا لَن  لدَيننِ والأكلِ عندَهَُُ يستانَِّ سَمَحَ بزيارةِ منزلِ الوا إذن بيَّنتَن لهاَ أنَّ السِّ

يَّةً مِنن تجنُّبِ  يكونا يدفعَانِ اخلمسَ لأنَّ الحفاظَ  وابطِ العَائلِيَّةِ أكثرُ أهُِّ على الرَّ

ُِ الذِينَ يرتكبُونَ إثمَ الامتناعِ عَنن دفعِ اخلمسِ.  (0)الأشخا

يعِيَّاتُ مراجعَ تقليد  آخرِينَ في بعض      إنَّ القولَ بإمكانِ أنن تتَّبعَ النِّسَاءُ الشِّ

سَةِ "أنيسَةَ عَاليةَ"  مبدأ المرُونَةِ في نقلِ مِنَ المسَائلِ ]الحياتيَِّةِ[ يعنيِ اعتمََدَ المدرَّ

رُ بشكل  . وهِيَ ـ بناءً على ذلكَ ـ لا تمثِّلُ مُضَ مَسؤُولَة  إداالمعرفَةِ   تكرِّ
يَّة 
رِيَّة  نَمَطِ

خصِيَّةَ  ينِ. وبالنَّظرِ إلى تمثيلِهَا نقطةَ الارتبَاطِ الشَّ تقليدِيٍّ مَا يقولُهُ رجَالُ الدِّ

، فإنَّ وجودَهَا يسمحُ  يرازِيِّ  صَادق  الشِّ
ِ
ئيسَةَ بيَْ الطَّالبَاتِ وبيَْ آيةِ الله الرَّ

.للطَّالبَاتِ بالنِّقاشِ والأخذِ والرَّ  سَاتِِِنَّ وتطرحُ أنيسَةُ أسئلةَ  (2)دِّ مَعَ مدرِّ

، ولهذا فمعرفَتُهَا 
ِ
الطَّالبَاتِ على والدِهَا الذِي يقومُ بدورِهِ بعرضِهَا على آيةِ الله

 معرفِيَّة  
دُهَا بذخيَرة   مراجعِ التَّقليدِ الآخرِينَ يزوِّ

ِ
في نقاشِهَا  تفيدُهَا وتميُّزُهَابآراء

                                                           
 .2111مَلحوظات حقليَّة، خريف عام  (0)
النّساء هم من يقومون  لحظت في الفصل الذي كرّسته لطقوس عاشوراء، أنّ الرّجال لا (2)

بتوزيع الطّعام في المحُرّم كي لا تطالب النّساء بالمزيد منه. وبكلمَت أخر: بقدرة النّساء الشّيعيّات 
السّوريّات مُناقشة الَموضوعات والتّباحث بشأنَا مع غيرهنّ من النّساء، ولكنهّنّ ـ على وجه 

 لاسيّمَ رجال الدّين.العموم ـ يشعرن بالإحراج من مُناقشتها مع الرّجال 
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اَ ليسَتن مجتهدَةً، وإنَّمََ هِيَ  مَعَ الطَّالبَاتِ  غمِ مِنن توكيدِهَا المستمِرِّ أنََّ على الرُّ

 وسيطَةٌ ومُستشَارَةٌ بطريقَة  مَا.

دَة (      مُُدَّ
ة  واجُ لمدَّ وجَاتِ والمتعَةِ )الزَّ دِ الزَّ واج وتعدُّ وتُعدَّ مَوضُوعَاتُ الزَّ

شِ بيَْ أنيسَةَ عَاليَةَ والطَّالبَاتِ في مِنن أكثرِ الَموضُوعَاتِ إثارةً للجدلِ والنِّقا

تِ الفقهِ شرحَ  اضََا بعَةِ! فبينمَََ كانَتن أنيسَةُ تحَاولُ في إحدَى مَُُ ا المرحلَةِ الرَّ

قِيَّةٌ  تن "سمرُ" وهِيَ عرا َ رُهَا؛ عبرَّ  تبرِّ
غات  وجَاتِ وتقديمَ مُسوِّ دِ الزَّ مسَألةِ تعدُّ

دِ شيعِيَّةٌ في اخلامسَةِ والثَّلاثيَِْ  ديدِ على تعدُّ  مِنن عمرِهَا عَنن اعتراضِهَا الشَّ

رَ زواجُ أبيهَا الثَّانِ حياتَِمُ  وجَاتِ، بعدَمَا رأتن بأمِّ عينيَنهَا كيفَ دمَّ الزَّ

وجَاتِ يسهمُ في تَّفيفِ  (0)الأسِريَّةَ، دَ الزَّ وحينمَََ ذكرَتن "عَاليَةُ" أنَّ تعدُّ

و ي كنَّ الَمسؤوليَِّةِ عَنن كاهلِ الزَّ
ةُ الطَّالبَاتِ الَّلائِ جَاتِ، عَارضَتنهَا أكثرِيَّ

وجِ ليلًا إلى المنزلِ لا يعنيِ   الزَّ
ِ
نَ أنَّ عدمَ مِجيء جَاتِ بخلافِ أنيسَةَ، وأكدن متزوِّ

وجةِ حيالَ المنزلِ والأطفالِ. وزيادةً على  تقليلَ الَمسؤوليَِّاتِ عَنن كاهلِ الزَّ

. ذلكَ، فإنَّ فكرةَ عدمِ وجودِ   زوج  في المنزلِ ليلًا تبعثُ اخلوفَ في نفوسِهِنَّ

غ  لهاَ    ، حَاولَتن أنيسَةُ في درسِ الفقهِ ذاتهِِ شرحَ مُُاَرَسَةِ "المتعةِ" وإيَجادَ مُسوِّ

لاً في حَالةِ  ةُ فيهِمََ مِنن هذِهِ الممََُرَسَةِ: أوَّ ِ يمكنُ أنن تفيدَ المرأ ثَتن عَنن حَالتَيْن وتحدَّ

لَة  ومعَهَا أطفالٌ ولكنَّهَا لا تملكُ الَمالَ لإعَالتهِِم ولا منزلاً يأويَِّم، وجودِ أرم

فيمكنهَُا أنن تطلبَ منزلاً وتحصُلَ عليهِ عَنن طريقِ زواجِ المتعةِ. إلاَّ أنَّ المثالَ لَن 

ةً بأنَّ الأمرَ  بهَِ بمُمََرَسَةِ يحظَ بتأييدِ "سمرَ" التيِ اعترضَتن مُتجَّ قريبُ الشَّ

عَارَةِ ا ةِ زواجِ المتعةِ لدَّ هُ "أنيسَةُ" فهوَ التَّعَاملُ مَعَ مدَّ ا المثالُ الثَّانِ الذِي أوردَتن . أمَّ

واجِ بالمعنىَ المتعَارفِ عليه، يرتبطُ  ، فبدلاً مِنَ )الزَّ
ةَ ارتبَاط  فِهَا مدَّ بوصن

                                                           
 .2111مَلحوظات حقليَّة، الأحد، اخلامس من كانون الأوّل عام  (0)
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 ُ  مِنن خلالِ "كتبِ الكتابِ" أي إنََّ
وريُّونَ في الوقتِ الحاَضَِِ م "يكتبُونَ السُّ

 يريدُونَهُ!
 
جِيَْ  (0)الكتابَ" ويمكنهُُم بعدَ ذلكَ فعلُ أيِّ شََء ولكنَّهُم غيُر متزوِّ

 اجتمََعِيَّة  منتشََة  بيَْ 
مِنَ النَّاحيَةِ الاجتمََعِيَّةِ!(. كانَتن عَاليَةُ تشيُر إلى مُُاَرَسَة 

ةً مِنَ  نَّةِ في سوريَّا؛ الذِينَ يرتبطُونَ مدَّ الوقتِ بمََ يُعرفُ باخلطوبَةِ قبلَ اتماَمِ السُّ

ابُّ والفتاةُ  بحُ الشَّ ، ولأجلِ جعلِ اخِلطبَةِ شرعِيَّةً إسلامِيَّاً، يصن واجِ الفعلِيِّ الزَّ

سمِيَّةِ،  وائرِ الرَّ ِ "شرعِيَّاً" مِنن دونِ العَينشِ معَاً أو تسجيلِ العقدِ في الدَّ جَيْن متزوِّ

تَهَا أثناءَ اخِلطبَةِ، يلحقُ العَارُ بَاَ وتسوءُ سمعتُهَا، وفي حَالِ فقدَتن الفتاةُ  عذريَّ

ُِ زواجِهَا أو اخلياراتِ المتُاحَةِ أمَامَهَا في المسُتقبَلِ.  وهذا قدن يؤثِّرُ سلبَاً في فر

واجُ المؤقَّتُ يسَاعدُ النِّسَاءَ، فإذا لَن ينتَهِ زواجُ المتعةِ /  )ولذا، فزواجُ المتعةِ أو الزَّ

، والفتاةُ لَن تعدن عذراءَ، فعلى الأقلِّ يمكنُ التَّعَاملُ مَعَهَا اخل
طبةُ بزواج  دائم  مُوثَّق 

واجِ(. تَهَا قبلَ الزَّ قَةُ ]بدلاً مِنن فقدانَِاَ عذرِيَّ اَ مُطلَّ  (2)على أنََّ

ةَ نقطتانِ يمكنُ الاستشهَادُ بَمََِ تدحضَانِ مَا توردُهُ "أنيسَةُ عَاليةُ" أ    لُهمََُ وثمَّ وَّ

نَّةِ، وهذا يعنيِ  وريِّيَْ السُّ أنَّ زواجَ المتعةِ غيَر قانونٍِّ في سوريَّا ومُستهجَنٌ بيَْ السُّ

اَ لنن تكونَ بأفضَلَ حَالاً مِنن  أنَّهُ إذا فقدَتن الفتاةُ عذرِيَّتَهَا أثناءَ زواجِهَا متعةً فإنََّ

واجِ!،  وثانيِاً، إنَّ طلاقَ المرأةِ هوَ أمرٌ شَائنٌ وغيُر فقدانَِاَ عذرِيَّتَهَا خارجَ إطارِ الزَّ

 اجتمََعِيَّاً 
 .مَقبوُل 

ثَتن     ئدِ التيِ قدن تجنيِهَا النِّسَاءُ مِنن زواجِ المتعةِ، تحدَّ فِ النَّظرِ عَنن الفوا وبصَْن

سَةُ المتعةِ، وذكرَتن لنا بَذا  شبهَاتِ الفسَادِ "سمرُ" عَنن  التيِ تنطوي عليهَا مُؤسَّ

                                                           
 تعني عبارة "كتب الكتاب"  كتابة عقد زواج دينيّ قد يُوثّق وقد لا يُوثّق في المحاكم الرّسميّة. (0)
كان الزّواج  أثناء عملي الحقلّي امرأة شيعيّة من حمص تزوّجت رجلا سعوديّا متزوّجا.قابلت  (2)

بع  زواج متعة لمدّة شهر واحد. ثمّ تزوّجا زواجا دائمَ بعقد مُوثّق. مَلحوظات حقليَّة، الأحد، الرّا
 . 2111من تشَين الثّان عام 
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 بالنَّومِ مَعَهُ، ويقولُ: إنَّ المتعةَ 
ِ
ةَ شيخٌ في المرقدِ يَحاولُ إقناعَ النِّسَاء ددِ: )ثمَّ الصَّ

جَةً( أومَأتن عَاليَةُ والطَّالبَاتُ الأخرَياتُ  حلالٌ! حتَّى لو كانَتن المرأةُ متزوِّ

نَ زواجَ م جن ةَ نسَاءٌ يتزوِّ . وأردَفَتن سمرُ: )ثمَّ
فِقات  تعة  حينمَََ برؤوسِهِنَّ موا

أيَ  يكونُ أزواجُهُنَّ غائبيَِْ في رحلاتِ عمل  أو مُتفِيَْ( ووافَقَتنهَا "عَاليةَُ" الرَّ

قِ، وإيرانَ، وسوريَّا، ولبنانَ،  هشَةِ، يحدُثُ هذا في العرا قائلَةً: )لا تشعرِي بالدَّ

يَّ   تقطنهُُ أقلِّ
ثَتن بالتَّفصِيلِ عَنن كلِّ بلد  ةً لكَي ودولِ اخلليجِ(. وتحدَّ ةٌ شيعِيَّةٌ معتبِرَ

ٌّ أرقى أخلاقِيَّاً مِنن غيِرهِ في هذا الجاَنبِ. واختتَمَتن  ةَ مُجتَمَعٌ مََُليِّ َ أنَّهُ ليسَ ثمَّ تبيِّْ

واجَ في  دَتن على أنَّ الزَّ واجِ في الإسلامِ، وأكَّ رسِ بمُناقَشَةِ الزَّ "أنيسَةُ عَاليَةُ" الدَّ

رُ الإسلامِ لا يميِّزُ بيَْ النَّ  اسِ: فالفتياتُ الهاَشمِيَّاُت والثَّريَّاتُ )الَّلائِي يتحدَّ

ءَ مِنن غيِر الهاَشمِيِّيَْ.   فقرا
واجُ مِنن رجَال  نسلُهُنَّ مِنن آلِ البيتِ( يمكنهُُنَّ الزَّ

لننَ البقاءَ  ولكنَّهَا نفسَهَا؛ زيادةً على الكثيِر مِنَ العلويَّاتِ الأخرَياتِ، يفضِّ

ادةِ(.عَانسَات  على ي  )لا ينتمِي لطبقةَ السَّ واجِ برجل  عَامِّ  (0) الزَّ

ابَّةُ في منتصَفِ العشَينيَِّاتِ مِنن عمرِهَا وغيُر     ةُ "عَاليةَُ" الشَّ تعتمدُ العلويَّ

 ُُ فِهِم مجتهدِينَ سَادةً، وتحر يرازيِّيَْ ونفوذِهِم بوصن جَةِ على سلطةِ الشِّ المتزوِّ

ينيَِّةِ، على دعمِهِم. وتحظَى باح مِ الطَّالبَاتِ لسَعَةِ معرفَتهَِا بالأمورِ الدِّ ترا

نََاَ شديدَةَ المثاليَِّةِ ومكانَتهَِا الاجتمََعِيَّةِ وعلاقاتِِاَ؛  ولكنَّهُنَّ في الوقتِ ذاتهِِ يعدُدن

اَ تعيشُ حياةً مَأمُونَةً كونََاَ البنتَ   وقليلَةَ اخلبَرةِ وسَاذَجَةً! لأنََّ
 وغيَر عمليَِّة 

جَةِ لرجل  دينِ بَارز  عَال المكانَةِ! وبدلاً مِنَ التَّعَاطيِ مَعَ العَالََِ  الكبَرى غيَر المتزوِّ

                                                           
 يتحدّر السّيّد / السّادة من سلالة النبّيّ مُمّد صلّى الله عليه وسلّم من جهة الأب عادة.(0)
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ينبيَِّةِ   في الحوَزةِ الزَّ
ِ
" يبدُو أنَّ "عَاليةََ" تقضِِ جلَّ وقتهَِا في قسمِ النِّسَاء "الواقعِِيِّ

 (0).جَالسِ منهمِكَةً في عملهَِا في التَّدريسِ والتَّبليغِ في الم

غمِ     هُ الطَّالبَاتُ عَادةً الانتقاداتِ ذاتَِاَ إلى "أنيسَةَ سلمَى". فعلَى الرُّ وتوجِّ

عبيَِّةِ  مِنَ الإعجَابِ الذِي تبدِيهِ آمَالُ بمعرفَةِ "أنيسَةَ سلمى" بالثَّقافَةِ الشَّ

اَ تنتقدُهَا لتدريسِهَا الفتياتِ  راتِ العلمِيَّةِ، إلاَّ أنََّ مَوضُوعَات  تفتقرُ إلى  والتَّطوُّ

سَاتِ الحوَزةِ لغرسِ  اخلبَرةِ فيهَا، مثلِ تنشئةِ الأطفالِ. وهذا يعنيِ أنَّ جهودَ مدرِّ

؛ وربَّمََ 
قِيَمِ التَّقوى والورعِ في نفوسِ الطَّالبَاتِ، لا تمرُّ مِنن دونِ انتقادات 

.!  خلافات  واعتراضَات 

راسِيَّةِ ال    زُ الفصُولُ الدِّ ثنتُ عَننهَا أعلاهُ عَنن الانضِبَاطِ تركِّ تيِ تحدَّ

والفضِيلَةِ، ولكنِّي أميلُ إلى التَّمييزِ بينهَُمََ، لأنِّ لحظنتُ في العديدِ مِنَ الأمثلَةِ 

ينبيَِّةِ،  والحَالاتِ أثناءَ دراسَتيِ الحقلِيَّةِ أنَّ الحوَزاتِ العلمِيَّةَ مثلَ الحوَزةِ الزَّ

عُ على الفضّائلِ  بِر والتَّواضُعِ( ولكنَّهَا تِملُ الانضِبَاطَ )أمثالَ  تشجَّ )أمثالَ الصَّ

) فِّ  داخلَ الصَّ
ِ
مِ الهدوء وقدن اشتكَتن آمَالُ ـ في سبيلِ المثالِ ـ  دقَّةِ المواعيدِ والتزا

مِ بتطبيقِ  لبيِِّ الذِي يخلِّفُهُ عدمُ تقيُّدِ إدارةِ الحوَزةِ في الالتزا مِنَ التَّأثيِر السَّ

واعدِ والأحكامِ في غرسِ قِيَمِ الانضِبَاطِ في الطَّالبَاتِ. وانسجَامَاً مَعَ القاعدَةِ الق

هُ إذا  يَّتهَِا ويندرُ تطبيقُهَا )القاعدةُ التيِ تقولُ: إنَّ التيِ يجري عَادةً التَّوكيدُ على أهُِّ

 ُ ةِ ويتعيَّْ اَ تُمنعَُ مِنن دخولِ المحَُاضَََ رَتن الطَّالبَِةُ، فإنََّ  عليهَا الانتظارُ حتَّى تأخَّ

ةِ الأولى،  اً مِنَ المديرَةِ لدخولِ المحَُاضَََ ةِ التَّاليَِةِ( طلَبَتن آمَالُ إذناً خاصَّ المحَُاضَََ

                                                           
ة الثّالثة ولَ يرسل لها مالا حيْ ولادتِا ابنها، اكتفت عالية بالقول تزوّج زوج آمال للمرّ  حينمَ (0)

متسائلة: )ولكن كان يتعيّْ عليه إرسال المال إليها!(. لَ تتمكّن عالية من تقديم أيّ حلّ عملّي 
 . 2111كانون الأوّل عام  02لمعضلة آمال. مَلحوظات حقليَّة، الأحد، 
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رُ في اليومِ التَّالِ بسَببِ سفرِ زوجِهَا إلى خارجِ البلادِ؛ وحينمَََ  اَ ستتأخَّ لأنََّ

الَمسؤُولَةِ ابتغاءَ تسجيلِ اسمِهَا في سجلِّ  وصَلَتن في اليومِ التَّالِ ودخلَتن غرفةَ 

ةِ التَّاليَِةِ ومنعَتنهَا مِنَ  اَ الأخيَرةُ أنَّ عليهَا أنن تنتظرَ حتَّى المحَُاضَََ الحضُورِ، أخبَرتِن

غمِ مِنن  ، وعلى الرُّ
فَ سَاعة  رَتن طالبَِةٌ كسُولَةٌ نصن خولِ. وفي اليومِ التَّالِ، تأخَّ الدُّ

خولِ مِنن دونِ أنن تنطقَ  ذلكِ سمَحَتن  ةِ الأخلاقِ بالدُّ سَةُ مَادَّ  مدرِّ
لهاَ أمُّ حيدر 

 : ! وشعرَتن آمَالُ بالغضَبِ وقالَتن
ةَ داع  لاتِّباَعِ القواعدِ(بكلمَة   (0).)ليسَ ثمَّ

م( ولكنِّي  2111أدلَتن آمَالُ بَذِهِ التَّعليقاتِ في كانونَ الثَّانِ عَامَ )   

تُ الحقلَ  ةُ الفاصِلَةُ بيَْ  غادَرن في نَاَيةِ شهرِ شبَاطَ مِنَ العَامِ ذاتهِِ، وشهدَتن المدَّ

م( عدداً مِنَ  2111مغادَرَتِي الحقلَ وبيَْ عودَتِي إلى سوريَّا في أيلولَ عَامَ )

ينبيَِّةِ في  سَاتُ في الحوَزةِ الزَّ تن المدرِّ ةِ. وبينمَََ استمرَّ لاتِ والأحداثِ المهمَّ التَّحوُّ

لتَّسَاهلِ أو في عدمِ التَّقيُّدِ بتطبيقِ القواعدِ في أفضَلِ الفروضِ؛ شهدَتن الحوَزةُ ا

 مَكانيَِّةً ابتغاءَ تعزيزِ الانضِبَاطِ.
 ذاتُِاَ تعديلات 

 

 إعَادةُ توجيهِ الَحيْزِ الطُّقوسِيِّ:   
نيَْ الثَّلاثِ التيِ قضينتُهَا      هَائلَةً أثناءَ السِّ

ات  يِّدَةِ زينبَ تغيرُّ شهدَ مرقدُ السَّ

لِ زيارة  ل إلى  قِيِّيَْ ذروتَهُ في أوَّ . وقدن بلغَ عددُ الَّلاجِئِيَْ العرا في العملِ الحقلِيِّ

، ومَا زالَ م( ثمَّ بدأ هذا العددُ بالانخفاضِ تدريجيَِّاً  2111سوريا في عَامِ )

اَ البلادُ في  بَاتِ التيِ شهدَتِن طرا ً في الانخفاضِ خصُوصَاً بعدَ الاضن ا مستمرَّ

فِيَّةُ  2100صَينفِ العَامِ ) يمغرا اتُ الدِّ م( وخريفِهِ. وقدن أثَّرَتن هذِهِ التَّغيرُّ

ينيَِّةِ التيِ ردَّتن ع سَاتِ الدِّ انيَِّةُ( تأثيراً كبيراً في المؤُسَّ كَّ لى ذلكَ بإعَادةِ تنظيمِ )السُّ

                                                           
 .2111كانون الثّان عام   22مَلحوظات حقليَّة، الاثنيْ،  (0)
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يَّةِ هذا الَموضُوعِ،  يَّةِ. ولأهُِّ سَأناقشُ مسَاحَةِ وجودِهَا المكانيَِّةِ ومَوجُودَاتِِاَ الَمادِّ

يِّدَةِ زينبَ وحُسينيَِّاتِِاَ وتأثيَر  في المبَاحثِ التَّاليِةَِ التَّنظيمََتِ المكانيَِّةَ في حَوزاتِ السَّ

ينيَِّةِ ذلكَ في المجُتمََعِ المت  .ديِّنِ وتأديَةِ الطُّقوسِ ونقلِ المعَارفِ الدِّ

وبالإمكانِ ـ على وجهِ العمُومِ ـ مُقارَنَةُ تنظيمِ الحَينزِ في الحوَزةِ أو الحسَُيننيَِّةِ    

لبنانيَِّةِ التيِ حلَّلَهَا )مَايكل غلزنان ـ   Michaelبغرفةِ الجلوسِ في البيوتِ الُّ

Gilsenanكانَتن هذِهِ الغرفةُ ـ بحسب غلزنان ـ أحدَ  (0)لإسلامِ(.( في )معرفةُ ا

لِ مِنَ القرنِ العشَينِ، وكانَتن  فِ الأوَّ لبنانيَِّةِ في النِّصن أهمِّ الغرفِ في البيوتِ الُّ

دَةَ الوظائفِ  اتِ على الأرضِ متعدِّ يوفُ الوسَائدَ والمخدَّ ، يفترشُ فيهَا الضُّ

لُوا بذلِ  الونِ فرنِِِّّ  (2)كَ حلقَةً.وظهورُهُم للجدارِ ليشكِّ وعلى العكسِ مِنَ الصَّ

طى والعليا،  ِ الوسن لبنانيُِّونَ مِنَ الطَّبقتَيْن زِ الذِي تبنَّاهُ الُّ بهِِ عَنن  واستعَاضُوا الطِّرا

نُ الَمالُ مِنن  يوفِ مُشَاهَدَةُ قطعِ الأثاثِ التيِ يمكِّ المجلسِ، حيثُ يمكنُ فيه للضُّ

ُ "غلزنان" أنَّ تواضُعَ المجلسِ يسهمُ في تحويلِ الانتبَاهِ بعيداً وقدن ياقتنائِهَا؛  بيِّْ

يوفِ أنفسِهِم. )النَّاسُ هم مُورُ المجلسِ، لا الأثاثُ ولا  عَنن المكانِ إلى الضُّ

 (3).الَموجُوداتُ 

ً مكانيَِّاً[ عملِيَّاً في لبنانَ، إلاَّ  فِهِ حَينزا حُ انقراضُ المجلسِ ]بوصن  وبينمَََ يُرجَّ

يِّدَةِ زينبَ،  يشغلُ أنَّهُ مَا زالَ  ةِ المنازلِ في مدينةِ السَّ فِ مَوقِعَاً بَارزاً في أكثرِيَّ  بصَْن

ةَ  حَابَُاَ. وزيادةً على ذلكَ، ثمَّ النَّظرِ عَنن الطَّبقَةِ الاجتمََعِيَّةِ التيِ ينتمِي إليهَا أصن

لزنان" وبيَْ العديدِ مِنَ تشَابُهٌ جوهرِيٌّ بيَْ المجلسِ الذِي تحدّثَ عَننهُ "غ

                                                           
 .010-081غلزنان )معرفة الإسلام(  (0)
على نحو مُاثل لذلك ثمّة في الحسينيّات وسائد في الأرضيّة وبمحاذاة الجدران للجلوس  (2)

 والنوّم عليها. وهذه الأحياز مرتّبة بعناية ويخلع النّاس أحذيتهم قبل دخولها.
 .081-081غلزنان )معرفة الإسلام(  (3)
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يِّدَةِ زينبَ لجهةِ  النِّسبيِِّ ووظائفِِهَا  تواضُعِهَاالحوَزاتِ والحسَُيننيَِّاتِ في مدينةِ السَّ

ةِ  فوفِ الحوَزويَّ دَةِ؛ إذن تُستخدَمُ القاعَاتُ التيِ تُستغَلُّ عَادةً لتنظيمِ الصُّ المتعدِّ

 مسَا
ِ
ء . ويُلحظُ تبعَاً صَبَاحَاً في إقامةِ مَجالسِ العزا ِ ءً ـ في سبيلِ المثالِ لا الحصْن

ةِ أغراض  لذلكَِ ـ على وجهِ العمُوم ـ استخدامُ الحَينزِ ذاتهِِ  ، مِننهَا التَّعليمُ، لعدَّ

، والتَّنشئَةُ الاجتمََعِيَّةُ. وعلى شَاكلَةِ مَجالسِ "غلزنان" 
ِ
ء وإقامةُ طقوسِ العزا

بَالوسَائدِ التيِ تُصَفُّ بمحَاذاةِ الجدارِ زيادةً على  تُفرَشُ الحوَزاتُ والحسَُيننيَِّاتُ 

ميكِ الذِي يغطِّي الأرضِيَّةَ، جَادِ السَّ هذِهِ الأحيازُ  وتتميَّزُ  (0)الأفرشَةِ والسُّ

ا  قُ بتنظيمِهَا وترتيبهَِا، ويخلعُ النَّاسُ أحذيتَهُم قبلَ دخولِهاَ. أمَّ بيَْ هذا النَّوعِ  الفَرن

ثَ عَننهَا "غلزنان" فيتمثَّلُ في وجودِ مِنَ المجَالسِ و بيَْ المجَالسِ التيِ تحدَّ

ورِ التيِ تعُلَّقُ على جدرانِ الحسَُيننيَِّاتِ والحوَزاتِ، مثلِ صُوَرِ  العديدِ مِنَ الصُّ

يعِيِّ حسنِ  ينِ الشِّ لامُ، وصُورِ رجلِ الدِّ ِ والعبَّاسِ عليهِمََ السَّ ِ الحسَُيْن الإمَامَيْن

 
ِ
ِ الله . مقابلَ ذلكَ، نصْن

ِ
وَرُ كثيراً في المنازلِ  لا تظهرُ  زعيمِ حزبِ الله هذِهِ الصُّ

ئيسَةِ عَادةً  غمِ مِنن تسميةِ الغرفةِ الرَّ يِّدَةِ زينبَ على الرُّ ةِ في مدينةِ السَّ اخلاصَّ

 (2)بَالمجلسِ.

ظنتُهَا ـ في الحوَزةِ  اتُ الأبرزُ ـ التيِ لَحِ ينبيَِّةِ في صَينفِ عَامِ حدثَتن التَّغيرُّ الزَّ

بَاحَاتِ اخلريفِيَّةِ التيِ وافَقَتن يومَ الغديرِ، م( وخريفِهِ  2111) . ففِي أحدِ الصَّ

مَ الإمَامَ عليَّاً بنَ أبِِّ طالب  خليفةً لَهُ،   صَلىَّ الُله عليهِ وسلَّ
د  يومَ إعلانِ النِّبيِّ مُمَّ

                                                           
نيّون والعرب  (0) في الشّقق والبيوت العربيّة كليهمَ، ولكن ليس في الفنادق التي يقيم فيها الإيرا

 من دول اخلليج، حيث تُزوّد غرف المعيشة بوسائد منخفضة وقد تُستعمل كغرف نوم.
ثمّة بدلاً من ذلك شاشات تلفاز عريضة في أماكن شبيهة بالمذبح في الجدار تُعرّف الضّيوف  (2)

 وتوجّه انتباههم إلى ما يحدث خارج منطقة السّيّدة زينب.
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ئيسَةِ.كانَتن الإدارةُ قدن انتهَتن للتَّوِّ مِ  وكانَتن موادُّ  (0)نن إعَادةِ تزييِْ القاعةِ الرَّ

ينةَِ هذِهِ مكلفَةً للغايةِ  ِ في الزِّ جتَيْن ِ غيِر المتزوِّ ، وكانَتن فاطمَةُ ـ إحدَى الطَّالبتَيْن

 بالإدارةِ، وقدن ذكرَتن 
بَة  بعَةِ ـ منتميَةً؛ بمعنىَ ارتبَاطهَِا بصِلَةِ قرا ا المرحلَةِ الرَّ

نَّ الملُصَقَ الكبيَر الذِي يغطِّي الجدارَ الجنوبَِِّّ قدن كلَّفَ الحوَزةَ خمسةَ فاطمَةُ أ

رِ فاطمَةَ، شعرَتن  (. وعلى غرا ةً )مَا يعَادلُ مئةَ دولار  آلافِ ليَرةً سوريَّ

 ، " بغضَب  شديد  ُُ وأدانَتن إدارةَ الحوَزةِ لإنفاقهَِا أموالَ المؤمنيَِْ، "إخلا

ينةَِ    )اخلمسَ( على الزِّ
ِ
ء  (2).بدلاً مِنن إنفاقهَِا على احتياجَاتِ الحوَزةِ والفقرا

نَةٌ تتدلىَّ  ، وكانَتن هناكَ أشرطَةٌ مُلوَّ واشتَرتن الإدارةُ تسعَةَ مُلصَقَاتِ في الأقلِّ

عَةٌ بأحجَار  كريمَة  كبيَرة   قفِ ونجومٌ معدنيَِّةٌ متلألئَِةٌ مُرصَّ مُاَثلَة  لزينةِ مِنَ السَّ

ينةََ قبلَ عَامِ )يلادِ أشجَارِ الم ينبيَِّةُ تستخدمُ هذِهِ الزِّ م(  2111. ولَن تكنن الحوَزةُ الزَّ

ً أمَامَ المنبِر. بينمََ  ةً مسَاحتُهَا خمسَةَ عشَََ مترا عِ الإدارةِ منصَّ وتزامنَ ذلكَ مَعَ وضن

 الأسبوعِيَّةِ التيِ كانَتن الحوَزةُ تق
ِ
ء يةُ في مَجالسِ العزا يمُهَا حتَّى صَينفِ كانَتن الملاَّ

مََلِِّ مِنَ القاعةِ  2111عَامِ )  في الجاَنبِ الشِّ
م( تجلسُ على درجَاتِ منبر  وحيد 

 يعلُو قليلًا بقيَّةَ 
يةُ تجلسُ بمكان  َاهِ القِبنلَةِ، وكانَتن الملاَّ لكَي تكونَ في اتجِّ

 أثن
ِ
ء اءَ قيادَتِِاَ لَهُ. وتبعَاً الجَالسَاتِ، ولكنَّهَا الآنَ تغدُو جزءاً مِنن مجلسِ العزا

يةِ ومسَاعداتِِاَ  ةُ الجديدَةُ ـ عملِيَّاً ـ في عزلِ الملاَّ لذلكَِ، فقدن أسهمَتن هذِهِ المنصَّ

غمِ  تِ؛ على الرُّ نَ بجَانبهَِا عَادةً عَنن الحاَضَِا ي يجلسن
بَاتِ مِنَ العلويَّاتِ الَّلائِ المقُرَّ

                                                           
تألّف قسم النّساء بأكمله من غرفة أرضيّة ثانية، ومكتبة والحسينيّة التي تمثّل قاعة كبيرة في ي (0)

الطّابق الثّالث من الحوزة الزّينبيّة التي تصل مساحتها إلى ست مئة متر تقريبا، وثمّة ثلاثة صفوف 
 كتب إدارة وحمّامات.أصغر ومطبخ وم

%( ضَيبة خمس عن صافي الرّبح. والشّيعة في مدينة السّيّدة زينب 21يُفترض بالشّيعة دفع ) (2)

متمَيزون، ولكنهّم لا يخفون حقيقة عدم رضاهم عن أسلوب إنفاق بعض من رجال الدّين 
 السّادة لأموال اخلمس التي يحصل عليها أتباعهم بشقّ الأنفس.
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نَ جزءاً  فن نَُّ كنَّ يؤلِّ   مِنن أنََّ
ِ
حَتن هؤلاء ابقِ، وأضن  في السَّ

ِ
ء مِنن مجلسِ العزا

ابقِ. وزيادةً  2111العلويَّاتُ مِنن عَامِ )  أعلى مِنَ السَّ
نَ بمكان  م( فصَاعداً، يجلسن

 معدنيَِّة  رقيقَة  
ةُ بسلسلَة  أسهمَتن ـ رمزِيَّاً وجسدِيَّاً ـ في على ذلكَ، أُحيطَتن المنصَّ

 وخلقَتن 
ِ
حدوداً مكانيَِّةً ورمزِيَّةً واضِحَةً بيَْ جمهورِ كسُِّ حلقةِ العزاء

ياتِ والعلويَّاتِ   ."الحاَضَِاتِ" والملاَّ

ينبيَِّةِ     ئيسَةِ في الحوَزةِ الزَّ لَمََ ]مكانيَِّاً[ ثابتاً في القاعةِ الرَّ ةُ مَعن حَتن المنصَّ أضن

اتٌ أخرَ  ةِ تغيرُّ ى أقلُّ وضُوحَاً وثبَاتاً. أو )الحسَُيننيَِّةِ( وبرزَتن إلى جَانبِ المنصَّ

بَاحِيَّةِ يُعقدانِ في قاعةِ الحسَُيننيَِّةِ )لعدمِ  راسِيَّةِ الصَّ فوفِ الدِّ وكانَ اثنانِ مِنَ الصُّ

فِ النَّظرِ هل تُعقدُ  فوفِ لكلِّ المراحلِ(. وبصَْن  مِنَ الصُّ
وجودِ عدد  كاف 

سَة  لهذِهِ الغا  مُكرَّ
روسُ في صُفوفِ دراسِيَّة   يةِ أمن في الحسَُيننيَِّةِ؟.الدُّ

 مِنن حيثُ    
ِ
ء مَتن بأسلُوب يمََثلُ مَجالسَ العزا روسَ قدن قُدِّ لحظنتُ أنَّ الدُّ

، واستُعملَتن في ربيعِ عَامِ 
تِ جميعَاً على الوسَائدِ على هيئةِ حلقَة  جلوسُ الحاَضَِا

سِيُّ المكتبيَِّةُ؛  2111) سِيَْ لَن يعودُوا وهذا يعنيِ أنَّ م( المناضِدُ والكرا المدرِّ

بِ  غمِ مِنن وجودِ يفترشُونَ الأرضَ ويجلسُونَ في مستوَى جلوسِ الطُّلاَّ . )على الرُّ

: إذن   واحد 
ِ
ةِ العقائدِ ـ بيسُّ  ـ المنضَدَةَ  تجاَهلَتن استثناء سَةُ مَادَّ " مدرِّ "أمُّ عليٍّ

 والكرسِيَّ وافترشَتن الأرضَ قبَالَةَ طالبَاتِِاَ(.

راسِيَّةِ، ويوجدُ وثمَّ     صَانِ للفصُولِ الدِّ درَينِ طابقانِ مُُصَّ ةَ في حَوزةِ الصَّ

ً ذكورِيَّاً،   مَا زالَتن حينزا
فَةٌ مِنن قاعة  كبيَرة  لِ مَطبَخٌ وحُسينيَِّةٌ مُؤلَّ في الطَّابقِ الأوَّ

ةَ أربعُ غرف  في هذا الطَّابقِ ومثلُهَا في الطَّابقِ الثَّانِ تعملُ جم فِهَا وثمَّ يعُهَا بوصن

فوفِ صَبَاحَاً تتبعُهُم النِّسَاءُ في  جَالُ في هذِهِ الصُّ صُفُوفاً دراسِيَّةً. ويدرسُ الرِّ

ةَ في  وقتِ الظَّهيَرةِ؛ وتُصَفُّ الوسَائدُ في الطَّابقِ الثَّانِ بمُحَاذاةِ الجدرانِ. وثمَّ
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سِيُّ مُلصَقَةٌ بمناضِدِ كتابَة   بُ زيادةً على  الطَّابقِ الثَّالثِ كرا يجلسُ عليهَا الطُّلاَّ

سِ. ِ للمدرِّ صَيْن  منضَدَة  أكبَر وكرسِيٍّ مُُصَّ

نَ     روسُ عَادةً في الطَّابقِ الثَّالثِ كَي يتمكَّ تُ والدُّ وتُلقَى المحَُاضََا

روسِ باستخدَامِ المناضِدِ، بعكسِ  بُ مِنن تدوينِ الَملحُوظاتِ والدُّ الطُّلاَّ

تيِ تُعقدُ في الطَّابقِ الثَّانِ في إحدَى الغرفِ الَمفرُوشَةِ بالوسَائدِ، الاجتمََعَاتِ ال

بِ في الغرفِ  لأنَّ هذِهِ هِيَ الوسيلَةُ الأمثلُ لاستيعَابِ عدد  أكبَر مِنَ الطُّلاَّ

 .) غيَرةِ نسبيَِّاً )لا تتجَاوزُ مسَاحتُهَا ستَّةَ أمتار  ينبيَِّةِ، الصَّ وخلافاً للحَوزةِ الزَّ

سِيَْ أنفسِهِميج درَينِ في مستوَى جلوسِ المدرِّ بُ في حَوزةِ الصَّ . لسُ الطُّلاَّ

ا على الكراسِيِّ )كمََ في الطَّابقِ  بَاً ـ إمَّ وهكذا، يجلسُ الجميعُ ـ أسَاتذةً وطلاَّ

ا على الوسَائدِ، أو يفترشُونَ الأرضَ )كمََ في الطَّابقِ الثَّانِ(.  الثَّالثِ( وإمَّ

جَالُ حَوزةَ المنتظرِِ صَبَاحَاً وعلى نح    درَينِ، يستعملُ الرِّ و  مُاَثل  لحوَزةِ الصَّ

تتبعُهُم النِّسَاءُ في وقتِ الظَّهيَرةِ. ولا تشغلُ هذِهِ الحوَزةُ بناءً كاملًا، بل طابقاً 

زَتن "غرفةُ  . وجُهِّ فَةً مِنن ثلاثِ غرفِ نوم  ةً مُؤلَّ ابقِ شقَّ أرضِيَّاً كانَ في السَّ

ةَ كرسِيٌّ وُضِعَ بعيداً عَنن الم ، وثمَّ
عيشَةِ" في الوسطِ بوسَائدَ وآرائكَ منخفضَة 

مُ  اعةِ الأولى؛ ويُقدَّ سَ الطَّالبَاتِ في السَّ يخُ ليدُرِّ مدخلِ الغرفةِ يجلسُ عليه الشَّ

هُ طالبَ  لِ، ثمَّ تتوجَّ رسِ الأوَّ  الدَّ
ِ
ايُ في وقتِ الاستراحةِ الأولى بعدَ انتهَاء اتُ الشَّ

دَةِ بالوسَائدِ فحسبُ، لا الأرائكَ،  بعَةِ إلى صُفوفِهِنَّ المزُوَّ ا المرحلتَيِْ الثَّالثَةِ والرَّ

وتبقَى طالبَاتُ المرحلةِ الأولى في غرفةِ المعيشَةِ؛ في حيِْ شغلَتن الإدارةُ الغرفةَ 

يخُ جَالسَاً على الكرسِيِّ في هذِهِ الحَ الثَّالثَةَ.  بُ وبينمَََ يبقَى الشَّ وزةِ، يجلسُ الطُّلاَّ

راسِيَّةِ   تعتمدُ على مرحلتَهَم الدِّ
، وعلى نحو  مُاَثل  على وسَائدَ وأرائكَ منخفضَة 
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نَ  سَاتُ المرحلتَيِْ الثَّانيَِةِ والثَّالثَةِ على الوسَائدِ أو يفترشن للطَّالبَاتِ، تجلسُ مدرِّ

 الأرضَ.

ينبيَِّةِ ـ     أثَّرَتن عمليَّةُ إعَادةِ تنظيمِ الأحيازِ المكانيَِّةِ ـ لاسِيَّمََ في الحوَزةِ الزَّ

 ،  الطُّقوسِيَّةِ والتَّعليمِ الحوَزوِيِّ
ِ
ء ً مَلحُوظاً في نوعِيَّةِ مَجالسِ العزا وتجلىَّ هذا تأثيرا

 معدنيَِّة   . إذن أسهمَتن التَّأثيُر واضِحَاً في جَانبيَِْ أسَاسيَّيِْ 
ةُ المحَُاطَةُ بسلسلَة  المنصَّ

لاً ـ ومثلَمََ لحظننا أعلاهُ ـ في  سَاتِ  تمييزِ أوَّ يَةِ والمدرِّ عَنن جمهورِهِنَّ  "جسدِيَّاً"الملاَّ

ةُ في  ؛ وزيادةً على ذلكَ، أسهمَتن المنصَّ " دينيَِّة  في مَجالسِ وطالبَاتِِِنَّ
بروزِ "نخبة 

 
ِ
ء   ! ففي كلِّ مجلس  العزا

ِ
 )قدن يتراوحُ العددُ بيَْ عشَِ نسَاء

ِ
يحضَُُ عددٌ مِنَ النِّسَاء

ينبيَِّةِ( العديدُ بينهَُنَّ علويَّاتٌ مِنن صَديقاتِ  إلى خمسَ عشَةَ امرأةً في الحوَزةِ الزَّ

 النِّسوةُ الَّلائِي 
ِ
يةِ أو مِنن راعياتِ المكانِ أو المجلسِ. وقدن كانَتن هؤلاء الملاَّ

نَ بجوا  ةِ يمثِّلننَ يجلسن يةِ أو قريبَاً مننهَا قبلَ إقامةِ المنصَّ . ولكنن نخبةً منفتحَةً رِ الملاَّ

لَمََ  حى هذا الحَينزُ، رمزِيَّاً ومكانيَِّاً مَعن في وجهِ الأخرَياتِ،  مُغلَقاً بعدَ إقامتهَِا، أضن

اً وأقلَّ قدرةً على التَّو سَاتُ أبعدَ جسدِيَّ يةُ والمدرِّ حَتن الملاَّ صُلِ المبَاشِر، وأضن ا

ينيَِّةِ إلى أنن تكونَ  ى ذلكَ بعمليَّةِ نقلِ الَمعَارفِ الدِّ راً وأدَّ في علاقاتِ  أقلَّ تجذُّ

تيبِ المكانيَِّةِ هذِهِ في  خصِيَّةِ. وثانيِاً، أسهمَتن عملِيَّةُ إعَادةِ الترَّ التَّواصُلِ الشَّ

لاتِ  هنيِِّ زيادةِ مُعدَّ راسِيَّةِ. التَّشتُّتِ الذِّ  في الفصُولِ الدِّ

لُونَ في المكانِ ويلعبُونَ براحتهِِم في الأوقاتِ العَاديَّةِ     كانَ الأطفالُ يتجوَّ

ولَن يكونُوا منضَبطيَِْ في سلوكاتِِِم، غيَر أنَّ التَّنظيمََتِ المكانيَِّةَ الجديدَةَ 

 الانضِبَاطِ. إذن لَن يكنن يُفترضُ 
فرَ عنصُِْ عودُ إلى  استلزمَتن توا بالأطفالِ الصُّ

غمِ مِنن جَاذبيَِّةِ  سَةُ؛ على الرُّ ةِ أو المنبِر أو الكرسِيِّ الذِي تجلسُ عليه المدرِّ المنصَّ

 لهمُ. ونتيجةً لذلكَِ، عَانَتن 
ِ
هَاتِ هذِهِ الأشياء هَاتُ )بلغَ عددُ الطَّالبَاتِ الأمَّ الأمَّ
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طحِبننَ  ي يصن
بعَةِ الَّلائِ ا  معَهُنًّ طفلًا واحداً في الأقلِّ بنحو  منتظم   في المرحلةِ الرَّ

اتِ المكانيَِّةِ حَالةَ  (،أربع من العدد الكلي البالغ عشَ طالبات بعدَ هذِهِ التَّغيرُّ

هنيِِّ  ودِ الذِّ رِهِنَّ إلى المناداةِ على أطفالِهنَِّ ونَرِهِم عِنندَ  الشَُّ طرا روسِ لاضن في الدُّ

ةِ أو العبثِ  لسلَةِ الحديدِيَّةِ.صُعُودِ المنصَّ  بالسِّ

 

 

 الخاتَمةُ:   
نَّةُ في سوريَّا عَادةً حينمَََ أخبُرهُم عَنن دراستيِ للمذهبِ     يسألنيِ السُّ

يعِيِّ المعَاصِِِ  يعَةُ مِنن نسيانِ مَا جرَى في الَماضِِ؟(الشِّ نُ الشِّ  .)لََ لا يتمكَّ

حَى لا يمكنُ ـ في واقعِ الأمرِ ـ بوضُوح  نسيانُ أ    حداثِ الَماضِِ بعدَمَا أضن

لطَةِ  اسخِ بيَْ السُّ سردُ كربلاءَ واستذكارُهُ الطُّقوسِيُّ إلى جَانبِ الانقسَامِ الرَّ

سَاتيَِّاً والولايةِ  رينَ مُؤسَّ دُ والطُّقوسُ الأسَاسَ الذِي متجذِّ لُ هذا السَُّّ ! إذن يشكِّ

"يستندُ إليه  ةَ ثلاثُ  "التَّديُّنُ المعيارِيُّ  فاعلَةٌ نَضَتن بدَور  مُورِيٍّ في  وثمَّ
جهَات 

يعَةِ  ةِ هِيَ:  (0)مَأسَسَةِ العلاقةِ بيَْ أهلِ البيتِ والشِّ المرجعِيَّةُ، في سوريَّا المعَاصَِِ

" التيِ والحوَزةُ، والحسَُيننيَِّةُ  ينبيَِّةِ "ولايةَ عليٍّ بُ في الحوَزةِ الزَّ . حيثُ يدرسُ الطُّلاَّ

نَّةَ  قُ السُّ يعَةِ  تفرِّ سَاتُ في الحوَزةِ فكرَةً سهلَةً تقولُ: أنن عَنن الشِّ ، وتطرحُ المدرِّ

يَّاً( القبولَ بولايتهِِ، وقيادَتهِِ، وإرشَادِهِ، وسلطتهِِ 
تكونَ مِنن شيعةِ عليٍّ يعنيِ )حرفِ

ينيَِّةِ.  (2)الدِّ

                                                           
ف مهمّ ـ بحسب ڤيرنون شوبل ـ بيْ السّنّة والشّيعة لجهة توكيد الشّيعة على الولاء ثمّة اختلا(0)

د عائلته. انظر شوبل، )العروض الأدائيّة الدّينيّة في الإسلام  للنبّيّ بوصفه شخصا ولأفرا
 .02المعاصِ( 

 .2111وخريف عام  2118مَلحوظات حقليَّة، صيف عام  (2)
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ينيَِّةَ     ةُ الاثنا عشََ تاريخيَِّاً الولايةَ الدِّ ، ولكنَّهُم ـ عمليَِّاً ـ لَن وقدن حَازَ الأئمَّ

ياسيَّةَ بعدَ وقعةِ كربلاءَ في عَامِ ) لطةَ السِّ ياقِ،  م( 281يستلمُِوا  السُّ وفي هذا السِّ

( و )موجَان Said Amir Arjmondكَتَبَ كلٌّ مِنن )سعيد أمير آرجمند ـ 

ا... كَتَبُوا الكثيَر عَنن Moojan Momenمومن ـ  بعدَ  ةِ""أزمةِ الولاي( وغيُرهَُُ

" مرحلةَ الغَينبَةِ الكبَرى في عَامِ )  (0)م(.141دخولِ الإمَامِ الثَّانِ عشََ "المهديِّ

ةِ لجهةِ قدرتِِِم على تفسيِر  مُ ورثةُ الأئمَّ ينِ في بَادِئ الأمرِ: إنََّ وقدن قالَ رجَالُ الدِّ

، والقرآنِ، والأحَاديثِ النَّبويَّةِ، واشتقاقِ الأحكامِ  ُِ الفقهِيَّةِ ومُُاَرَسَةِ النُّصُو

منِ  يعَةُ وأعمََلُهمُ بمرورِ الزَّ ينِ الشِّ حَتن أنشطةُ رجَالِ الدِّ الاجتهَادِ فحسبُ؛ وأضن

ى مَا يُعرفُ بـ  على  "انتصَارُ الأصُوليِِّيَْ"أكثرَ احترافاً وتنظيمًََ وتمأَسُسَاً. وأدَّ

ةِ  "الأخبَارِيِّيَْ" الولايةِ الفقهِيَّةِ ومَأسَسَةِ بنِنيةَ   في القرنِ الثامنَ عشََ إلى مركزيَّ

ونَ أو مراجعُ التَّقليدِ. تهَِا الفقهَاءُ المختصُّ  يتربَّعُ على قمَّ
ويُعدُّ  (2)هرمِيَّة  صَارمَة 

 وأبرزِهِم في 
ِ
 الفقهَاء

ِ
 مِنن أهمِّ هؤلاء

ِ
لُ الله ، وفضن يرازِيُّ ، والشِّ  اخلامنئيُِّ

ِ
آياتُ الله

ةِ، يِّدَةِ زينبَ  سوريَّا المعَاصَِِ  .وخصُوصَاً في مدينةِ السَّ

تُ      بالولايةِ مِنن خلالِ مُؤلَّفاتِِمِ  ناقشن
ِ
عَاءَ آياتِ الله لِ ادِّ في هذا الفصن

لاً، و ثنتُ الفقهِيَّةِ أوَّ يِّدَةِ زينبَ  تحدَّ ينيَِّةِ في مدينةِ السَّ سَاتِ الدِّ رِ المؤُسَّ ثانيِاً عَنن تطوُّ

ثالثاً نوعَ  حلَّلنتُ والحوَزاتِ، والحسَُيننيَِّاتِ، والمسُتشفَياتِ؛ والتيِ تضُمُّ المرقدَ، 

يَّةِ، ولاسِيَّمََ  اهَا الطَّالبَاتُ في الحوَزاتِ المحلِّ راسِيَّةَ التيِ تتلقَّ دَّ الدِّ التَّعليمِ والموا

زِيَّةِ، و يرا ينبيَِّةِ والشِّ دِ المتديِّ  بيَّننتُ الزَّ زُ على أنَّ عملِيَّةَ تكوينِ الأفرا نيَِْ تركِّ

                                                           
)الولاية والثّقافة السّياسيّة في المذهب الشّيعيّ( نيويورك: سان برس، عام سعيد أمير ارجمند  (0)

 .011-020، 82-12؛ مومن )الإسلام الشّيعيّ( 0188
 .  211-084مومن )الإسلام الشّيعيّ(  (2)
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ِ في الوقتِ ذاتهِِ.  ِ نسبيَِّاً والمختلفتَيْن تَي الفضِيلَةِ والانضِبَاطِ المتشَابَتََيْن خاصَّ

تُ و يَّةُ إعَادةِ تنظيمِ الحَينزِ مكانيَِّاً في كلٍّ مِنَ المجُتَمَعِ  درسن
أخيراً كيفَ أثَّرَتن عملِ

ينيِِّ  وءَ كذلكَِ على المتديِّنِ، والطُّقوسِ، والتَّعليمِ الدِّ لُ الضَّ . وسلَّطَ هذا الفصن

طلعُ بهِِ الحسَُيننيَِّاتُ والحوَزاتُ  ورِ الذِي تضن عِ المختلفَةِ مِنَ  الدَّ في تنشئةِ الأنوا

واتِ الفاضِلَةِ والمنضَبطةِ(. وزيادةً على ذلكَ، لا تَّلُو عمليَّتا  واتِ )أي الذَّ الذَّ

دِ ونقلِ المعَارفِ مِنَ   المعَُارَضَةِ أو الاحتجَاجِ.تشكيلِ الأفرا

ئيسَ في بروزِ هذِهِ     ببَ الرَّ ويمكنُ القولُ ـ في واقعِ الأمرِ ـ : إنَّ السَّ

دِ لا  اخللافاتِ والاعتراضَاتِ هوَ أنَّ نقلَ المعرفَةِ )التَّقاليدِ( وتشكيلَ الأفرا

رانِ في العلاقاتِ؛  ، ولكنَّهُمََ يتجذَّ غِ أو المستوَى التِّجريدِيِّ دُثَانِ في الفرا يَحن

خصُ  يِّعَ ولا  فالشَّ خصَ الطَّ طفَى ليسَ هوَ الشَّ المتديِّنُ الكاملُ، بالنِّسبةِ لأمِّ مُصن

فرَ عناصَِِ  خصُ الذِي يحوزُ "العقلَ الكاملَ" الذِي يستلزمُ توا المنضَبطَِ، بل الشَّ

 مِننهَا الفهمُ، والحسَاسيَةُ، والعملِيَّةُ، والأخلاقُ.
دَة   مُُدَّ
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 الفصْلُ الثَّالثُ
 (1)التَّقوى الُمؤثِّرَةُ عَاطِفِيَّاً

 

 

 

 

                                                           
( عدّة معان، affective piety( التي ترد في عنوان هذا الفصل )affectلمفُردة ) (0)

إيرادها جميعا، وهي: أثار العواطف أو المشاعر، أثرََ؛ أثرََ )في(؛ ادعى؛ ادعى بـ؛ ولأهُّيّتها، ارتأيت 
أصاب؛ اصطنع؛ أُصيب بـ ؛ ألمّ بـ؛  انتاب؛ انعكس على؛ أهمّ؛ تصنعّ؛ تظاهر بـ؛ تكلّف؛ حَاق بـ؛ 
حصل على؛ حلّ بـ؛ عرض لـ؛ لحق بـ؛ مس؛ نال من؛ وقع في؛ أثرّ في؛ حرك المشاعر؛ تظاهر بـ؛ 

عور أو عاطفة؛ نزع إلى؛ فعل؛ ومعناها في الطّبّ )عاطفة( وفي علم النّفس )وجدان( وفي ش
عدّة معان تدور في المدار ذاته:  (affectiveالتّعليم )انفعال(. وللصّفة من هذه المفُردة )

لتزم عاطفيّ؛ مؤثّر؛ مثير للعاطفة؛ مُرّك للمشاعر؛ شجيّ؛ وجدانّ. ولا بدّ من التّنويه بأنّ لَ أ
بمُفردة مُُدّدة من المفُردات الَمذكورة أعلاه في ترجمتي للنصّّ، لأنَّا ترد صفة تارة وفعلا أو اسمَ 

 )المترجمة( تارة أخرى، بل فضّلت مُراعاة السّياق، ولهذا اقتضى التّنويه.
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 مُقدَّمَةٌ:   
 انتبهِي إلى نوعيَّةِ البرامجِ التِّلفزيُونيَِّةِ التيِ تشَاهدِينهََا، فهِيَ تؤثِّرُ فيكِ(.)   

ينبيَِّةِ وقدن خرجَتن عَنن     سَةُ في الحوَزةِ الزَّ هذا ما قالتنهُ "أنيسَةُ سلمَى" المدرِّ

َ التَّأثيَر الذِي يمََرسُهُ مُسلسَلُ  رسِ، لتبيِّْ كيُِّ  "مهنَّد و نُور"مَوضُوعِ الدَّ الترُّ

 وشعبيَِة  واسعَة  في من
قِ المدُبلَجُ الذِي حظيَِ بنسبِ مُشَاهَدَة  عَاليَِة  طقةِ الشََّ

َ تأثيَرهُ في ابنةِ أختهَِا 2118الأوسطِ في صَينفِ عَامِ ) ذاتِ اخلمسَةِ  (0)م(... لتبيِّْ

؛ التيِ سَألَتنهَا عَنن  م  غمِ مِنن كونَِاَ غيَر أعوا كيفيَّةِ حمنلِ إحدَى الممثِّلاتِ على الرُّ

جَة   غيَرةُ تحَ متزوِّ فاتِ ؟! وزيادةً على ذلكَ، كانَتن الفتاةُ الصَّ اولُ تقليدَ تصَُّْ

اقِ في المسُلسَلِ مِنن خلالِ  ووفقاً  (2).التَّحديقِ في أحدِ أولادِ الجيرانِ العشَّ

لأنيسَةَ، ليسَتن البرامجُ والمسُلسَلاتُ التَّلفزيُونيَِّةُ هِيَ الوحيدَةَ التيِ تؤثِّرُ سلبَاً 

يعَةِ المتَّقِيَْ الذِينَ ينبغِي لهُ  م لا الحذرُ مِننهَا وتجنُّبُهَا فحسبُ، بل في أخلاقِيَّاتِ الشِّ

دِ العَائلَةِ الأكبِر سنَّاً، الذِينَ   والجيرانِ وأفرا
ِ
دقاء حِ إلى الأصن كذلكَِ إسداءُ النُّصن

تِِِم.  لاةَ، وتنبيهُهُم إلى ضََورَةِ تغييِر أنمََطِ حيوا ونَ الصَّ وإذا لَن ينفعن مَعَهُم لا يؤدُّ

حُ والإرشَادُ، ينب ؛ وزيادةً غِي عندئذ  تجنُّبُهُم مَا استطاعَ الفردُ إلى ذلكَ سبيلاً النُّصن

                                                           
مة  (0) على الرّغم من احتفاظ أنيسة سلمى بشبابَا، إلاَّ أنّ حديثها وسلوكها يوحيان بصْا

نيّة ـ  العجائز وتجهمهنّ!. إذ تعكس حتّى ملابسها هويّتها المختلطة، فهي ترتدي العباءة الإيرا
الَمانطو. وتميل أنيسة الفتاة النزّيَّة  -فوق المعطف الطّويل الشّائع في سوريّا   -الشّادور 

درجة والفاضلة إلى إيجاد مسوّغات علميةّ تبّرر آراءها وتدعمها. واظبت أنيسة بعد نيلها 
البكالوريوس على تثقيف نفسها ذاتيّا عن طريق قراءة الكتب ومُشاهدة الأفلام الوثائقيّة التي 
دّ "العلميّة" وأنواع  كانت تعرضها في الصّفّ في بعض من الأحيان، وهي تعمل في تدريس الموا

لدّعوة أو أخرى من الَموضوعات النّاشطة مثل المنطق، وتنشئة الأطفال، والأديان المقُارنة، وا
 التّبليغ. وتقويمُ فهم الشّيعة العاديّيْ ومُُارساتِم هو هدف أنيسة وغايتها ما دامت غير متزوّجة.

 .2111أيلول، عام  08مَلحوظات حقليَّة،  (2)
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ً، ينبغِي للفردِ  ا تِ الإيَجابيَِّةِ حصْن ضِ للمؤثِّرا في  الانتظامُ على ذلكَ، وابتغاءَ التَّعرُّ

يعَةِ المتَّقِيَْ.  وقضَاءُ الوقتِ مَعَ غيِرهِ مِنَ الشِّ
ِ
ء  حضُورِ مَجالسِ العزا

خولِ في وترَى أنيسَةُ و    ياتِ ضَُورَةَ عدمِ الدُّ سَاتِ والملاَّ غيُرهَا مِنَ المدرِّ

جَهَة  مبَاشَرة  مَعَ الفكرةِ التيِ تقولُ: إنَّ الظُّروفَ والنَّاسَ الآخرِينَ يؤثِّرُونَ  موا

ُ على الأطرافِ المعنيَِّةِ الاعترافُ بَذا الأمرِ  دِ، بل بالأحرَى، يتعيَّْ في الأفرا

.والتَّعَاملُ مَعَ   (0)هُ بحكمَة  ودرايَة 

 التَّقيَّةِ  ينصَبُّ ولهذا،    
ِ
ء لِ على دراسةِ مُُاَرَسَاتِ العزا اهتمََمِي في هذا الفصن

يَّةِ مِنن خلالِ تحليلِ أنمََطِ التَّأثُّرِ العَاطفِيَّةِ الملازمَةِ لهاَ و
التيِ العلاقاتِ الأحشَائِ

ي هذِهِ الجوانبَ على فكرةِ )سَارةَ أحمدَ ـ  في مُناقَشَتِ  سَأعتمدُ تَّلُقُهَا وتديمُهَا. و

Sara Ahmed ُالتيِ تقولُ فيهَا: إنَّ العَاطفةَ ترتطمُ بالأسطحِ، وكذلكَِ فكرة )

اتيَِّةِ William Connolly)وليم كونلي ـ   للذَّ
دَة   متعدِّ

(عنن وجودِ )إشَارات 

اتيَِّةِ( دِ في التَّواصُلِ والتَّأثُّرِ عَاطفِِيَّاً  (2)ومَا بيَْ الذَّ بأسَاليبَ أخرَى تسمحُ للأفرا

 (3).غيِر العقلِ 

                                                           
د الذين قد  (0) وفقا لأنيسة، يعني ذلك الحرُ على التّواصل مع الأصدقاء المتّقيْ وتجنّب الأفرا

 ير في الطّريق المستقيم.يمنعون الفرد من السّ 
(؛ انظر كذلك 0111وليم كونلي )لََِ أنا لست علمَنيّا(؛ )مينوبولس: جامعة مينوسيتا، عام  (2)

 (.2115جوديث بتلر )الذّات تصف نفسها( )نيويورك: جامعة فوردهام، عام 
من تشارلس  تضمّ قائمة الباحثيْ الآخرين الذين تناولوا التأثرّ العاطفيّ في الإسلام كلّا  (3)

هيرشكايند وديفيد ثيرفجل الّلذين رفضا الفكرة التي تقول: إنّ الأخلاق يتعيّْ أن تتجذّر في 
التّفكير المنطقي المستقلّ والاستقلال الذّاتّي. ولفتا الانتباه إلى الطّرائق التي تتأثرّ بَا السّياسات بـ 

صّوتّي الأخلاقيّ: خطب الكاسيت "الأحشائيّ والدّاخلّي". وتحدّث هيرشكايند في )المنظر ال
والفضاءات العامّة المضادّة الإسلاميّة( تحديدا عن كيفيّة تمكّن بعض من المسلميْ من تطوير 

 قدراتِم على أن يتأثرّوا من خلال الإصغاء إلى اخلطب الدّينيّة المسُجّلة. 
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ِ مِنن أنمََطِ التَّأثُّرِ، و سَأناقشُ و    لاً نمطَيْن علاقتَهُمََ بأنموذجِ  أشرحُ أوَّ

 كربلاءَ، وكذلكَِ العلاقةَ بيَْ التَّأثُّرِ العَاطفِيِّ والحقيقَةِ.

ةُ التيِ  بعدَ  سَأنتقلُ و     الاستذكارِيَّ
ِ
ء ذلكَ لمنُاقَشَةِ كيفَ تسهمُ مَجالسُ العزا

يعَةُ الاثنا عشَيُّونَ في تفعيلِ أنمََطِ النَّقلِ والبثِّ العَاطفِيَّةِ التيِ تؤثِّرُ  يقيمُهَا الشِّ

لامُ. زُ علاقتَهُم بآلِ البيتِ عليهِم السَّ دِ المتَّقِيَْ الطَّامُِيَْ، وتعزِّ  في الأفرا

يعِيَّاتِ بالتَّمََهِي مَعَ آلِ البيتِ      الشِّ
ِ
 لا تسمحُ للنِّسَاء

ِ
ء إنَّ مَجالسَ العزا

فِهَا  نهُُنَّ كذلَكَ مِنن فهمِ تجَاربِ المعَاناةِ والألَ؛ِ بوصن صِهِم فحسبُ، بل تمكِّ وتقمُّ

الِحيَْ.  والصَّ
ِ
 تَجاربَ مُشتَركَةً تربطُهُنَّ بالأولياء

ياقِ  سَأناقشُ وزيادةً على ذلكَ،     يَّةَ ]فعِنلِ[ الانتظارِ في هذا السِّ أهُِّ

يَّةً. ووأخلاقيَّاتهِِ  في  سَألقِي، زيادةً على العملِيَّةِ التيِ تغدُو بوسَاطتهَِا المرأةُ ملاَّ

( الحسَُيننيَِّةِ 
ِ
ء ثيِ ـ )قصَائدِ العزا  اخلتامِ نظرَةً على وسَائلِ الإعلامِ التَّقيَّةِ ـ لاسِيَّمََ المرا

يعَةِ المتَّقيَْ،  رُ فيهَا "عَاطفِيَّاً" في الشِّ لَةِ ابتغاءَ فهمِ الكيفِيَّةِ التيِ تؤثِّ المسُجَّ

 وعلاقتهِِم بغيِرهِم مِنَ المتَّقِيَْ.

يعَةُ في     لُ الحاَلُِّ فكرةً تفيدُ أنَّ الطُّقُوسَ تعملُ )ويعتقدُ الشِّ ويطرحُ الفصن

 ِ اَ تعملُ( على وفقِ نمطَيْن يانِ دوراً في خلقِ علاقاتِِِم مَعَ أنََّ مؤثِّرَيننِ عَاطفِيَّاً يؤدِّ

ا   جلَّ جلالُهُ. ويستثيُر النَّمطانِ كلاهَُُ
ِ
آلِ البيتِ وإدامتهَِا، وبالنَّتيجةِ مَعَ الله

لُ إلى الأسَاسِ المشُتَركِ الذِي يمكنُ  الفِكَرَ وتَجاربَ الألَِ والمعَُاناةَ التيِ تتحوَّ

 (0)يه تأسيسُ الحيواتِ والعلاقَاتِ التَّقيَّةِ.بالاستنادِ إل

                                                           
ن أعمَل العنف مثال على ذلك: تتحدّث الملّايات والمشاركات في مجالس العزاء عادة ع(0)

المتواصلة في العراق، إذ تدعو الملّاية للعراق وأهله في خاتمة الدّعاء. ويخوض الحضور من النّساء 
في الشّأن السّياسّي والحرب والعنف قبل المجلس وبعده. وبيّنت إحدى العلويّات بعد انتهاء 

قيّيْ في موقع  أفضل من غيرهم يؤهّلهم لفهم  مجلس العزاء في حسينيّة زين العابدين أنّ العرا
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 التَّأثُّرُ، والعَاطفةُ، والعلاقاتُ التَّقيَّةُ:   
ؤيةِ جميعَاً "تؤثِّرُ"      والرُّ

ِ
غاء ثِ والإصن ترَى "سَارةُ أحمدُ" أنَّ أفعَالَ التَّحدُّ

هَا سَارةُ مسَاويَةً للعواطفِ( تنتقلُ ب دِ؛ فينا. فالأحَاسيسُ )التيِ تعدُّ يَْ الأفرا

ببُ في تمتُّعِ هذِهِ الأحَاسيسِ بقدرةِ التَّأثيِر، هوَ احتكاكُهَا بالأسطحِ  والسَّ

غُهَا الأجسَادَ. وبالاستنادِ إلى فكرةِ "سَارةَ" التيِ تقولُ: إنَّ العَاطفةَ  (0)وصَون

يِّدَةِ زينبَ  دِ. أرَى أنَّ العَاطفةَ في مدينةِ السَّ ِ تأخذُ نتؤثِّرُ في الأفرا ِ أدائيَّيْن في  مطَيْن

اَ "تشتغلُ" على الآخَرِينَ  يَ عملًا؛ بمعنىَ أنََّ ! إذن يمكنُ للعَاطفةِ أنن تؤدِّ الأقلِّ

كَ، تثيَر، تستثيَر،  (2)وعلى علاقاتِِِم بغيِرهِم ؛ إذ يمكنهَُا أنن )تحرِّ ِ مِنن طريقَيْن

زَ(   (4).)آثاراً(كَ انطبَاعَاً( وبقدرتِِاَ كذلكَِ على أنن )تؤثِّرَ أو تتر (3))ثارَ(تحفِّ

لُ مِنن جذرِ الفعلِ "ث  ر" الذِي يؤلِّفُ كذلكَِ جذرَ  -ا -ويُشتقُّ المعنىَ الأوَّ

اً في  (5)كلمةِ "ثورةٌ". وتشغلُ فكرةُ الثَّورةِ ـ مثلَمََ هوَ مَعلُومٌ ـ مَوقِعَا مُورِيَّ

                                                                                                                         
معاناة آل البيت لأنَّم عانوا كثيرا وذاقوا الأمرّين في عهد الظّلم والطّغيان. مَلحوظات نقديّة، 

بع والعشَين من آب، عام    . 2118الأحد في الرّا
 (.2114سارة أحمد )سياسات العاطفة الثّقافيّة( )أدنبرة: جامعة أدنبرة، عام  (0)
 . )عمل، تنفيذ، شغل(.145-244ربيّة الحديثة( ويَّر )قاموس الع (2)
 .011المصدر ذاته، ُ (3)
 .4-3المصدر ذاته،  (4)
الّلافت للانتباه اختلاف مَفهوم التمرّد الذي توحي به ضمنا مُفردة "ثورة" وتداخله مع  (5)

( revolution"العصيان" و "الانتفاضة" أو "الانقلاب" ]الكلمة الواردة في النّص هي )
المترجمة[. يبدو الاختلاف واضحا وهو  -والّترجمة المتُعارف عليها لهذه الكلمة هي "ثورة"

نيّة  اختلاف في الوجاهيّة والتّوكيد حيْ استعمَله. وابتغاء توضيح هذا الأمر، تُسمّى الثّورة الإيرا
في الّلغة العربيّة بـ  م في الّلغة الإنكليزيّة بـ "الثّورة" فحسب؛ في حيْ يُسمّى الحدث ذاته0111عام 

نية"؛ وهي تسمية تؤكّد الجوانب الغاضبة والجيّاشة في التّمرّد / الثّورة. مقابل  "الثّورة الإيرا
ذلك، تعني مُفردة "انقلاب" حرفيّا "تغيّر بالقلب" وهو معنى له دلالات أعمق من ـ مثلا ـ التّمرّد 

إذا كانت هذه الفكرة تستدعي بالبداهة  الهائج لمراهق مندفع. وعلى الرّغم من ذلك، قد نسأل
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يعِيِّ  لامُ فحسبُ، أو وقعةِ  لارتبَاطهَِاالمذهبِ الشِّ ِ عليه السَّ لا بثورةِ الحسَُيْن

صِلَةِ لثورةِ الإمَامِ المهدِيِّ القادمَةِ.  بالتَّحضيَراتِ م( بل  281كربلاءَ عَامَ ) المتوا

ةُ مِنن جذرِ كلمةِ "أ ـ ث ـ ر" والاسمُ مِننهَا  ا المفُرَدَةُ الأخرَى "أثار" المشُتقَّ أمَّ

لِ "آثارٌ" فتعنيِ "التَّقال ً" في جَعن يدَ" أو "الآثارَ". ويسهمُ الكلامُ الذِي يتركُ "أثرا

لُونَ.  (0)المستمعِيَْ يتأمَّ

هذا التَّداخلُ بيَْ مُفرَدَتَي "أثار" و "ثار" إلى التَّفسيَراتِ  ولا يحيلُ    

نَ أغاي، ولارا ديب، وصوفيا بَانديا(  مَهَا كلٌّ مِنن )كامرا المزدوجَةِ التيِ قدَّ

ئِهَا وتطويرِهَا. يؤدِّيل إنَّهُ فحسبُ، ب راً كبيراً في إثرا  (2)دَون

 البَاحثُونَ عَنن حدوثِ    
ِ
ثُ هؤلاء  مُُيَّز  مِنَ التَّفسيراتِ يتحدَّ

انتقال 

فِ الثَّانِ مِنَ القرنِ  "التَّقليدِيَّةِ" و "اخللاصِيَّةِ" إلى التَّفسيراتِ "الثَّورِيَّةِ" في النِّصن

يحَ العشَينِ. وأودُّ  ُِ أنموذجِ  بتحفُّظيِهنا التَّصْن على وجهةِ نظرِهِم بخصُو

ورَةِ  ُ فِهِمََ، بالضََّ ِ بوصن كربلاءَ، لأنِّ أعتقدُ بضََورَةِ تجنُّبِ التَّعَاملِ مَعَ النَّمطَيْن

. يَّيِْ" على نحو  مُتبَادَل  ِ  "حصْن

، ينبغِي التَّعَ     املُ مَعَ التَّفسيراتِ وعلى شَاكلَةِ  نمطَي التَّأثُّرِ العَاطفِِيِّ

 ُ لَةً ومعتمِدَةً على شطرِهَا الآخَرِ؛ وسَأبيِّْ فِهَا مكمِّ "التَّقليدِيَّةِ" و "الثَّورِيَّةِ" بوصن

بعِ عَنن عَاشوراءَ ـ كيفَ تغلغلَ نمطا  ا لِ الرَّ في المبَاحثِ التَّاليَِةِ ـ وكذلكَِ في الفصن

                                                                                                                         
فَقَ أن يستحضَها حزب البعث في سوريّا حينمَ تحيل إلى عمليّة )تبعيث(  تفسيرا لغويّا، والتي تَوَا

 البلاد. 
وفقا لأمّ زهراء، تؤثّر الكلمَت تأثيرا كبيرا في القلوب "الرقيقة". مَلحوظات نقديّة، الاثنيْ،  (0)

 .2111نَ الأوّل، عام في الرّابع عشَ من كانو
آغاي، )شهداء كربلاء(؛ ديب، )الحداثيّ المأسور(؛ بانديا "المآتم الشّيعيّة النّسويّة في  (2)

 البحرين".
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ِ
ء الحسَُيننيَِّةِ وفي العلاقةِ بيَْ آلِ البيتِ وبيَْ التَّأثرُِ والتَّفسيِر في مَجالسِ العزا

لَةُ والمتُلفَزَةُ. لدُ المسُجَّ يعِيَّةُ والموا  أتبَاعِهِم، وكذلكَِ الَّلطمِيَّاتُ الشِّ

تُ ثنائِيَّةَ "ثار" و "أثار" على     يَّةِ الَموضُوعِ لدراسَتيِ الحَاليَِّةِ، طرحن ولأهُِّ

وامِ في أحدِ بسَاطِ البحثِ مَعَ "أمِّ مُمَّ   الدَّ
ِ
ينبيَِّةِ بعدَ انتهَاء " في الحسَُيننيَِّةِ الزَّ

د 

 الأيَّامِ.

" في مُنتصَفِ الثَّلاثينيَِّاتِ مِنن عمرِهَا ولهاَ ثلاثَةُ أولاد ،     د  كانَتن "أمُّ مُمَّ

سَةً للُّغةِ الإنكليزِ  " مدرِّ
د  يَّةِ في يستخدمُ أحدُهُم عجلَةً للمُعَاقِيَْ. كانَتن "أمُّ مُمَّ

جَ وتتركَ العملَ؛ وقدن  ةِ قبلَ أنن تقعَ في الحبِّ وتتزوَّ إحدَى المدارسِ الثَّانويَّ

 الحسَُيننيَِّةُ على 
ِ
ء : )تشتملُ مَجالسُ العزا " الفكرةَ، فقالَتن

د  أحبَّتن "أمُّ مُمَّ

ً عميقاً وتجعلُ الحَ  مُ فيهَا أثرا روسُ التيِ تُقدَّ ، إذن تتركُ الدُّ ِ ينَ النَّمطَيْن اضَِِ

يُ أو الَّلطمِيَّاتُ فتثيُرهُم وتِيِّجُهُم(. ا النَّعن رُونَ، أمَّ " أنَّ  (0)يفكِّ د  كمََ ترَى "أمُّ مُمَّ

 .نمطَي التَّأثُّرِ العَاطفِيِّ كليهِمََ هَُا وجهَانِ لعملَة  واحدَة  

ةُ "مَرضِ     ءَ" والعلويَّ يَّةٌ" وهَُا مِنَ وعلى شَاكلَةِ ذلكَ، بيَّنتَن كلٌّ مِنن "أمِّ زهرا

يِّدَةِ زينبَ  نَ بانتظام  في المجَالسِ في مدينةِ السَّ ياتِ البَارزاتِ الَّلائِي يشَاركن الملاَّ

؛ أنَّ الغايةَ التيِ تطمحُ إلى تحقيقِهَا  توكيدِ دورِ العَاطفةِ ابتغاءَ 
ِ
ء في مَجالسِ العزا

هِنَّ يبكِيَْ أو في
تِ وجعلِ   هِيَ التَّأثيُر في الحاَضَِا

ِ
نَ بالبكاء الأقلِّ يتظاهَرن

ةُ "مَرضِيَّةٌ" أنَّ  (2))التَّبَاكِي(. ءَ" والعلويَّ عَتن "أمُّ زهرا  واجبَهُنَّ الأخلاقيَِّ وادَّ

 يسَاعدُ في 
ِ
لَ البكاء تِ يتجَاوبننَ ويبكِيَْ! لأنَّ فِعن يحتِّمُ عليهِنَّ جعلَ الحاَضَِا

                                                           
 .2111مَلحوظات نقديّة، الاثنيْ، في الرّابع عشَ من كانون الأوّل، عام  (0)
-21(، 0118لصّادق، عام قارن مع مُمود الشّيرازيّ )الشَّيعة الإنسانيّة( )بيروت: دار ا (2)

22. 
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يعَةِ. ةَ الوحيدَةَ التيِ  (0)ترقيقِ قلوبِ الشِّ ءَ" فإنَّ المرأ هُ "أمُّ زهرا وبحسبِ مَا ذكرَتن

ةُ ذاتُ )القلبِ القاسِي(.  ينيَِّةِ هِيَ المرأ حِ واخلطبِ الدِّ لا تقتنعُ أو تتأثَّرُ بالنُّصن

 ِ الذِي وصَفَهُ الُله عزَّ  ويُعدُّ فرعونُ في القرآنِ الأنموذجَ الأسمَى للطُّغيانِ والتَّكبرُّ

ةُ الأولى في سورةِ يونسَ حيثُ يقولُ:وجلَّ ب ، المرَّ ِ تَيْن )وَقَالَ  قاسِي القلبِ مرَّ

ناَ ليُِضِلُّوا  يَا رَبَّ نن َيَاةِ الدُّ وَالًا فِي الحن هُ زِينةًَ وَأَمن نَ وَمَلَأَ عَون ناَ إنَِّكَ آَتَينتَ فِرن مُوسَى رَبَّ

لِهمِن وَا وَا مِنوُا حَتَّى يَرَوُا عَنن  سَبيِلِكَ رَبَّناَ اطنمِسن عَلَى أَمن دُدن عَلَى قُلُوبَِِمن فَلَا يُؤن شن

َليِمَ(. عَذَابَ الأن ذِينَ يُجَادِلُونَ  (2)الن ، حيثُ يقولُ: )الَّ ةُ الثَّانيَِةُ في سورةِ غافر  والمرَّ

ذِينَ   وَعِنندَ الَّ
ِ
تًا عِنندَ اللََّّ  أَتاَهُمن كَبُرَ مَقن

ِ سُلنطَان   بغَِيرن
ِ
آَمَنوُا كَذَلكَِ يَطنبعَُ  فِي آَيَاتِ اللََّّ

حَا لَعَليِّ أَبنلُغُ  نُ يَا هَامَانُ ابننِ لِ صَِن عَون  وَقَالَ فِرن
ُ عَلَى كُلِّ قَلنبِ مُتَكَبرِّ  جَبَار  اللََّّ

 مُوسَى وَإنِِّ لَأظَُنُّهُ كَاذِبَا وَكَذَلكَِ زُيِّ 
تِ فَأَطَّلِعَ إلَِى إلَِهِ مَوَا بَابَ السَّ بَابَ أَسن سَن نَ الأن

.) نَ إلِاَّ فِي تَبَاب  عَون بيِلِ وَمَا كَيندُ فِرن نَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنن  السَّ عَون  (3)لفِِرن

رَةِ     اوَلَةُ الفردِ ترقيقَ قلبهِِ وتعزيزَ درجةِ تَجاوبهِِ مَعَ الطُّقوسِ المؤُثِّ وتدلُّ مَُُ

يَّةِ 
لهِِ عَاطفِيَّاً "مَجازِيَّاً" على عملِ يعَةِ إلى فر تحوُّ ُ على الشِّ . ولهذا، يتعيَّْ  ومتدَيِّن 

 متَّق 
د 

المتَّقِيَْ ـ وفقاً لوجهَةِ النَّظرِ هذِهِ ـ تعزيزُ الإحسَاسَاتِ، مِنن مثلِ الانفتاحِ على 

 الحسَُيننيَِّةِ الطُّقُوسِيَّةِ والتَّجَاوبِ بفاعليَة  مَعَهَا.
ِ
ء  (4)تأثيراتِ مَجالسِ العزا

                                                           
والثّلاثاء، في العشَين  2111مَلحوظات نقديّة، الأحد، في الثّامن عشَ من كانون الثّان، عام  (0)

 . قارن مع صبا مُمود، )سياسات التّقوى(.2111من كانون الثّان، عام 
 (.88الآية )(2)
 (.31ـ  25الآيات )(3)
لد التي تُقام بمناسبة ولادة أحد الأئمّة الَمعصوميْ أو يجدر لفت الانتباه إلى أنّ مجالس  (4) الموا

السّيّدة زينب، لا تشتمل على إلقاء المحاضَات )التي تساعد المشاركيْ في التّأمّل(. وحينمَ 
سألت أمّ زهراء عن ذلك، أجابتني أنهّ ليس ثمّة من يرغب في التّفكير في المنُاسبات السّعيدة. 

ما علمت ـ في هذه الحالة ـ على مَضمونات جانبيّة تَّصّ تأمّل الأحداث وينطوي التّفكير بحسب 
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أعلاهُ، نصَحَتن "أنيسَةُ سلمَى" طالبَاتِِاَ بالتَّأنِّ والحذرِ وبحسبِ مَا لحظننا    

رُ" و  ديقَاتِ، لأنَّ المحيطيَِْ بنا "يؤثِّرُونَ" فينا ويجعلُونَنا "نفكِّ عِنندَ اختيارِ الصَّ

ضُونَنا"  ."يحرِّ

ديقانِ     داقةِ التيِ يسَاعدُ بموجبهَِا الصَّ وتشبهُ فكرةُ "أنيسَةَ" عَنن الصَّ

لاحِ، وهِيَ فكَِرُ  ِ في طريقِ الصَّ يرن صَلَةِ السِّ ا الآخرَ في تعزيزِ إيمََنَِِمََ وموا أحدُهَُُ

ةَ ثلاثَةُ أنواع  مِ الفيلسوفِ اليونانِِّ أرسطُو عننهَا. إذن  نَ يرَى أرسطُو أنَّهُ ثمَّ

داقَةِ  ةُ مِنَ المنفعةِ المتُبَادَلَةِ، وهِيَ التيِ Philia) الصَّ داقَةُ المسُتمَدَّ لُهاَ الصَّ (: أوَّ

دُ قيمتُهَا في نظرِ الفردِ بمقدارِ مَا يمكنُ أنن يجنيَِ مقابلَ مَا يعطيِ ؛ وثانيِهَا، تتحدَّ

دُ قيمةُ هذا النَّوعِ مِ  داقَةُ مِنن أجلِ المتعةِ، وتتحدَّ عورِ الصَّ داقَةِ بدرجَةِ الشُّ نَ الصَّ

ا ثالثُهَا فهِيَ  بالأنسِ والبهجةِ عندَ الحديثِ معَ الطَّرَفِ الآخَرِ؛ صَداقَةُ النَّاسِ أمَّ

مُ طيِّبُونَ(. يِّبيَِْ الذِينَ يحبُّونَ بعضَهُم بعضَاً لأنََّ كلَ وتبعَاً لذلكَِ،  (0)الطَّ فإنَّ الشَّ

                                                                                                                         
؛ 2111الحزينة وتذكّرها. مَلحوظات نقديّة، الأحد، في الحادي والعشَين من تشَين الثان، عام 

 .125-124ويَّر )قاموس الّلغة العربيّة الحديثة( 
. أودّ تبيان التّال فيمَ يتّصل بترجمة النّصّ الأصلّي المعنيّ 058مكلنتير )بعد الفضيلة( ُ (0)

بالنوّع الثّالث من الصّداقة، إذ يمكن ترجمته كمَ هو إلى )أمّا النوّع الثّالث من الصّداقة فيُستمدّ من 
 تعود حصْيّا لأيّ منهمَ(. الاهتمَم المشُترك بالأشياء التي تعود ملكيّتها لكليهمَ ومن ثمّ فهي لا

ولكنّي اخترت العبارة الواردة في متن النصّّ المتُرجم بعد مراجعتي عددا من المصادر المتوفّرة في 
يرى أرسطو أنّ صداقة المنفعة شبكة الأنترنت. وأودّ أن أضيف التّال إلى ما ذُكر أعلاه لأهُّيّته )

لكاملة أو العرضيّة، لأنَّا تَّضع لتأثير الملُابسات وصداقة المتعة يمثّلان أنواع الصّداقة غير ا
الظّرفيّة، ولا تدوم إلّا بدوام المنفعة أو المتعة. وأمّا صداقة الأخيار الذين يحبّ بعضهم بعضا 

 ولا للآخر اخلير يريد لطيبتهم فهي صداقة الفضيلة التي هي أتمّ أنواع الصّداقة لأنّ كلّ طرف
ة، هذا إضافة إلى أنّ كلّ طرف يجلب المنفعة والمتعة للطّرف خاصّ  مصلحة ذلك وراء من يقصد

الآخر من غير أن تكون المنفعة أو المتعة هي الهدف الأساسّي المتُوخّى من الصّداقة( المصدر: 
 أحمد أغبَال، مَفهوم الصّداقة عند أرسطو.
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داقَةِ، ه دقاءُ )أطرافُ العلاقةِ( على المثالَِّ مِنَ الصَّ كلُ الذِي يجتمعُ فيه الأصن وَ الشَّ

 وغرزِ الفضَائلِ والتَّقوى والورعِ 
ِ
عيُ في سبيلِ الله ، هوَ السَّ

 (0).هدف  مُشتَرك 

 ـ وفقاً لأنيسَةَ سلمَى ـ مسَاعدَةُ أحدِهِم الآخرَ في    
ِ
دقاء ُ على الأصن ويتعيَّْ

عيِ لكَي يكونا أكثرَ ورَعَا يعِيَّةِ أمثالَ  السَّ وتديُّناً. وعلى شَاكلَةِ وجهَاتِ النَّظرِ الشِّ

داقَةِ الأرسطوطاليسِيَّةِ المثاليَِّةِ وعملَّيةَُ  وجهَةِ نظرِ سلمَى، تحظَى أشكالُ الصَّ

عَادةِ   إذا أرادَ الفردُ الحصُولَ على السَّ
يَّة  بَالغَة   بأهُِّ

دَة  الغرزِ النَّاجحِ لفضَائلَ مُُدَّ

 ضَا والقناعةِ البشَِيَّةِ.والرِّ 

دُ على     داقَةِ الأرسطوطاليسِيَّةَ تشدِّ وأودُّ لفتَ الانتبَاهِ إلى أنَّ فكرةَ الصَّ

عيِ المشُتَركِ لـ  "السَّ  أعلى مِنن معرفةِ  "التَّحليِّ
ةِ وتضَعُهُ في منزلَة  بالفضَائلِ العَامَّ

 أحدِهِم الآخرَ؛
ِ
دقاء بطُ الفكرةُ التيِ تقولُ: إنَّ على وبكلمََت  أخرَ: ترت (2)الأصن

 عَنن 
دَة   مُُدَّ

 مَفهومَاتيَِّة 
رات   معرفةَ أحدِهِم الآخرَ أيديولوجِيَّاً بتصَوُّ

ِ
دقاء الأصن

ةِ التيِ تفترضُ  دِيَّ  ينبغِي التَّنقيبُ داخلَهَا لنيلِ الانفرا
 جوهرِيَّة 

وجودَ ذات 

عَادَةِ  يِّدَةِ زينبَ  ويحظَى التَّوكيدُ على الغاياتِ  (3).السَّ التَّقيَّةِ المشُتركَةِ في مدينةِ السَّ

رَ"   أنن يعرفُوا "أسرا
ِ
دقاء مُ على الفكرةِ التيِ تقولُ: إنَّ على الأصن بالأولَويَّةِ، ويتقدَّ

 بعضِهِم.

 

 الـ لا حقائقَ الُمتصَنَّعَةَ:   
                                                           

 . 2111ل عام تشَين الأوّ  28مَلحوظات حقليَّة، مُُاضَات عن )أصول الكافي( الأربعاء، (0)
  قارن مع صبا مُمود )سياسات التّقوى(. (2)
ر البيْ ـ دينيّ في سوريّا: السّياسة والأخلاق وسوء  -قارن مع أدث زانتو علي  (3) ديب، "الحوا

؛ أدث زانتو، 003-13(: 2118)0، العدد1( Political Theologyالتّواصل" مجلة )
يّة، الأخلاق وبروز الفرد المتّقي" سمبوزيا: مجلّة "بيداغوجيات التّديّن: كتب الأطفال الدّين

 .  18-22(: 2111عام ) 0، العدد0الطّلبة اخلرّيجيْ في مركز دراسة الأديان في جامعة تورنتو
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ِ إلى المنزلِ؛ كنَّا، نشتِري شطائرَ     هِنا راجعَتَيْن كننتُ أنا وآمَالُ أثناءَ توجُّ

ةِ بمُحَاذاةِ  طفَّ غيَرةِ المصن "فلافل" أو  "كبَاب" بيَْ الحيِْ والآخرِ مِنَ المحَالِّ الصَّ

حَابُ المحَالِّ عَادةً رغبةً في  ارعِ. ويبدِي أصن  الحديثِ مَعَناَ وسؤالنِا عَنن الشَّ

ؤالِ عَادةً بأنِّ مِنن ألمََنيا؛ وهوَ جوابٌ مَوطنِنِا ، وكننتُ أجيبُ عَنن هذا السُّ

أكبَر في الإجَابةِ مَُِّا  تواجهُ صُعوبَةً وكانَتن آمَالُ  (0)صَحيحٌ ومَُايدٌ سياسيَّاً،

اَ كانَتن ت اَ مِنَ اخلليجِ، لأنََّ رتدِي أواجِهُهُ! إذن كانَ النَّاسُ يفترضُونَ عَادةً أنََّ

مُ  النِّقابَ أو غطاءَ الوجهِ، ويعنيِ افتراضُهُم هذا ـ على وجهِ العمُومِ ـ أنََّ

اَ مِنن سوريَّا! سيرفعُونَ أسعَارَ البضَائعِ  لحتهَِا إخبَارُهُم أنََّ ، ولهذا كانَ مِنن مصن

اَ فلسطينيَِّةٌ  غمِ مِنن ذلكَ، لَن تكنن آمَالُ ترغبُ في إخبَارِهِم أنََّ مِنَ وعلى الرُّ

جَتن  يِّدَةِ زينبَ، وتشيَّعَتن وتزوَّ يِّيَْ؛ نشَأتن وتربَّتن في منطقةِ السَّ انِ المحلِّ كَّ السُّ

. لقدن كانَتن آمَالُ تَّشَى مِنَ اخلوَضِ في هذا الأمرِ، ومِنن ثمَّ   غيِر عربٍِِّّ
برجل 

هَا الذِينَ لَن يكونُوا راضِيَْ عَنن زواجِهَا بالانزعَاجِ، وله
ـ  تميلُ ذا كانَتن شعورَ أهلِ

، فكانَتن ابتغاءَ تلافِي الحرجِ على وجهِ العمُومِ ـ إلى الكذبِ بشَأنِ هذا الأمرِ 

 أخرَى تقطُنهَُا أكثرِيَّةٌ شيعِيَّةٌ، وعندَمَا كننتُ 
ةٌ مِنن مدينة  صَغيَرة  اَ سوريَّ تَّبُرهُم أنََّ

حَ  ببِ الذِي يدفعُهَا إلى الكذبِ على أصن ، كانَتن تقولُ أسَألُهَا عَنن السَّ ابِ المحَالِّ

ثِ عَننهَا أو عَنن عَائلتهَِا، وبيَّنتَن  اَ لا ترغبُ في منحِ النَّاسِ فرصَةَ التَّحدُّ ل: إنََّ

 البَائعِيَْ، 
ِ
ةً لقولِ الحقيقةِ لهؤلاء طرَّ اَ ليسَتن مُضن ؤالِ أنََّ فلهُم الحقُّ في طرحِ السُّ

 (2).ولهاَ الحقُّ في الكذبِ!

                                                           
لو أخبرتِم بأنّ من الولايات المتّحدة أو من كندا، فإنّ ذلك قد يؤدّي إلى دخول في نقاش (0)

ئيل. مُطوّل معهم بشأن الحرب المستمرّة  في العراق وأفغانستان أو حتّى الدّعم الأمريكيّ لإسرا
 .2111مَلحوظات نقديّة، الأحد في اخلامس من كانون الثّان، عام  (2)
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مُونهِِ وبقول  مُ    : يعنيِ التَّوكيدُ على تأثيِر الحديثِ على حسَابِ مَضن
تلفِ 

حيحِ  يعِيِّ كمََ الحقيقِيِّ والصَّ أنَّ قولَ الحقيقةِ لا يحملُ الوزنَ ذاتَهُ في المذهبِ الشِّ

ـ في سبيلِ المثالِ ـ وفي الأقلِّ وفقاً لتفسيِر الفيلسوفِ  في المسيحِيَّةِ الحديثةَِ المبُكِرَةِ 

مُ  (0)((.Michel Foucaultفرنِِِّّ )ميشيل فوكو ـ ال يعَةِ لأنََّ َ على الشِّ تعيَّْ

 َ طهَادَ والمطُارَدَةَ في بعض  مِنَ الأحيانِ... تعيَّْ يَّةٌ بيَْ المسلميَْ وعَانَوا الاضن أقلِّ

تهِِم أو كتنمُهَا   على قيدِ الحياةِ عليهِم إنكارُ هويَّ
ِ
، لا ! وتبعَاً لذلكَِ ابتغاءَ البقاء

رُ" الفردَ، ولا يعنيِ ذلكَ أنَّ  ءُ الذِي "يحرِّ يعَةُ أنَّ الحقيقةَ هِيَ الشَّّ يعتقدُ الشِّ

مُ  هُ يقدِّ ، بل إنَّ ِ يْن عيَ لنيلِ هذا النَّوعِ مِنَ الحقيقةِ غيُر مهمَّ ينيَِّةَ والسَّ الحقيقةَ الدِّ

اَ ليسَتن تلكَ "الحقيقةَ" التيِ  اَ ـ مثلَمََ فُ عَننهَاينبغِي الكشالحقيقةَ على أنََّ ، بل إنََّ

لُ إليهَالحظنناَ أعلاهُ ـ الحقيقةُ التيِ   .ينبغِي التَّوصُّ

يعِيَّةَ أو حتَّى إنكارِهَا في حَالِ     تَهُ الشِّ  الفردِ هويَّ
ِ
وتُعرفُ فكرَةُ إخفاء

ضِ للخطرِ على نطاق  واسع  بـ  ُُ الجميعِ  (2)."الكتمََنِ"أو  "التَّقيَّةِ"التَّعرُّ ويحر

قِيِّيَْ وفلسطينيِِّيَْ؛ وغيُرهُم الكثيُر على  يِّدَةِ زينبَ: شيعةً وسنَّةً، عرا في مدينةِ السَّ

رِ ابتغاءَ  !  حَمايةِ الاحتفاظِ بالأسرا خصِِِّ خصُوصِيَّاتِِِم وسمعتهِِم وأمنهِِم الشَّ

غمِ مِنن ذلكَ، يسَألُ النَّاسُ أحدُهُم عَنن الآخرِ أ سئلةً مبَاشرةً وحتَّى وعلى الرُّ

ؤالِ، ومِنَ الفظاظةِ عدمُ  هُ آمَالُ: للنَّاسِ الحقُّ في السُّ تفصِيلِيَّةً، وبحسبِ مَا ذكرَتن

                                                           
 بينمَ يؤكّد المذهب الشّيعيّ على التّقيّة، يركّز فوكو على الاعتراف.(0)
العمليّة والعقائديّة لممَُرسة التّقيّة في قارن مع ماريا دكّاك "التّخفّي في عزّ النّهار: الأهُّيّة  (2)

. الّلافت 355-324( 2112) 2، العدد 14الإسلام الشّيعيّ" مجلّة أكاديميّة الأديان الأمريكيّة 
للانتباه ارتباط مُفردة "التّقيّة" اتمولوجيّا }كلمة يونانية مركبة تعني: علم الحياة. المقوّم الّلغويّ{ 

ترجم، عمليّا إلى "ورع" أو "تديّن" ولكنهّا تحمل في الوقت ذاته مع مُفردة "تقوى" التي تُ 
-0114مَضمونات "الحفاظ على" أو "الدّفاع عن". ويَّر )قاموس اّللغة العربيّة الحديثة( 

0115. 



 

012 

 

 

 

الإجَابةِ عَنن أسئلتهِِم، ولكنِّي أمتلكُ الحقَّ كذلكَِ في كتمََنِ ]الكذبِ بشَأنِ[ 

بٌ، عوضَ  فٌ مُهذَّ اً عَنن عدمِ الإجَابةِ هويَّتيِ؛ مِنَ الأفضَلِ الكذبُ، وهوَ تصَُّْ

 عَنن الأسئلةِ.

قِيَّةُ الَّلاجئَةُ في  )يجبُركَ النَّاسُ هنا على الكذبِ!(    " العرا س  لَن تكنن "أمُّ أَون

حَتن ل بذلكَِ، " إلى تركِ  (0)سوريَّا الوحيدَةَ التيِ صََِّ س  تن "أمُّ أَون طرَّ وقدن اضن

ييقِ جيشِ المهديِّ  اخلناقَ على عَائلتهَِا، لأنَّ زوجَهَا  منزلِهاَ في بغدادَ بعدَ تضن

اَ لَن تكشفن  غمِ مِنن أنََّ تَهَا على الرُّ احلَ كانَ سنِّيَّاً وهِيَ شيعِيَّةٌ؛ وأخبَرتننيِ قصَّ الرَّ

 آخرَ في سوريَّا.
 عننهَا لأحد 

راسِيَّةِ في حَوزةِ     فوفِ الدِّ  والصُّ
ِ
ء " في حضُورِ مَجالسِ العزا بدأَتن "أمُّ أوس 

درَينِ التيِ تمثِّلُ جزءاً مِنَ المنُظَّمَةِ التيِ ا اَ إلى مُغادَرَةِ منزلِهاَلصَّ تِن طرَّ ! كمََ لو اضن

لِ أثناءَ وجودِهَا في سوريَّا.  هَا ومدَى قدرتِِاَ على التَّحمُّ ِ اَ تودُّ اختبَارَ صَبرن أنََّ

متِ  مِ الصَّ نتَن مِنن التزا تُهَا كيفَ تمكَّ  -شُ في حَالَةِ الكذبِ العي -وحينمَََ سَألن

 ، ةُ منزل  اَ امرأةٌ "شريفَةٌ" و "نبيلَةٌ" وربَّ هُ كانَ ينبغِي لهاَ فعلُ ذلكَ لأنََّ : إنَّ قالَتن

ةِ أدوار  وكانَ  ُ عليهَا أداءُ عدَّ سَةٌ،  يتعيَّْ ، ومدرِّ : منظِّفَةٌ، وأمٌّ
على أيَّةِ حَال 

هَةٌ، وعَاشقَةٌ!.  وطبَّاخَةٌ، ومُرفِّ

تُ ]التَّكتُّمُ على الحقيقةِ[ مشكلَةً في ذاتِِاَ حينمَََ تتعلَّقُ ولا تؤلِ     فُ الفجوا

"الحقيقةُ" التيِ يسعَى النَّاسُ إلى الحصُولِ عليهَا؛ خصُوصَاً في سياقِ إقامةِ 

 وتقيَّة  
" وَرِعَة  داقةِ بالغاياتِ المثاليَِّةِ؛ بـ "غاية  يَّتهَِاعلاقاتِ الصَّ غايةَ  تفوقُ في أهُِّ

                                                           
 .2118مَلحوظات نقديّة، الجمعة، في الثّامن من آب عام  (0)
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بيَِْ.كش خصِ نفسِهِ أو عَنن المقُرَّ يَّةِ" عَنن الشَّ ِّ ويُلحظُ، في  (0)فِ الحقائقِ "السُِّّ

ياقِ، أنَّ تحويلَ المحورِ الذِي تدورُ حولَهُ الأحَاديثُ والعلاقاتُ إلى  هذا السِّ

 ُ فُوا كمََ لو أنََّ دِ بأنن يتصََّْ ينيَِّةِ يسمحُ للأفرا م الحقائقِ والفضَائلِ والمثُُلِ الدِّ

، ويحتفظُونَ في الوقتِ ذاتهِِ بخصُوصِيَّاتِِِم، ويلتزمُونَ 
دَة  يمتثلُونَ لقِيَم  مُُدَّ

متَ بشَأنِ عيوبَِِم ونقائصِهِم، ً على طبيعةِ  (2)الصَّ ا وتمثّلُ هذِهِ الأحَاديثُ مؤشرِّ

ائعَةِ في مناطقَ مثلِ هذِهِ.  الأخلاقِ والآمَالِ والأحلامِ الشَّ

خصِيَّةِ عَادةً كذبةً ويُعدُّ الكذبُ     ً.  ـ بيضَاءَ ـبشَأنِ الحياةِ الشَّ أو ذنبَاً صغيرا

فَةٌ في العشَينيَِّاتِ مِنن عمرِهَا  ددِ، وهِيَ شَابَّةٌ سنِّيَّةٌ مُثقَّ وبيَّنتَن "غديرُ" بَذا الصَّ

 (3).مِنَ الأفضَلِ الكذبُ على منحِ الآخرِينَ فرصَةً للنَّميمَةِ والقيلِ والقالِ أنَّهُ: 

غ  أخلاقِيٍّ  س  ـ إمكانَ إيَجادِ مسوِّ  واضِح  مَعَ أمِّ أَون
رُ وهِيَ ترَى ـ في اتِّفاق  فعلَ  يبرِّ

لِ  "الكذبِ" في حَالِ أسهمَ هذا الفعلُ في حَمايَةِ سمعةِ الفردِ، ومنعِهِ مِنَ التَّحوُّ

ة  دسمة  تلوكُهَا الألسنُ. وقولُ كذبة  بيضَاءَ )أو الُّلجوءُ  للتَّقِيَّةِ ابتغاءَ  إلى مَادَّ

اَ قدن تثيُر  ً أقلَّ وطأةً على علاقاتِ الفردِ وسمعتهِِ؛ إذن إنََّ حَمايةِ الفردِ( قدن يتركُ أثرا

 أقلَّ مِنن قولِ الحقيقةِ "كاملَةً". ولهذا 
دَ والعلاقاتِ بدرجة  كُ الأفرا وتِيِّجُ وتحرِّ

ببِ، تمثِّلُ النَّميمَةُ لا الكذبُ بشَأنِ تفاصِ  تهِِ السَّ خصِيَّةِ وهويَّ يلِ حياةِ الفردِ الشَّ

                                                           
ترجمة ستيفن رندل )بيركلي: جامعة قارن مع ميشيل دي سيرتو )مُُارسة الحياة اليوميّة( (0)

 .084-083( 0184كاليفورنيا، عام 
( أنهّ يتعيّْ على الجميع في سوريّا أن يتصّْفوا "كمَ لو أنَّم 0111وضحت ليزا ويدن )أ (2)

يؤمنون بالدّعاية البعثيّة". ويدن )التباسات الهيمنة: السّياسة والبلاغة والرّموز في سوريّا 
 (.0111يكاغو، عام المعاصِة( )جامعة ش

 .2111مَلحوظات نقديّة، صيف عام (3)



 

018 

 

 

 

ً أخلاقِيَّاً، را وهِيَ ـ خلافاً لاستيعَابِ المثُلِ التَّقيَّةِ ـ أي  (0)الحقيقيَّةِ فعلًا منفِّ

اتِ وإنكارِ العيوبِ والنَّقائصِ الأخلاقِيَّةِ ـ تُعدَّ أحدَ أنواعِ  الكذبُ بشَأنِ الذَّ

رَةِ التيِ قدن تؤدِّ   (2)ي إلى تدميِر العلاقاتِ وحتَّى الحيَواتِ الأسريَّةَ.الكلامِ المدُمِّ

سَاتُ في     زُ المدرِّ فُهَا الكلامُ، تركِّ لبيَِّةَ التيِ يخلِّ وبسَببِ إدراكِهِنَّ الآثارَ السَّ

ينبيَِّةِ على  يفِيَّةِ في الحوَزةِ الزَّ راسِيَّةِ الصَّ فوفِ الدِّ في  التَّحذيرِ مِنَ الاشتراكِ الصُّ

، أو  لِ النَّميمَةِ مِنن خلالِ روايةِ ونقلِ أحَاديثِ النَّاسِ بعضِهِم عَنن بعض  فِعن

 إليهَا أو إلى الموسِيقا.
ِ
ةِ الفقهِ في  (3)الإصِغاء سَةُ مَادَّ ةُ "عَاليةَُ" مدرِّ رُ العلويَّ وتحذِّ

                                                           
حتّى في الوصايا العشَ في سفر اخلروج وسفر التّثنيّة، يُبلغ المؤمنون ألّا يصغوا إلى "الشّهادة  (0)

زية للنّميمة واخلوض في القيل والقال، ولكن ليس الكذب بشأن  الكاذبة" ضدّ الآخرين الموا
 هويّة الفرد الشّخصيّة.

أكثر ما يعتمد الشّيعة عليه في الاستدلال على مشَوعيّة التّقيّة قول الله تعالى: )لاَّ يَتَّخِذِ  (2)

 إلِاَّ 
 
ء  فِي شََن

ِ
عَلن ذَلكَِ فَلَينسَ مِنَ اللََّّ مِنيَِْ وَمَن يَفن ؤُن نِ المن ليَِاء مِن دُون كَافرِِينَ أَون مِنوُنَ الن ؤُن ن المن  أَن تَتَّقُوا

َصِيُر( مِننهُمن تُقَاةً   المن
ِ
سَهُ وَإلَِى اللََّّ ُ نَفن رُكُمُ اللََّّ آل عمران. كذلك يبيح السّنّة الكذب في حالة  21وَيُحَذِّ

ما إذا كان طريقا للوصول إلى خير، واستدلّوا على ذلك بالقرآن والحديث؛ فمن القرآن قول الله 
مِنوُنَ  ذِينَ لَا يُؤن كَذِبَ الَّ ي الن تَرِ مََ يَفن  مِن  تعَالى: )إنَِّ

ِ
كَاذِبُونَ مَن كَفَرَ بَاللََّّ لئكَِ هُمُ الن  وَأُون

ِ
بآياَتِ اللََّّ

رًا فَعَلَينهِمن  رِ صَدن كُفن حَ بَالن ن شَرَ مَئنٌِّ بَالِإيمََنِ وَلَكِن مَّ بُهُ مُطن رِهَ وَقَلن دِ إيمََنهِِ إلِاَّ مَنن أُكن  بَعن
ِ
نَ اللََّّ  غَضَبٌ مِّ

النحّل. التي نزلت بعد الذي حدث مع الصّحابِّّ "عمَّر بن  012ـ  015وَلَهمُن عَذَابٌ عَظيِمٌ( 
ياسر" يوم أخذه الوثنيون وصاروا يعذّبونه إلى أن نطق بالرّجوع عن الإسلام والكفر به؛ ثمّ أتى 
إلى النبّيّ عليه السّلام يخبره. فنزلت الآية؛ ثمّ قال له النبّيّ عليه السّلام: إن عادوا لمثلها فعد. أي 

ا تعذيبك إن لَ تنطق بالكفر فانطق. وأمّا ما استدلوا به من الحديث فهو ما رواه الإمام إن أرادو
ليس الكذّاب الذي يصلح بيْ ) سُمع يقول: رسول الله صلّى الله عليه وسلّمالبخاريّ من أنّ 

مُمّدا ( وزاد الإمام مسلم في صحيحه على هذا الحديث أنّ النّبيّ النّاس فينمي خيرا أو يقول خيرا 
والإصلاح بيْ  ،النّاس إنّه كذب إلّا في ثلاث: الحربمُاّ يقول  شَءفي عليه السّلام لَ يسمح )

. غير أنّ ذلك لا يندرج تحت مُسمّى التّقيةّ وحديث الرّجل امرأته وحديث المرأة زوجها( النّاس،
شار إلى أنّ كتابَِّ حيث لا وجود لمثل هذا المصطلح عندهم وإنّمَ يُوصف بـ "الكذب المحمود". يُ 

البخاريّ ومسلم بمَ فيهمَ من أحاديث مرويّة عن النبّيّ مُمّد عليه السّلام هُا عند المسلميْ السّنّة 
 المصدر الرّئيس المعُتمد عليه في التّشَيع بعد القرآن الكريم. )المقوّم الّلغويّ(.

 .2118تموّز عام  8مَلحوظات نقديّة، الثّلاثاء، (3)
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" المديرَةُ الطَّالبَاتِ عَادةً مِ  ينبيَِّةِ، و "أمُّ حيدر  نن اقترافِ هذا الفعلِ مِنن الحوَزةِ الزَّ

ضًا أَيحُِبُّ خلالِ الاستشهَادِ بالآيةِ مِنن سورةِ الحجراتِ: ) ضُكُمن بَعن تَبن بَعن وَلَا يَغن

مشيَرةً إلى أنَّ الَله يُعَاقبُ مَنن يغتابُ عقابَاً  (0).(أَحَدُكُمن أَنن يَأنكُلَ لَحنمَ أَخِيهِ مَينتًا

ازِيَّاً ــ صَارمَاً لقيامِهِ  وبيَّنتَن العلويَّةُ "عَاليَةُ"   (2)بقتلِ إنسَان  آخرَ وتناوُلِ لحمِهِ. مَجَ

إذن يتركُ  (3)؛لجهةِ قدرتِِمََِ على الإثارةِ والتَّهييجِ التَّشَابُهَ بيَْ الغيبَةِ وبيَْ الموسِيقا 

ً سيئاً بَالغاً في المستمعِيَْ ويوقظُ مشَاعرَ غيَر مُُتَرَ  ا أثرا رُنا "عَاليةَُ" كلاهَُُ . وتذكِّ مَة 

ً وتؤثِّرانِ في  مََ تتركانِ أثرا : إنَّ الغيبةَ والموسِيقا كليَهن هنا بأنيسَةَ سلمَى التيِ قالَتن

دقائِهِم، وبقدرَةِ  (4)النَّاسِ،  ذاتهِِ، أي التَّأثيُر في أصن
ِ
ء  فعلُ الشِّّ

ِ
دقاء وبقدرةِ الأصن

ءٌ أكانَ مَعصُومَاً أمن غيرَ  ديقِ سوا ا في تعزيزِ تديُّنِ الصَّ يَ دوراً إمَّ  مَعصُوم  أنن يؤدِّ

دِ حَمايةُ خصُوصِيَّتهِِم وأمنهِِم مِنن  ا في زعزعتهِِمََ، ويمكنُ للأفرا هُ وإمَّ الفردِ وتقوا

ائمِ للمؤثِّراتِ  ضِ الدَّ ينيَِّةِ والتَّعرُّ خلالِ الاشتراكِ في الحديثِ عَنن المثُُلِ الدِّ

 التَّقيَّةِ.

 

 

 

                                                           
والسّبت التّاسع من آب عام  2118آب عام  5(. مَلحوظات نقديّة، الثّلاثاء، 02الآية ) (0)

2118. 
يمكن هنا ـ بطريقة أفضل ـ الاستشهاد بآية أخرى تتحدّث عن قباحة فعل "النّميمة" تحديدا  (2)

اء بنَِمِيم  وهي قول الله تعَالى: ) شَّ از  مَّ هِيْ  هََُ  مَّ
القلم. لأنّ الغيبة كمَ  00ـ  01(وَلا تُطعِن كُلَّ حَلاَّف 

هي بالتّعريف: ذكر مساوئ الشّخص للغير في غيابه. وأمّا النّميمة فهي نقل كلام الأشخاُ 
 الِّّء عن بعضهم لبعض. )المقوّم الّلغويّ(.

 .2118تموّز، عام  02مَلحوظات حقليَّة، السّبت، (3)
المحاورون. قارن مع سارة أحمد، )سياسات المفُردات العربيّة هي المفُردات التي استخدمها  (4)

 .01-0( 2114العاطفة الثّقافيّة( )نيويورك: روتلج 



 

211 

 

 

 

 النَّدبُ الطُّقوسِيُّ:   
 الأسبوعِيَّةُ إحدَى أهمِّ الممََُرَسَاتِ الأخلاقِيَّةِ    

ِ
ء تُعدُّ مَجالسُ العزا

ةِ  يعَةُ وفاةَ الأئمَّ يِّدَةِ زينبَ، حيثُ يندبُ الشِّ والعَاطفِيَّةِ المؤُثِّرَةِ في مدينةِ السَّ

د    مُمَّ
ِ
قَاً لآيةِ الله (. ووفن ِ لامُ )لاسِيَّمََ الإمَامِ الحسَُيْن ، أخِي  عليهِم السَّ يرازِيِّ الشِّ

يَّةَ هذِهِ المجَالسِ تكمنُ  ينبيَِّةِ، فإنَّ أهَُّ سِ الحوَزةِ الزَّ ، مؤسِّ يرازِيِّ يِّدِ حسن  الشِّ السَّ

عَائرِ الحسَُيننيَِّةِ.  (0)في دورِهَا في نقلِ الشَّ

عَائرُ، هِيَ     ةِ مِنَ الفعلِ "شعرَ"والشَّ ي يعنيِ الذِ  جمعُ مُفرَدَةِ "شعيَرة " المشُتقَّ

فِهَا اسمًََ إلى  (2)في العربيَِّةِ )عرفَ، أحسَّ بداخلهِِ، تَّيَّلَ، أدركَ(. وهِيَ تشيُر بوصن

عرِ في منطقةِ الجزيرَةِ العربيَِّةِ  رِ. وقدن كانَ إلقاءُ الشِّ عن كلٍّ مِنَ المعرفَةِ الحدسِيَّةِ والشَّ

يعِيِّ المب كرِ يحملُ "ثقلَ التَّاريخِ" وقدن في مرحلَةِ مَا قبلَ الإسلامِ والمذهبِ الشِّ

هِ وجهَاً للتَّاريخِ؛ مِنن خلالِ تذكيِر المستمعِيَْ  يتجَاوزُ هذا الأمرُ حدَّ عدِّ

وهذا مَا فعلَتنهُ  (3)بالأحداثِ الَماضِيَةِ والَمسؤوليَّاتِ والتَّداعياتِ النَّاجَمةِ عننهَا.

يِّدَةُ زينبُ التيِ أذاعَتن أنبَاءَ مقتلِ أخ ِ مِنن خلالِ إلقائهَِا السَّ يهَا الإمَامِ الحسَُيْن

نَ  نَُّ يُعِدن يِّدَةِ زينبَ أنََّ يعِيَّاتُ في السَّ عِي النِّسَاءُ الشِّ القصَائدَ الحسَُيننيَّةَ التيِ تدَّ

 مُعيَّنةَ  في القراءةِ تجسيدَهَا في الوقتِ الحاَضَِِ 
. ومِنن خلالِ استخدامِ طريقَة 

أو الأخبَارِ وتبليغِ المستمعِيَْ  (4)لا تعملُ في نقلِ الآثارِ  والنَّعيِ، فإنَّ زينبَ 

                                                           
 (.0118مُمّد الشّيرازيّ )الشّعائر الحسينيّة( )بيروت: دار السّاقي، عام  (0)
 .414-413ويَّر )قاموس الّلغة العربيّة الحديثة(  (2)
لمحُرّم في الذّاكرة الجنوبّ الآسيويّة( )نيويورك: قارن مع السّيّد أكبر حيدر )إحياء كربلاء: ا (3)

 (.2112جامعة اكسفورد، عام 
َظ أنّ الآثار والانطباعَات مُشتقّة من  (4) المفُردة مُشتقّة من "أ ـ ث ـ ر" يوثر، يُخبر أو ينقل، الِحن

 .4-3الفعل ذاته. ويَّر، قاموس الّلغة العربيّة الحديثة 
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اَ  ضُهُم وتثيُرهُمالمتَّقِيَْ بَاَ فحسبُ، بل إنََّ مِنن خلالِ تذكيِرهِم بواجبهِِم  (0)تحرِّ

رَةً مَعَهُم. وتَبَعَاً لذلكَِ،  رِ، وتقيمُ علاقةً عَاطفِيَّةً مؤثِّ ةِ الأبرا حيالَ النَّبيِّ والأئمَّ

دَة  إلى يسه  مُُدَّ
 تاريخيَِّة 

ِ في تحويلِ رواية  نوع  مِنَ مُ النَّدبُ والبكاءُ لأجلِ الحسَُيْن

يعَةِ، مِنن  المعرفةِ  دَةً على الشِّ  مُُدَّ
بَات  ، ويفرضُ مُتطلَّ شديدِ التَّأثيِر مِنن جَانب 

 جَانب  آخرَ.

يةُ في الم    رُ الملاَّ ءَ" تؤثِّ يةِ "أمِّ زهرا ستمِعَاتِ )ذواتِ الآذانِ ووفقاً للملاَّ

ي يتجَاوبننَ مَعَ مُُتوَى عرضِهِنَّ الأدائِيِّ 
بَةِ( الَّلائِ ةً"المتدرِّ َ ومَعَ  "العَاطفِِيِّ عَبرن

هُ الأخلاقَيِّ  ةً"مُُتَوا َ َ )جونثان شَانون ـ  (2)."الفلسِفِيِّ عِبرن  Jonathanوقدن بيَّْ

Shannon َفي هذا ( الذِي كَتَبَ عَنن عروض  أدائِيَّة  ع َ ؛ بيَّْ
 وجَماليَِّة  مُاَثلَِة 

اطفِيَّة 

ينَ والمستمعِيَْ، في  ُ على المؤدِّ قَ عنصُُْ النَّجَاحِ، يتعيَّْ ددِ أنَّهُ لكَي يتحقَّ الصَّ

. وعلى شَاكلَةِ )الطَّرَبُ(الموسِيقا الكلاسيكِيَّةِ العربيَِّةُ تجاَوبُ أحدِهِم مَعَ الآخرِ 

 الفنِّيِّ النَّا
ِ
يةِ التَّحليِّ الأداء ُ على الملاَّ جحِ للموسِيقا العربيَِّةِ الكلاسيكِيَّةِ، يتعيَّْ

بطريقَة  مناسبَة  باستخدامِ  قراءةِ جمهُورهَا والاستجَابةُ لاحتياجَاتهِِ بالقدرةِ على 

عَة  مِننهَا الارتَجالُ.  مَعَ  (3)وسَائلَ متنوِّ
ِ
ء وبالإمكانِ مُقارَنَةُ مَجالسِ النَّدبِ والعزا

 أخرَى تعتمدُ على الارتَجالِ؛ فبحسبِ مَا بيَّنتَنهُ العلويَّةُ "مرضِيَّةٌ" 
 أدائِيَّة 

أفعَال 

ينبيَِّةِ في إحدَى خطبهَِا: بالإمكانِ الإفاضَةُ في بعض   يةُ الأبرزُ في الحوَزةِ الزَّ الملاَّ

                                                           
ظَ أنّ الثّورة والانتفاضة مُشتقّتان من جذر الكلمة مُشتقة من "ث  (0) ـ ا ـ ر"  "ي ـ ث ـ و ـ ر" الِحن

 .011الفعل ذاته. ويَّر )قاموس الّلغة العربيّة( 
ء بذلك في أكثر من مجلس: "أدث، لا تنِّ أنّ المجالس هي عِبرة وعَبرة."  (2) أخبرتني أمّ زهرا

، والأحد، الأوّل 2111كانون الثّان، عام مَلحوظات نقديّة، الأربعاء في الحادي والعشَين من 
 .2111من شباط، عام 

 قارن مع شانون )بيْ أشجار الياسميْ(. (3)
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 اخلطب
ِ
ء  أخرَى مَعَ اعتمََدِ ذلكَ على طبيعَةِ مِنن أجزا

 
ء ةِ مقابلَ اختصَارِ أجزا

 (0)المنُاسَبَةِ والجمهورِ.

لتحقيقِ التَّقوى، وفي  وسيلةً المشَُارَكَةُ في الطَّقسِ الاستذكارِيِّ  تؤلِّفُ و

يةِ بإجبَارِ جمهورِهَا على التَّجَا التَّعبيرُ الوقتِ ذاتهِِ  وبِ مَعَهَا، عَننهَا أثناءَ قيامِ الملاَّ

ُ عليهِم بوسَاطَتهَِا فعلُ ذلكَ.  وفي الوقتِ ذاتهِِ أيضَاً شرحُ الطَّريقَةِ التيِ يتعيَّْ

 المشَارِكاتِ في    
ِ
ياتُ بانتظام  عَنن ضََورَةِ تَجاوبِ النِّسَاء ثُ الملاَّ وتتحدَّ

نَ كيفيَّةَ قيامِهِنَّ بذلكَ: إذ ينبغِي للمست  معَهَا، ويشَحن
ِ
ء معَاتِ أنن طقسِ العزا

يةُ "أمُّ زينبَ" عَادةً  . تقولُ الملاَّ
ِ
ء نَ بالحزنِ وعليهِنَّ البكاءُ في مَجالسِ العزا يشعرن

نَ إليهَا:   الَّلائِي يستمعن
ِ
نَ بالتَّباَكيِ الذِي للنِّسَاء ، تظاهَرن

ِ
نَّ مِنَ البكاء )إذا لَن تتمكَّ

لهِِ تحصُلننَ على الثَّوابِ الإلِهيِّ ذاتهِِ الممََ  ، وسيسَاعدُكُنَّ بفضن
ِ
ثلِ لثوابِ البكاء

 في يوم  مِنن الأيَّامِ(
 
 بلا حزن  ولا عناء

ِ
ولا يمثِّلُ  (2).التَّبَاكيِ ـ إنن شَاءَ الُله ـ في البكاء

 
ِ
 العلنويِّ مِنَ العبَاءَةِ أو الحجَابِ لتغطيَةِ الوجهِ أو ـ تلقائِيَّاً ـ إخفاء

ِ
سحبُ الجزء

ً مَقبُولاً فحسبُ، بل الوجهِ باليدَيننِ والتَّصََّْ  فُ كمََ لو أنَّكِ تبكيَْ... لا يمثِّلُ أمرا

 وأكثرَ صَلاحَاً. إنَّ التَّبَاكِي لا يعنيِ 
 تقيَّة 

لِ إلى شيعِيَّة  إنَّهُ خطوةٌ نحوَ التَّحوُّ

ةِ مِنن آلِ البيتِ، أي إنَّهُ  عورِ بالحزنِ على وفاةِ الأئمَّ  مِنن دونِ الشُّ
ِ
 التَّظاهرَ بالبكاء

يِّدُ حسنُ  هُ ليسَ كذِبَاً، بل إنَّهُ، بحسبِ مَا كَتَبَ السَّ دقِ. إنَّ لا يعنيِ عدمَ الصِّ

طرابُ عضَلاتِ الوجهِ،   واضن
ِ
، )يقاربُ البكاءَ، فهناكَ صَوتُ البكاء يرازِيُّ الشِّ

رِ  دن بُ الصَّ غبةِ  (3)(.وهناكَ الحركاتُ الجسمِيَّةُ وضََن ُ التَّبَاكيِ عَنن الرَّ في  ويعبرِّ

                                                           
 .2118تموّز عام  1مَلحوظات حقليَّة، الأربعاء،  (0)
تشَين الثان عام  04والسّبت،  2111كانون الثّان عام  0مَلحوظات حقليَّة اخلميس،  (2)

2111. 
 . ما لَ أبيّْ العكس، ترجمت بنفِّ المقاطع جميعا.21)الشّعائر الحسينيّة( الشّيرازيّ  (3)
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اخلِيِّ  الذِي  إظهَارِ التَّعبيِر عَنن الحزنِ خارجِيَّاً، وهوَ لا يختلفُ عَنن  الحزنِ الدَّ

غُونَ إلى تفاصِيلِ وقعَةِ كربلاءَ. ويُتوقَّعُ  عورُ بهِِ حينمَََ يصن يعَةِ الشُّ عُ مِنَ الشِّ يُتوقَّ

 أو التَّبَاكِي أنن يؤثِّرَ لا في الفردِ 
ِ
يهِ فحسبُ، بل في  مِنَ التَّظاهرِ بالبكاء الذِي يؤدِّ

غُونَ إليه ويشَاهدُونَ  رَةٌ  أولئكَ الذِينَ يصن مَنن يقومُ بهِِ. إنَّهُ مُُاَرَسَةٌ عَاطفِيَّةٌ مؤثِّ

 تسَاعدُ في إنتاجِ الحقيقةِ التيِ يَحاكِيهَا.

 يسَاعدُ البكاءُ والتَّبَاكِي أثناءَ حضُورِ المجَالسِ ـ إلى جَانبِ دورِهِ في لفتِ    

احرِ للقلوبِ...  يةِ السَّ  الملاَّ
ِ
لِ الأزمَاتِ الانتبَاهِ إلى أداء يسَاعدُ النِّسَاءَ على تحمُّ

عبَةِ  رَةِ أثَّرَ المجلسُ "حرفِيَّاً" في والأوقاتِ الصَّ . ففي أحدِ المجَالسِ المؤثِّ

، إلاَّ  يةَ لَن تلقِ أيَّةَ خطبة  غمِ مِنن أنَّ الملاَّ اَ أدَّتن عدداً مِنَ المشَارِكاتِ، وعلى الرُّ أنََّ

تِ   الحاَضَِا
ِ
ودفعتنهُنَّ إلى الَّلطمِيَّاتِ التيِ أثَّرَتن كثيراً في العديدِ مِنَ النِّسَاء

عِ وجوهِهِنَّ  قيَّاتِ الكبيراتِ في الوقوفِ وصَفن  العرا
ِ
هَتن إحدَى النِّسَاء ؛ وتوجَّ

يةِ وقالَتن لهاَ: رَحِمَ الُله والدي نِّ إلى الملاَّ  البَارعِ، لو لَن  (0)جالسِّ
ِ
على هذا الأداء

يكنن الأمرُ مرتبطِاً بمصَائبنِا ومَآسِينا، لَما أثَّرَتن فينا مصَائبُ آلِ البيتِ 

نَُمُ(. اَ هذِهِ  (2)وأحزا تِن صِلَةَ التيِ خبِرَ ويبدُو واضِحَاً أنَّ الأزمَاتِ المؤلَمةَ والمتوا

ءَ  ا مِنن أهلهَِا قدن أسهمَتن في  المتعَاقبةَِ وفقدانَِاَ الأحبَّةَ الحروبِ المرأةُ وغيُرهَا جرَّ

يعَةِ على  صِ مَأسَاةِ آلِ البيتِ "عَاطفِيَّاً"مُسَاعَدَةِ الشِّ يَّةِ تحليِّ  تقمُّ ويعنيِ هذا أنَّ أهُِّ

يَّتهِِ قدرةَ المستمعَاتِ على تَّيُّلِ ألمِ   حزين  وشجِيٍّ يوازِي في أهُِّ
يةِ بصَوت  الملاَّ

عورِ بهِِ، الذِي سيكونُ أسهلَ في حَالِ خوضِهِنَّ تَجاربَ المعَاناةِ ا لآخرِينَ والشُّ

 والفقدِ ذاتَِاَ.

                                                           
 والديجي: أي والديك. في لهجة من يقلب الكاف جيمَ. )المقوّم الّلغويّ(.(0)
 .2118آب عام  24مَلحوظات حقليَّة، الأحد،  (2)
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بحَ الفردُ تقيَّاً      تمثِّلُ الوسيلةَ الأبرزَ والأهمَّ لكَي يصن
ِ
ء ولأنَّ مَجالسَ العزا

 ومراجعُ ا
ِ
ينِ وآياتُ الله يعَةِ؛ يَحاولُ رجَالُ الدِّ لتَّقليدِ مُسَاعَدَةَ بالنِّسبةِ للشِّ

في حَوزاتِِِم  رعَايةِ هذِهِ المجَالسِ والإشرافِ عليهَاأتبَاعِهِم مِنن خلالِ 

ينبيَِّةُ ـ في سبيلِ المثالِ ـ مَجالسَ أسبوعِيَّةً  ومكاتبهِِم، إذن تستضِيفُ الحوَزةُ الزَّ

يرازيُّونَ  ً على حدَة . ويستضِيفُ الشِّ  كلاَّ
ِ
جَالِ والنِّسَاء في بعض  مِنَ المنُاسَباَتِ للرِّ

 يومِيَّةً كذلكَِ. وتستضِيفُ 
 
ء مِ مثلًا مَجالسَ عزا ةِ، في رمضَانَ أو المحُرَّ اخلاصَّ

صَةً   أسبوعِيَّةً مُُصَّ
 
ء " مَجالسَ عزا

ِ
لُ الله  "فضن

ِ
ةُ التَّابعَةُ لآيةِ الله الحوَزةُ الحيدريَّ

 على مُتابعَةِ مَ 
ِ
جَالِ مَعَ قدرةِ النِّسَاء . وتتيحُ للرِّ ا يجرِي فيهَا مِنن شرفَة  عَاليةَ 

دِ التَّابعَةِ  غرَى مِنن مثلِ حوزةِ بنيِ هَاشم  وحَوزةِ الإمَامِ الجوا الحوَزاتُ الصَّ

مِ مِنن خلالِ شَاشَات   جَالِ في المحُرَّ  فرصَةَ مُشَاهَدَةِ مَجالسِ الرِّ
ِ
للتَّبريزِيِّ للنِّسَاء

 تتدلىَّ مِنَ السَّ 
ةَ حُسينيَِّاتٌ هِيَ أوقافٌ دينيَِّةٌ تلفزيونيَِّة  ً، وثمَّ قفِ تبثُّ بثَّاً مبَاشرا

 ـ 
ِ
ء ، ويفيدُ المشَاركُونَ في مَجالسِ العزا

ِ
صَةً للنِّسَاء تستضِيفُ مَجالسَ أسبوعِيَّةً مُُصَّ

حُ  عَ بالوقفِ ـ مِنن ثوابِ هذِهِ المجَالسِ. وبينمَََ يُرجَّ وبداهةً المتُوفََّّ الذِي تبرَّ

ياتِ عروضَهُنَّ الأدائِيَّةَ في أكثرَ مِنن حُسَيننيَِّة  واحدَة  وفي المنازلِ تقد يمُ الملاَّ

ُِ الذِيَن رعَوا هذِهِ   الأشخا
ِ
ياتُ قراءةَ أسمََء  الملاَّ

ِ
ةِ، اعتادَتن هؤلاء اخلاصَّ

بَِاَ.  هُم بثوا ، وتَّصُّ  اخلتامِيِّ
ِ
عَاء مََءُ ويكتسبُ علالمجَالسَ في نَاَيتهَِا أو في الدُّ

عِيَّةَ  ينِ الطَّامُُونَ الشََّ  الطُّقُوسِيَّةِ؛ وهذا  الدِّ
ِ
ء مِنن خلالِ رعَايةِ مَجالسِ العزا

مُوناتِِاَ وربَّمََ تحديدِهَا ناهيكَ عَنن التَّأثيِر فيمََ يجرِي  يسمحُ لهمُ في توجيهِ مَضن

 فيهَا.
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 مَجالسُ العزاءِ:   
يةُ المنبَر،    ةِ  (0)يبدأ المجلسُ حينمَََ تعتلِي الملاَّ ويعنيِ هذا في المجَالسِ اخلاصَّ

يةِ في مقعد  مُغطَّىً بقطعةِ قمََش  أسودَ، في حيِْ تجلسُ النِّسَاءُ  جلوسَ الملاَّ

ةَ  . وثمَّ
عُ درجَات  الأخرَياتُ على الأرضِ أو وسَائدَ منخفضَة  واسعَة  بضن

عدُهَا الملاَّ  صَةِ لإقامةِ مَجالسِ تصن يةُ قبلَ بلوغِ المنبِر في الحسَُيننيَِّاتِ الكبيَرةِ المخُصَّ

يةُ ـ على وجهِ العمُومِ ـ في أعلى المنبِر، بل تَّتارُ لنفسِهَا  ، ولا تجلسُ الملاَّ
ِ
ء العزا

يةُ التيِ مَا زالَتن في مرحلَةِ  رجَاتِ. وبيَّنتَن "أمُّ عيسى" الملاَّ إحدَى الدَّ

ببَ في ذلكَ قائلَةً: التَّ  ِ دريبِ... بيَّنتَن السَّ اً ـ إلى الحسَُيْن ولمَّا كانَ المنبُر يعودُ ـ رمزِيَّ

فِهَا  يةِ بوصن  أدنى مِننهُ يرمزُ إلى مَوقعِ الملاَّ
لامُ، فإنَّ الجلوسَ على درجة  عليه السَّ

غمِ مِنن ذلكَ، تشيُر حقيقةُ جلوسِ رجَا (2).خادمَةً لَهُ  ينِ البَارزِينَ وعلى الرُّ لِ الدِّ

يَةِ في  يةُ يرمزُ كذلكَِ إلى مكانتهَِا المتدنِّ أعلى المنبِر إلى أنَّ الَموقِعَ الذِي تَّتارُهُ الملاَّ

ةَ مَا يدلُّ على ذلكَ  كورِ! وثمَّ يوخِ الذُّ ينيِ خلافاً للملالِ أو الشُّ  الهرَمِيِّ الدِّ
ِ
البناء

ينبيَِّةِ مثلًا، ف  في الحوَزةِ الزَّ
ِ
ةِ آيةِ الله زِيَّ يرا ةَ صُورةٌ للقائدِ الحَالِِّ للعَائلةِ الشِّ ثمَّ

يةُ مبَاشَرةً. رجَةَ التيِ تجلسُ عليهَا الملاَّ يرازِيِّ تعلُو الدَّ ادق  الشِّ  صَّ

ةِ الَمعصُومِيَْ     ةِ بأحدِ الأئمَّ يارةِ" اخلاصَّ ءةِ "الزِّ يةُ المجلسَ بقرا قدن تبدأ الملاَّ

سَ  تيَِّةً أنموذجِيَّةً يمكنُ الذِي كُرِّ ياراتُ صِيغاً صَلوا المجلسُ لَهُ. وتمثِّلُ الزِّ

يعِيَّةِ هِيَ: )مفاتيحُ الِجنانِ(  ياراتِ الشِّ العثورُ عليهَا في اثنيَِْ مِنن أهمِّ كُتُبِ الزِّ

                                                           
ينيّة وعدد من يمثّل الوصف التّال رواية عامّة تستند إلى خمس خطب وعظيّة وخطبة حس (0)

ء التي حضَتِا في سوريّا. وتراوح عدد المجالس التي حضَتِا بيْ ثلاثة إلى أربعة  مجالس العزا
 مجالس أسبوعيّا )عدا المجالس في المحُرّم(.

 .2111كانون الأوّل عام  21مَلحوظات نقديّة، الأحد،  (2)
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الِحيَْ( ( بط (0)و)ضُياءُ الصَّ  حزينةَ 
 
يةُ بلطمِيَّة  )قصِيدَةِ رثاء يئةَ  أو قدن تبدأ الملاَّ

 
ِ
بُ الكثيُر مِنَ النِّسَاء درِ، حيثُ تضَن  على الصَّ

 بلطم  إيقاعِيٍّ خفيف 
حُوبَة  مَصن

مَةِ  يةُ بعدَ هذِهِ المقُدَّ . ثمَّ تتلُو الملاَّ ركبَهُنَّ أو أفخاذَهُنَّ بدلاً مِنن صُدورِهِنَّ

فاً  نُ وصن  وآلهِِ التيِ تتضَمَّ
د  لواتِ على النَّبيِّ مُمَّ ً الصَّ لمعَُاناتِِمِ  قياسِيًّاً قصِيرا

طهَادِهِم تَّتمُهَا بمَقُولَةِ: يا لتَنا كنَّا معكُم ] في وقعةِ كربلاءَ[ فنفوزَ فَوزاً  واضن

 عظيمََ(.

يٍّ حزين  ابتغاءَ    
تِ بأسلوب  رثائِ لوا يةُ هذِهِ الصَّ  وتتلُو الملاَّ

ِ
ء في  تِيئةِ الأجوا

يِ" ةِ  المجلسِ والتَّمهيدِ لـ "لطمِيَّةِ النَّعن غمِ مِنن قِصَِْ مدَّ التيِ تعقبُهَا. وعلى الرُّ

نَ ـ وفي  نَُّ يمََرسن  وجوهَهُنَّ بالعبَاءةِ كمََ لو أنََّ
ِ
يِ تغطِّي العديدُ مِنَ النِّسَاء النَّعن

 الذِي سيأتِي دورُهُ بعدَ ذلكَ في 
ِ
ء نَ أنفسَهُنَّ للنَّدبِ والعزا الوقتِ ذاتهِِ ـ يعدِدن

 المجلسِ.

ا مِنن  ثمَّ تنتقلُ     يةُ إلى طرحِ مَوضُوعِ درسِهَا ومُوَرِهِ، ويتمُّ ذلكَ إمَّ الملاَّ

نِ الكريمِ أو أحدِ الأحَاديثِ المتَّعلِّقِ بمحورِ الَموضُوعِ  الاقتباَسِ خلالِ  مِنَ القرآ

ةِ الَمعصُومِيَْ( وقدن تطرحُ  ا إلى الأئمَّ  وإمَّ
د  ا إلى النَّبيِّ مُمَّ )تعودُ الأحَاديثُ إمَّ

فِهَا جزءاً مِنن خطبتهَِا؛ الم ةِ بوصن يةُ وتناقشُ عدداً مِنَ المسَائلِ الفقهِيَّةِ والعقائدِيَّ لاَّ

ينبيَِّةِ في أحدِ المجَالسِ  يِّ في الحوَزةِ الزَّ
، مَسؤولَةُ القسمِ النِّسَائِ إذن ناقشَتن أمُّ حيدر 

م عَامَ )  م( في سبيلِ المثالِ مسَ  2111الذِي أُقيمَ في المحُرَّ
ِ
زِ دخولِ النِّسَاء ألَةَ جوا

يِّدَةِ زينبَ أثناءَ عقدِ المجلسِ.  (2)الحيّضِ مرقدَ السَّ

                                                           
 (.  2114قارن مع عبَّاس القمّيّ )مفاتيح الجنان( بيروت، دار المرُتضى، عام  (0)
 .2111شباط عام  02مَلحوظات حقليَّة، اخلميس،  (2)
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ةِ في أحدِ دروسِ     زِيَّ يرا سَةُ في الحوَزةِ الشِّ ةُ "عَاليَةُ" المدرِّ وبيَّنتَن العلويَّ

يةُ على أنن تجعلَ درسَهَا  َُ الملاَّ ورَةَ أنن تحر ُ  (0)،قصِيراً اخلطابةِ ضََُ  عليهَا ويتعيَّْ

مِنن خلالِ سردِ القصَصِ المثُيَرةِ للاهتمََمِ  شدِّ انتبَاهِ المستمِعَاتِ كذلكَِ النَّجَاحُ في 

. فمِنن غيِر المجدِي مثلًا الحديثُ عَنن  (2)والحديثُ عَنن المسَائلِ المفيدَةِ لهنَُّ

. ولهذا يتع  يرتدينهَُ جميعُهُنَّ
 الحجَابِ لمستمعَات 

ِ
يةِ ضََورَةِ ارتداء ُ على الملاَّ يَّْ

لاةِ في  ورَةِ الصَّ حيَْ مُُاطبَةِ المستمِعَاتِ التَّقيَّاتِ الورعَاتِ الحديثُ مثلًا عَنن ضََُ

لاةِ فحسبِ؛ وزيادةً على  مِ بالصَّ ورَةِ الالتزا أوقاتِِاَ بدلاً مِنَ الحديثِ عَنن ضََُ

ياتِ على وجهِ العمُومِ  ُ على الملاَّ ءَمَةُ ذلكَ، يتعيَّْ خطبهِِنَّ ودروسِهِنَّ مَعَ  مُوا

 .اهتمََمَاتِ واحتياجَاتِ جمهورِهِنَّ مِنَ المستمِعَاتِ 

وابتغاءَ توضِيحِ هذِهِ المسَألةِ بتفصِيل  أكبَر، تكمنُ الإشَارةُ إلى أنَّ العلويَّةَ    

هُ للمُشَارَكَةِ في أحدِ  ةَ شيخٌ توجَّ ةَ التَّاليَِةَ: )ثمَّ مَجالسِ  "عَاليةََ" سَردَتن القصَّ

ينَ في  ، وقدن تفاجَئ مِنن عدمِ تَجاوبِ الحاَضَِِ
 ريفِيَّة 

 الحسَُيننيَِّةِ في منطقة 
ِ
ء العزا

المجلسِ مَعَ لطميَّتهِِ وقصَائدِهِ الحزينةَِ المبكِيَةِ. ولشعُورِهِ بخيبةِ الأملِ، سَألَ 

دَ لَهُ  ً، فأكَّ را يخُ مضِيفَهُ هل كانَ صَوتُهُ ضَعِيفاً أو منفَّ الأخيُر أنَّ لطمِيَّتَهُ كانَتن  الشَّ

هَ إلى المضِيفِ لسؤالهِِ عَنن   مِنَ الوقتِ ثمَّ توجَّ
يخُ لبرهَة  رَ الشَّ رَةً. فكَّ جميلَةً ومُؤثِّ

انَ القريةِ  ناتِ ، فأجَابَهُ المضِيفُ: أهمِّ مَا يشغلُ سكَّ . في المجلسِ إنَّهُ تربيةُ الحيوا

يخُ سردَ وقعَةِ كربلاءَ  ، إذن ذكرَ لهمُ التَّالِ، أعَادَ الشَّ يَّة   مُلِّ
طَلَحَات  باستخدامِ مُصن

لامُ  ِ عليه السَّ ناتِ الحسَُيْن ناتِ يزيدَ قَتلََ حيوا ، فبكى المستمعُونَ أنَّ قطيعَ حيوا

                                                           
ء الموُثّقة والحديثة" هي بسهولة مجالس أضحى الحديث فيها يشغل  (0) بمعنى ما "مجالس العزا

 ها الأدنى.موقعا مُوريّا في حيْ تقلّصت الأجزاء الأخرى إلى حدّ 
 .2118تموّز عام  31مَلحوظات حقليَّة، الأربعاء،  (2)
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تن قاعةُ مبَاشَرةً لسمََعِهِم ذلكَ( وحَالَما انتهَتن "عَاليةَُ" مِنن  ةِ ضَجَّ سردِ القصَّ

حكِ. إذن  رسِ بالضَّ سَ الدِّ "التَّوظيفُ  أسَّ ناتِ بالمعنىَ  "الكوميدِيُّ للحيوا

دِيِّ  يلاً المجَازِيِّ والسَُّّ تِ في الحوَزةِ  شعوراً مُتخَّ قِ لدَى جمهورِ الحاَضَِا بالتَّفوُّ

شِيهِم العزيزَ  وعلى  (0)ةِ على قلوبَِِم.مِنن خلالِ مسَاواةِ المستمعِيَْ الآخرِينَ بموا

سيهَا همن مَنن يُوصَفُونَ عَادةً  ينبيَِّةِ ومدرِّ بَ الحوَزةِ الزَّ ، يُلحظُ أنَّ طلاَّ نحو  فارق 

يعَةِ الآخرِينَ، أمثالَ  بالمتخلِّفِيَْ والمفتقرِينَ إلى العقلانيَِّةِ مِنن لدنن بعض  مِنَ الشِّ

لِ ا  اخلامنئِيِّ وفضن
ِ
.مقلِّدِي آيتَي الله

ِ
 لله

يِّدَةِ زينبَ لغةَ خطاب  قومِيَّةً     درِ في مدينةِ السَّ يوظِّفُ أتباَعُ مُقتدَى الصَّ

قِيِّيَْ  يرازيِّيَْ بيَْ العرا  الشِّ
سِيَْ للحطِّ مِنن مكانَة  . ويتقنُ العديدُ مِنَ المدرِّ

لغةِ الفارسِيَّةِ، ثَ بالُّ ينبيَِّةِ التَّحدُّ ياتِ في الحوَزةِ الزَّ ويستخدمُونََاَ في بعض   والملاَّ

فِيَْ بذلكَِ  . ولكنَّهُم حينمَََ نخبةً لغويَّةً مِنَ الأحيانِ للحديثِ فيمََ بينهَُم مؤلِّ

يَّةَ " ثُونَ أو يخاطبُِونَ مستمعِيهِم، يستعملُونَ الَّلهجةَ المحلَّ وگيَّةَ يتحدَّ  "الشََّ

قِ؛ وبذلِ   الجنوبيَِّةِ مِنَ العرا
ِ
ء  الَمعرُوفَةَ في الأجزا

ِ
عَائِهِم بالانتمََء سُونَ لادِّ كَ يؤسِّ

إلى العراقِ. ولكنَّ هذا لا يعنيِ هيمنةََ هذِهِ الَّلهجةِ على المحُتَوى الُّلغويِّ في 

لغةَ العربيَِّةَ الكلاسيكِيَّةَ عِنندَ تلاوتِِاَ آيات  مِنَ  يةُ الُّ المجلسِ، إذن تستعملُ الملاَّ

ةٌ في القرآنِ الحكيمِ أو الأحَاديثِ النَّ  يةُ حرَّ ةِ عَاليةََ؛ الملاَّ بويَّةِ. ووفقاً للعلويَّ

 مَعَ لحظِ الَمينلِ العَامِّ إلى تقديمِهَا 
ا قصِيَرة   وإمَّ

ا خطبة  طويلَة   إمَّ
ِ
اختيارِ إلقاء

لغةِ العربيَِّةِ القياسِيَّةِ الحديثَةِ و وگيَّةِ باستعمََلِ مزيج  مِنَ الُّ مُ اخلطبةُ  (2).الشَُّ وتُقدَّ

دِ بعض  مِنَ القصَصِ عَ  لغةِ العربيَِّةِ القياسِيَّةِ الحديثَةِ مَعَ إمكانِ سرن ادةً بالُّ

                                                           
 .2118تموّز عام  1مَلحوظات حقليَّة، الأربعَاء،  (0)
 .2118تموّز عام  31مَلحوظات حقليَّة، الأربعَاء،  (2)
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ا باستعمََلِ الَّلهجةِ  وگيَّةِ القصِيَرةِ إمَّ ةِ ابتغاءَ جعلِهَا أكثرَ  الشَُّ وريَّ يَّةِ السُّ ا العَامِّ وإمَّ

على الَّلطمِيَّةِ التيِ تعقبُ  تأثيراً؛ وزيادةً على ذلكَ، تِيمنُ هذِهِ الَّلهجةُ شيئاً فشيئاً 

اخلطبةَ، وتعكسُ الُّلغةُ العربيَِّةُ القياسِيَّةُ الحديثَةُ التيِ تُستخدَمُ في اخلطبةِ ـ إلى حدٍّ 

مَا ـ مَا هوَ عقلانٌِّ ورسمِيٌّ ومَوضُوعِيٌّ وآخرُ. وتمثِّلُ اخلطبةُ التيِ تستعملُ هذا 

لغةِ رسَالةً مِنَ الأ ! وخلافاً لهاَ، النَّوعَ مِنَ الُّ  يعكسُ على مِنن نظام  أشملَ راع 

يِّدَةِ زينبَ )التيِ ترثيِ مقتلَ إخوتِِاَ  ابةِ عَنن السَّ مُونُ الَّلطمِيَّةِ التيِ تُنشدُ بالنِِّّ مَضن

يعِيَّاتِ و مصَائبَ ووالدِهَا( عَادةً   الشِّ
ِ
طهدِينَ  بؤسَ النِّسَاء َ والمضن المسحُوقِيْن

 تن معَاناتُِاَ.والجمََهيِر التيِ طالَ 

يةُ     ةِ  -ثمَّ تروِي الملاَّ ةً تدورُ حولَ مَأسَاةِ أحدِ الأئمَّ بعدَ اخلطبةِ ـ قصَّ

دُ هذا  ةَ، كيفَ يجسِّ الَمعصُومِيَْ، وتَّبُر مستمعَاتِِاَ مِنن خلالِ سردِهَا هذِهِ القصَّ

بَةِ هذا الإمَامِ الإمَامُ فضِيلَةً "بعينهََا" لتنتقلَ بعدَ ذلكَ إلى الحديثِ عَنن مصِي

طُهِدَ على يدِ الطُّغاةِ والحَاقدِينَ مستخدِمَةً لأجلِ ذلكَ  وكيفَ عَانَى واضن

ي بناءُ المجلسِ ـ زيادةً على إثارةِ مشَاعرِ الغضَبِ والحنقِ  (0)النَّعيَ. ويؤدِّ

ةِ آلِ البيتِ  الأخلاقِيِّ ـ دوراً كبيراً في تحريضِ المستمِعَاتِ وتشجيعِهِنَّ على نصْن

 بأخلاقِهِم.
ِ
 والاقتداء

يُ" الذِي يروِي مصَائبَ آل البيتِ نطاقاً مِنن      ويعكسُ "النَّعن
ِ
ثاء  أسَاليبِ الرِّ

كلِ.  داً، ولكنَّهَا تسمحُ كذلكَِ بالارتجَالِ ضمنَ هذا الشَّ التيِ تتبعُ ترتيبَاً مُُدَّ

يةِ البَارعَةِ أنن تحفظَ القصَصَ عَنن ظهرِ قلب  زيادةً على  ُ على الملاَّ وبداهةً، يتعيَّْ

                                                           
 .041-032قارن مع هوارث )الشّيعة الاثنا عشَيّون(  (0)
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 التيِ تسَاعدُهَا في الا
ِ
ثاء ةِ مِنن قصَائدِ الرِّ عرِيَّ  مِنَ الأبياتِ الشِّ

 (0)رتَجالِ.آلاف 

ياتِ الَّلائيِ  غمِ مِنن ذلكَ، إلاَّ أنَّهُ لا يرتجلُ سوى عدد  قليل  مِنَ الملاَّ وعلى الرُّ

يخِ   مِنن "مَجاميعِ مصَائبِ آلِ البيتِ" للشَّ
تُهُنَّ إلى استعمََلِ أنموذجَات  تميلُ أكثرِيَّ

.  الهنداوِيِّ
د  يُ عَادةً  (2)مُمَّ وگيَّةِ بالَّلهجةِ  وخلافاً للخطبةِ، يكونُ النَّعن ، أو الشَُّ

قِ. ائعَةِ في جنوبِ العرا يَّةِ الشَّ لغةِ العَامِّ  (3)الُّ

ةَ والقادرَةَ على     يةَ البَارعَةَ والقويَّ يةُ العلويَّةُ "مرضِيَّةٌ" أنَّ الملاَّ ترَى الملاَّ

جَنِ التَّأثيِر ينبغِي لهاَ أنن تتحلىَّ بالقدرةِ على استثارَةِ مشَاعرِ الحنانِ و ةِ والشَّ قَّ الرِّ

يةِ أنن  (4)في نفوسِ المستمِعَاتِ. تتقنَ لغةَ وابتغاءَ النَّجَاحِ في ذلكَ، ينبغِي للملاَّ

يَّةَ، وتحتاجُ كذلكَِ إلى أنن جمهُورِهَا ، بمعنىَ الُّلغةَ القياسِيَّةَ الحديثَةَ وكذلكَِ العَامِّ

مستمِعَاتِِاَ واحتياجَاتِِِنَّ بصُورة  تتمتَّعَ بالقدرةِ على التَّجَاوبِ مَعَ توقُعَاتِ 

. وزيادةً على ذلكَ،  هُنَّ ويتعلَّقُ بَنَِّ ثِ إليهِنَّ فيمََ يخصُّ ؛ زيادةً على التَّحدُّ
مناسِبَة 

                                                           
طموح طلب منه أستاذه أن يحفظ عن ظهر قلب ألف روت ستيفانيا باندولفو قصّة شاعر  (0)

قصيدة. اختفى الطّالب لمدّة من الوقت وشرع بعد عودته يلقي على مسمع أستاذه القصائد 
. انظر  لأياّم. ثمّ طلب الأستاذ من تلميذه نسيان هذه القصائد كي تتاح له فرصة أن يكون شاعرا

. 285( 0111غربِّّ( )جامعة شيكاغو، عام باندولفو )مأزق الملائكة: مشاهد من حيز ذاكرة م
نز روزنثال، ن. جيَ. داود، الطّبعة السّادسة )جامعة  قارن مع ابن خلدون )المقُدّمة( ترجمة فرا

 .448برنستون( 
، تستخدم العلويّة مرضيّة هذه المجموعة لتدريس 2118مَلحوظات حقليَّة، صيف عام  (2)

بات تعلّم الرّاغبيْ كيفيّة كتابة اخلطب تُباع في المكتبات المحلّيّة. اخلطبة للنّساء المهتمَّت. وثمّة كُتيّ 
وعلى الرُغم من ذلك، تفضّل أكثريّة الملّايات كتابة خطبهنّ وأحاديثهنّ اخلاصّة أو التّعاون 

 والانضمَم إلى خطيبة بارعة أخرى تكتب خطبها بنفسها.
انب عن المجالس "الحديثة والثّوريّة" الواعية مجالس العزاء في السّيّدة زينب في هذا الج تَّتلف (3)

-044ذاتيّا في لبنان التي تستخدم الّلغة العربيّة القياسيّة الحديثة. انظر ديب )الحداثيّ المأسور( 
042. 

. قارن 2118حزيران عام  23، والاثنيْ، 2111تموّز عام  02مَلحوظات حقليَّة، اخلميس،  (4)

 .81-85( مع شانون )بيْ أشجار الياسميْ
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ددِ  دُ أنيسَةُ عَاليَةُ بَذا الصَّ بَ صَوتَِاَ وتَحافظَ عليه. وتؤكِّ يةِ أنن تدرِّ ينبغِي للملاَّ

  في درسِهَا عَنن اخلطبةِ أنَّ 
ِ
يةِ أو اخلطيبةِ ألاَّ تشَبَ الحليبَ قبلَ بدء على الملاَّ

جَائرِ  ُ عليهَا تجنُّبُ تدخيِْ السَّ زِ البلغَم. وبالمثلِ، يتعيَّْ اخلطبةِ لأنَّهُ يؤدِّي إلى إفرا

ليمُونِ والعسلِ.  الَممزُوجِ بالَّ
ِ
 (0)مقابلَ شربِ الكثيِر مِنَ الَماء

غمِ مِنن هذا الترَّ     يَةِ، إلاَّ أنَّهُ لا يمكنُ القولُ: وعلى الرُّ كيزِ الواضِحِ على الملاَّ

ضِ الأدائِيِّ في المجلسِ. إذن يُتوقَّعُ مِنَ  اَ هِيَ الوحيدَةُ الَمسؤُولَةُ عَنن نجَاحِ العَرن إنََّ

مُُندِث  المستمِعَاتِ أنن يندبننَ وينتحِبننَ ويبكِيَْ بأسلوب  عَاطفِِيٍّ جيَّاش  

 
ِ
وضَاء يةُ. ومثلَمََ لحظننا أثن للضَّ ا تقولُهُ وتفعلُهُ الملاَّ َ

ِ
يِ استجَابَةً مننهُنَّ لم اءَ النَّعن

ياتُ جمهورَهُنَّ مِنَ المستمِعَاتِ بيَْ الحيِْ والآخرِ بأنَّ  رُ الملاَّ أعلاه، تذكِّ

بُ ذاتُهُ.  لَهُ الأثرُ والثَّوا
ِ
 (2)"التَّبَاكِيَ" شَأنهُُ شَأنُ البكاء

نَ ويقِلِّدُ الشِّ     اً لكَي يتمكَّ  جسدِيَّ
ِ
لَ البكاء يعِيُّ الذِي يمََرسُ "التَّبَاكيَ" فِعن

يةِ بشكل   موعِ!. ويتعلَّمُ النَّاسُ كيفَ يتجَاوبُونَ مَعَ الملاَّ ، وذرفِ الدُّ
ِ
مِنَ البكاء

لِ   (3)في حضُورِ المجَالسِ ومُُاَرَسَتهِِم طقُوسَهَا. استمرارِهِممناسِب  وفاعل  بفضن

                                                           
 .2118آب عام  2مَلحوظات حقليَّة، الأربعَاء،  (0)
. قارن مع الشّيرازيّ )الشّعائر 2111كانون الثّان عام  0مَلحوظات حقليَّة، اخلميس،  (2)

 .20الحسينيّة( 
لتر بنياميْ، تسهم الملّاية في صوغ "التّجربة" من  (3) تّي لوا على شاكلة راوي القصص / الحكوا

هو المرحلة  التّرسيب. )22"التّرسيب". هيرشكايند )المنظر الصّوتّي الأخلاقيّ(  خلال عمليّة
دّ المذُابة في الماء في  النهّائيّة للعمليّات اخلارجيّة إذ يجري ترسيب الفتات الصّخريّ والموا

جديدة من  المنخفضات بوساطة عوامل الّترسيب )مثل المياه والرّياح( فتكون مظاهر جيولوجيّة
والطّبقات الرّمليّة وغيرها، ويبدو ما يجري في هذه العمليّة  دلتا الأنَار والكثبان الّرمليّةمثل 

مُاثلا لما تفعله الملّاية التي تسهم من خلال لطميّاتِا وقصائدها وعروضها الأدائيّة في تكوين 
البيت  مظاهر نفسيّة تترسّب في وجدان النّساء الشّيعيّات فتساعدهنّ على التّمَهي مع آل

 والتّعاطف مع مصائبهم. )المترجمة(.
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يةِ  وتشتركُ  الأطرافُ جميعَاً في عملِيَّةِ تفاعل  وتجَاوب  مُتبَادَلَة  بيَْ الملاَّ

لًا بالمشَُارَكَةِ، إنَّهُ  عن
 بَذا المعنىَ فِ

ِ
ء والمستمِعَاتِ إليهَا، ويؤلِّفُ مجلسُ العزا

.  (0)مَشَُوعٌ جَمالٌِّ وأخلاقِيٌّ

    
ِ
نَ مَجالسَ العزاء  الَّلائِي يحضَُن

ِ
ةُ العظمَى مِنَ النِّسَاء ترتدِي الأكثرِيَّ

وداءَ الواسعَةَ، ، تغطِّي العديدُ مننهُنَّ  (2)العبَاءاتِ السَّ
ِ
وعندَمَا يحيُْ وقتُ البكاء

وجوهَهُنَّ بَذِهِ العبَاءاتِ، وهذا يمنعُهُنَّ مِنن رؤيةِ إحداهُنَّ الأخرَى وهنَّ 

.يبكِ  داتِ بعضِهِنَّ بعضَاً وأنينهِِنَّ غمِ مِنن استمََعِهِنَّ إلى تنهُّ  يَْ؛ على الرُّ

    
ِ
وداء تُ بعدَ تغطيتَيِ لوجهِيَ بالعباَءةِ السَّ وحينمَََ شَاركنتُ في المجلسِ، شعرن

زَ قدرَتِي على  لَةِ، قدن عزَّ  والنَّظراتِ المتطَفِّ
ِ
واء معِ. أنَّ وجوديَِ بعيداً عَنن الأضن السَّ

كيزِ على مَا يُقالُ وفي  وفي واقعِ الأمرِ، فقدن سَاعدَتننيِ اخلصُوصِيَّةُ المرئيَِّةُ في الترَّ

يةِ  نِ العَاطفِِيِّ في صَوتِ الملاَّ عرِيَّةِ والمكَوِّ ورِ الشِّ  .التَّنبُّهِ إلى الصُّ

تِ إلى قربِ انتهَائهَِ     اوَلَة  مِننهَا لتنبيِهِ الحاَضَِا يِ، تشَعُ وفي مَُُ ا مِنَ النَّعن

هَا حيَْ سمََعِ خبِر وفاةِ شخص  مَا: )إنَّا  دَة  تستحضَُِ  مُُدَّ
يةُ في تلاوةِ صِيغَة  الملاَّ

 ،
ِ
يهِنَّ هذِهِ الإشَارةَ، تكفُّ النِّسَاءُ عَنن البكاء ا إليه راجعُونَ(. وبعدَ تلقِّ  وإنَّ

ِ
لله

                                                           
مورس التي لحظت بعد عمليّة تأمّل  -إنّه مَشَوع جمالّ بالمعنى الذي تقصده سوزان باك  (0)

عميقة في دراسة والتر بنياميْ )الفنّ في عصْ الإنتاج الميكانيكيّ( أنّ الجمَليّات تنبثق من )المفُردة 
( هو aisthikosا يمكن إدراكه عن طريق المشاعر". الجمََلّ )الإغريقيّة القديمة التي تعني "م

تجربة الإدراك الحسّيّة.... إنّه شكل من أشكال الإدراك الذي يتحقّق عن طريق حواسّ التّذوّق 
ء الحسّيّة في  والّلمس، والسّمع، والبصْ والشّمّ؛ وبكلمَت أخر: إنّه النّطاق الكامل للأجزا

"الجمَليّات والمخدّر: وجهة نظر أخرى في دراسة والتر بنياميْ".  مورس -الجسد( سوزان بَاك 
. وبكلمَت أخر: تؤلّف المجالس مشَوعا جماليّا لأنَّا ترمي إلى 2( 0112) 22تشَين الأوّل 

 إنتاج نوع مُُدّد من التّجربة الحسّيّة وتشحذ تصوّرات المشاركيْ الإدراكيّة.
من الرّأس إلى أخمص القدم وتغطّي الجسم كلّه. تُصنع  ترتدي النّساء العباءات التي تمتدّ  (2)

قيّة )التي تُعدّ الأكثر تقليديّة( من ثمَنية أمتار، وهذا يجعلها ثقيلة وواسعة. وتستلزم  العباءة العرا
 العباءة اخلليجيّة كمّيّة قمَش أقلّ، وهي أضيق وأخفّ وزنا. 



 

203 

 

 

 

نَ عَنن وجوهِهِنَّ  ، ويكشِفن نَ دموعَهُنَّ فن . وعادةً ما تكونُ عيونُ بعض  مِنَ ويجفِّ

 خلَتن عيونَُنَُّ مِننهَا، وتتيحُ 
 أخريات 

 
موعِ مقابلَ نسَاء  قد اغرورقَتن بالدُّ

ِ
النِّسَاء

يةِ فرصَةَ ارتَجالِ  يِ إلى الَّلطمِيَّةِ للملاَّ ةُ التيِ تستغرقُهَا عملِيَّةُ الانتقالِ مِنَ النَّعن المدَّ

يةُ أو إحدَى مسَاعِدَاتِِاَ ابتغاءَ تنبيهِ بعض  مِنَ الأبياتِ الشِّ  عرِيَّةِ، وقدن تعمدُ الملاَّ

بِ الكتابِ الذِي  اَ كلتَينهِمََ أو ضََن فيقِ بيدَيَّن  الَّلطمِيَّةِ إلى التَّصن
ِ
تِ إلى بدء الحَاضَِا

يِ.  أو النَّعن
ِ
ثاء ءةِ قصَائدِ الرِّ  تستخدِمُهُ لقرا

يةُ أداءَ لطميَّ      الأسبوعِيَّةِ، وقدن تَّتارُ الملاَّ
ِ
ء وقدن تَيِْ أو ثلاث  في مَجالسِ العزا

مِ، وتتَّسِمُ  يزدادُ  ةِ أو في شهرِ المحُرَّ هذا العددُ في بعض  مِنَ المنُاسَبَاتِ اخلاصَّ

يَ عَادةً بكونَِاَ بطيئَةً خلافاً لـ "الَّلطمِيَّاتِ"  الَّلطمِيَّةُ الأولى التيِ تعقبُ النَّعن

لَة  الَّلاحقَةِ التيِ ت  مُطوَّ
يةُ أداءَ لطمِيَّات  حُ أنن تَّتارَ الملاَّ كونُ أسرعَ وتيَرةً. ويُرجَّ

مِ أو في العَاشِر  وفيهَا الكثيُر مِنَ التَّفاصِيلِ في حَالِ عُقدَ المجلسُ في شهرِ المحُرَّ

لامُ. وتعمدُ النِّسوةُ الحَا ِ عليه السَّ تُ في مِننهُ تحدِيداً، يومِ مقتلِ الإمَامِ الحسَُيْن ضَِا

بِ الأيَّامِ العَادِيَّةِ، إلى   في الَّلطمِيَّةِ  صَفنعِ صُدورِهِنَّ وربَّمََ  ضََن
خدودِهِنَّ بلطف 

. وقدن 
 دائرِيَّة 

كُ الأخيَرةِ أثناءَ جلوسِهِنَّ على ركبهِِنَّ في شكلِ حلَقَة  النِّسوةُ  تحرِّ

عِهِنَّ خدو ، أو أجسَامَهُنَّ نحوَ الأعلى والأسفلِ أثناءَ صَفن ، أو جبَاهَهُنَّ دَهُنَّ

. و جَاتِ عَادةً حجَابَاتِِِنَّ وقدن  تَّلعُ ضََبَِِنَّ صُدورَهُنَّ ابَّاتُ غيُر المتزوِّ الشَّ

نَ  كن  شعورَ رؤوسِهِنَّ نحوَ الأمَامِ واخللفِ دلالةً على التَّفاعلِ والحزنِ. يحرِّ
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ةَ هذِهِ التيِ تش     الجسدِيَّ
ِ
ء يعِيَّاتُ في إنَّ أفعَالَ الحزنِ والعزا تركُ النِّسَاءُ الشِّ

اً، وتبدُو  غمِ مِنن كونَِاَ مجهِدَةً جسدِيَّ ةً )عَادةً( على الرُّ أدائِهَا  ليسَتن أفعَالاً دمويَّ

 (0)الحديثَةِ. الانضِباَطِ الجسدِيِّ شديدَةَ التَّناقضِ مَعَ فِكَرَ 

 عَادةً ويصِلُ إلى ذروتهِِ في    
ِ
ء ""اويُختتَمُ مجلسُ العزا

ِ
عَاء الذِي يجرِي  لدُّ

ورِيِّ لمنبِر  ئقَ، وليسَ مِنَ الضََّ ةِ طرا " في المجلسِ بعدَّ توجيهُهُ بنحو  "دائرِيٍّ

 في الحوَزةِ 
ِ
ُِّ بالنِّسَاء ؛ إذن يقعُ المنبُر في القسمِ اخلا

د   مُُدَّ
َاه  يةِ أنن يكونَ في اتجِّ الملاَّ

ينبيَِّةِ )وكذلكَِ في حُسَيننيَِّةِ أبِّ ا مََلِِّ القصِِِّ مِنَ الزَّ لِ العبَّاسِ( في الطَّرفِ الشِّ لفضن

َاهُ القِبنلَةِ في مدينةِ  يةُ جهةَ الجنوبِ ـ وهوَ اتجِّ القاعةِ. وتبعَاً لذلكَِ، تواجهُ الملاَّ

 بطريقَة  تجعلُ الكعبةَ 
ِ
غمِ مِنن جلوسِ العديدِ مِنَ النِّسَاء يِّدَةِ زينبَ ـ على الرُّ السَّ

  )القِبنلَةَ(
ِ
عَاء ببِ، تكونُ الكلمََتُ الأولى مِنَ الدُّ . ولهذا السَّ تقعُ خلفَ ظهورِهِنَّ

حُوبَةً عَادةً   وزمنيَِّة  مَصن
 جسدِيَّة 

، وبينمَََ يعملُ المجلسُ ومَا يجرِي بإعَادةِ توجيه 

عَاءُ إلى في الَماضِِ فيه في استذكارِ مَا حدَثَ  ؛ إلى قربِ ظهورِ المستقبلِ ، يشيُر الدُّ

 لآلِ البيتِ ا
ِ
تِ أثناءَ تعبيِرهِنَّ عَنن الولاء دُ الحاَضَِا ، وهوَ يوحِّ لإمَامِ المهديِّ

يةُ المستمِعَاتِ أنن يصَلِّيَْ  وتجديدِهِنَّ البيعةَ للإمَامِ الغائبِ. وختامَاً، تسَألُ الملاَّ

: )الَّلهمَّ صَ  تِ بقولهنَِّ  فتردُّ عليهَا الحَاضَِا
د   وآلِ مُمَّ

د  د  وآلِ على مُمَّ لِّ على مُمَّ

                                                           
لعزاء في المحُرّم، وكذلك في الحوزة الزّينبيّة، في مجالس اتَّلع الفتيات الصّغيرات والشّابّات  (0)

وفي مجالس المحُرّم اخلاصّة التي تقيمها أمّ زهراء... يخلعن بانتظام حجاباتِنّ وينضممن إلى حلقة 
النّساء المهتاجة التي تتشكّل أمام الملّاية. وتتشكّل حلقات مثل هذه حيث تصفع النّساء 

بيْ الحيْ والآخر، ولكنّ وقوف النّساء وتحرّكهنّ خدودهنّ في بعض من المجالس الأخرى 
بشكل دائريّ أو نصف دائريّ أثناء صفعهنّ خدودهنّ لا يحدث سوى في المحُرّم ومُناسبَات 
ة أو اثنتيْ مغميّا عليهمَ في  الوفاة المهمّة الأخرى. وقد لحظت في الحوزة الزّينبيّة سقوط امرأ

خادمات الحسيْ" المتطوّعات حاولن تِدئة المشاركات مجالس العزاء في المحُرّم، إلّا أنّ "
المهتاجات. ويجري في هذه المجالس تشجيع الحاضَات على صفع اخلدود وضَب الصّدور 

 وعلى إظهار الولاء لآل البيت والتّعبير عن شدّة حبّهم. 
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حَابِ المجلسِ /  ءةَ سورةِ الفاتَحةِ على أصن ( ثمَّ تطلُبُ مِنَ الجميعِ قرا
د  مُمَّ

عِيَْ لَهُ وعلى أنفسِهِم  ا  وتحقيقِ الأمنيِاتِ وتلبيةِ الرَّ
ِ
فاء لأجلِ طلبِ الشِّ

 الَّلائِي لديَِّنَّ حَاجَاتٌ خالاحتيِاجَاتِ 
ِ
ةٌ . وقدن تطلبُ بعضٌ مِنَ النِّسَاء  -اصَّ

دِ عَائلتهِِنَّ بمرض  شديد   يةِ  -مثلُ إصَابةِ أحدِ أفرا تِ مِنَ الملاَّ  سؤالَ الحاَضَِا

ةً أخرَى وقراءةَ سورةِ الفاتَحةِ. وبينمَََ تتلُو النِّسَاءُ  لاةَ على النَّبيِّ مرَّ جميعَاً الصَّ

ةً أخرَى، يبدأ بعضُهُنَّ في اخلروجِ في حيِْ تبقَى أ كثرِيَّتُهُنَّ جَالسَات  في الفاتَحةَ مرَّ

تِ  يةُ مجلسَهَا بإبلاغِ الحاَضَِا ، وقدن تَّتتمُ الملاَّ اي والبسكويتِ الجاَفِّ انتظارِ الشَّ

ديقاتِ والجيرانِ. نَ بعدَهَا بالحديثِ مَعَ الصَّ  ببعض  مِنَ الأخبَارِ، ثمَّ ينهمكن

 عَاطفِيَّة     
 الأسبوعِيَّةُ بدورات 

ِ
، إذن تبدأ هذِهِ مؤثِّرَة  كذلكَِ  وتمرُّ مَجالسُ العزاء

". وبعدَ تركِ "الانطبَاعِ" المبدَئيِِّ 
المجَالسُ بقصَائدَ بطيئَةِ النَّغمََتِ و "حزينةَ 

يِ  تُ أثناءَ النَّعن يِ، وتقومُ الحاَضَِا يةُ درسَاً تَّتتمُهُ بالنَّعن الَمطلوبِ، تلقِي الملاَّ

 أو التَّبَاكِي الذِي 
ِ
التَّنفيسِ التَّطهِيِريِّ والعَاطفِِيِّ عَنن  يخدمُ غرضَ بالبكاء

هِنَّ الَّلطمِيَّةَ حتَّى 
تِِِنَّ بالارتفاعِ تدريجيَِّاً أثناءَ أدائِ وا نِ، ثمَّ تبدأ جهَارَةُ أصن الأحزا

رَة . وينتهِي الطَّقسُ ختامَاً   عَاليَة  ومؤثِّ
 إيقاعِيَّة 

 مفاجِئ  يصِلننَ إلى نغمة 
 
 بَدوء

لامُ.وإعَادةِ توجيه  و  بالتَّعجيلِ بعودةِ الإمَامِ الغائبِ عليه السَّ
ِ
 (0)الابتهَالِ إلى الله

                                                           
ء التي تقيمها النّساء الشّيعيّات في لبنان؛ جاورت لار (0) ا ديب في عملهِا عن طقوس العزا

ء  المجالس "التّقليديّة" و "الحديثة والموُثّقة" ووضعتها جنبا إلى جنب، وبيّنت أنهّ في مجالس العزا
التّقليديّة تميل الملّايات إلى التّركيز على العاطفة والبكاء والجمَليّات بعكس المجالس "الحديثة 

. والنقّطة التي أودّ لفت الانتبَاه إليها التي تركّز على الوضوح والفهم والدّقّة التّاريخيّة‘ والموُثّقة
بشأن هذا التّقسيم الثّنائيّ الذي وضعته ديب، هو أنهّ يسهم ضمنيّا في منح المجالس الموُثّقة قيمة 
تربويّة / بيداغوجيّة أعلى، ويطرح فكرة تقول: إنّ بقدرة الأسلوبيْ كليهمَ أن يكونا مؤثّرين 

ء "التّقليديّة" و  عاطفيّا من النّاحية البيداغوجيّة. ولا مراء في الأثر البالغ الذي تتركه مجالس العزا
"الموُثّقة" جميعها في الحاضَات، فهي تستثير، وتحرّض وتنقل تقاليد خطابيّة متنوّعة. إلّا أنّ التّأثير 
الذي تمارسه هذه المجالس يختلف في طبيعته. إذ تَّتلف المجالس "الحديثة والموُثّقة" عن 
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 أثناءَ الانتِظارِ:   
ثِ والجلوسِ     تقضِِ النِّسَاءُ قبلَ المجلسِ وبعدَهُ الوقتَ في التَّحدُّ

نَُّ يقضِيَْ الوقتَ في الحسَُيننيَِّةِ، ، أو  (0)والانتظارِ. إنََّ نَ صَديقاتِِِنَّ نَُّ ينتظرِن إنََّ

نَ وقتَ  نَُّ ينتظرِن اي وتناولَ الكعكِ والبسكويتِ الجَافِّ الحلوِ؛ كمََ إنََّ شربَ الشَّ

 
ِ
لاةِ في الحسَُيننيَِّةِ. وبمستوىً عَامٍّ أكبَر، تنتظرُ الكثيُر مِنن هؤلاء الغروبِ للصَّ

قِيَّاتِ طال نَُّ مِنن العرا ر  النِّسوةِ لأنََّ نَ حَالَةَ عدمِ استقرا  الَّلائِي يعشن
ِ
بَاتِ الُّلجوء

نَ  نَ انتهَاءَ الحربِ، وينتظرِن نَُّ ينتظرِن دائمَةً يقضِينهََا في انتظارِ مُستقبَل  أفضَلَ، إنََّ

تِِِنَّ في المسُتقبَلِ. ، ويتسَاءلننَ أثناءَ ذلكَ عَنن أشكالِ حيوا  إعَادةَ توطينهِِنَّ

يعِيَّاتِ ويكتسبُ فعلُ "الا     الشِّ
ِ
، نتظارِ" معنىًَ دينيَِّاً عميقاً للكثيِر مِنَ النِّسَاء

ةَ  ، التيِ تقولُ: ثمَّ
د  قِيِّيَْ انتظارٌ غيُر مجد  أمثالَ أمِّ مُمَّ ، حيَْ يقضِِ بعضٌ مِنَ العرا

ةَ مَنن يقضِِ الوقتَ  الوقتَ بداهةً في الجلوسِ في البيتِ ومُشَاهَدَةِ التِّلفزيُونِ، وثمَّ

ينيَِّةِ، ولكنن دعونا نقولُ: إنَّكَ تجلسُ وتنتظرُِ  راسَةِ وحضُورِ المجَالسِ الدِّ في الدِّ

 ، لُ الُله هذا الانتظارَ في ميزانِ عقدَ المجلسِ حتَّى لو لَن يُعقدن قطُّ وسيسجِّ

تَ المجلسَ فعلًا. وهذا يعنيِ أنَّ انتظارَكَ لَن يذهبن  حسناتكَِ  كمََ لو أنَّكَ حضََن

 ، بل كانَ مفيداً.سدَىً 

                                                                                                                         
التّقليديّة" لجهة الممَُرسات الجسديّة الشّائعة فيها، ولجهة أنمَط الانتباه الجسديّة التي المجالس "

تتطلّبها. ويشكّل نوعا المجالس كلاهُا أمثلة مُناسبة على البيداغوجيا الدّينيّة على الرّغم من 
ي يتعيّْ أن تلازم تأثرّهُا بتصوّرات مفهوماتيّة مُتلفة بشأن الوضع الجسديّ والنزّوع النفّسيّة الت

 .121-153التّعلّم أو في واقع الأمر تؤلّفه. قارن مع ستارت "اتّجاهات التّفسير". 
تميل الطّالبات في الحوزة الزّينبيّة إلى أخذ إذن باخلروج بعد مدّة قصيرة من انتهاء الدّروس  (0)

جوع إلى البيت قبل عودة الحوزويّة في السّاعة الحادية عشَة والنصّف. وتسُّع أكثريّتهنّ في الرّ 
 أطفالهنّ من المدارس وحلول وقت طعام الغداء. 
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قِيَّةٌ لهاَ مِنَ الأطفالِ ثلاثَةٌ وطالبَِةٌ في     ، وهِيَ أمٌّ عرا
د  وشرحَتن أمُّ مُمَّ

راسةِ الحوَزويَّةِ... شرحَتن مَا تعنيهِ مِنن خلالِ سردِهَا  بعَةِ مِنَ الدِّ ا المرحلةِ الرَّ

، ولَن 
 
ء ةَ التَّاليَِةَ: أرادَ رجلٌ أنن يعقدَ مجلسَ عزا دقائِهِ الوقتُ  القصَّ يكنن لدَى أصن

دقائِهِ إليه  نَ في نَاَيةِ المطافِ مِنن إقناعِ أقربِ أصن الكافِي لحضُورِهِ، ولكنَّهُ تمكَّ

دقائِهِمََ الآخرِينَ،  ديقُ مِنن عدمِ حضُورِ أصن فحضَََ وبدأ المجلسَ، شكا الصَّ

ءةَ مَصَائبِ آلِ فطمَأنهَُ صَاحبُ المجلسِ قائلًا: لا عليكَ، لنبندَأ القراءةَ ) قرا

؛ 
ِ
تن فاطمَةُ البيتِ(. وحَالَما بدءا القراءةَ، سمعَا بكاءَ إحدَى النِّسَاء لقدن انضَمَّ

لامُ إلى المجلسِ  ءُ عليهَا السَّ هرا  .الزَّ

دَ الانتظارِ في الحوَزةِ يعنيِ أنَّكَ     د  في شرحِهَا مبيِّنةًَ أنَّ مجرَّ ومضَتن أمُّ مُمَّ

دِ الذِينَ يتَّبعُونَ آلَ البيتِ أضَفنتَ رقمًََ آخ ؛ ثمَّ حَاوَلَتن توكيدَ رَ إلى قائمَةِ الأفرا

ة  أخرَى:  فكرَتِِاَ بسُّدِ قصَّ

هِ. لقدن رأى حلمًََ، وفي الحلمِ     )استيقظَ رجلٌ في أحدِ الأيَّامِ وهوَ فاقدٌ لبصَِْ

جلُ بالهلعِ،  كانَ في كربلاءَ وشَاهدَ نفسَهُ على تلٍّ في جَانبِ جيشِ يزيدَ؛ شعرَ  الرَّ

، ثمَّ ناداهُ 
ولذلكَِ لَن يشتركن في المعركةِ ولكنَّهُ تراجعَ ليراقبَ مَا يجرِي مِنن بعيد 

: إنَّ  . فقالَ لَهُ الحسَُيْن ي؟ فقالَ: ولكنِّي لَن أفعلن ُ وقالَ لَهُ: لََ قاتلنتَ ضِدِّ الحسَُيْن

تَ  في زيادَةِ عددِهِم(. أي عددِ  حقيقةَ بقائكَِ على ذلكَ التَّلِ تعنيِ أنَّكَ أسهمن

: ألمن يكنن لدَى يزيدَ سبعُونَ ألفَ رجل  
د  ، ثمَّ سَألَتننيِ أمُّ مُمَّ ِ  الحسَُيْن

ِ
أعداء

 ِ ِ سبعُونَ فحسبُ؟. الفرقُ بيَْ عديدِ جيشِ يزيدَ وجيشِ الحسَُيْن ولدَى الحسَُيْن
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غمِ مِنن ذلكَ،  مسِ، وعلى الرُّ جلُ الواحدُ يمكنهُُ أنن فحتَّى الواضِحٌ وضُوحَ الشَّ رَّ

 (0).يؤثِّرَ في المعركةِ 

د  أنَّ الانتظارَ في الحوَزةِ والجلوسَ فيهَا أو قضَاءَ الوقتِ في     ترَى أمُّ مُمَّ

يَعَةً للوقتِ، وابتغاءَ توكيدِ فكرتِِاَ، استشهدَتن بمثال   الحسَُيننيَِّاتِ ليسَ مَضن

بُ إنن شَاءَ الُله في ميزانِ حسناتِي، لأنَّنا قالَتن فيه: )إنَّ جلوسِيَ مَعَكِ سيُكتَ 

. إنَّ  ثُ عَنن أمور  دينيَِّة  ويمثِّلُ الانتظارُ  (2)(.قيمةَ الانتظارِ تعتمدُ على النِّيَّةِ نتحدَّ

تنِا. وتبعَاً لذلكَِ، تتمثَّلُ  ورَةِ يؤثِّرُ في حيوا ُ د  جزءاً مِنَ الحياةِ، وهوَ بالضََّ لأمِّ مُمَّ

ةُ بالنِّسبةِ لهاَ في التَّالِ:الأسئلةُ الج  وهرِيَّ

لاً     يعةِ المتَّقِيَْ قضَاءُ أوقاتِِِم أثناءَ الانتظارِ؟.أوَّ  : كيفَ ينبغِي للشِّ

يعَةِ انتظارُهُ؟.ثانيِاًَ     ُ على الشِّ ءُ الذِي يتعيَّْ  : مَا الشَّّ

رِ في مكا    فِ النَّظرِ عَنن العودةِ إلى العراقِ أو الاستقرا دُ وبصَْن ن  آخرَ، تؤكِّ

مُ في واقعِ الأمرِ  يعَةُ أنََّ يَّةَ أنن يدركَ الشِّ  أهُِّ
د  ينتظرُِونَ عودةَ الإمَامِ المهديِّ أمُّ مُمَّ

مَانِ  د  في نَاَيةِ الزَّ أنَّ انتظارَ الإمَامِ يستلزمُ . وزيادةً على ذلكَ، لحظَتن أمُّ مُمَّ

مَ بالأعرافِ الم َ بالأدبِ والالتزا شَابَِةِ لتأدُّبِ الطَّالبةَِ أثناءَ انتظارِهَا وصُولَ التَّحَليِّ

بُّورَةِ أو  ُ على إحدَى الطَّالبَاتِ ـ في سبيلِ المثالِ ـ مسحُ السُّ المدرسَةِ؛ حيثُ يتعيَّْ

ابقَةِ؟! فأثناءَ ذلكَ. وعلى  ةِ السَّ نَتنهَا مِنَ المحَُاضَََ مراجعَةُ الَملحُوظاتِ التيِ دوَّ

، يت ظُ أثناءَ انتظارِهِم الإمَامَ المهديَّ نحو  مُاَثلِ  يعَةِ الاستعدادُ والتَّيقُّ ُ على الشِّ  .عيَّْ

                                                           
بيّنت العلويّة عالية أنّ على الملّاية أن تروي القصص المتقنة والمؤثّرة لأنّ القصص تثري أيّ  (0)

خطبة أو مجلس وتجعلهمَ أكثر جاذبيّة. مَلحوظات نقديّة، الاثنيْ، في الثّالث والعشَين من 
 .2118، والاثنيْ السّابع من تموّز عام 2118م حزيران، عا

 .  2111كانون الأوّل عام  21مَلحوظات حقليَّة، الأحد،  (2)
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ينيَِّةِ وتعلُّمُهَا نشَاطاً مثاليَِّاً،     حُ أنن تكونَ مُناقَشَةُ الَموضُوعَاتِ الدِّ وبينمَََ يُرجَّ

يعِيَّاتِ يقضِيَْ أكثرَ أوقاتِِِنَّ في الحديثِ عَنن شؤونِ الحياةِ  لحظنتُ أنَّ النِّسَاءَ الشِّ

 ـ في سبيلِ المثالِ اليومِيَّةِ العَادِيَّةِ. إذن تناقشُ النِّسَاءُ الَّلائِي يح
ِ
ء نَ مَجالسَ العزا ضَُن

 ،  مِننهَا الهجرَةُ، ومُنظَّمََتُ المجُتمَعِ المدنِِّ
عَة   متنوَِّ

ةَ مَوضُوعَات  ِ ـ عدَّ لا الحصْن

ياسةُ، والعنفُ. وهذِهِ الَموضُوعَاتُ هِيَ الأكثرُ شيوعَاً حتَّى بيَْ غيِر  (0)والسَّ

قِيِّيَْ؛ ولهذا الأمرِ مسبِّبَ  وريِّيَْ في مدينةِ العرا يعَةِ السُّ اتُهُ! إذن يحوزُ الكثيُر مِنَ الشِّ

 أخرَى مثلِ لبنانَ، والمملكَةِ العربيَِّةِ 
يِّدَةِ زينبَ عَائلات  لهمُ تقيمُ في بلدان  السَّ

ٍُّ في أربعينيَِّةِ الإمَامِ   خا
 
ء عودِيَّةِ، والكويتِ. وقدن قابلنتُ في مجلسِ عزا السَّ

ِ في  نَ مِنن  2111عَامِ )الحسَُيْن جن وريَّاتِ الَّلائِي تزوَّ  السُّ
ِ
م( عدداً مِنَ النِّسَاء

قِيِّيَْ.  مِنن  (2)عرا
ِ
ةَ زواجِ إحدَى النِّسَاء تُ أثناءَ وجودِي في المجلسِ قصَّ وسمعن

عِ سنيَْ،  قِيٍّ عَاشَ في الولاياتِ المتَّحدَةِ لبضن جلُ هذِهِ المرأةَ عرا وقدن وعدَ الرَّ

طحَابََِ  جلُ يأتِي ا مَعَهُ، ولكنَّهَا مَا زالَتن تنتظرُ منذُ خمسِ سنيَْ باصن ، وقدن كانَ الرَّ

ةَ  . وثمَّ
بحَ لديَِّم ثلاثَةُ أطفال  إلى سوريَّا بيَْ الحيِْ والآخرِ ليزورَهَا، وأصن

قِيِّيَْ يحتاجُونَ إلى رخصِ   لعرا
نَ زوجَات  ثانيَِات  بَحن أخرياتٌ غيُر هذِهِ المرأةِ أصن

، ومِنن ثمَّ ضمََنُ الإق ةِ لمسَُاعدَتِِم في الحصُولِ على عمل  وريَّ امةِ في سوريَّا )الضَُّ

جَالُ صِفَةَ   الرِّ
ِ
القدرةِ على إعَالةِ زوجَاتِِِم وعَائلاتِِِم(. وإذا اكتسبَ هؤلاء

امِيَةِ لشؤونِ الَّلاجِئِيَْ، تحصُلُ العَائلَةُ  ضِيَّةِ السَّ بأكملِهَا  لاجِئِيَْ وفقَ نظامِ المفُوَّ

                                                           
في سبيل المثال، تناقش النّساء في حوزة الصّدرين عادة زياراتِنّ إلى المفُوّضيّة السّامية قبل  (0)

قيّات الّلائي يطلبن الّلجوء إلى أوروبّا أو أمريكا  الصّفوف الدّراسيّة وبعدها. )تؤلّف النّساء العرا
الشّمَليّة الأكثريّة العظمى من الطّالبات في هذه الحوزة(. مقابل ذلك، تتحدّث الطّالبات في 

  الحوزة الزّينبيّة عادة عن مُنظّمَت المجُتمع المدنّ واخلدمات التي تقدّمها.
 .2111شباط عام  5واخلميس،  2111كانون الثّان عام  03مَلحوظات حقليَّة، الثّلاثاء،  (2)
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ا في أوروبَّا الغربيَِّة أو   )إمَّ
 حتَّى يتمَّ توطينهُُم في بلد  ثالث 

على رواتبَ منتظمَة 

وجَاتِ، يتركُ  دِ الزَّ ولِ بنظامِ تعدُّ مََليَِّةِ( وبسَببِ عدمِ قبولِ هذِهِ الدُّ أمريكا الشِّ

جلُ زوجتَهُ الثَّانيَِةً عَادةً في سوريَّا. وإذا اختارَتن  اَ الرَّ جَةً، فإنََّ ةُ البقاءَ متزوِّ المرأ

، وهذا  ستحصُلُ على مرتَّب  شهرِيّ متواضِع  زيادةً على مرتَّب  ضَئيل  لكلِّ طفل 

امَة  متواصِلَة  يجعلُ المرأةَ  ، فهِيَ غيُر قادرَة  على الانضِمََمِ إلى زوجِهَا تعيشُ في دوَّ

ةٌ مَاليَِّاً إلى الاست طرَّ رِ في الارتبَاطِ مَعَهُ ورعَايةِ الأطفالِ!.وفي الوقتِ ذاتهِِ مضن  مرا

ٍُّ أُقيمَ على وفقِ      خا
 
ء وبينمَََ تنتظرُ النِّسَاءُ تقديمَ الطَّعَامِ بعدَ مجلسِ عزا

، وريِّ يةِ وسَألتهَا: هل يمكنكُِ  (0)النَّمطِ السَّ  مِنَ الملاَّ
ِ
اقتربَتن إحدَى النِّسَاء

نَ مِنن م (2)؟استخارة  عملُ  ضِيَّةِ لأتمكَّ  في المفُوَّ
عرفةِ هل سَأحصُلُ على وظيفة 

                                                           
يغلب على هذا المجلس الطّابع السّوريّ وفقا لآمال بسبب عدم تضمّنه الّلطميّات وتحدّث (0)

قيّة بكونَا أكثر شيوعا في السّيّدة زينب من  ء العرا الملّاية بالّلهجة السّوريّة. وتتميّز مجالس العزا
 المجالس السّوريّة.

كن اتّباعها لعمل الاستخارة أكثرها شيوعا في مدينة السّيّدة زينب ـ ثمة طرائق متنوّعة يم (2)

بحسب ملحوظاتي النقّديّة ـ هي الاستخارة بالكتب )القرآن عادة( واستخدام سُبَحِ الصّلاة. في 
حالة الاستخارة بالكتب، يمكن للفرد إمّا استخدام القرآن وإمّا بعض من كتيّبات الاستخارة 

ن ابتغاء الاستخارة، يتعيّْ على اخلاصّة الشّائعة في  المكتبات الحوزويّة. وفي حالة استخدام القرآ
ئيّا وقراءة  الفرد التّوضّؤ وقراءة سورة الفاتحة قبل الشَّوع في الاستخارة ثمّ فتح القرآن عشوا
 الأسطر الأولى، ثمّ مُّاولة تفسيرها بطريقة تجعله يعرف هل الآية تصبّ في صالحه أم لا. في سبيل
المثال، تُعدّ الآيات التي تتحدّث عن الجنّة حسنة ومبشَّة باخلير على وجه العموم مقابل الآيات 
التي تتحدّث عن النّار والجحيم التي تُعدّ غير إيجابيّة. ويصدق الأمر ذاته في حالة الاستخارة 

ئيّا )بعد أداء باستخدام الكتيّبات، إذ يُفسُّّ ما هو مَكتوب في الصّفحة التي يختارها الفرد ع شوا
الوضوء وقراءة سورة الفاتحة( بطريقة تجعله يعرف هل الأمر الذي ينوي القيام به سيؤديّ إلى 
نتيجة إيجابيّة أم سلبيّة )خيرة الإمام الصّادق عليه السّلام ]بيروت: لبنان، مُؤسّسة البلاغة، عام 

ئيّا، ثمّ يحسب   [(. في حالة الاستخارة بسبحة الصّلاة، يبدأ الفرد بخرزة2112 يختارها عشوا
خرزتيْ خرزتيْ في كلّ مرّة. فإذا بقيت خرزة واحدة قبل  الوصول إلى القصبة المؤديّة إلى 
بة، وهي مَجموعة اخليوط المتدليّة بشكل فضفاض من السّبحة.، فإنّ ذلك يعني ضَورة  ا الشَّّ

ني العكس، أي ضَورة الامتناع عن المضِّ في أداء الأمر، أمّا إذا بقيت أكثر من خرزة واحدة، فيع
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امِيَةِ لشؤونِ الِّلاجِئِيَْ غداً؟. يةَ: هل ستحملُ  (0)السَّ وسَألت امرأةٌ أخرَى الملاَّ

ةِ بأمور    النِّسوةِ مِنن خلالِ هذِهِ الأسئلةِ اخلاصَّ
ِ
ابنتُهَا أمن لا؟. وتسعَى مثلُ هؤلاء

تَعِدُ بَاَ ـ بلاغِيَّاً وطقوسِيَّاً ـ مَجالسُ اتِ متفائلَة  إجَابَ شخصِيَّة  إلى الحصُولِ على 

 الحسَُيننيَِّة.
ِ
ء  (2)العزا

ئمِ،     قِيَّاتُ قصَصَاً كثيَرةً عَنن فظائعِ الحربِ، والجرا تروي النِّسَاءُ العرا

اتِ أثناءَ  تُ في إحدَى المرَّ وعمليَّاتِ اخلطفِ، والقتلِ، والاغتصَابِ!. وقدن سمعن

اً حديثاً روتن فيه المرأةُ كيفَ قتلَ زوجُهَا أحدَ  حضُورِي  خاصَّ
 
ء مجلسَ عزا

جنِ. ُِ أثناءَ الحربِ، وهوَ الآنَ يقبعُ في السِّ وذكرَتن امرأةٌ في  (3)الأشخا

 آخرَ: جئننا إلى سوريَّا لأنَّنا لَن نستطعن البقاءَ في 
الأربعِينيَِّاتِ مِنن عمرِهَا في مجلس 

غ قِ؛ وعلى الرُّ مِ مِنن أنَّنا شيعةٌ، إلاَّ أنَّنا لَن نكنن بمَأمن  مِنن بعض  مِنَ العرا

، وفي أحدِ الأيَّامِ وبينمَََ كننتُ بمُفرَدِي  الجمََعَاتِ المسُلَّحَةِ أمثالَ جيشِ المهديِّ

بَابِ المسُلَّحِ عِنندَ بَابِ منزلِ، قلنتُ  مَعَ بناتِي في المنزلِ، ظهرَتن مُجمُوعَةٌ مِنَ الشَّ

.لهُ 
 
وا بناتِي بسُوء ةُ مَاذا حدثَ بعدَ  (4)م: اغتصِبُونِ ولكنن لا تمسُّ ولَن تقلن المرأ

ذلكَ، ويبدُو أنَّ المسُلَّحيَِْ قدن غادرُوا مِنن دونِ أنن يفعلُوا شيئاً للعَائلةِ، لأنَّهُ لولا 

ةِ.  ا أقدمَتن المرأةُ على روايةِ هذِهِ القصَّ سَاءُ القصَصَ ويندرُ أنن ترويَ النِّ ذلكَ، لَمَ

                                                                                                                         
أدائه. والّلافت للانتبَاه في المجالس المذّكورة أعلاه استخدام الملّاية سبحة الصّلاة لأداء 

 الاستخارة. 
 .2111كانون الثّان عام  03مَلحوظات حقليَّة، الثّلاثاء،  (0)
لاستخارة الشّيعيّتيْ خلافاً للاستخارة التي يجريَّا السّنّة، ليس القصد من طريقتَي ا (2)

الَمذكورتيْ أعلاه التّحذير، بل إنّ القصد منها هو تشجيع الفرد فحسب إمّا على المضِّ قدما فيمَ 
 ينوي فعله أو الكفّ عنه.

 .2111كانون الأوّل عام  5مَلحوظات حقليَّة، الأحد،  (3)
 . 2111كانون الثّان عام  20مَلحوظات حقليَّة، الأربعاء،  (4)
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اً، أو ربَّمََ لرغبتهِِنَّ في تحقيقِ أكبِر قدر  مُكِن  مِنَ التَّأثيِر كاملَةً  اَ مؤلَمةٌ جدَّ ، ربمََ لأنََّ

. رامِيِّ  الدِّ

مََ بسَببِ ذلكَ(     غمِ مِنن عدمِ بلوغِ القصَصِ نَاَياتِِاَ المتُوقَّعَةَ )وربَّ وعلى الرُّ

لُ إلى دليل  د اَ تتحوَّ حياتِِنَِّ فإنََّ  التَّقِيَّاتِ وتضن
ِ
 النسَّاء

ِ
امغ  على معَاناةِ هؤلاء

اتيَِّةِ.  (0)الذَّ

كوى بسَببِ صُعوبَاتِ     وزيادةً على مُشَاطَرَةِ بعضِهِنَّ بعضَاً الألََ والشَّ

نَ  -ومِنن خلالِ ذلكَ إظهَارَ تقواهُنَّ وتديُّنهِِنَّ  -الحياةِ  يبدُو أنَّ النِّسَاءَ يتنافسن

ةً أثناءَ كذلِ  ئيلُ تقصِفُ غزَّ كَ فيمََ بينهَُنَّ ومَعَ الَّلامنتمِيَْ. فبينمَََ كانَتن إسرا

يِّدَةِ زينبَ مَصَائِبَ عَاشُوراءَ ووقعَةَ كربلاءَ،  يعَةِ في مدينةِ السَّ استذكارِ الشِّ

 العَامَّ 
ِ
ء  الَمكرُورَ عَنن ذلكَ الَموضُوعِ في مَجالسِ العزا

ِ
ةِ لحظنتُ حديثَ النِّسَاء

ةِ كليهِمََ.  واخلاصَّ

" وهَُا     ةِ، انَمََكَ "ميامي" و "أمِّ حسن  فقدن لحظنتُ في أحدِ المجَالسِ اخلاصَّ

 
ِ
 دأبنتُ في الحديثِ معهُمََ في مَجالسِ العزاء

ِ لتَيْن  الطَّبقةِ الوسطَى العَاليَِةِ الَّ
ِ
مِنن نسَاء

ةَ التيِ ت فِ غزَّ ، وعلى الأخرَى في مُناقشَةِ عمليَّاتِ قصن وقَّفَتن قبلَ ثلاثَةِ أيَّام 

غمِ مِنن ذلكَ، مَا زالَ الَمسؤُولُونَ عَنن المسَُاعَدَاتِ الإنسَانيَِّةِ غيَر قادرِينَ على  الرُّ

حَايا الذِينَ سقطُوا في هذِهِ  إغاثَةِ الجرحَى والمحتاجِيَْ، وقدن بلغَ عددُ الضَّ

                                                           
في كتابه: )المعاناة اخللاصيّة في الإسلام( كتب مُمّد أيوّب أنّ عائلة النّبيّ لها القدرة على  (0)

التّوسّط لدى الله بالنِّّابة عن أتباعهم بسبب مُعاناتِم العميقة. قارن مع مُمّد أيوّب: )المعاناة 
يعيّ الاثني عشَيّ( اخللاصيّة في الإسلام: دراسة في جوانب عاشوراء التّعبّديّة في المذهب الشّ 

(. يُنظر كذلك: طيبة حسن اخلليفة شريف "السُّّديّات المقُدّسة 0118)نيويورك: موتون، عام 
قيّات من خلال الزّمان والمكان" في )الشّبكات المسلمة من  التي تربط النّساء الشّيعيّات العرا

نورث كارولينا،  الحجّ إلى الهوب هوب( تحرير مريم كوك وبروس لورنس )تشابل هل: جامعة
 .054-032( 2115عام 
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ةُ التيِ العمليَّاتِ ألفاً ومئتَي قتيل  وخمسَ مئةِ جر وريَّ ، وقدن شعرَتن آمَالُ السُّ يح 

ٍُّ على الجرحَى الذِينَ أُصِيبَ العديدُ مننهُم   خا
تن إلى الحديثِ بحزن  انضَمَّ

 
ِ
قِيَّةُ الأخرَى: مَا الذِي سيفعلُهُ هؤلاء ةُ العرا بالعمَى، وتسَاءلَتن "ميامي" والمرأ

َ مِنن تركيزِ وسَائلِ الإعالجرحَى الآنَ؟.  لامِ على عرضِ صُوَرِ الجرحَى واشتكَيْن

ئيسِيَْ  حَايا الرَّ فِهِم الضَّ  بوصن
ِ
عفاء . وفي مقابلِ ذلكَ شعرَتن هَاتانِ والأطفالِ الضَّ

يَْ، ولَن تكنن 
قِيِّيَْ المسَاكِ تانِ بأنَّ وسَائلَ الإعلامِ لَن تنصِفن الأطفالَ العرا المرأ

مِجِهَا أثناءَ تغطيتهَِا الحربَ في  عَادلَةً مَعَهُم لجهةِ تَّصِيصِ الوقتِ الكافِي لهمُ في برا

 (0)العراقِ.

قِيَّاتُ     مِنَ الحديثِ عَنن مصَاعِبهِِنَّ والتَّجَاربِ  -لا ترمِي النِّسَاءُ العرا

نهََا في العراقِ والأمَاكنِ الأخرَى  ادمَةِ التيِ خُضن إلى تقويةِ أواصِِِ العلاقةِ  -الصَّ

نَ معَالََِ المجُتمَعِ المتديِّنِ والمظلُ  دن نَُّ يحدِّ ومِ. وبحسبِ فيمََ بينهَُنَّ فحسبُ، بل إنََّ

 َّ عَاتِ الطُّقوسِيَّةَ لا تنتجُ المجُتمعَ المحليِّ مَا ذكرَهُ "أميل دوركيم" فإنَّ التَّجمُّ

اَ  دُ الإقصَاءاتِ فحسبُ أو )الكومينتاس( بحسبِ "فكتور تيرنر" بل إنََّ  تحدِّ

ةِ درجَاتٌ متبَاينَ  ، بل ثمَّ
لَقَة  ةٌ مِنَ كذلكَِ. إلاَّ أنَّ هذِهِ الإقصَاءاتِ غيُر مُطن

قِيَّاُت  مِيِْ. ففي الحَالةِ المبُيَّنةَِ أعلاهُ، وضَعَتن النِّسَاءُ العرا  أو التَّضن
ِ
الإقصَاء

غمِ مِنن أنَّ  قِيِّيَْ على الرُّ الأطفالَ الفلسطينيِِّيَْ جنبَاً إلى جنب  مَعَ العرا

ِ الفلسطينيِِّيَْ  تَيْن قِيِّ مَقصِيُّونَ هنا مرَّ مُ غيُر عرا ةً لأنََّ مُ سُنَّةٌ لا ، مرَّ يَْ وأخرَى لأنََّ

يعَةَ الذِينَ يضَايقُونَ المدنيِّيَْ على  قِيِّيَْ الشِّ شيعةٌ. وتنطوي مسَألةُ المسلَّحِيَْ العرا

قِيُّونَ وثانيِاً شيعَةٌ، ولكنَّهُم ـ وهذا مَا بدا واضِحَاً  لاً عرا ، فهُم، أوَّ
إشكاليَّة  عميقَة 

وريُّ التَّالِ بنحو  مناسِب  الأسلوبَ ـ غيُر متديِّنيَِْ ولا متَّقِيَْ  . ويترجمُ الَمثَلُ السُّ

                                                           
 . 2111كانون الثّان، عام  20مَلحوظات حقليَّة، الأربعاء،  (0)
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ي، وأنا الذي يُتَّبعُ في رسمِ هذِهِ الحدودِ:  )أنا على أخِي، وأنا وأخِي على ابنِ عمِّ

ي على الغريبِ(  .وأخي وابنُ عمِّ

ثننَ     يعِيَّاُت قصَصَاً إيَجابيَِّةً كذلكِِ، إذن يتحدَّ ـ في سبيلِ  وتروي النِّسَاءُ الشِّ

لاحِ الأخلاقيِِّ وقصَصِ  المعُجزَاتِ وعَنن  التَّشيُّعِ المثالِ ـ عَنن قصَصِ  الذِي  الإصن

بٌ بَاَ وتُروَى  كِ بالتَّقوى والورَعِ؛ وهذِهِ القصَصُ جميعَاً مُرحَّ لِ التَّمسُّ يتمُّ بفضن

يوفُ في حُسَيننيَِّةِ ولا  وبعدَهَا. ويحصلُ الضُّ
ِ
ء يةِ عليٍّ في بعض  قبلَ مَجالسِ العزا

مِنَ الأحيانِ على وجبةِ طعَام  قبلَ انعقادِ المجلسِ، وفي بعض  مِنَ الأحيانِ بعدَ 

تِ جميعَاً الوقوفَ لكَي  ، وتطلبُ أمُّ جعفر  مِنَ الحاَضَِا  طويل 
انتهَائِهِ بوقت 

 النِّ 
ِ
، وبسَببِ انتهَاء  للتَّوِّ مِنن تناولِ تؤدِّي لطمِيَّتَهَا اخلتامِيَّةَ الحمََسِيَّةَ. ولكنن

ِ
سَاء

 رافضَةً الامتثالَ لطلبِ أمِّ  (0)أطبَاقِ الهريسَةِ،
ت  عَال  نادَتن إحدَى العجَائزِ بصَون

تُ في الجلوسِ،  تن الحاَضَِا ! دعُونا نجلسُ( وهكَذا، استمرَّ : )كلاَّ جعفر 

تُ حَالَ ا ، وشرعَتن الحاَضَِا عَاءَ اخلتامِيَّ يةُ الدُّ  مِننهُ في وقرأَتن الملاَّ
ِ
لانتهَاء

يةِ سيكارةً لتدخِينهَِا، وهوَ  حكِ في حيِْ سحبَتن مسَاعِدَةُ الملاَّ الحديثِ والضَّ

 ِ نتَن أخذَ مكبرِّ قِيَّةُ التيِ دخَّ رَتن هذِهِ المسَاعِدَةُ العرا مشهدٌ تندرُ رؤيتُهُ!. وقرَّ

ةَ  وتِ وسردِ بعض  مِنَ القصَصِ التيِ تروي إحداهَا قصَّ  ة  مريضَة  امرأ الصَّ

 وشربَتنهُ، وحينمَََ زارَتن الطَّبيبَ في اليومِ التَّالِ، لحظَ 
ِ
حصَلَتن على قَدَح  مِنَ الَماء

اً فإنَّ "المرأةَ" التيِ  الطَّبيبُ تعَافِيَهَا واختفاءَ مظاهرِ المرضِ نَاَئِيَّاً!. وتقليدِيَّ

لامُ.سلَّمَتن المريضَةَ الَماءَ مَعرُوفَةٌ لدَى مسَاعِدَةِ الم ءُ عليهَا السَّ هرا اَ الزَّ يةِ: إنََّ  لاَّ

                                                           
الهريسة هي أكلة شرقيّة بامتياز، تُقدّم عادة في مجالس العزاء وفي بعض من الأحيان في خيام  (0)

مَطبوخة بالحليب والقرفة. الضّيافة في شهر المحُرّم. وتتألّف مُكوّناتِا من الدّجاج والنوّدل 
قيّة التي يشيع تقديمها في  دّ التي تُعدّ منها الوجبة بحسب البلد، فالهريسة العرا وتَّتلف الموا

 المحُرّم تَّتلف عنها في سوريّة مثلا.
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حِيَّة  في سَاقِهَا،      جرا
يَّة 
ة  إلى عملِ  مَاسَّ

 أخرَى كانَتن امرأةٌ في حَاجة 
ة  في قصَّ

ئِهَا،  ةً جَاءَتن إليهَا في  فحلمَتن ولكنَّهَا كانَتن شديدَةَ اخلوفِ مِنن إجرا أنَّ امرأ

نِ المنامِ وقرأَتن عليهَا أحدَ الأدع  سَاقِهَا، فشعرَتن المريضَةُ بالتَّحسُّ
ِ
يةَِ ابتغاءَ شفاء

هُ أنَّ  عَاهَا الطَّبيبُ أخبَرتن  العملِيَّةِ؛ وحينمَََ استدن
ِ
ء في اليومِ التَّالِ، ولَن تذهبن لإجرا

اَ برأَتن مِنن مرضِهَا. نتَن وأنََّ تَهَا قدن تحسَّ  صِحَّ

تِ ق    ةَ وسردَتن امرأةٌ أخرَى مِنَ الحاَضَِا جنِ صَّ . وفي رجل  كانَ في السِّ

 
ِ
مُهَا قَدَحَاً مِنَ الَماء لامُ وهِيَ تسلِّ ءَ عليهَا السَّ هرا هُ في المنامِ الزَّ أحدِ الأيَّامِ رأتن أمُّ

حُهُ في اليومِ التَّالِ.  شربَ مِننهُ ابنهَُا، فأُطلقَ سرا

اَ قدن     عَتن أنََّ ةً أخرَى ادَّ يةُ قصَّ ؛ فقبلَ حدَثَتن لهاَ شخصِيَّاً ثمَّ روَتن الملاَّ

عِ سنيَِْ وبعدَ أنن أنجبَتن ابنتَهَا لَن يكنن بقدرتِِاَ إرضَاعُهَا لجفافِ الحليبِ في  بضن

 لابنتهَِا 
ِ
عَاء صَدرِهَا. ولهذا، زارَتن والدتُِاَ مرقدَ الإمَامِ العبَّاسِ في كربلاءَ للدُّ

يحِ؛ وفي اليومِ ا رُهَا مليئاً بالحليبِ وجلبَتن لهاَ مَاءً مِنَ الضََّ لتَّالِ كانَ صَدن

نتَن مِنن إرضَاعِ الطِّفلَةِ.  وتمكَّ

 مِنن روايةِ قصصِهَا الإعجَازِيَّةِ، قرأَتن مسَاعِدَتُِاَ مِنن أحدِ    
ِ
وبعدَ الانتهَاء

ءَ ولتكونَ خاتمةًَ  هرا الكتبِ التيِ بحوزتِِاَ قصِيدَةً نَعَتن فيهَا مَصَائبَ فاطمَةَ الزَّ

 (0)لَةِ القصَصِ التيِ رُويَتن في المجلسِ.لسلس

الإعجَازِيَّةِ آثاراً عميقَةً في نفوسِ تتركُ روايةُ القصَصِ عَنن الأعمََلِ    

ةِ ! إذن تسهمُ هذِهِ القصَصُ في المستمِعَاتِ   والأئمَّ
ِ
تغذيةِ روحِ الأملِ والثَّقةِ بالله

ا القصَصُ الأخرَى عَنن الحربِ الَمعصُومِيَْ  قِ وأعمََلِ العنفِ فتثيُر  . أمَّ في العرا

اذِ مَا يلزمُ حيالَهاَ. وقدن  غضَبَ المستمِعَاتِ حتَّى في حَالةِ عدمِ مُطالَبَتهِِنَّ باتَِّّ

                                                           
 .2111كانون الثّان، عام  1مَلحوظات حقليَّة، الجمعة،  (0)
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ابقَةِ فرصَةَ  ةُ للمُستمِعَاتِ في الحَالةِ السَّ  التَّواصُلِ أتاحَتن هذِهِ القصَصُ الإعجَازِيَّ

يَّاً مَعَ بعضِهِنَّ بعضَاً 
ةِ الَمعصُومِيَْ. ـ ـ أحشَائِ  ومَعَ الأئمَّ

 

 على خطى أئمَّةِ الشِّيعَةِ:   
ءٌ رُويتن في سياقِ المجَالسِ     ة، سوا تتركُ القصَصُ التي تُروَى عَنن الأئمَّ

)مثلَمََ بيَّنَّا أعلاهُ( أم خارجَهَا... تترك آثاراً عميقَةً في نفوسِ المستمعِيَْ المتَّقِيَْ، 

يعَةَ المتَّ  قِيَْ وقدن تدفعُهُم إلى القيامِ بفعل  مَا. ويمكنُ لهذِهِ القصَصِ أنن تجعلَ الشِّ

ناجيلِ. ولكنن  بِ أنفسِهِم بالزَّ  وضََن
ِ
رُونَ ويشعرُونَ، وقدن تدفعهُمُ إلى البكاء يفكِّ

ةَ وسيلَةٌ أخرَى  ةَ سؤالٌ يطرحُ نفسَهُ هوَ: هل ثمَّ  -إلى جَانبِ القصَصِ  -ثمَّ

ةِ؟. يعَةُ بالأئمَّ  يرتبطُ بوسَاطَتهَِا الشِّ

ةَ ذكرَتن "لارا ديب" في أحدثِ دراسَاتِِاَ     التيِ تناولَتن فيهَا الأئمَّ

فِهِم أنموذجَاتِ أدوا ر،  ، يُطلَبُ مِنَ بوصن َ يعَة الحسَُيْن جَالُ الشِّ دُ الرِّ أنَّهُ بينمَََ يجسِّ

يِّدَةِ زينبَ   تقليدُ السَّ
ِ
ويبدُو جلِيَّاً ـ بحسبِ ديب  ـ أنَّ المسَألةَ هنا تتعلَّقُ  (0).النِّسَاء

كرِ والأنثَى.القائمِ بيَْ ال بالتَّمييزِ   ذَّ

وسَأبدأ في المبحثِ الحاَلِِّ بَذا التَّمييزِ، ولكنِّي لنن أكتفيَ بذلكَِ، بل    

دٌ أودُّ لفتَ الانتبَاهِ إليه هوَ أنَّ  ةَ جَانبٌ مُُدَّ ُُ على تطويرِهِ. وثمَّ  "الجندرَ"سَأحر

ُ العنايةُ  لُ الأداةَ التَّحليلِيَّةَ الوحيدَةَ التيِ تتعيَّْ بَاَ، إذن ينبغِي كذلكَِ  لا يشكِّ

ةِ مِنن عدمِهَا. وبكلمََت  أخرَ: إذا كانَ الإمَامُ  العنايةُ بمسَألَةِ مَعصُومِيَّةِ المرأ

                                                           
الأطر الزّمنيّة وأنموذجات الدّور الإسلاميّة  لارا ديب، "تقليد المثال و / أو تجسيده: جندرة (0)

 .251( 2111) 2العدد  32في لبنان الشّييِّة". مجلّة الاثنولوجيّ الأمريكيّ 
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ونَهُ. يعَةَ سيقلدِّ ً إلى تكريسِ  (0)مَعصُومَاً، فإنَّ الشِّ وزيادةً على ذلكَ، ونظرا

يعةِ أنفسَهُم إلى وليَّات  مِنَ الجنسِ الآخرِ ]أي مِنَ  [، لا بدَّ ل في هذا  الشِّ
ِ
النِّسَاء

ةِ في حَالات  مثلِ هذِهِ إلى العملِ  الموقعِ مِنن طرحِ فكرةِ مُفادُهَا ميُل الأئمَّ

غمِ مِنن  ؛ على الرُّ
ر  ينَ وداعمِيَْ أكثرَ مننهُم أنموذجَاتِ دَون ةً مناصِِِ بوصفِهِم أئمَّ

 .إمكانِ تكريسِ الفردِ نفسَهُ إلى إمَام  راع  مِنن جنسِهِ 

ينَ     ةَ المنُاصِِِ يعَةُ الأئمَّ رِ، لا يقلِّدُ الشِّ ون ا في حَالةِ أنموذجَاتِ الدَّ َ
ِ
وخلافاً لم

مُ يرتبطُونَ بَِم عَنن طريقِ بعض  مِنَ  دُونََمُ، بل إنََّ  ـ الممََُرَسَاتِ التَّبَادليِةِ ـأو يجسِّ

.
ِ
ية  في حَالةِ النِّسَاء  أو العملِ كملاَّ

رُ مسَألةُ  سَأناقشُ هذِهِ الجوانبِ بتفصِيل  أكبَر، وابتغاءَ شرحِ     لاً كيفَ تؤثِّ أوَّ

يعَةُ بالأئَّمِة، وفي الأسَاليبِ  ئقِ التيِ يرتبطُ بوسَاطتهَِا الشِّ الَمعصُومِيَّةِ في الطَّرا

رِ  ون التيِ يوظِّفُهَا أتبَاعُ آلِ البيتِ رجَالاً ونسَاءً ابتغاءَ تجسيدِ أنموذجَاتِ الدَّ

بعدَ ذلكَ إلى دراسةِ الأسَاليبِ التيِ يرتبطُ  سَأنتقلُ مِيَّةِ وتقليدِهَا؛ والإمَا

ينَ، و ةِ المناصِِِ  الأتبَاعُ بالأئمَّ
ِ
ثالثاً قصَصَ ثلاثِ  سَأرويبوسَاطتهَِا هؤلاء

لَن في هذا المجَالِ،  ببِ والكيفِيَّةِ التيِ جعلتنهُنَّ يعمن  ابتغاءَ معرفَةِ السَّ
يات  ملاَّ

 آليَ 
ِ
ينَ.وجلاء ةِ المناصِِِ هِنَّ بالأئمَّ

 اتِ ارتبَاطِ

                                                           
ة الوحيدة الَمعصومة هي فاطمة التي  (0) يتّسم الموقف بكونه أكثر تعقيدا في حالة النّساء. فالمرأ

دينة السّيّدة زينب إلى تفضيل زينب )غير تُوفّيت شابّة. وزيادة على ذلك، يميل النّاس في م
الَمعصومة( على فاطمة. ويمكن تبعا لذلك للتّمييز الذي وضعته لارا ديب، والذي تقول فيه: إنّ 
الرّجال يقلّدون الأئمّة الَمعصوميْ في حيْ تقلّد النّساء غير الَمعصومَات؛ أن يصمد، لو لَ يتعلّق 

هو الإمام غير الَمعصوم( أكثر شعبيّة من الحسيْ أو علّي الأمر بالإمام العبّاس. فالعبّاس )و
المعصوميْ كليهمَ. ويحرُ الرّجال الشّيعة على وجه العموم على تقليد الإمام العبّاس أكثر منه 

 تجسيده.
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يعَةِ في لبنانَ على تجسيدِ     جَالِ الشِّ ووفقاً لـ "لارا ديب" يجري تشجيعُ الرِّ

( مِنن خلالِ المشَُارَكَةِ في  ُ ةِ الَمعصُومِيَْ )وخصُوصَاً الإمَامَانِ عليٌّ والحسَُيْن الأئمَّ

إنَّهُ لا بعيداً إلى حدِّ القولِ:  سَأمضِِ ديب" القتالِ. وابتغاءَ تطويرِ مَا ذكرَتنهُ "

ِ تجسيداً كاملًا سوى في  يعَةِ تجسيدُ هذينِ الإمَامَيِْ الَمعُصومَيْن جَالِ الشِّ يمكنُ للرِّ

هَادةِ  جَالُ في  (0).الموتِ عَنن طريقِ نيلِ الشَّ عُ الرِّ ، لا يُشجَّ ا ذُكرَ للتَّوِّ َ
ِ
وخلافاً لم

يِّدَةِ زينبَ  ـ على وجهِ العمُومِ ـ وعلى الأقلِّ ليسَ رسمِيَّاً على تجسيدِ  مدينةِ السَّ

قِ أو لبنانَ. وفي واقعِ  هِ إلى سَاحَاتِ القتالِ في العرا ةِ مِنن خلالِ التَّوجُّ الأئمَّ

، ولكنَّهُنَّ  ثنتُ إليهنَّ إعجَابََنَُّ بالإمَامِ عليٍّ لَن الأمرِ، فقدن أبدَتن النِّسَاءُ الَّلائِي تحدَّ

 في أنن يقلِّدَهُ أزواجُهُنَّ في القتالِ والموتِ كشهداءَ يك
! إذن تشعرُ "أمُّ نَّ راغبَات 

جَةُ، ولكنَّهَا لَن تنجبن أطفالاً، والتيِ  يَّةُ" التيِ تبلغُ الثَّلاثيَِْ والمتزوِّ
ِ عيسَى البصْن

يةً(... تشعرُ  بحِي ملاَّ تهَِا في المبحثِ المعُنوَنِ بـ )أنن تصن في سبيلِ  سنعرضُ لقصَّ

اَ معجَبَةُ بهِِ لمثاليَِّتهِِ، وشجَاعَتهِِ،  . إنََّ  مِنَ الارتبَاطِ بالإمَامِ عليٍّ
المثالِ بنوع  وثيق 

نهِِ ذاتَهُ؛ ولكنَّهَا  غمِ مِنن ذلكَ  -وورعَهِ، ونكرا لا تريدُ أنن تفقدَ زوجَهَا  -على الرُّ

ابقُ شديدُ  ابطُ العسكرِيُّ السَّ اَ  في الحربِ، وهوَ الضَّ لا تريدُ أنن الانضِبَاطِ، بل إنََّ

ِ هَُا: زواجُ الإمَامِ بأكثرَ مِنن امرأة  واحدَة ،  يكونَ زوجُهَا مثلَ الإمَامِ عليٍّ لسببيَْن

 (2).وضِيقُ ذاتِ اليدِ الذِي كانَ يعَانيِهِ 

                                                           
لا تنسجم مفهومات التّجسيد والتّقليد تماما مع وجاهيّات المفُردتيْ "ثار" و "آثار". ويمكن  (0)

ئب القول: إنّ الرّجال المتّقيْ "يُثارون" و يُدفعون" إلى القيام بشّء ما )ثار( مع ذلك بنحو سا
حينمَ يجسّدون الأئمّة المعّصوميْ ) عن طريق التّوجّه إلى ساحة القتال(. وخلافا للرّجال، تقلّد 

كن النّساء التّقيّات الوليّات الصّالحات من خلال التّجاوب مع "الآثار" والتّعرّض لها. ولا يم
للنّساء أن تغدو أكثر نشاطا وفاعليّة لجهة التّأثير في النّساء الأخريات إلّا من خلال العمل 

 كملّاية.
 .2111كانون الأوّل عام  21مَلحوظات حقليَّة، الأحد،  (2)
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ةً      كونََمََُ أئمَّ
يَّة  بَالغَة  ُ وعليٌّ بأهُِّ ا في لبنانَ، حيثُ يحظَى الحسَُيْن َ

ِ
وخلافاً لم

يِّدَةِ زينبَ هوَ الإمَامُ   أكبَر في مدينةِ السَّ
ةَ إمَامٌ آخرُ يحظَى بشعبيَِّة  ذكوراً؛ وثمَّ

لُ رجَالُ القبَائلِ في  " يفضِّ اش  قِ )على العبَّاسُ. فوفقاً لـ "إسحَاقَ نقَّ جنوبِ العرا

تَهُم( العبَّاسَ  قِيُّونَ أكثرِيَّ يعَةِ في سوريَّا الذِينَ يؤلِّفُ العرا شَاكلَةِ الكثيِر مِنَ الشِّ

ليِاً وصَادِقاً وعَادِلاً،  قيقِ الذِي قُتلَِ في كربلاءَ، لأنَّهُ كانَ موا ِ غيَر الشَّ أخا الحسَُيْن

قِيَّةِ ولكنَّهُ سريعُ الغضَبِ كذلكَِ، وهوَ مَا  جولَةِ القبيلِيَّةِ العرا ينسجمُ مَعَ قِيَمِ الرُّ

 المثاليَِّةِ.

ة       خاصَّ
رَتن حولَهُ عبَادَةٌ شخصِيَّةٌ؛ حتَّى ويحظىَ العبَّاسُ بمكانَة  ، وقدن تطوَّ

إنَّ رجَالَ القبَائلِ يحلفُونَ باسمِهِ، وهوَ حَلنفٌ مُلزِمٌ، لأنَّ العبَّاسَ ـ خلافاً 

ى للحسيِْ ـ لا  بِر؛ وإذا حنثَ فردٌ مَا بالقَسَمِ المسُمَّ يغفرُ، ويفتقرُ إلى ميزَةِ الصَّ

  (0)باسمِ العبَّاسِ، فإنَّ الإمَامَ سيردُّ عليه سَريعَاً لأنَّهُ مَعرُوفٌ )بسُُّعةِ انتقامِهِ(.

قِيِّيَْ واضِحَةً مِنن خلالِ مَينلِ الكثيِر مِ  ى مكانَةُ العبَّاسِ في نفوسِ العرا ننهُم وتتبدَّ

إلاَّ أنَّ العبَّاسَ غيُر مَعصُوم  خلافاً لأبيهِ عليٍّ وشقيقِهِ  (2)إلى تسميتهِِ "العبَّاسَ".

 . ِ يعَةِ تقليدُهُ ومسَاءلَتُهُ في آن  معَاً مِنن أبيهِ الإمَامِ الحسَُيْن . وهذا يعنيِ أنَّ بقدرةِ الشِّ

هةِ أنَّ مَعصُومِيَّتَهُ تسمحُ لأتبَاعِ وتبعَاً لذلكَِ، يمثِّلُ العبَّاسُ أنموذجَ دور  مرن  لج

 .
ِ
فاء ، والتَّقوى، والشَّ

ِ
، والولاء

ِ
ولا آلِ البيتِ بالتَّحَاورِ والنِّقاشِ بشَأنِ الانتمََء

يعَةُ على تقليدِهِ  ُُ الشِّ عِي يمثِّلُ العبَّاسُ مثالاً يحر ، إذن لَن أقابلن شخصَاً يدَّ

يعِيُّ عبَّ  بحَ الفردُ الشِّ مُ يحرصُونَ ـ على وجهِ العمُومِ ـ بوجوبِ أنن يصن اسَاً، بل إنََّ

 على تقليدِ خصَالهِِ الإيَجابيَِّةِ.

                                                           
 .018نقّاش )شيعة العراق(  (0)
 .2111كانون الأوّل عام   22مَلحوظات حقليَّة، الاثنيْ،  (2)
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    ِ يِّدَةُ زينبُ الوليَّتَيْن ءُ الَمعصُومَةُ وابنتُهَا السَّ هرا وتمثِّلُ فاطمَةُ الزَّ

ورِ  ،  الأنثويَّةَ وأنموذجَاتِ الدَّ يعِيِّ الاثنيَن عشََيِّ وهَُا الأهمَّ في المذهبِ الشِّ

متسَاويتانِ تقريبَاً مِنن حيثُ شعبيَّتُهُمََ في هذا المذهبِ. ويذكرُ "كامران آغاي" و 

فِ الثَّانِ  نَ ولبنانَ في النِّصن  في كلٍّ مِنن إيرا
ل  ا حدوثَ تحوُّ "لارا ديب" وغيُرهَُُ

يِّدَةِ  إذن  (0)زينبَ. مِنَ القرنِ العشَينِ؛ لجهةِ التوكيدِ مِنَ الَمعصُومَةِ فاطمَةَ إلى السَّ

امِتَةِ، والمطيعَةِ.  (2)تمثِّلُ فاطمَةُ الَمعصُومَةُ مثالَ الأنوثةِ الورعَةِ، والتَّقِيَّةِ، والصَّ

مُ سلوكُ زينبَ ـ غيِر الَمعصُومَةِ ـ في وقعةِ كربلاءَ نطاقاً  وخلافاً للمُعصُومَةِ، يقدِّ

 (3)وثَةِ التَّقِيَّةِ.واسِعَا مِنَ التَّمثيِلاتِ فيمََ يتَّصِلُ بمُثُلِ الأنُ 

ا، غيَر أنَّ     ِ في سوريَّ  بَارزَتَيْن
يَّة  ومكانَة  ا بأهُِّ وتحظَى فاطمَةُ وزينبُ كلاهَُُ

غمِ مِنن  . وعلى الرُّ ِ ِ الوليَّتَيْن ئقَ مُتلفَةً في مُقارَبَةِ هَاتَيْن نَ طرا يعِيَّاتِ يتَّبعِن النِّسَاءَ الشِّ

، إلاَّ أنَّ "لارا ديب" لحظَتن أنَّ النِّسَاءَ لا يملنِن تمثيلِهِمََ كلَينهِمََ أنموذجَا ر  تِ دَون

 إناثاً، وبدلاً مِنن 
نَ( وليَّات  دن نَ )أو يجسِّ بحن إلى التَّعبيِر عَنن رغبَاتِِِنَّ في أنن يصن

يعِيَّاتُ فاطمَةَ الَمعصُومَةَ  ُ أدناهُ، تستحضَُِ النِّسَاءُ الشِّ ذلكَ، ومثلَمََ سَأبيِّْ

نََاَ طقُوسِيَّاً. ويستلهمن  وتشغلُ فاطمَةُ نهََا طقُوسِيَّاً؛ في حيِْ يمثِّلننَ زينبَ ويقلِّدن

يَّاً في المجَالسِ 
يةُ وزينبُ مواقعَ متعَارِضَةً رمزِيَّاً وبنائِ اويَةُ / الملاَّ ثُ الرَّ ، إذن تتحدَّ

                                                           
من ديب و آغاي على حدوث تحوّل خطابِّّ من فاطمة إلى زينب، من التّديّن  يؤكّد كلّ  (0)

 )التّقليديّ( المنفعل إلى التّديّن "الثّوريّ" )والحديث(.
بسبب تقديم فاطمة بوصفها الَمعصومة الصّامتة والمطيعة، فإنّ الرّغبة في تجسيدها لن  (2)

 الثّوريّ."تحرّض" المواليْ من الشّيعة على الفعل 
تميّز النّساء الشّيعيّات في لبنان بيْ التّفسير "التّقليدي" لقصّة زينب وشخصيّتها والتّفسير  (3)

"الموُثّق". فخلافا للأنموذج "التّقليديّ" الذي يروي كيف أخذ الحزن من زينبّ كلّ مأخذ بعد 
هة وقوفها بوجه يزيد ونشَها فقدها أخاها الحسيْ، تركّز النّسخة "الموُثّقة" على ما فعلته زينب لج

ء إلى الجهاد".  قصّة وقعة كربلاء المفجعة ورعايتها الأطفال والنّساء الأخريات. ديب "من العزا
242 ،255-258. 
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بحُ  اَ لا تصن دُهَا، بمعنىَ أنََّ يِّدَةَ زينبَ عَادةً بصَوتِ زينبَ )ولكنَّهَا لا تجسِّ السَّ

 خارجَ حَينزِ المجَالسِ(.

تِ، بيَّنتَن     وابتغاءَ استحضَارِ فاطمَةَ ومُُاطَبَةِ جمهُورِهَا مِنَ الحاَضَِا

يفِيَّةِ عَنن اخلطبةِ الحسَُيننيَّةِ، أنَّهُ  راسِيَّةِ الصَّ ضِيَّةٌ" في أحدِ الفصُولِ الدِّ ةُ "مَرن العلويَّ

يةِ أ ُ على الملاَّ ءَ داخلَ  تتخيَّلَ نن يتعيَّْ هرا ةً فاطمَةَ الزَّ وجودَ آلِ البيتِ وخاصَّ

تِ؛  ولَن تكنن  (0).تنظرُ مِنَ الأعلى إلى مَا يدُورُ في المجلسِ القاعةِ وفوقَ الحاَضَِا

م(  في قيدِ الحياةِ حينمَََ حدَثَتن وقعةُ  233أو  232فاطمَةُ )توفِّيَتن في عَامِ 

فِهَا م( ول 281كربلاءَ )في عَامِ   بوصن
ِ
ء كنَّهَا تشغلُ مَوقِعَاً مُورِيَّاً في مَجالسِ العزا

مِ سؤالٌ بشَأنِ مدَى  اً ثكلَى مَفجُوعَةً. وقدن طُرحَ في أحدِ الأيَّامِ في شهرِ المحُرَّ أمَّ

اوَلَة  مِننهَا للإجَابةِ   جميعَاً!، وفي مَُُ
ِ
ء ءَ في مَجالسِ العزا هرا واقعِيَّةِ فكرةِ حضُورِ الزَّ

ينبيَِّةِ  عَنن  يِّ في الحوَزةِ الزَّ
ؤالِ، بيَّنتَن أمُّ حيدر  مَسؤُولَةُ القسمِ النِّسَائِ هذا السُّ

مسَ التيِ تشَقُ على الجميعِ، ولهذا  فِهَا الشَّ ءَ بوصن هرا ضََورَةَ التَّفكيِر في الزَّ

يةُ الَمعصُومَةَ ف (2)فهِيَ تعلُو كلَّ مجلس  وتحلِّقُ فوقَهُ. اطمَةَ وتستثيُر وتَّاطبُ الملاَّ

ابَةِ عَنن زينبَ. وبمعنىًَ مَا،  حضُورَهَا بأسلُوب  طقُوسِيِّ مِنن خلالِ الحديثِ بالنَِّّ

 عَاطفِيَّاً بأسلوب  
رَة  دُ الطَّريقَ لإقامةِ علاقَة  مُتبَادَلَة  ومُؤثِّ  يمهِّ

ِ
ء فإنِّ مجلسَ العزا

 ، ، فهِيَ مُتبَادَلَةٌ عَاطفِيَّاً: ةِ طرائقَ وأوجه  وتتجلىَّ هذِهِ العلاقةُ المتُبَادَلَةُ بعدَّ طقُوسِيٍّ

نَ مَعَ مَأسَاتِِاَ  يعَةِ الذِينَ يتمََهَون إذن تحضَُُ فاطمَةُ المجَالسَ، وتتعَاطفُ مَعَ الشِّ

هَا، وهِيَ تشفعُ لهمُ وتردُّ بسُّعة  عليهِم.
 ويبكُونَ لأجلِ

                                                           
 .2118حزيران عام  23مَلحوظات حقليَّة، الاثنيْ،  (0)
 .2111كانون الثّان عام  4مَلحوظات حقليَّة، الأحد،  (2)
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يِّدَةِ زينبَ مسَألَةً خطابيَِّةً يُعدَّ )الوقوفُ إلى جَانبِ فاطمَةَ( في مدينةِ السَّ    

ُِّ بالتَّطبيِِر. جَالِ اخلا يَّتهَِا للسِّ ُُ  (0)حَاسِمَةً وفاصِلَةً، ومُاَثلَِةً في أهُِّ ويحر

يِّدَةِ زينبَ على  ينِ الآخرِينَ في مدينةِ السَّ ةِ رجَالِ الدِّ يرازيُّونَ إلى جَانبِ أكثرِيَّ الشِّ

ويجِ  ينبيَِّةُ التيِ  "لآلامِ  فاطمَةَ"الترَّ والتَّشجيعِ على نشَِهَا. وتنظِّمُ الحوَزةُ الزَّ

مِيَّاتُ" 
تحوزُ على الحسَُيننيَِّةِ النِّسَائِيَّةِ الأكبِر في المدينةِ أسبوعَاً طويلًا اسمُهُ "الفاطِ

سُ لتخليدِ ذكرَى وفاةِ فاطمَةَ.  يومِيَّةٌ تُكرَّ
 
ء وفي مقابلِ  (2)تُقامُ فيه مَجالسُ عزا

ائعِ ال يعِيِّ الشَّ يَّةِ المعُتقَدِ الشِّ  واخلامنئَِيُّ مِنن أهُِّ
ِ
لُ الله  فضن

ِ
لُ آيتا الله يرازيِّيَْ، يقلِّ شِّ

حَابَ أبيهَا قدن أسَاؤوا مُعَامَلَتَهَا بعدَ على نطاق  واسع  الذِي يقولُ:  إنَّ أصن

نَّ  (3).وفاتهِِ  نَّةُ مِنن وبالاستنادِ إلى آرائِهِم، يمكنُ افتراضُ أنَّ السُّ ةَ خصُوصَاً السُّ

.  واخلامنئِيِّ
ِ
لِ الله طفافِ مَعَ فضن اً ـ نحوَ الاصن انِ المنطقةِ، ينزعُونَ ـ تقليدِيَّ  (4)سكَّ

نَّةُ المحلِّيُّونَ أكثرَ ارتياحَاً في التَّعَاملِ مَعَ  غمِ مِنن ذلكَ، يبدُو السُّ وعلى الرُّ

يرازيِّيَْ الذِينَ عَاشُوا إلى جنبهِِم هَ جيلٌ كاملٌ  الشِّ ، وتَوَجَّ
لأكثرَ مِنن ثلاثَةِ عقُود 

 (5)مِنن أبنائِهِم إلى المدارسِ مَعَاً.

ينبيَِّةُ على     مِيَّاتِ الذِي تقيمُهُ الحوَزةُ الزَّ
يةُ في أسبوعِ الفاطِ ُُ الملاَّ تحر

ا أقربُ إلى الوجَاهِيَّةِ العَاطفِ  (0)واخلشوعِ. (2)تمجيدِ فضَائلِ العقلِ  يَّةِ لـ وكلاهَُُ

                                                           
(0) ُّ  بعاشوراء. انظر الفصل اخلا
 .2118مَلحوظات حقليَّة، )المجالس( من الثّالث إلى السّابع من حزيران عام  (2)
ء: عن سجالات اثنيْ من رجال الدّين الشّيعة في لبنان"  (3) ستيفن روزن "مأساة فاطمة الزّهرا

سّي( تحرير رينر برونر في )الشّيعة الاثنا عشَيّون في العالَ المعاصِ: الثّقافة الدّينيّة والتّاريخ السّيا
 .201-211( 2110و ويرنر أيند )ليدن: برل عام 

  آمال الفلسطينيّة، في سبيل المثال. (4)
  .2111أيلول عام  08مَلحوظات حقليَّة، الجمعة،  (5)
 .230-231ويَّر )قاموس الّلغة العربيّة الحديثة(  (2)
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عَنن "المنطقِ"  تَّتلفُ )أثار( مِننهُ إلى )ثار( والَّلافتُ للانتبَاهِ أنَّ فضِيلَةَ "العقلِ" 

لالُِّ Hans Weherلجهةِ العقلانيَِّةِ. ووفقاً "لهاَنز ويَّر ـ  (، يشتملُ الحقلُ الدِّ

يَةِ" وفكرةِ التَّحليِّ بـ "الحكمةِ" في " على "دفعِ الدِّ جَهَةِ الَمآسِي  لمفُرَدَةِ "عقل  مُوا

"( وبكلمََت  أخرَ: حينمَََ نَصِفُ فاطمَةَ  " لا يعنيِ هنا "المنطقِيَّ )أي إنَّ "العقلانَِّ

مََُ صَبورَتانِ،  يانِ بـ "العقلِ" فإنَّنا نقصِدُ بذلكَِ أنََّ مََُ تتحلَّ ءَ وزينبَ بأنََّ هرا الزَّ

ظَتانِ.  وحكيمَتانِ، وواعيتَانِ، ومتيقِّ

يعِيَّاتُ في أسبوعِ  وكمََ في    مُ النِّسَاءُ الشِّ ةِ الأخرَى، تقدِّ المنُاسَبَاتِ المهمَّ

حَةً تروي قصَصَ آلِ البيتِ المفجعَةِ أثناءَ  َ مِيَّاتِ عروضَاً أدائِيَّةً مُُسُّن
الفاطِ

يَةُ سردَ تفاصِيلِ القصَّ  يَّاً بـ "التَّشَابيهِ"( وبينمَََ تعيدُ الملاَّ ةِ المجلسِ )تُعرفُ مُلِّ

ً المحيطَةِ بوفاةِ فاطمَةَ،  ا  يرتدِينَ عبَاءات  سوداً وحجَابَات  خضَن
 
تدخلُ ستُّ نسَاء

ووجوهُهُنَّ مُغطَّاةٌ، وهُنَّ يحملننَ صُندُوقاً )يرمزُ إلى الكفنِ( مُغطَّىً بقطعَةِ قمََش  

 حَامِلات  النَّعشَ بيَْ الحاَضَِاتِ،
 
ءَ؛ وبينمَََ تسيُر النِّسوةُ ببطء ا تستوقفُهُنَّ  خضَن

 
ِ
، مثلِ شفاء  ابتغاءَ تلبيةِ حَاجَاتِِنَِّ

ِ
ء ا النِّسَاءُ لعملِ العقدِ في قطعةِ القمََشِ اخلضَن

اً  َ
ِ
 .مريض  لهنَُّ أو عودةِ أحدِ الغائبيَِْ سَالم

دِ مصَائبِ فاطمَةَ، تغادرُ المجلسَ النِّسَاءُ الَّلائِي يحملننَ النَّعشَ،     وبعدَ سَرن

، يبدأ الجزءُ الأخيُر مِنَ المجلسِ، وهوَ الَّلطمِيَّةُ. وبعدَ أنن تجفِّ  فَ النِّسَاءُ دموعَهُنَّ

تِ  يةُ على رغبتهَِا ومدَى اهتمََمِ الحاَضَِا يَّاَ الملاَّ ويعتمدُ عددُ الَّلطمِيَّاِت التيِ تؤدِّ

شََةِ وطبيعةِ المجلسِ، إذن تحتوِي المجَالسُ أمثالَ تلكَ التيِ تُعقدُ في الأيَّامِ الع

ة  ترتبطُ   خاصَّ
مِ وفي أسبوعِ الفاطمِيَّاتِ على فقرات  دِ الأولى مِنَ المحُرَّ بالسَُّّ

                                                                                                                         
ات حقليَّة، المجالس من الثّالث إلى . مَلحوظ231ويَّر )قاموس الّلغة العربيّة الحديثة(  (0)

 .2118السّابع من حزيران عام 
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خصُوصَاً في ذكرَى وفاةِ فاطمَةَ  -، إذن تستخدمُ بعضٌ مِننهَا الاستذكارِيِّ 

عموداً خشبيَِّاً )يتراوحُ قطرُهُ بيَْ خمسة  إلى سبعَةِ سنتميتَرات   -الَمعصُومَةِ 

ءُ الَّلونِ، تتَّخِذُ هيئةَ وطولُهُ متر ا ( وتنفتحُ قطعةُ قمََش  دائرِيَةٌ خضَن انِ في الأقلِّ

بُ الطَّرفُ الآخرُ مِنَ العمودِ  ة  يُضَن  في طرفِهِ العلويِّ في كلِّ مرَّ
 مُثبَّتَة 

تنُّورَة 

ينبيَِّةِ أنَّ  يةُ في الحوَزةِ الزَّ ؛ وحينمَََ أعلنتَن الملاَّ قطعةَ  بالأرضِ بنحو  إيقاعِيٍّ

نَ  عن تُ وتجمَّ ةِ نَضَتن النِّسَاءُ الحاَضَِا ءَ ستُستخدَمُ أشبهَ بالمظلَّ ا القمََشِ اخلضَن

 (0)تحتَهَا؛ في حيِْ انَمكَتن نسَاءٌ أخرياتٌ في عقدِ العقدِ في أطرافِ القطعةِ.

ةَ واحدَةٌ بيَْ  وحينمَََ سَألنتُ عَنن معنىَ وجودِ العمودِ، بدا ل أنَّهُ ليسَ ثمَّ

.  عراقِيٍّ
دُ تقليد  هُ مُجرَّ تِ تعرفُ معناهُ!  وقالَتن ميامِي: إنَّ ويمكنُ  (2)الحَاضَِا

نَ مكانَ أهلِ البيتِ  نَ تحتَ قطعةِ القمََشِ يأخذن عن ي تجمَّ
القولُ: إنَّ النِّسَاءَ الَّلائِ

فِهِنَّ  "بوصن
ِ
ثمَّ تشَعُ النِّسَاءُ المجُتَمِعَاتُ تحتَ  (3))العبَا ـ العبَاءَةِ( "أهلَ الكسَاء

 مننهُنَّ 
تُ الأخرياتُ في إنشَادِ "الَّلازمَةِ" في استجَابَة  قطعةِ القمََشِ والحاَضَِا

                                                           
. لا تضَب النّسوة وجوههنّ 2111كانون الثّان عام  02مَلحوظات حقليَّة، اخلميس،  (0)

فحسب في المجالس الفاطميّة؛ بل إنَّنّ يخلعن حجاباتِنّ ويحرّكن رؤوسهنّ جيئة وذهابا. ويقع 
ع الأخرى من طقوس تحريك الشّعر. وتقوم فعل ضَب الوجوه بنحو أكثر  انتظاما من الأنوا

 عادة بتحريك الشّعر. -إلى أواخر الثّلاثينيّات  -الشّابّات الأصغر سنّا 
 .2111كانون الثّان عام  02مَلحوظات حقليَّة، اخلميس،  (2)
السّلام. وذلك أهل العبا أو أهل الكساء. وصف إسلاميّ أُطلق على أسرة النبّيّ مُمّد عليه  (3)

عُ أَبننَاءنَا وَأَبننَاءكُ  ن نَدن ا مِ فَقُلن تَعَالَون عِلن دِ مَا جَاءكَ مِنَ الن كَ فيِهِ مِن بَعن من عقب نزول الآية: )فَمَنن حَاجَّ
نَةُ  عن عَل لَّ كَاذِبيَِْ  وَنسَِاءنَا وَنسَِاءكُمن وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمن ثُمَّ نَبنتَهِلن فَنَجن  عَلَى الن

ِ
" 20(. آل عمران "اللََّّ

إثر جدل عقائديّ وقع بيْ النبّيّ مُمّد عليه السّلام وعدد من مسيحيّي الجزيرة العربيّة؛ ذكر 
المفسُّّون أنهّ وفد نجران، حيث انتهى الجدل إلى طريق مسدودة فنزلت الآية، فدعا النبّيّ عليه 

أتي اخليمة هنا اقتباسا للعباءة السّلام أهل بيته وجعلهم تحت عباءته؛ وجرى ما ذكرته الآية. وت
)اخليمة(. يُشار إلى أنّ خلافا وقع بيْ السّنّة والشّيعة حول من الذين يشملهم هذا الوصف وأنّ 
النبّيّ عليه السّلام جعلهم تحت عباءته، حيث ذهب الشّيعة إلى أنّ الَمقصودين هم: علّي وفاطمة 

 النبّيّ وأبنائه. )المقوّم الّلغويّ(.والحسن والحسيْ. وذهب السّنّة إلى إضافة زوجات 
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. رَةن دَخِينلن يةِ: دخيلن ياالزَهن لنتن  (0)للطمِيَّةِ الملاَّ ، توَِسَّ رَهن هن تكِن يا فاطنمِهن الزَّ )نادِين

(. وت يَّاً "د ـ خ بيِنكِ يا فاطنمِهن عنيِ كلمةُ "دخيلٌ" في العربيَِّةِ القياسِيَّةِ الحديثَةِ، حرِفن

اوَلَةُ  (2)ـ ل" أو "ث ـ ق ـ ب". وتأسِيسَاً على ذلكِ، فإنَّ مَا تفعلُهُ النِّسوَةُ هوَ مَُُ

ءَ ونيلُ شفاعتهَِا. هرا خولِ في "بركةِ" الزَّ  الدُّ

يعَةِ الأخيَرةِ التيِ وتتزامنُ ضََبَاتُ العمودِ المرتفعَةُ مَ     عَ الَّلطمِيَّةِ السَُّّ

 الذِي يؤلِّفُ خاتمتَهُ. والَّلافتُ للانتبَاهِ 
ِ
عَاء تُ في المجلسِ قبلَ الدُّ يَّاَ الحاَضَِا تؤدِّ

نَ على  نَُّ يحرصن تِ في المجلسِ إلى تجسيدِ فاطمَةَ، بل إنََّ ي الحاَضَِا عدمُ سَعن

مِيَّةِ.مناداتِِاَ وتَّيُّلِ حضُورِهَا بينهَُ 
 نَّ أثناءَ مُشَاركَتهِِنَّ في المجَالسِ الفاطِ

ءَ،     هرا لا يجري تَّليدُ وفاةِ زينبَ بالقدرِ ذاتهِِ مِنَ وخلافاً لوفاةِ فاطمَةَ الزَّ

ةَ ـ بحسبِ اعتقاديِ ـ ثلاثَةُ أسبَاب  تعلِّلُ هذا الأمرَ، هِيَ   :الحيويَّةِ والطَّاقَةِ. وثمَّ

لاً     . ويمثِّلُ : إنَّ زينبَ أوَّ َ الأربعَةَ عشَََ ةِ الَمعصُومِيْن ليسَتن مِنَ الأئمَّ

خصِيَّاتِ الأخرَى الوحيدَةَ غيَر الَمعصُومَةِ  شهداءُ كربلاءَ إلى جَانبِ زينبَ الشَّ

دَة .  مُُدَّ
 نسبيَِّاً التيِ يجري رثاؤُهَا في أوقات 

يِّدَةُ ثانيِاً     زينبُ لا يمثِّلُ الَمأسَاةَ الأكبَر  : إنَّ الأسلوبَ الذِي توفِّيَتن فيه السَّ

 (3)في حياتِِاَ.

                                                           
 "دخيل يا زهره دخيل" هي النّسخة العامّيّة الشّائعة من "دخيلك يا زهرة دخيلك". (0)
 .214-213ويَّر )قاموس الّلغة العربيّة القياسيّة الحديثة(  (2)

بيته أو غير أنّ المعنى المقصود هنا تحديدا بكلمة )دخيل( هو التجاء الشّخص إلى آخر بدخوله 
حدوده، لسبب ما؛ من نحو ارتكابه خطأ أو جريمة؛ وهو ما يعني في عرف الأعراب منحه حقّ 
ر؛ وفي مرحلة لاحقة الشّفاعة للدّخيل لدى صاحب الحقّ ثمّ حلّ اخللاف، وربّمَ  الحمَية والجوا

ره. وهكذا تأتي مُفردة دخيل هنا حيث )تشبّه ـ  يشبّه( الدّاخلُ يتكلّف المجير دفع المال إتماما لجوا
ر والحمَية والمسُاعدة المتمثّلة بنيل البركة للخروج  على فاطمة نفسّه بمجرم أو خاطئ يرجو الجوا

 من الأزمات التي يكون الشّخص واقعا فيها. )المقوّم الّلغويّ(.
 مصائب زينب الكبرى هي فقدها أبويَّا وإخوانَا وأبنائها. (3)
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 التيِ تُقامُ، ومِنن ثالثاً    
ِ
ء : إنَّ زينبَ تؤلِّفُ ـ سلفاً ـ جزءاً مِنن مَجالسِ العزا

ابةِ عَننهَا.  باسمِ زينبَ وبالنِِّّ
ِ
ثاء  خلالِ الرِّ

بحُ ال    اَ لا تصن دُ زينبَ، بمعنىَ إنََّ يةَ لا تجسِّ يِّدَةَ زينبَ بعدَ ولكنَّ الملاَّ سَّ

ةَ تلوَ الأخرَى، خصُوصَاً في  اَ تقلِّدُهَا، وتعيدُ تقديمَهَا المرَّ  المجلسِ! بل إنََّ
ِ
انتهَاء

يةُ مِنن خلالِ حديثهَِا في المجلسِ وتمثيلِهَا  علاقاتِِاَ مَعَ الآخرِينَ. وتَّاطبُ الملاَّ

تِ في المجلسِ وكذلكَِ فاطمَةَ صَوتَ زينبَ ومعَانَاتَِاَ، تَّاطبُ النِّسَاءَ الحاَضَِ  ا

ةَ دوامَاً والغائبَةَ في آن  مَعَاً. ءَ الحَاضََِ هرا  الزَّ

في العديدِ مِنَ المستوياتِ،  علاقَةٌ مُتباَدَلَةٌ والعلاقةُ بيَْ زينبَ وفاطمَةَ هِيَ    

نِ: )مَصَائبُ  ة  مَعرُوفَة  بعنوا رِيَّ  شِعن
اً: ففي مَجمُوعَة  رِيَّ فهِيَ علاقَةٌ مُتبَادَلَةٌ شِعن

هَا فاطمَةَ الَمعصُومَةَ.  اعرَةُ باسمِ زينبَ، وترثيِ لوفاةِ أمِّ ثُ الشَّ ءَ( تتحدَّ هرا الزَّ

ِ على مَصَائبِ  وينتقلُ كلُّ سطر  مِنن سطُورِ القصِيدَةِ  جيئَةً وذهَابَاً بيَْ التَّحسُُّّ

طورُ الافتتاحِيَّةُ في  ورُ السُّ هراءَ، وتصُّ هَا الزَّ ِ على مَصَائبِ أمِّ زينبَ والتَّحسُُّّ

هَا الممِيتَةَ، وتبكِي زينبُ كذلكَِ على  حَ أمُّ نِ زينبَ وهِيَ تبكِي وترثيِ جرا يوا الدِّ

فلَةً وحيدَةً يتيمَةً، وتشكُو حزنََاَ قائلَةً: راحَتن حَالِهاَ ومَا جرَى لهاَ كونََاَ ط

تنيِ صَغيَرةً[. ي التيِ ربَّ تنننين ]أي تُوفِّيَتن أمِّ بن هَا  (0)الرَّ فِهَا لأمِّ ومِنن خلالِ وصن

دُ زينبُ في رثائِهَا على علاقتهِِمََ  ُ عَنن نفسِهَا ومَا جرَى لهاَ؛ تشدِّ  تعبرِّ
بصِيَغ  ذاتيَِّة 

هَا، وهكذا، تلتحمُ معَاً عناصُِِ الحبِّ والتَّقوى  الوثيقَةِ التيِ لا تنفصِمُ عرا

 (2)جلسِ.والورعِ علائِقِيَّاً في كلٍّ مِنَ القصِيدَةِ والم

                                                           
)ديوان آلام الزّهراء( )البصْة، العراق، مَنشورات طليعة النوّر، أمّ شيمَء فرج الله الأسديّ،  (0)

 .5( 0125عام 
 لا يمكن تعميم حالة الحبّ والعلائقيّة هذه في ظلّ تمحورها حول أهل البيت تحديدا. (2)
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ةِ المؤثِّرِ      حضُورَ الأئمَّ
ِ
ء لُ النِّسَاءُ مِنن خلالِ إقامتهِِنَّ مَجالسَ العزا وتتوسَّ

دُهَا؛  يةُ في هذِهِ المجَالسِ بصَوتِ زينبَ ولكنَّهَا لا تجسِّ ثُ الملاَّ عَاطفِيَّاً. وتتحدَّ

يِّدَةَ زينبَ )وتفقدَ أفر بحَ السَّ اَ لا تودُّ أنن تصن دَ عَائلتهَِا في المعركةِ(. بمعنىَ إنََّ ا

 ِ لبنانيِِّيَْ الذِينَ يجرِي تشجيعُهُم على تجسيدِ الحسَُيْن جَالِ الُّ دِّ مِنَ الرِّ وعلى الضِّ

هَادةِ( ترمِي النِّسَاءُ إلى تقليدِ الوليَِّاتِ فحسبُ؛ على  )عَنن طريقِ نَينلِ شرفِ الشَّ

رِ الَمعصُومِيَّةِ في جعلِ  غمِ مِنن دَون  (0)الفاصِلِ أكثرَ تعقيداً. لحدِّ الجنوسِيِّ االرُّ

يعِيَّاتُ هذا الحدَّ الجنوسِيَّ الفاصِلَ مِنن خلالِ تكريسِ  بُرُ النِّسَاءُ الشِّ وحينمَََ تَعن

فِهِم  ةُ إلى العملِ بوصن  الأئمَّ
ِ
كورِ ومُوالاتِِِم، يميلُ هؤلاء ةِ الذُّ تِِنَِّ للأئمَّ حيوا

ينَ، ةً راعِيَْ / مناصِِِ ليِاتِ مِنن  أئمَّ  الموا
ِ
 مُعيَّنةًَ على النِّسَاء

بَات  يفرضُونَ مُتطلَّ

ا عَنن طريقِ المشَُارَكَةِ في  خلالِ تشجيعِهِنَّ على تعزيزِ أواصِِِ العلاقةِ مَعَهُم، إمَّ

. يات  ا بالعملِ كملاَّ  وإمَّ
دَة   مُُدَّ

 طقُوسِيَّة 
 تبَادليَِّة 

 (2)مُُاَرَسَات 

 

 ةِ المناصِرِينَ ومِنْ خلالِهِم:الارتبَاطُ بَالأئمَّ   
ةً للغايةِ ـ مثلَمََ     ةِ زيادةً على تقليدِهِم مسَألةً مهمَّ تُعدُّ مسَألةُ الارتبَاطِ  بالأئمَّ

ةُ عَاليَةُ في أكثرَ مِنن مُناسَبَة  ـ بسَببِ تمثيلِ آلِ البيتِ واسطةً أو رابطةً  بيَّنتَن العلويَّ

التيِ يحتاجُهَا الفردُ لضَمََنِ إيصَالِ صَوتهِِ إلى المسؤوليَِْ  شخصِيَّةً مُاَثلَةً للواسطةِ 

ُ إقامةُ هذِهِ العلاقةِ  (3)الكبَارِ والملوكِ. وعلى شَاكلَةِ العلاقاتِ الأخرَى، تتعيَّْ

 ونذرِ النُّذورِ.  "طقُوسِيَّاً"والحفاظُ عليهَا 
ِ
ء في هذِهِ الحاَلةِ مِنن خلالِ مَجالسِ العزا

                                                           
 الجنوسّي نسبة إلى الجنوسة وهو مُصطلح يرادف مُصطلح الجندر. )المقوّم الّلغويّ(.(0)
وجود الكثير من النّساء الّلائي يصبحن ملّايات ابتغاء تقليد السّيّدة زينب على على الرّغم من  (2)

 نحو أفضل.
 .2118تموّز عام  01مَلحوظات حقليَّة، اخلميس،  (3)
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دُ عَال َ لهاَ، وتؤكِّ ةِ لا حصْن يَةُ قائلَةً: إنَّ المنافعَ المتأتِّيَةَ مِنَ العلاقةِ النَّاجحَةِ والقويَّ

فاعَةُ في  ، وكذلكَِ الشَّ فاءُ، والتَّعَافِي الجسَدِيُّ والميتافيزِيقِيُّ والاجتمََعِيُّ مِننهَا الشَّ

نيويَّةِ والأخرويَةِ. ؤونِ الدُّ يعَةُ  (0)الشُّ ةِ مثلَمََ لحظننا أعلاهُ وقدن يرتبطُ الشِّ بالأئمَّ

ةِ عَنن  َ  إلى القصَصَ المفيدَةِ والمعُبرِّ
ِ
غاء  والإصن

ِ
ء مِنن خلالِ حضُورِ مَجالسِ العزا

 في مدينةِ 
ِ
نُ الوسَائلُ الأخرَى التيِ يمكنُ بوسَاطتهَِا للنِّسَاء ةِ، وتتضَمَّ الأئمَّ

ءةَ بعض   ةِ قرا يِّدةِ زينبَ الارتبَاطُ بالأئمَّ ةِ السَّ لواتِ والأدعيَةِ اخلاصَّ مِنَ الصَّ

ةِ تحقيقَ بعض  مِنن  ؛ ونذرَ النَّذورِ التيِ يطلُبننَ مِنن خلالِهاَ مِنَ الأئمَّ وحملَهَا معَهُنَّ

.  حَاجَاتِِِنَّ أو تلبيةَ بعض  مِنن أمنياتِِنَِّ

ةَ     د  ـ بوسَاطتهَِا بآلِ  وسيلَةٌ أخرَىوثمَّ يعيَّاتُ ـ مثلُ أمِّ مُمَّ ترتبطُ النِّسَاءُ الشِّ

ٍُّ في جيبهَِا. ز  خا زُ هوَ قصَاصَةٌ مِنَ الورقِ  (2)البيتِ، هِيَ الاحتفاظُ بحِرن والِحرن

 مِنن )مفاتيحُ الِجناَنِ( أحدِ أشهرِ كُتُبِ 
د  ةٌ نقلَتنهَا أمُّ مُمَّ نُ عليهَا كتابَاتٌ خاصَّ  تُدوَّ

زِ أنن يحفظَ الفردَ ويجعلَهُ يشعرُ  يعِيَّةِ، ويُفتَرضُ بَذا الِحرن تِ الشِّ لوا الأدعيَةِ والصَّ

ببِ في جيبهَِا أينمَََ وحيثُمََ تذهبُ، وهِيَ لا ترَى   لهذا السَّ
د  بالأمَانِ، وتحملُهُ أمُّ مُمَّ

 ، نقُولٌ مِنن )مفاتيحُ وقبلَ كلَّ ذلكَ، هوَ مَ مشكلَةً في ذلكَ، فهوَ مناسِبٌ وتقليدِيٌّ

 .الجنانِ(

هُ أمُّ     زِ بتفصِيل  أكبَر، أنقلُ مَا ذكرَتن وابتغاءَ توضِيحِ الغايةِ مِنن حَمنلِ الِحرن

اً يلبسُهُ، نحنُ نلبسُ  زاً وخاتَماًَ خاصَّ  حيثُ تقولُ: كلُّ إمَام  يمتلكُ حِرن
د  مُمَّ

زِ، و كوا عَةً بأحجَارِ العقيقِ، والترِّ تمَ مُرصَّ لأنَّ الَله قدن خلقَ الجباَلَ الكوارتزِ، خوا

                                                           
كانون الأوّل عام  22، والسّبت، 2111تشَين الأوّل، عام   30مَلحوظات حقليَّة، السّبت، (0)

 .0430التّاسع من المحُرّم عام  -2111
 .2111كانون الأوّل عام  05مَلحوظات حقليَّة، الثّلاثاء،  (2)
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لاً  . ولهذا يحبُّ آلُ البيتِ هذِهِ الأحجَارَ، ولهذا نلبسُهَا. ألمن مِنن هذِهِ الأحجَارِ أوَّ

 تقرَئِي كتابَ "مفاتيحُ الجنانِ"؟!.

رُ النُّذورِ وسيلةً أخرَى للارتبَاطِ بآلِ     وزيادةً على مَا ذُكِرَ أعلاهُ، يمثِّلُ نَذن

دِ الأسرةِ مِنن مَرَض  مَا أو ا ، بمعنىَ تعَافِي أحدِ أفرا
ِ
فاء لبيتِ والحصُولِ على الشِّ

يَّاً  النَّجَاحِ في المدرسةِ أو العملِ. ويمثِّلُ تقديمُ الطَّعَامِ ،أو مَا يُعرفُ مُلِّ

فرةِ" دُد مِ  "بالسُّ فرةُ نوعٌ مَُُّ ائعَةِ لنذرِ النُّذورِ، والسُّ نَ إحدَى الوسَائلِ الشَّ

 في يومَين 
ةُ نذراً، يتعيُْ عليهَا إقامةُ مجلََِّن سفرة  المجَالسِ، فحينمَََ تنذُرُ المرأ

 ِ يَّاً مُُيَّزاً خميس  متتاليِّيْن
فرةُ طقسَاً نسَائِ ةُ التيِ تنذرُ  ؛ وتمثِّلُ السُّ تستضِيفُ فيه المرأ

ُ عليهَا إيقادُ النَّذرَ النِّسَاءَ في مجلس  تعقدُهُ في منزلِهاَ أو في الحسَُين  نيَِّةِ، ويتعيَّْ

 إحدَى الَّلطمِيَّاتِ،
ِ
موعِ في هذا المجلسِ الذِي تشتركُ النِّسَاءُ فيه في أداء  (0)الشُّ

ثِ أو البقدونسِ  ا تِ شطائرُ تحتَوي على قليل  مِنَ الكرَّ عُ على الحاَضَِا ثمُّ تُوزَّ

لبنِ الذِي يمكنُ فرشُهُ  عِ الأجبَانِ أو الَّ طيَِرةِ، زيادةً على وأحدِ أنوا داخلَ الشَّ

فرةِ، تتزاحمُ   السُّ
ِ
مِ. وبعدَ انتهَاء  مِنن عجينةَ  حُلنوَة  مَطبُوخَة  كثيفَةِ القوا

يَة  قليلَة  كمِّ

موعِ التيِ يطفئننهََا أثناءَ نذرِهِنَّ نذُوراً جديدَةً. وإذا  (2)النِّسَاءُ للحصُولِ على الشُّ

قن مَا أرادَتنهُ صَاحِ  لَةً إلى حيِْ تحقيقِ لَن يتحقَّ فرةُ الثَّالثَةُ مُؤجَّ فرةِ، تبقَى السَّ بَةُ السُّ

                                                           
للاستزادة بشأن السّفرة، انظر ادث زانتو، "السّيّدة زينب في دولة الاستثناء: الإمامة الشّيعيّة  (0)

، العدد 44بوصفها "حياة لائقة" في سوريّا المعاصِة" المجلّة الدّوليّة لدراسات الشَّق الأوسط 
2(2102 )212-213. 
آن بترج "نذور النّساء المسلمَت الحضَيّات المثيرة للجدل في إيران: عوالَ مسكوت عنها" في  (2)

)حيوات النّساء الدّينيّة في الثّقافات غير الغربيّة( تحرير نانِّ أوير فالك و ريتا غروس )سان 
؛ 212-011ان"؛ بترج، "تبادل الهدايا في إير055-040( 0181فرانسيسكو: هاربر ورو، عام 
 .2111كانون الأوّل عام  05مَلحوظات حقليَّة، الثّلاثاء، 
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فرةَ الثَّالثَةَ في اخلميسِ التَّالِ قبلَ  اَ تقيمُ السُّ قِهَا، فإنََّ ا في حَالةِ تحقُّ غايتهَِا. أمَّ

 صَلاةِ الظُّهرِ.

عبِّيِ المتوفِّرةِ في العديدِ مِنَ مَُ     الِّ بيعِ الكُتُبِ في يجري في كُتُبِ الأدبِ الشِّ

يِّدَةِ زينبَ  ، مدينةِ السَّ يعَةِ، وآلِ البيتِ مِنن جهة  فُ العلاقاتِ المثمرةِ بيَْ الشِّ وصن

ويجِ لهاَ من جهة   ورِ والترَّ  وبيَْ أنموذجَاتِ الدَّ
ينَ لهمُ مِنن جهة  ةِ المناصِِِ والأئمَّ

دٌ" أخرَى يِّدانِ "حسنُ نجيبُ مُمُّ م( وهَاشمُ النَّاجِي  2118). وقدن شرحَ السَّ

ئرِيُّ )بلا تاريخ(... شرحَا التَّأثيَراتِ الَملمُوسَةَ والعمِيقَةَ التيِ  الموسَوِيُّ الجزا

تماَرسُهَا العلاقاتُ التيِ يجرِي تجسِيدُهَا طقُوسِيَّاً في المجَالسِ لجهةِ دورِهَا في 

يعَةَ[ البركةَ في هذا العَالََِ  ليَِْ ]الشِّ  وكذلكَِ في العَالََِ الآخَرِ. منحِ الموا

ئدِ المجَالسِ وآثارِهَا وبركاتِِاَ، نلحظُ     لِنا لفوا دٌ: )في تأمُّ يِّدُ مُمَّ كَتَبَ السَّ

 سبحَانَهُ 
ِ
رَ الله ئدُ: تذكُّ نُ هذِهِ الفوا دِ المجُتمَعِ، وتتضَمَّ ً إيَجابيَِّاً في أفرا اَ تتركُ أثرا أنََّ

 تعَالى" وتعَالى... وما دامَ النَّاسُ 
ِ
سَةِ لـ "الله ينَ في عقدِ هذِهِ المجَالسِ المكُرَّ مستمرِّ

اَ تسهِمُ  رَ  (0)فإنََّ ةَ بدعةٌ تُلنحِقُ الضََّ يِ والمحبَّةِ، وليسَ ثمَّ ينِ والوعن في نشَِ الدِّ

ينِ(.  (2)حيَْ يمََرسُ الفردُ ]مُُاَرَسَةِ[ الدِّ

ئدُ والآث     أمرِ وزيادةً على ذلكَ، تشتملُ هذِهِ الفوا
ِ
ارُ والبركاتُ على إحياء

نِ  (4)والتَّذكيِر المتواصِلِ بولايتهِِم، (3)آلِ البيتِ، وترقيقِ القلوبِ، وغفرا

                                                           
 .08-01ويَّر )قاموس الّلغة العربيّة القياسيّة(  (0)
 .08مُمّد )آثار المجالس البيّتيّة وبركاتِا(  (2)
يشير "أبو مُمّد" هنا إلى ما رُوي عنن الإمام الصّادق عليه السّلام )أبو عبد الله جعفر بن مُمّد  (3)

هـ . وهو الإمام السّادس من الأئمّة الاثني عشَ( من قوله:  048هـ والمتُوفَّّ عام  81الَمولود عام 
 أحيُوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. )المقوّم الّلغويّ(.

 )أ ـ م ـ ر(. 22قاموس الّلغة العربيّة القياسيّة( ويَّر ) (4)
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نوبِ. ئدِ الأكثرِ  (0)الذُّ دٌ، الذِي أفاضَ في الحديثِ عَنن الفوا يِّدُ مُمَّ َ السَّ وبيَّْ

 والحضُورَ  تستدعِيروحَانيَِّةً و "جسدِيَّةً واجتمََعِيَّةً" أنَّ المجَالسَ 
ِ
رحمةَ الله

 (2)الميتافيزِيقِيَّ لآلِ البيتِ والملائكةِ.

 

 أنْ تصْبِحَ المرأةُ ملَّايةً )المرأةُ النَّادبَةُ(:   
يِّدَةَ زينبَ،    نَ السَّ بحِن يعيَّاتِ في لبنانَ لا يُصن بيَّنتَن "لارا ديب" أنَّ النِّسَاءَ الشِّ

نَََ  دن جَالِ على أنن ومِنن ثمَّ هُنَّ لا يجسِّ ا بالطَّريقَةِ ذاتِِاَ التيِ يجري فيهَا تشجيعُ الرِّ

بحُوا حُسَينناًَ" عَنن طريقِ القتالِ والاستشهَادِ. وزيادةً على ذلكَ، تقلِّدُ  "يصن

عِ  يِّدَةَ زينبَ في سبيلِ المثالِ مِنن خلالِ التَّطوُّ لبنانيَِّاتُ السَّ يعيَّاُتُ الُّ النِّسَاءُ الشِّ

ةِ.  للعملِ   وخلافاً لهنَُّ في المنُظَّمََتِ اخليِريَّ
ِ
عُ سِوى القليلِ مِنَ النَّسَاء ، لا تتطوَّ

 النِّسوةُ تقواهُنَّ 
ِ
ا للعملِ في هذِهِ المنُظَّمََت؛ بل تظهرُ هؤلاء يعيَّاتِ في سوريَّ الشِّ

 الملابسِ التَّقل
ِ
، إلى جَانبِ ارتداء ية  يدِيَّةِ وتدينَّهُنَّ مِنن خلالِ العملِ كملاَّ

 على وجهِ العمُومِ؛ وتشعرُ بعضٌ مِنَ 
ِ
المحتشمَةِ، وهوَ أمرٌ تفعلُهُ كلُّ النِّسَاء

ؤى والأحلامِ التي يرَيننهََا   أنَنَُّ مُلزَمَاتٌ بالعملِ في هذا المجَالِ بسَببِ الرُّ
ِ
النِّسَاء

ةِ الَمعصُومِيَْ وغيِر الَمعصُومِيَْ، وتَّ تارُ أخرَياتٌ العملَ في منامَاتِِِنَّ عَنن الأئمَّ

دِينَ.  مُُدَّ
ة   لرغبتهِِنَّ في خدمَةِ أئمَّ

يات   كملاَّ

 
 إخلاصُ:   
" البغدادِيَّةُ، وهِيَ أمُّ خلمسَةِ أطفا ل وفي مُنتَصَفِ الثَّلاثيَِْ     ُُ تعملُ "إخلا

ينبيَِّةِ.  بعَةِ في الحوَزةِ الزَّ ا يةً، وهِيَ كذلكَِ طالبَةٌ في المرحلَةِ الرَّ مِنن عمرِهَا ملاَّ

                                                           
 .053مُمّد )آثار المجالس البيتيّة وبركاتِا(  (0)
 المصدر ذاته. (2)
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،
ِ
ء  إلى أدائِهَا المبهِرِ والمؤثِّرِ في أحدِ مَجالسِ العزا

ِ
غاء تُهَا وبعدَ الإصن عَنن  سَألن

ببِ الذِي دفعَهَا إلى العملِ في هذا المجَالَ، يِّدةَ  (0)السَّ اَ رأَتن السَّ فأخبَرتننيِ بأنََّ

لَةَ في أحدِ أحلامِهَا ـ قبلَ عَامَ تقريبَاً  خصِيَّة المفُضَّ هَا مولاتَِاَ الشَّ زينبَ ـ التيِ تعدُّ

قَ في عَامِ ) اَ م( وأ 2115مِنن مُغادَرَتِِاَ العرا اَ في الحلمِ بأنََّ يِّدةَ زينبَ أخبَرتِن نَّ السَّ

يةً:  بحُِ ملاَّ . وبعدَ رؤيتهَِا هذا الحلمَ، اشتَرتن )سنأخذُكِ، ولكنن ليسَ الآنَ(ستصن

نَ بذلكَِ  [ مجلسَاً في منزلِهاَ لتدشِّ " ]أدَّتن وترأَّسَتن ، ثمَّ "قرأَتن
كتابَ لطمِيَّات 

. ية   عملَهَا كملاَّ

: يعنيِ هذا أنَّكِ تعمليَِْ سَألتهَُاعرفةِ المزيدِ عَنن ظروفِ عملهَا، وابتغاءَ م   

ية  منذُ خمسِ سنيَْ؟.  مِ فأجَابَتن كملاَّ تُ ابنتيِ في أحدِ الأعوا : حسَناً، وَلَدن

، وهذا يعنيِ أنِّ  ِ ِ متتاليَِيْن  في موسِمَيْن
ِ
ء تُ، ولهذا لَن أشَاركن في مَجالسِ العزا ومرضن

يةً لَن أخدمن آلَ ا ـ وفقاً  يوازِيلبيتِ سِوى ثلاثِ سنيَْ. ولهذا، فإنَّ العملَ ملاَّ

. ويمثِّلُ ذلكَ نوعَاً مِنن 
ُ  ونشَاط  ة  وإخلا َُ ـ خدمةَ آلِ البيتِ بَمَّ لإخلا

رِ  خصِيَّةِ والمرنَةِ والعفويَّةِ؛ بمعنىَ قدرةِ المرأةِ على الاستمرا أشكالِ العبَادةِ الشَّ

ية  في هذا العملِ أو تركِ  ، ومِنن جَانب  آخرَ، يؤلِّفُ العملُ كملاَّ هِ، هذا مِنن جَانب 

صِلَةً.  عملِيَّةً متكامِلَةً تتطلَّبُ جهوداً متوا

نبِهَِا، أنن     ةُ تقيَّةً يعنيِ في أحدِ جوا بحَ المرأ في خدمةِ آلِ البيتِ  تعملَ أنن تصن

اَ تَّدمُ آلَ البيتِ جمِ  يةً. إنََّ يعَاً، ولكنَّهَا في الوقتِ ذاتهِِ مِنن خلالِ العملِ ملاَّ

هَا مِنن دونَِِم،   تَّتصُّ
سُ حياتَِاَ لولٍِّ أو وليَِّة  يةُ وليَِّاً / وليَِّةً، تكرِّ وقدن تَّتارُ الملاَّ

 َُ  / الوليَِّاتِ كمََ حَدَثَ لإخلا
ِ
وقدن يحدُثُ العكسُ، أي أنن يختارَهَا أحدُ الأوليِاء

يِّدَةُ  اَ السَّ  .زينبُ في الحلمِ التيِ زارَتِن

                                                           
 .2111من كانون الأوّل عام  25مَلحوظات حقليَّة، الجمعة،  (0)



 

243 

 

 

 

 أمُّ عيسَى:   
اَ حرصَتن     لَن يكنن بقدرةِ "أمِّ عيسَى" الانتظارُ حتَّى يختارَهَا إمَامٌ! بل إنََّ

وسَعَتن إلى "رؤيةِ" آلِ البيتِ في الأحلامِ. إذن أخبَرتننيِ: إذا كننتِ ترغبيَِْ في رؤيةِ 

ةَ مرَّ  ي عدَّ
ُ عليكِ أنن تقرَئِ ، يتعيَّْ :الإمَامِ عليٍّ  اتِ في كلِّ ليلة 

هُ عوناُ لكَ في النَّوائبِ   نادِ عليَّاً مظهِرَ العجَائـبِ     تجدن

ة  تواجهُ فيهَا المشكِلاتِ     اَ ترَى آلَ البيتِ في كلِّ مرَّ تقولُ أمُّ عيسَى: إنََّ

ةَ،  ونَ إليهَا يدَ العونِ، ويسَاعدُونََاَ، ويمنحُونََاَ القوَّ والمصَاعبَ، وهُم يمدُّ

حَ والَمشُورَةَ(.و مُونَ لهاَ النُّصن  (0)يقدِّ

ةِ. وكانَ     أمُّ عيسَى في مطلعِ الثَّلاثيِنيَِّاِت مِنن عمرِهَا، وهِيَ مِنن مدينةِ البصْن

قِيَّةِ، وهوَ يطبَّقُ النِّظامَ  ةِ العرا تِ العسكرِيَّ ا زوجُهَا يعملُ مهندسَاً في القوَّ

إلى عَائلَتهَِا كثيراً، وتروي ل والألَُ يعتصُِْ  العسكرِيَّ في المنزلِ كذلكَِ! وتشتاقُ 

روسَ الحوَزويَّةَ.  اَ لَن ترَ عَائلَتَهَا منذُ عَام  وشهرَيننِ،  وهِيَ لا تحضَُُ الدُّ قلبَهَا: إنََّ

اَ تريدُ أنن  ، لا ترعَى أمُّ عيسَى ولا تقيمُ المجَالسَ في منزلِهاَ؛ إنََّ َُ وخلافاً لإخلا

يةً مُ ثُ مِنن قلبيِ ترفَةً، ولهذا بيَّنتَن تقولُ: تكونَ ملاَّ ثُ مَعَ المنبِر، أتحدَّ أتحدَّ

 ـ حَاليَِّاً ـ بمنزلَةِ بركَة  ومعجزَة  
ية  يةُ في وأعدَّ عملِي كملاَّ ، وحينمَََ تمرضُ الملاَّ

هَا.  حُسَيننيَِّةِ زينِ العَابدِينَ ولا تكونُ قادرَةً على قيادةِ المجلسِ، أحلُّ مُلَّ

ُِّ مقاطعَ فلمِيَّةً     وقدن عرضَتن ل أمُّ عيسَى مِنن تلفونَِاَ اخللويِّ اخلا

اَ قدن عُرضَ عليهَا  : إنََّ رُ أداءَهَا في أحدِ المجَالسِ في يومِ الغديرِ. وقالَتن تصَوِّ

 في دمشقَ، ولكنَّ المسَافةَ بيَْ مُلِّ سكَنهَِا والعَاصِمَةِ كبيرَ 
ية  ةٌ العملُ مسَاعدَةَ ملاَّ

اً، ولهذا، لَن يوافقن زوجُهَا على عملِهَا هناكَ، ويقتصُِْ عملُهَا حَاليَِّاً في  جدَّ

                                                           
 .2111كانون الثّان عام  21مَلحوظات حقليَّة، الأحد،  (0)
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وامِ، وتقولُ عَنن  (0)حُسَيننيَِّتَي زينِ العَابدِينَ وأمِّ البنيَْ، وهِيَ مَشغُولَةٌ على الدَّ

ذلكَ: ليسَ لديَّ وقتُ فراغ  أو وقتٌ أضَيِّعُهُ منذُ بدأنتُ العملَ في خدمةِ آلِ 

ةِ ورغبةِ  يةً ـ بحسبِ أمِّ عيسَى ـ هوَ نتاجٌ لرغبتهَِا اخلاصَّ البيتِ. ولهذا، فالعملُ ملاَّ

هَا وجدَّ  ، ولكنَّهُمََ تركَتا العملَ آلِ البيتِ كذلكَِ، وقدن كانَتن أمُّ ِ يَتيِْن ا ملاَّ تُِاَ كلتاهَُُ

يعَةَ مِنن تأديةِ الكثيِر  ُ الشِّ امُ حُسَيْن ابقِ، صَدَّ قِيِّ السَّ حينمَََ مَنعََ رأسُ النِّظامِ العرا

رَ في أنن تواصِلَ مسيرتَِمََُ حتَّى  ةِ بَِم؛ ولَن تكنن أمُّ عيسَى لتفكِّ مِنَ الطُّقوسِ اخلاصَّ

دام  وقدومِهَا إلى سوريَّا.سن تن رأيََّاَ بعدَ سقوطِ صَّ ، ولكنَّهَا غيرَّ  مضَتن
 يَْ قليلَة 

هراءُ"     لَ، كانَتن "فاطمَةُ الزَّ غمِ مِنن تمثيلِ الإمَامِ عليِّ إمَامَهَا المفُضَّ وعلى الرُّ

يةً. اَ في الحلمِ، وطلبَتن مننهَا أنن تكونَ ملاَّ  هِيَ مَنن نادتِن

ءَ" جَالسَةً في المنبِر، وطلبَتن منِّي القدومَ تقولُ أ    هرا مُّ عيسَى: رأينتُ "الزَّ

 .
ِ
ء ، بحسبِ أمِّ عيسَى، وكذلكَِ وهذِهِ دعوةٌ رؤيويَّةٌ والمشَُارَكَةَ في مجلسِ العزا

عِيَّةَ على رغبتهِِنَّ في أنن  فِي الشََّ اَ دعوةٌ مِنن وليَِّةً أنثَى، وهُوَ مَا يضن ، إنََّ ُُ إخلا

.يصن  يات  نَ ملاَّ  بحن

عِيَّةُ على مَا تفعلُهُ النِّسَاءُ، أو ينوينَ فعلَهُ     فِي فاعلِيَّةُ الأحلامِ الشََّ وتضن

مِ عَامَ ) . ففي شهرِ المحُرَّ
يةُ إلى أحد  هـ( الذِي وافقَ 0431لجهةِ ألاَّ تنحَازَ الملاَّ

                                                           
بع من الأئمّة الاثنا عشَ، كنيته أبو مُمّد  38م زين العابدين المولود عا (0) هـ.  وهو الإمام الرّا

واسمه علّي بن الحسيْ بن علي بن أبِّ طالب عليهم السّلام. ومن ألقابه: السّجّاد، وابن اخليرتيْ؛ 
وذلك لشَف نسبه من جهة أبيه الحسيْ ولجهة أمّه شاه زهنان الفارسيّة من سلالة كسُّى. ومُاّ 

 شّاعر أبو الأسود الدّؤلّ قوله:مدحه به ال
 وإنّ غلاماً بيْ كسُّى وهاشم      لَأكرمُ مَن نيِطت عليه العمَئــمُ 

وأمّ البنيْ هي إحدى زوجات الإمام علّي بن أبِّ طالب عليه السّلام؛ باختيار عقيل بن أبِّ طالب 
منها تغيير اسمها،  هـ(  كان اسمها فاطمة فطلبت من الإمام بعد زواجه5لها لأخيه. وُلدت عام )

لأنهّ يذكّر الحسن والحسيْ عليهمَ السّلام بأمّهمَ فاطمة عليه السلام وقد تُوفّيت. فكان لها ما 
 طلبت.
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لَ عَامَ ) م( عثرَتن أمُّ عيسَى  2111م( وكانونَ الثَّانِ عَامَ ) 2118كانونَ الأوَّ

ئيسَةِ  ةِ الرَّ ، واحدَة  قبلَ المحَُاضَََ ِ  يمكنهَُا فيهَا أداءُ لطمِيَّتَيْن
على حُسَيننيَِّة  ثانيَِة 

تِ عَنن  ةِ وأخبَرتن الحَاضَِا وأخرَى بعدَهَا، وجَاءَتن امرأةٌ أخرَى أثناءَ المحَُاضَََ

ءُ مِننهَا أنن تشَاركَ في رؤيتهَِا حلمًََ في صَبيحَةِ هذا اليومِ، طلبَتن ف هرا يه فاطمَةُ الزَّ

 لهاَ. وبسَببِ هذا الحلمِ، مُنحَتن المرأةُ مكانَ أمِّ 
لُ مُشَارَكَة  ، وهِيَ أوَّ

 
ء مجلسِ عزا

 الَّلطمِيَّةِ الأخيَرةِ؛ ولَن تكنن أمُّ عيسَى راضِيَةً 
ِ
عيسَى في المجلسِ، وسُمحَ لهاَ بأداء

خدَمَتن الأحلامُ في ومثلمََ هوَ واضِحٌ، فقدن  (0)مَتن لَهُ.عمََ حَدَثَ، لكنَّهَا استسلَ 

عِيَّةِ   الشََّ
ِ
فاء ياتِ المبتدِئاتِ،  هذِهِ الحاَلةِ غرضَ إضن ِ مِنَ الملاَّ عَاءاتِ اثنتَيْن على ادَّ

 وكذلكِِ فسحَتن المجَالَ للتَّنافسِ والاعتراضِ و "الجدالِ".

 
 أُّم زهراءَ:   
ءَ،     وهِيَ أمٌّ لثلاثِ بناتِ وفي مُنتصَفِ الأربعينيَِّاتِ مِنن تُعدُّ أمُّ زهرا

يِّدَةِ زينبَ. وقدن  ياتِ وأكثرِهِنَّ شعبيِّةً في مدينةِ السَّ عمرِهَا، مِنن أشهرِ الملاَّ

قِ في عَامَ ) م( ويعملُ  2113جَاءَتن إلى سوريَّا بعدَ سقوطِ النِّظامِ في العرا

 الحاَئرِيِّ 
ِ
يةً بعدَ أنن زوجُهَا لدَى آيةِ الله تُ أنن أكونَ ملاَّ ءَ: إنِّ أردن . قالَتن أمُّ زهرا

ابعَةِ والعشَينَ. تُ طفلًا وأنا بعمرِ السَّ رِهَا  (2)فقدن وهِيَ لَن تكنن الوحيدَةَ في قرا

يةً في  يةً! إذن بدأَتن أختُهَا الأكبُر التيِ تعملُ ملاَّ بحَ ملاَّ هذا وسعيِهَا إلى أنن تصن

 : ءَ التيِ قالَتن ويدِ عملَهَا مَعَ أمِّ زهرا ً السُّ بحَِ حزنِ مثمِرا إنَّنيِ أرغبُ في أنن يصن

صَتن أختُهَ وذا معنىًَ  زُ . وبينمَََ تَّصَّ ءَ تركِّ  اخلطبِ، كانَتن أمُّ زهرا
ِ
ا الأكبُر في إلقاء

                                                           
 .2111شباط عام  8مَلحوظات حقليَّة، الأحد،  (0)
 .2111تشَين الثّان عام  1مَلحوظات حقليَّة، الأحد،  (2)
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ِ
ةً ابتغاءَ رثاء ءَ ملايَّ بحَتن أمُّ زهرا ، أصن

يِ والَّلطمِيَّاِت. وبكلمََت  مُوجَزَة  على النِّعن

ةِ وإقامةِ العلاقاتِ وتوطِيدِهَا.  الأئمَّ

َُ وأمِّ عيسَى     تا إخلا ءَ وكذلكَِ قصَّ ةُ أمِّ زهرا ُ قصَّ يَّةِ العلاقاتِ تبيِّْ أهُِّ

يَّةُ هذا النَّوعِ  ، وتكمُنُ أهُِّ يعِيِّ الاثنيَن عشََيِّ التَّبَادليَِّةِ والحفاظِ عليهَا للتَّديُّنِ الشِّ

يَّةُ  مَانِ والمكانِ. ومِنن نافلَةِ القولِ أهُِّ مِنَ العلاقاتِ في امتدَادِهَا مِنن خلالِ الزَّ

ورِ الذِي تنهضُ بهِِ مَجالسُ  يعِيَّةُ في إدامةِ العلاقاتِ بيَْ آلِ البيتِ الدَّ  الشِّ
ِ
ء العزا

 مننهُم والأمواتِ!
ِ
يعَةِ أنفسِهِم، الأحياء يعَةِ، وفيمََ بيَْ الشِّ رُ  (0)والشِّ وقدن تقرِّ

 ابتغاءَ إيَجادِ عريسِ لإحدَى بناتِِاَ، 
 
ء إذن يخدمُ عقدُ العَائلًةُ إقامةَ مجلسِ عزا

ةَ أغراض   ننهَا أنَّهُ يُسمحُ لعدد  لا بأسَ بهِِ مِنَ الحَمَواتِ ، مِ المجلسِ عدَّ

ناَتِ،  نَ المعُجَّ من واجِ الَّلائِي يقدِّ لاتِ للزَّ "المحُتَمَلاتِ" برؤيةِ الفتياتِ المؤُهَّ

وكذلكَِ تعزيزُ أواصِِِ العلاقاتِ الاجتمََعِيَّةِ. ويمكنُ القولُ تبعَاً لذلكَِ: إنَّ 

ية  في المجَال َُ على إقامتهَِا والحضُورَ والمشَُارَكَةَ فيهَا، العملَ كملاَّ سِ أو الحر

طُ   والارتبَاطُ بَآلِ البيتِ والتَّوسُّ
ية  تمثِّلُ مُُاَرسَةً مُتبَادَلَةً. ويستلزمُ العملُ كملاَّ

يعَةِ العَادِيِّيَْ القدرةَ على التَّفاعلِ، والتَّجَاوبِ، وإقامةَ العلاقاتِ  بينهَُم وبيَْ الشِّ

ةِ مَرضِيَّةَ وأمِّ  (2)داقاتِ "الأرسطوطاليسِيَّةِ".والصَّ  ُُ كلٌّ مِنَ العلويَّ وتحر

                                                           
د العائلة،  (0) تُقام عادة عدّة مجالس عزاء في منزله. ولا تَّتلف مجالس في حالة وفاة أحد أفرا

ء "العاديّة" الأخرى لجهة أنّ المتُوفَّّ لا يُذكر اسمه إلّا في الدّعاء  العزاء هذه كثيرا عن مجالس العزا
 الأخير.

وفقا لأرسطو: ثمّة ثلاثة أنواع من الصّداقة، أفضلها تفترض سعيا مُشتركا لتحقيق الصّلاح.  (2)

ر الدّينيّ الدّاخلّي في سوريّا"  -ع أدث قارن م  .014زانتو "الحوا
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يِّدَةِ زينبَ ـ ياتِ شهرَةً في مدينةِ السَّ ا مِنن أكثرِ الملاَّ ءَ ـ وهَُُ على تشجيعِ  (0)زهرا

ءةِ الكتبِ عَنن  صَلَةِ قرا بَاتِ الطَّامَُِاتِ على مُوا ياتِ المتدرِّ آلِ  طالبَاتِِِنَّ والملاَّ

ينِ المعُرُوفُونَ،   إلى المجَالسِ المتُلفَزَةِ التيِ يقيمُهَا رجَالُ الدِّ
ِ
غاء البيتِ والإصن

ياتُ  لِ في أعمََلِهمِ وأقوالِهمِ، تتعلَّمُ الملاَّ ءةِ سِيَرِ آلِ البيتِ والتَّأمُّ فمِنن خلالِ قرا

 المبتدِئاتُ كيفِيَّةَ الارتبَاطِ بَِم وخدمتهِِم.

ةِ مِنن آلِ وتنشدُ الم    ينيَِّةَ التيِ تروي سِيَرَ الأئمَّ يةُ البَارعَةُ عَادةً القصَائدَ الدِّ لاَّ

ُ عليهَا )أنن تمتلكَ صَوتاً شجِيَّاً يجعلُ  تِ؛ ويتعيَّْ البيتِ، وتؤثِّرُ في الحاَضَِا

ةُ "مَرضِيَّةُ" طالبَاتِِاَ. تِ يبكِيَْ( هذا مَا تَّبُر بهِِ العلويَّ ةً على وزياد (2)الحَاضَِا

يةِ الَموهُوبَةِ التَّحليِّ  ُ على الملاَّ . وقدن علَّقَتن بالوكالةِ العَاطفِيَّةِ المؤثِّرَةِ ذلكَ، يتعيَّْ

راسةِ في الحوَزةِ  بعَةِ مِنَ الدِّ ا نةِ الرَّ ددِ ـ وهِيَ طالبَِةٌ سورِيَّةُ في السَّ سمرُ بَذا الصَّ

قِيَّ  يةِ العرا  الملاَّ
ِ
ينبيَِّةِ على أداء نيَِّة  في المرحلَةِ الأولى التيِ ترتدِي الزَّ  إيرا

ةِ مِنن أصُول 

اَ تجعلُنيِ  [، إنََّ النَّظَّاراتِ في القسمِ النِّسَائيِِّ قائلَةً: )مو بيدي ]ليسَ الأمرُ بيدَيَّ

يعِيَّةِ  (3)أبكِي(. ثاءُ فِعلانِ فاضِلانِ مَُمُودانِ في سياقِ الطُّقوسِ الشِّ فالنَّدبُ والرِّ

دُ النَّاسُ في في الأق مََُ تعبيٌر عَنن الحزنِ الذِي يشعرُ بهِِ الفردُ ـ حسبَمََ يؤكِّ ، إنََّ لِّ

ءَ فقدِ الأهلِ أو العنفِ أو الفقرِ. ا يِّدَةِ زينبَ ـ جرَّ ُ  (4)السَّ ءَ، يتعيَّْ ووفقاً لأمِّ زهرا

                                                           
كلتاهُا تؤدّيان في الحوزة الزّينبيّة وفي الحسينيّات الأخرى. وتدرّس أمّ زهراء كذلك  (0)

مَوضوعات أخرى غير اخلطبة في حوزة الإمام اخلمينيّ، وكانت تدرّس مادّة السّيرة في الحوزة 
 .2111-2112الزّينبيّة في عامي 

 .2118حزيران عام  23، والاثنيْ، 2111مَلحوظات حقليَّة، صيف عام  (2)
 .2111كانون الأوّل عام  25مَلحوظات حقليَّة، الجمعة،  (3)
في سبيل المثال كان مَوضوع العنف المتواصل في العراق من الَموضوعات الشّائعة في أحاديث  (4)

وجلّ في الدّعاء اخلتاميّ أن يمنّ بالأمن والسّلام على الحاضَات والملّاية. تدعو الملّاية الله عزّ 
العراق. وتناقش النّساء عادة الشّؤون السّياسيّة والحرب والعنف قبل مجالس العزاء وبعدها. في 
أحد الأياّم في حسينيّة زين العابدين، بيّنت إحدى العلويّات العجائز بعد انتهاء المجلس أنّ 
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ةَ، وكذلكَِ زيارةُ  يعَةِ المتَّقِيَْ البكاءُ على مَا يجرِي في غزَّ اَ  (0)المقابرِِ؛ على الشِّ إنََّ

دٌ صَلّى الُله عليهِ وآلهِِ وسلَّمَ تؤلِّفُ جزءاً مِنن كونكَِ إنسَاناً،  وقدن كانَ النَّبيُّ مُمَّ

حَابُهُ وآلُ بيتهِِ يُقتلَُونَ فيهَا، ويُعتقَدُ في أنَّهُ كانَ  يشَاركُ في المعَاركِ التيِ كانَ أصن

هِ الحمزةِ   .يزورُ قبَر عمِّ

سَةُ في ولكنَّ     ءَ المدُرِّ رُ أمُّ زهرا  قدن لا يكونُ كافِياً! إذن تذكِّ
امتلاكَ قلب  رقيق 

يَّةِ التَّعلِيم، ، وهِيَ تعتقدُ في أنَّ العَينشَ في (2)الحوَزةِ طالبَاتِِاَ وجمهورَهَا بأهُِّ

رُ إهَُالَ تعليمِ ا راً كافِياً يبرِّ لأطفالِ، ولهذا الَمنفَى ومُعَاناةَ الفقرِ والعَوَزِ ليسَا عذن

ةُ حياةً ملؤُهَا الفضِيلَةُ والتَّقوى على  ءَ في مَجالسِهَا كيفَ عَاشَ الأئمَّ ُ أمُّ زهرا تبيِّْ

ةُ صُنوفاً مِنَ القهرِ  طهَادِهِم ومُعَاناتِِم، حيثُ تقولُ: عَانَى الأئمَّ غمِ مِنن اضن الرُّ

ةِ،  ييقِ، كانُوا يعيشُونَ تحتَ الإقامةِ الجبِريَّ وقضَوا سنيَْ طويلَةً في والتَّضن

هُم هذا مِنن تنشئَةِ أولادِهِم وأتبَاعِهِم وتربيتهِِم تربيةً  جنِ، ولَن يمنعن السِّ

مِ!.  صَحيحَةً؛ كانُوا يعلِّمُونََمُ القرآنَ والفرقَ بيَْ الحلالِ وبيَْ الحرا

ءَ؟.    بيةِ والتَّعليمِ الَّلذَينِ تَعِدُ بَمََِ أمُّ زهرا ، مَا نوعُ الترَّ  ولكنن

ءَ ـ حولَ الحقائقِ والأرقامِ     لا يدورُ التَّعليمُ في واقعِ الأمرِ ـ برأيِ أمِّ زهرا

لَ  هُ حَون دَةِ، بل إنَّ ن عقلكََ"المجُرَّ وعيكَ أي تنميَةُ إدراكاتكِِ العقلِيَّةِ وتعميقُ  "كَبرِّ

 بالعلاقاتِ والَمسؤوليَِّاتِ.

ياتُ و    َ صَوت  تشتركُ الملاَّ ، هوَ جلبُهُنَّ مكبرِّ
 واحد 

 
جميعَاً في شََء

ُ على  يةُ "تقليدِيَّةً" أمن "ثورِيَّةً" يتعيَّْ ءٌ أكانَتن الملاَّ وميكرفُوناً مَُمُولاً. وسوا

                                                                                                                         
قيّيْ أكثر قدرة من غير هم على فهم معاناة آل البيت وتقديرها لأنَّم أنفسهم عانوا كثيرا من العرا

 .2118آب عام  24الظّلم والطّغيان. مَلحوظات حقليَّة، الأحد، 
 .2111كانون الثّان عام  08مَلحوظات حقليَّة الأحد،  (0)
  .2118آب عام  23مَلحوظات حقليَّة، السّبت،  (2)
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ةَ بَاَالعدَّ "الحقيقيَّةِ" مننهُنَّ بحسبِ آمَالَ، أنن تمتلِكَ  نُ ـ  ةَ اخلاصَّ )وهذا يتضَمَّ

 
ِ
ثاء اتِ الَمذكُورَةِ أعلاهُ ـ لبَاسَاً مناسِبَاً ومَجمُوعَةً مِنن قصَائدِ الرِّ زيادة على المعدَّ

وتوفِّرُ الحسَُيننيَِّاتُ والحوَزاتُ عَادةً  (0)لإنشَادِهَا ودفتِر مَلحُوظات  لمجلِسِهَا(.

وتيَِّةَ، إلاَّ أنَّ  ونَ عقدَ المجَالسِ الحسَُيننيَِّةِ  الأجهزةَ الصَّ النَّاسَ العَادِيِّيَْ الذِينَ يودُّ

ةَ، وهذا يؤدِّي إلى جعلِ  وتيَِّةَ اخلاصَّ اتِِاَ الصَّ يةِ جلبَ معدَّ يطلُبونَ عَادةً مِنَ الملاَّ

ياتِ الطَّامَُاتِ، أمثالَ أمِّ عيسَى التيِ اشت كَتن الحياةِ أكثرَ صُعوبَةً بالنِّسبةِ للملاَّ

ادقَةِ في  غبةِ الصَّ يَّةً مِنَ الرَّ وتيَِّةِ، هوَ أكثرُ أهُِّ مِنن أنَّ امتلاكَ هذِهِ الأجهزةِ الصَّ

ط  ) (2)خدمةِ آلِ البيتِ!  وتوسُّ
ننَةَ  ( هوَ مَا mediationإنَّ امتلاكَ وسَائلَ مَكن

ةً. يةً "حقيقِيَّةً" مستقلَّ يةَ ملاَّ  يجعلُ الملاَّ

 

 :توسُّطُ التَّقوى   
 مسؤُولَةُ القسمِ النِّسَائيِِّ في الحوَزةِ    

 أمُّ حيدر 
ثمّةَ ثلاثَةُ ذنوب  دأبتَ 

 الملابسِ المحتشمَةِ المناسِبَةِ، 
ِ
ينبيَِّةِ على تحذيرِ طالبَاتِِاَ مننهَا: عدمُ ارتداء الزَّ

بَانِ الأخيَرانِ تحديد نن اً ارتبَاطاً والنَّميمَةُ، والاستمََعُ إلى الموسِيقا، ويرتبطُ الذَّ

زُ  ، سنركِّ ً إلى تناولنِا النَّميمةَ في مبحث  سَابق  ؛ ونظرا وثيقاً بمسَألةِ التَّأثُّرِ العَاطفِِيِّ

، لا سِيَّمََ المسُجلِ مِننهُمََ.
ِ
في المبحثِ الحاَلِِّ على الموسِيقا والغناء

(3) 

سَاتُ والَمسؤُولاتُ في الحوَزةِ على طرحِ مسَأل    ةِ الاستمََعِ إلى دأبتَن المدرِّ

يفِيَّةِ.  راسِيَّةِ العَادِيَّةِ والصَّ ويتَّفقُ الجميعُ على أنَّ الموسِيقا في كلٍّ مِنَ الفصُولِ الدِّ

                                                           
 .2118تموّز عام  01 مَلحوظات حقليَّة، اخلميس، (0)
 .2118تموّز عام  01مَلحوظات حقليَّة، اخلميس،  (2)
تتوفّر الأقراُ المدُمجة الدّينيّة منها وغير الدّينيّة بكثرة في مدينة السّيّدة زينب، وتتراوح  (3)

 ليرة )يوازي مبلغا يتراوح بيْ خمسيْ سنتا إلى دولارين(. 251ليرة و 011أسعارها بيْ 
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يَّاَ المغنُّونَ أمثالَ نانِِّ  موسيقا "البوبّ" الغربيَِّةَ مِننهَا والعربيَِّةَ والأغانَِ التيِ يؤدِّ

مٌ. ويتَّفِقُ الجميعُ كذلكَِ على أنَّ الأغانَِ عجرم  وعمرِو ذياب  هِيَ موسِيقا حرا 

يعِيَّةَ التيِ تُؤدَّى في مُناسَباَتِ الأفراحِ أو الولادةِ والَّلطمِيَّاتِ لا تمثِّلُ  ينيَِّةَ الشِّ الدِّ

غمِ مِنن ذلكَ، يحتدمُ النِّقاشُ بشَأنِ الموسِيقا  مَاً؛ وعلى الرُّ غناءً أو موسِيقا حرا

حُوبَةِ بالآلاتِ الكلاسِيكِيَّةِ ال ينيَِّةِ الَمصن نِّيَّةِ الدِّ  والأغانِ السُّ
قِ أوسطيَِّة  غربيَِّةِ والشََّ

لِ  يَّاَ المغنِّي بريطانُِّ الجنسِيَّةِ أذربيجَانُِّ الأصن الموسِيقِيَّةِ، أمثالَ الأغانِ التيِ يؤدِّ

ا "الأغانِ الوطنيَِّةُ" أمثالَ النَّشيدِ ال وطنيِِّ فكانَتن تجرِي سَامِي يوسفَ. أمَّ

 !.مناقشَتُهَا بعناية  وحذر  

يعِيَّةُ مِنن تكريتَ في أحدِ الأيَّامِ سؤالاً بشَأنِ      الشِّ
د  وقدن طرحَتن أمُّ مُمَّ

اَ العلويَّةُ  الأغانِ الوطنيَِّةِ التيِ كانَ ابنهَُا يُجبَرُ على إنشَادِهَا في المدرسَةِ، وأخبَرتِن

ينِ بشَأنِ هذا الَموضُ  أي بيَْ مراجعِ الدِّ وعِ، إذن لا يحبِّذُ آيةُ عَاليَِةُ عَنن اختلافِ الرَّ

 
ِ
يرازِيُّ ولا ينصَحُ بالاستمََعِ إلى هذِهِ الأغانِ أو إنشَادِهَا؛ مقابلَ آيةِ الله  الشِّ

ِ
الله

يستانِِّ الذِي يسمحُ بَاَ. وبسَببِ انعدامِ اخلياراتِ أمَامَ الابنِ، قالَتن العلويَّةُ  السِّ

هُ  :( إنَّ
د  يستانِِّ في هذِهِ المسَألةِ.برأ  يمكنكُم العملُ لـ )أمِّ مُمَّ يِّدِ السِّ يِ السَّ

(0) 

اوَلَة  مِننهَا      والموسِيقا، قالَتن العلويَّةُ  لتعليلِ وفي مَُُ
ِ
ببِ في حرمةِ الغناء السَّ

مَةَ.  هوةَ والمشَاعرَ المحُرَّ اَ تصِيبُ النَّاسَ بالجنونِ، وهِيَ تُثيُر الشَّ عَاليَِةُ: إنََّ

لدِ في وخلافاً للموسِيقا وا نِ أو الموا لأغانِ، يسهمُ الاستمََعُ إلى تلاوةِ القرآ

                                                           
ذ في المذهب الشّيعيّ ـ على وجه العموم ـ تقليد أكثر من مرجع دين واحد. ولكن في لا يُحبّ  (0)

حال الضَّورة، كانت النّساء الشّيعيّات الّلائي تحدّثت معهنّ يستعنّ في بعض من الأحيان 
تموّز  8بأحكام رجال دين آخرين لإيجاد مسوّغ شرعيّ لأفعالهنّ. مَلحوظات حقليَّة، الثّلاثاء، 

 .2118آب عام  00والاثنيْ،  2118عام 
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ِ
كينةَِ والهدوء دُقَ تمييزُ  (0)إراحةِ النَّفسِ والتَّمتُّعِ بالسَّ حُ أنن يَصن وبينمَََ يُرجَّ

ةِ عَاليَِةَ في  بيَْ "البوب" و "تلاوةِ القرآنِ" لا يمكنُّ عدُّ  حَالةِ المقُارَنَةِ العلويَّ

بُونَ الَّلطمِيَّاِ  ت مريَحةً فعلِيَّاً إذا كانَتن الغايةُ مِننهَا جعلَ النَّاسِ يبكُونَ ويضَن

ةَ سؤالٌ آخرُ يملِي ذاتَهُ في هذا الجاَنبِ هوَ:  ناجيلِ! وثمَّ مَا الموقفُ أنفسَهُم بالزَّ

 أو ج
ِ
ينيَِّةِ أمثالَ الأغانِ التيِ ينشدٌهَا حزبُ الله يشُ حيالَ الأغانِ الوطنيَِّةِ الدِّ

 ؟.المهديِّ 

    ِ في واقعِ الأمرِ، أرَى أنَّ الاستنادَ إلى أنموذَجَي التَّأثُّرِ العَاطفِِيِّ المزدوجَيْن

غمِ مِنن غيابِ أنموذج  واضح  ودقيق  يمكنُ  -)أثارَ وثارَ( وتطويرَهَُا  على الرُّ

نيفُ بموجبهِِ  مة   تصن ا مُُرَّ  وإمَّ
ا إلى مُبَاحَة   قد ي -الموسِيقا إمَّ

ِ
وء سهِمُ في تسليطِ الضَّ

يعَةِ والنَّاسِ  التَّمييزِ على  ينِ الشِّ بينهَُمََ الذِي يحتدمُ بشَأنهِِ الجدلُ بيَْ رجَالِ الدِّ

ِ بتمييزِ "والتر  العَادِيِّيَْ؛ وزيادةً على ذلكَ، أرَى إمكانَ ربطِ هذينِ الأنموذجَيْن

قَ بيَْ الفنِّ الذِي يتيحُ للنَّ  كيزِ" وبيَْ الفنِّ بنياميْ" الذي فرَّ اسِ فرصَةَ "الترَّ

فُ "الانتبَاهَ" انتبَاهَهُم؛ بنحو  يسَاعد فُي تعميقِ فهمِنا لهذِهِ  الذِي "يشتِّتُ / يصْن

 (2)المسَألةِ.

حُ أنن تكونَ الموسِيقا     مَقبوُلَةً دينيَِّاً في مُناسَباَتِ وطبقاً لهذا المخُطَّطِ، يُرجَّ

( مثلًا التيِ تسمحُ للنَّاسِ والّلطمِيَّاتِ،  الموالدِ  يِّ
كلطمِيَّاتِ )بَاسم  الكربلائِ

كيزِ، وتتركُ أثاراً في المستمعِيَْ. وخلافاً لهاَ، لا تحظَى الموسِيقا التيِ تشتِّتُ  بالترَّ

غمِ مِنن اعتمََدِ ذلكَ على رجلِ  وتثيُر المشَاعرَ بالقدرِ ذاتهِِ مِنَ الَمقبُوليَِّةِ؛ على الرُّ

                                                           
يرى آية الله فضل الله أنّ الموسيقا الكلاسيكيّة الغربيّة تِدّأ الأعصاب وتحثّ على التّفكير  (0)

 المنطقيّ، ولهذا فهو يبيحها خلافا لآية الله الشّيرازيّ الذي يحرّم أنواع الموسيقا جميعا.
ترجمة هاري زوهن )نيويورك: كتب شوكن، والتر بنياميْ )إضاءات( تحرير: حنّا آرندت،  (2)

0128 )231. 
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ينِ و الغاياتِ التيِ تجرِي إثارةُ المستمعِيَْ لأجلِهَا. فإذا كانَتن الغايةُ هِيَ إثارةَ الدِّ

ا إذا كانَ الهدفُ مِنَ الأغانِ  مَةٌ قطعَاً، أمَّ هوةِ وتشتيِتَ الانتبَاهِ، فالموسِيقا مُُرَّ الشَّ

مِ  حُوبَةً بالعزفِ على الأدواتِ الموسِيقِيَّةِ استثارةَ هَُِ المقاتليَِْ  التيِ قد تكونُ مَصن

يعَةِ التَّقليدِيِّيَْ وتعَاطفِهِم مَعَ   أو كسبِ دعمِ الشِّ
ِ
كمََ في حَالةِ حزبِ الله

اَ تكونُ مُبَاحَةً. وفي حَالة   ؛ فإنََّ يعِيَّةِ المسُلَّحَةِ مثلِ جيشِ المهديِّ الجمََعَاتِ الشِّ

 مسَألةً سياسِيَّةً عدمِهِ  مثلِ هذِهِ، تغدُو مسَألةُ تحريمِ الاستمََعِ إلى الموسِيقا مِنن 

 كذلكَِ.

 

 الموسِيقا الحرامُ والموسِيقا الحلالُ في عصْرِ "الإنتاجِ الميكانيكِيِّ":   
ِ مِنن     ( مَيَّزَ "بنياميْ" بيَْ نمطَيْن ِ الإنتاجِ الميكانيكِيِّ في كتابهِِ )الفنُّ في عصْن

رُ الفنَّ والتَّعَاملَ مَعَهُ، إذن كتبَ   تصَوِّ
، أمثالَ الفنِّ  أنمََط  لِيَّ بنياميُْ: إنَّ الفنَّ الأصن

ةِ بهِِ،  " خاصَّ
" يحوزُ على "هَالَة  ِ "الإنتاجِ الميكانيكِيِّ الذِي كانَ يُنتجُ قبلَ عصْن

 ، كيزِ" خلافاً للفنِّ الذِي يُنتَجُ بأسلوب  شَامل  ويحثُّ المستمعِيَْ على "الترَّ

 (0)ويسهمُ في "تشتيتِ" المستمعِيَْ.

زُ على عمل  فنِّيِّ ويستغرقُ فيه، ويعنِ  لُ مِنَ الفنونِ )رجلًا يركِّ كلُ الأوَّ ي الشَّ

ُُ في داخلِهِ(. هُ يغو  (2)إنَّ

راتِ التِّكنولوجِيَّةِ الحديثَةِ بسَببِ     وترتبطُ المفُرَدَةُ الثَّانيَِةُ "تشتيتُ" بالتَّطوُّ

 ردودِ أفعَالِ الجمََهيِر وطبيعةِ دورِ )عمليَّةِ إنتاجِ الفنِّ الميكانيكِيَّةِ في تغييرِ 

.) يهِم مَعَ الفنِّ
ثَ فيه  (3)تعَاطِ وابتغاءَ تعزيزِ فكرتهِِ، أوردَ بنيامِيُْ مثالاً آخرَ تحدَّ

                                                           
 المصدر ذاته. (0)
 المصدر ذاته. (2)
 .234المصدر ذاته،  (3)
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فِهِ شيئاً  زُ عَنن الفلمِ بوصن يَّةَ "التَّشتَّتِ" لأنَّهُ لا يسمحُ للمشَاهدِينَ  يعزِّ خاصِّ

ورِ التيِ تمرَّ مِنن أمَامِهِ. لِ الَمشَاهدِ والصُّ  (0)بتأمِّ

كيزِ لجهةِ التَّأثُّرِ العَاطفِيِّ مَعَ نمطِ التَّأثُّرِ     وتتوافقُ فكرةُ بنياميَْ عَنن الترَّ

ا  العَاطفِِيِّ الذِي يقعُ في المجَالسِ )وناقشناَهُ في المبَاحثِ أعلاهُ( ولمَّا كانا كلاهَُُ

؛ وت ل  ر  ومتأمِّ  مفكِّ
بَانِ ويوحِيانِ ضِمنيَِّاً بوجودِ مُشَاهد  تركُ الأعمََلُ الفنِّيَّةُ يتطلَّ

نهُُم مِنَ الاستمََعِ  كيزِ" انطبَاعَاً في المستمعِيَْ، وتمكِّ التيِ تسَاعدُ على "الترَّ

" حُ "الأخلاقيِِّ ، يُرجَّ ِ إلى حدٍّ كبير  فِقَيْن . وبينمَََ يبدُو هذانِ الجَانبَانِ متوا

ُِّ بـ "التَّشتُّتِ" كو أيِ الآخرِ اخلا نَهُ ينطَوي على إشكاليَِّة  الاعتراضُ على الرَّ

ورَةِ إلى الثَّورةِ. فبعدَ كلِّ  ُ  ولمَّا كانَ الفنُّ الذِي "يُشتِّتُ" قد لا يدعُو بالضََّ
عميقَة 

ذلكَ، قد تتطلَّبُ حتَّى الثَّوراتُ "تركيزَ" الجهودِ و "تنسيقَهَا" أكثرَ مِنن 

غمِ مِنن ذلكَ، مَا زالَ بالإمكانِ  ربطُ  مُفردَةِ "ثار" التيِ تعنيِ  "تشتيتهَِا" وعلى الرُّ

رِ والهياجَ بمَفهُومِ بنياميَْ عَنن التَّشتُّتِ.  عدمَ الاستقرا

    ) وتِيُّ الأخلاقِيُّ وقدن ناقشَ "تشَارلس هيرشكايند" في كتابهِِ )المنظرُ الصَّ

. نَّةُ في فوفقاً لَهُ، يمََرسُ السَّ  (2)مَفهُومَ الاستمََعِ الأخلاقِيِّ  بنحو  بَارع  ومفيد 

ينيَِّةِ مِنن وسَائلِ  َ هذا النَّوعَ مِنَ الاستمََعِ مِنن خلالِ حضُورِ الأشكاِل الدِّ مصْن

اتيَِّاتِ الفاضِلَةِ والتَّقيَّةِ الإعلامِ  ، وعلى شَاكلَتهِِم، هناكَ الكثيُر مِنَ ابتغاءَ تنميةِ الذَّ

يِّدَةِ زينبَ الذِينَ يحرصُونَ  يعَةَ في مدينةِ السَّ على أنن يكونُوا أكثرَ تديُّناً  الشِّ

 
ِ
 ومُشَاهَدَةِ مَجالسِ العزاء

ِ
ء وصَلاحَاً مِنن خلالِ المشَُارَكَةِ في مَجالسِ العزا

ينيَِّةِ التي  لدِ الدِّ لَةِ والموا  إلى الَّلطمِيَّاتِ المسُجَّ
ِ
غاء تِ المتلفزَةِ والإصن والمحَُاضََا

                                                           
 .238المصدر ذاته،  (0)
 هيرشكايند )المنظر الصّوتّي الأخلاقيّ(. (2)
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يَّاَ رواديدُ مَعرُوفُونَ أمثالَ "بَاس " الذِينَ يستخدمُونَ هذِهِ يؤدِّ م  الكربلائِيِّ

 ذاتَ "فوكويَّةً" أو وسَائلَ لتنميَةِ الحسَاسيَّاتِ 
فِهَا تكنولوجِيَّات  الوسَائلَ بوصن

 المستمعُونَ لأنفسِهِم ويحرصُونَ  (0)الورعَةِ والتَّقيَّةِ وتعزيزِهَا،
ِ
ويسمحُ هؤلاء

ً ]عَاليَِاً[.على أنن يتأثَّرُوا عَاطفِيَّاً، وهذا بدورِهِ   يتطلَّبُ مِننهُم تركيزا

يعِيَّةِ لا ترمِي     ةَ أشكالٌ مِنن وسَائلِ الإعلامِ الشِّ َ أعلاهُ، ثمَّ ومثلَمََ تبيَّْ

درِ ـ في سبيلِ  ". إذ يعرضُ أنصَارُ مُقتدَى الصَّ ورَةِ إلى "الاستمََعِ الأخلاقِيِّ ُ بالضََّ

ةً تضُ  واتِ المثالِ ـ ويبيعُونَ أقراصَاً مُدمَجَ  نُظمَِتن على وقعِ أصن
مُّ أغنيِات 

جَالِ لصُدورِهِم(.  زُ على صَوتِ ضََبِ الرِّ الَّلطمِيَّاتِ الإيقاعِيَّةِ )التيِ تركِّ

جيلاتُ صُوَراً ولغةً دينيَِّةً وجملةَ مِنَ المؤثِّراتِ الأخرَى،  وتستخدمُ هذِهِ التسَّ

كرِيَّةِ في العراقِ يقومُ بإعدادِهَا أمثالَ مشَاهِدَ للتَّفجِيراتِ والعملِيَّاتِ العس

وقِ عَادةً في "تشتيتِ"  ةٌ؛ وتسهمُ هذِهِ التَّسجِيلاتُ الَمعرُوضَةُ للبيعِ في السُّ هوا

اشَةِ الَمنصُوبَةِ في أعلى )الكشكِ(  قُونَ في الشَّ ةِ، الذِينَ يتوقَّفُونَ ويحدِّ انتبَاهِ الَمارَّ

 كننتُ أمرُّ بَاَ قربَ وقدن لحظنتُ توقُّفَ النَّاسِ وتحديقَهُ 
ة  م في كلِّ مرَّ

 (2))الكشكِ(.

جُونَ عَادةً مِنن     بيلِ / المتفرِّ دَة  مِنَ ويتألَّفُ عَابرُو السَّ  غيِر مُُدَّ
مَجمُوعَات 

 ُِ وريِّيَْ الذِينَ الأشخا طةِ السُّ يعَةِ ورجَالِ الشََّ اجِ الشِّ ، تتراوحُ بيَْ الحجَّ

سمِيَّ  يَّ الرَّ غمِ مِنن ذلكَ إلاَّ أنَّهُ  يرتدُونَ الزِّ نَّةِ(. وعلى الرُّ مُ مِنَ السُّ حُ أنََّ )يُرجَّ

                                                           
قارن مع ميشيل فوكو "تكنولوجيّات الذّات" في )تكنولوجيّات الذّات: حلقة نقاشيّة مع  (0)

ميشيل فوكو( تحرير، لوثر أتش مَارتن، هاك غاتماَن، وباترك أتش هاتن )بوسطن: جامعة ما 
 . 42-02( 0118سوشيستس، عام 

كُ: مُصطلح سوريّ يُقصد به غُرَفٌ غير اسمنتيّة لبيع السّلع (2) اخلفيفة تكون ذات أشكال  الكِشن

وأحجام مُتلفة تُقام خارج الأبنية في أماكن مناسبة على الأرصفة العريضة وزواياها. وغالبا ما 
نبها )المقوّم الّلغويّ(.  يتجاوز العاملون فيها حدودها فيعرضون بضائعهم أمامها وفي جوا
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اَ لا تَّدمُ غرضَاً مَا  . ولهذا، أرَى أنََّ َُ تُ أحداً يشتِري هذِهِ الأقرا ندرَ أنن شَاهدن

ةِ بدلاً مِنن جذبَِِم وحثَّهِم على التَّجَاوبِ!  جِيَْ الَمارَّ خلا تشتيتَ انتبَاهِ المتفرِّ

بطِ بيَْ جيشِ الَمهديِّ وزي ُُ المشَاهدِينَ على الرَّ ادةً على ذلكِ، تجبُر هذِهِ الأقرا

اً( مِنن خلالِ تشتيتِ  اً )أكثرَ مِننهُ فلسفِيَّاً أو فكرِيَّ يِّدَةِ زينبَ جسدِيَّ وزيارةِ السَّ

عِيَّةِ على هذا الجيشِ، وذلكَ عَنن ط فاءُ الشََّ ريقِ الانتبَاهِ؛ وفي الوقتِ ذاتهِِ إضن

) ِّ يِّ الحِِّّ
رِ الإدراكِ ينيَِّةِ )بمعنىَ التَّصَوُّ وصُورِ  (0)الجمعِ بيَْ الجمََليَِّاتِ الدِّ

اتِ الأمريكِيَّةِ في العراقِ.  المقُاوَمَةِ المسلَّحَةِ ضِدَّ القوَّ

ياسيَّةَ المقتِرنَةَ     تُ للانتبَاهِ، أنَّ الطُّموحَاتِ أو التَّوظيفَاتِ السِّ
والَّلافِ

 دينيَِّاً، وذلكَ بسَببِ وفرةِ ب
دَة  لا تجعلُ هذِهِ الأغنيَِاتِ غيَر مَقبُولَة   مُُدَّ

أغنيِات 

ياسيَّةِ للطُّقوسِ  يعِيِّ والاستخدامَاتِ السِّ التَّفسيَراتِ الثَّوريَّةِ في المذهبِ الشِّ

نهَِا الأناشيدُ(  يعِيَّةِ )وبضمن ِ الإنتاجِ  )الفنُّ في حتَّى قبلَ عملِ "بنياميَْ"الشِّ عصْن

.) قَةُ بالغايةِ مِنن نظمِ هذِهِ الأغانِ  (2)الميكانيكِيِّ وتبدُو هنا التَّفاصِيلُ المتعلِّ

زِهَا مِننهَا مِنن حقيقةَ  ةِ بجوا يَّةً في النَّقاشَاتِ اخلاصَّ والطَّرفِ المستفيدِ مِننهَا أكثرَ أهُِّ

يعِيَّةُ في هذا الجاَنبِ تحديداً، عَنن تصَ  رِ تسييسِهَا! وتَّتلفُ وسَائلُ الإعلامِ الشِّ وُّ

يسهمُ الإنتاجُ الميكانيكِيُّ في تحريرِ العملِ الفنِّيِّ "بنياميَْ" عَنن الفنِّ حينمَََ كَتَبَ: )

مََحِ لَهُ بالاعتمََدِ على مُُاَرَسَة  أخرَى  مِنَ الاعتمََدِ الطُّفَينلِيِّ "على الطَّقسِ" والسَّ

ياسةُ" ننَةََ تسمحُ بالتَّ  (3)(."السَّ  سييسِ وفقاً لـ "بنياميَْ".وهذا يعنيِ أنَّ الَمكن

                                                           
 .2مورس "الجمَليّات والمخدر"  -باك  (0)
ء التّاريخ وتاريخ قارن مع آغاي )شهد (2) اء كربلاء(؛ ديب: )الحداثيّ المأسور(؛ حسيْ "عزا

 .88-18العزاء" 
 .224بنياميْ )إضاءات(  (3)
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يعِيَّةِ القولُ: إنَّ     ياتِ الشِّ ةِ والَّلطمَّ لا يمكنُ في مُناسَبَاتِ ولاداتِ الأئمَّ

ةِ ـ هِيَ الَمسؤُولَةُ عَنن  ُِ المدُمَجَ املِ للأقرا ننَةََ ـ بمعنىَ الإنتاجِ والبثِّ الشَّ الَمكن

غمِ  ينيَِّةِ. وعلى الرُّ مِنن ذلكَ، إلاَّ أنَّ فكرةَ بنياميَْ مَا زالَتن تسييسِ الأغانِ الدِّ

 مِنَ التَّسييسِ؛ 
د  مََحِ بنوع  مُُدَّ مفيدَةً في حَالِ التَّوكيدِ على دورِ المكننَةَِ في السَّ

د ، ليسَ   أو تفسير  مُُدَّ
تسييس  مُشتِّت  يُخضِعُ الجمهورَ بموجبهِِ لَمشَُوعِيَّةِ مَجمُوعَة 

لِ  ضِ المشُتِّتِ لأغان  شَائعَِة   مِنن خلالِ التَّأمُّ العميقِ، بل مِنن خلالِ التَّعرُّ

يَّاً.
اً تثيُر المستمعِيَْ وتحثُّهُم أحشَائِ  جَماهيِريَّ

 

 بَاسمُ الكربلائِيُّ والاستمَاعُ الأخلاقِيُّ:
" أحدَ أشهرِ منشدِي الَّلطمِيَّاتِ وأكثرِهِم شعبيَِّةً     يُّ

يُعدُّ "بَاسمٌ الكربلائِ

وا مِنَ  بيَْ  قِيِّيَْ الذِينَ فرُّ يعَةِ في العَالََِ. وقدن كانَ بَاسمُ جزءاً مِنن موجَةِ العرا الشِّ

رَ أربعِيَْ  امُ حسيُْ وهجَّ قِ في ثمََنينيَِّاتِ القرنِ العشَينِ حينمَََ طردَ صدَّ العرا

فهَانَ في ألفَ شيعِيٍّ بتهمةِ التَّبعِيَّةِ لإيرانَ، وانتقلَ بَاسمٌ مَعَ عَائلتهِِ إلى افَظَةِ أصن  مَُُ

 الَّلطمِيَّاتِ. 
ِ
اهُ مِنن إيرانَ حيثُ درسَ فنَّ أداء ينيُِّ الذِي تلقَّ عمُ الدِّ وأسهمَ الدَّ

 
 
ذَ شكلَ دعوتهِِ إلى المشَُارَكَةِ في مَجالسِ عزاء ، والذِي اتََّّ  دينيَِّة 

سَات  مُؤسَّ

 دينيَِّة  أخرَى... أسهمَ في تعزيزِ مسَ 
 .ارِهِ المهنيِِّ ودعمِهِ معنوَيَّاً ومُناسَبَات 

مِ عَامَ )    زِيَّةِ  2111وفي المحُرَّ يرا تُ أداءً حيَّاً لبَاسم  في الحوَزةِ الشِّ م( حضََن

اشَةِ لأنِّ كننتُ في الطَّابقِ العلوِيِّ  تُهُ في الشَّ يِّدَةِ زينبَ، وشَاهدن في مدينةِ السَّ

 في حيِْ كانَ هوَ 
ِ
صِ للنِّسَاء .  المخُصَّ جَالِ في الطَّابقِ الأرضٍِِّ يؤدِّي في قاعةِ الرِّ

اً بالنَّاسِ، اً، ولذلكَِ كانَ مكتظَّ تُ الكربلائيَِّ  (0)كانَ هذا المجلسُ عَامَّ وشَاهدن

                                                           
 .2111آب عام  8مَلحوظات حقليَّة، الأربعاء،  (0)
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طفَى  2111في مجلس  آخرَ في خريفِ عَامِ ) م( حينمَََ أنشدَ في حُسَيننيَِّةِ المصُن

ةِ.  (0)المستقلَّ

صن المنظِّ     ، ولذا انتهَى الأمرُ لَن يخصِّ
ِ
مُونَ في هذِهِ الحسَُيننيَِّةِ أمَاكنَ للنِّسَاء

غمِ  ارعِ! وعلى الرُّ  فُرشَتن خارجَاً في الشَّ
بَِنَّ إلى الجلوسِ على قطع  بلاستيكِيَّة 

دِمِ  خانِ المنبعِثِ مِنن عوا رِهِنَّ إلى استنشَاقِ الدُّ طرا مِنن برودَةِ الجوِّ واضن

يَّاراتِ المَ  لننَّ كلَّ ذلكَ ابتغاءَ الاستمََعِ إلى الكربلائِيِّ السَّ ةِ، إلاَّ أنَّ النِّسَاءَ تحمَّ ارَّ

وتِ!  اتِ الصَّ وقِ في المبيعَاتِ مِنن خلالِ مكبرِّ ، وتنعكسُ شعبيَِّةُ بَاسم  في السُّ

سَةِ والأمَ  قدِ المقُدَّ ائعَةِ في المرا لعِ الشَّ اكنِ وتنتشَُِ صُوَرُهُ في الكثيِر مِنَ السَّ

خصِيَّةِ، والوسَائدِ، وأغلفةِ  ينيَِّةِ، أمثالَ سلاسلِ المفاتيِحِ، والَمحَافِظِ الشَّ الدِّ

ةِ. ُِ المدُمَجَ  الأقرا

وقِ لأنَّ     ةِ وغَلَبَةِ الحزنِ، ويمكنُ سمََعُهُ في السُّ ويتميَّزُ صَوتُ بَاسم  بالقوَّ

ينيَِّةِ يش لَةَ الأخرَى العديدَ مِنن بَائعِي المقُتَنيَاَتِ الدِّ لُونَ لطمِيَّاتهِِ أو أعمََلَهُ المسُجَّ غِّ

ةِ الَمعرُوضَةِ للبيعِ في المحَالِّ  )يعتمدُ ذلكَ على المنُاسَبَةِ(. في الأفلامِ الفيديويَّ

يِّدَةِ زينبَ،  طَحِبُ صَوتُ بَاسم  الجمهورَ في المنتشََةِ حولَ ضََيحِ السَّ ويصن

 افتراضِيَّة  إلى المراق
يعِيَّةزيارات  قِ، وإيرانَ، وسوريَّا، أو يأخذُهُم  دِ الشِّ في العرا

 تاريخيَِّاً إلى أحداث  
ورُ  بعيدَة  مِنن خلالِ أدائِهِ المسُّحِيِّ لسُّدِ كربلاءَ؛ وتصُّ

ليَْ  ةً بالموَُا الأفلامُ القياسِيَّةُ الأخرىَ بَاسمًََ في الحسَُيننيَِّاتِ وهوَ يقودُ مَجالسَ مكتظَّ

كُورِ.  الذُّ

غم مِنن أنَّ أناشيدَ بَاسم  ليسَتن سياسيَّةً بالمعنىَ الحرفِيِّ للكلمةِ،     وعلى الرُّ

ةِ سياسيَّاً  إلاَّ أنَّهُ  فُهَا بالمهمَّ ةُ يمكنُ وصن . إذن تبثُّ قناةُ )موسى الكاظمِ( التِّلفازِيَّ

                                                           
 .2111تشَين الأوّل عام  04مَلحوظات حقليَّة، الأربعاء،  (0)
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يرازيُّونَ عرضَاً حيَّاً لبَاسم  الكربلائِيِّ الذِي  كانَ ينشدُ في التيِ يرعَاهَا الشِّ

اراً   مِنَ التَّفجيِر الثُّلاثيَِّ الذِي استهدَفَ زوَّ
ة  قصِيَرة  قِ بعدَ مدَّ الكاظمِيَّةِ في العرا

صِلَةُ  (0)شيعَةً في طريقِهِم إلى مرقدِ الكاظمِيِّيَْ. وتسَاعدُ الَمشَاهِدُ الحيَّةُ والمتوا

عورِ بمراثيِ  للانفجَاراتِ المميتَةِ... تساعدُ المستمعِيَْ في هذِهِ  الحاَلةِ في الشُّ

قِ في  لةِ بمََ يجرِي في العرا بَاسم  التَّقِيَّةِ، وتجعلُ مِنن عرضِهِ الأدائِيِّ وثيقَ الصِّ

 ! اَ وسيلَةٌ لتذكيِرهِم بالظُّلمِ والمصَائبِ التيِ مَا برحُوا الوقتِ الحاَضَِِ إنََّ

 .يكابدُونََاَ

ةِ عددِ الع    غمِ مِنن قلَّ بُونَ وعلى الرُّ قِيِّيَْ الذِينَ يبكُونَ فعلِيَّاً أو يضَن را

ناجيلِ أثناءَ استمََعِهِم إلى التَّسجِيلاتِ أو مُشَاهدَتِِِم العروضَ  أنفسَهُم بالزَّ

الحيَّةَ، إلاَّ أنَّ عروضَ بَاسم  الأدائِيَّةَ تبقَى فاعلَة  لجهةِ حجمِ تأثيِرهَا في 

نُ إنَّ تفاعلَ بَاسم  وسر (2)المستمعِيَْ. اخلِيَّةِ تمكِّ ؤونِ الدَّ عةَ تَجاوبهِِ مَعَ الشُّ

دَةٌ،  كيزِ على المغزَى الكاملِ الذِي تنطويِ عليه أحداثٌ مُُدَّ يعَةَ مِنَ الترَّ الشِّ

ينيَِّةِ لأناشيدِ بَاسم  التيِ  مُوناتِ الدِّ رِ في الَمضن لُونََاَ زيادةً على التَّفكُّ وتجعلُهُم يتأمَّ

لِ يبدُو واضِحَاً قدر تُِاَ على التَّأثيِر في المستمعِيَْ مِنن خلالِ تشجيعِهِم على التَّأمُّ

 المستمعُونَ 
ِ
، ومِنن جَانب  آخرَ إثارتُِِم، خصُوصَاً إذا كانَ هؤلاء مِنن جَانب 

سِيَْ  يعِيَّةِ. مؤتلفِِيَْ في فنِّ الاستمََعِ الأخلاقِيِّ و متمرِّ  الشِّ
ِ
ء  مَعَ مَجالسِ العزا

زَةً جَماليَِّاً وتتَّسمُ ت    ةُ بكونَِاَ مثيَرةً ومُُفِّ ورِيَّ وتيَِّةُ والصُّ سجيلاتُ بَاسم  الصَّ

يَّةِ لجهةِ  راتِ الحسِّ   تناغُمِهَا مَعَ التَّصَوُّ
ِ
يَْ إلى البكاء )حتّى لو لَن تدفعن المستمعن

دورَ  بُ الصُّ ِ ناجيلِ(. وينهضُ صَوتُ الأيدِي التيِ تضَن  الفعلِيِّ أو الضَّبِ بالزَّ

                                                           
 .2118تموّز عام  28مَلحوظات حقليَّة، الاثنيْ،  (0)
 .2118حزيران عام  22مَلحوظات حقليَّة، اخلميس،  (2)
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ة  بدور  كبير  في الحفاظِ على  جِيَّةِ؛ ومِنن بَابِ الإجَمالِ،  إيقاعِ بقوَّ  الشَّ
ِ
ثاء قصَائدِ الرِّ

هَا الجسدِيَّةِ؛ أو بإمكانِ  تسهمُ هذِهِ القصَائدُ في تذكيِر المستمَعَةِ التَّقِيَّةِ بحواسِّ

. ِ اً، بزينبَ أو الحسَُيْن  (0)ارتبَاطهَِا، جسدِيَّ

يِّدَةِ زينبَ الذِي تشيَّعَ: إنَّهُ يحبُّ يقول يحيى، وه    انِ مدينةِ السَّ وَ أحدُ سكَّ

، وهوَ يصِفُ لطمِيَّةَ (2)الاستمََعَ إلى بَاسم  حينمَََ يكونُ مُتعَبَاً، أو مُُبَطاً، أو غاضِبَاً 

ةِ في آنِ معَاً، وحتَّى المريَحةِ. ويتابعُ  َ زَةِ، والمعُبرِّ إنَهُ القولَ: بَاسم  بالحيويَّةِ، والمحُفِّ

نهِِ  رُ ضَآلَةَ مشكلاتهِِ ومَُِ لُ حياتَهُ ويتذكَّ ، فإنَّهُ يتأمَّ حينمَََ يستمعُ إلى لطمِيَّةِ بَاسم 

لامُ  ِ عليهمََ السَّ " الأرملَةُ  (3).مُقارَنَةً بمِحَنِ زينبَ والحسَُيْن وتتَّفقُ "أمُّ أحمد 

قِيَّةُ والطَّالبَةُ في الحوَزةِ مَعَ مَا قالَ  هُ يحيَى. إذن يُسهِمُ الاستمََعُ إلى بَاسم  العرا

كيزُ على مصَائبِ آلِ البيتِ واستحضَارُهَا في  ةِ آلامِهَا،  التَّخفيفِ والترَّ مِنن شدَّ

اَ لا تؤدِّي إلى تشتيتِ انتبَاهِ المستمِعَةِ وإلهاَئِهَا  نسبيَِّةً وجعلِهَا  غمِ مِنن أنََّ على الرُّ

.عَنن فقدِ الأحبَّةِ الذِينَ  دُقُ  (4)لا يمكنُ نسيانَُمُ قطُّ إلاَّ أنَّ هذا الكلامَ لا يصن

راتِ  اَ لا تؤثِّرُ في تصَوُّ يعِيَّةِ جميعَاً، لأنََّ على وسَائلِ الإعلامِ والتَّواصُلِ الشِّ

ةِ أو الأسلوبِ ذاتهِِ. يَّةِ بالقوَّ  المستمعِيَْ أو المشَاهدِينَ الحسِّ

    

   
 

                                                           
(، يؤثّر الاستمَع الورع في المستمعيْ تأثيرا كبيرا. ولكن، 2112وفقاً لتشارلس هيرشكايند ) (0)

وبينمَ يؤثّر الاستمَع إلى باسم الكربلائيّ تأثيرا كبيرا في المستمعيْ، إلّا أنهّ لا يحلّ قطّ مُلّ طقوس 
 بمُجملها.العزاء 

 .2118حزيران عام  01مَلحوظات حقليَّة، الثّلاثاء،  (2)
 .2118حزيران عام  01مَلحوظات حقليَّة، الثّلاثاء،  (3)
 .2118آب عام  22مَلحوظات حقليَّة، الجمعة،  (4)
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 المشتِّتَةُ:عواطفُ مُقتدَى الصَّدرِ 
يعِيَّةِ     ةَ نوعٌ غيُر عَادِيٍّ مِن  وسَائلِ الإعلامِ الشِّ بحسبِ مَا لحظننا أعلاهُ، ثمَّ

يِّدَةِ  نوَيِّ في مدينةِ السَّ يفِيِّ السَّ ؤُهَا في معرضِ الكتابِ الصَّ التيِ كانَ يمكنُ شرا

عَاً بيَْ مُقتدَى الصَّ م( الذِي  2111زينبَ حتَّى عَامِ ) درِ وأحدِ شهدَ نزا

لِ إلى الانسحَابِ مِنَ الأمَاكنِ  الَمسؤُوليَِْ المحلِّيِّيَْ  طرَّ مَعَهُ أنصَارُ الأوَّ اضن

ةِ.  (0)العَامَّ

نوِيِّ صَفٌّ مِنَ اخِليامِ التيِ تعرضُ الكتبَ  يُنصَبُ في معرضِ الكتابِ السَّ

يِّدَةِ زينبَ؛  عِ مرقدِ السَّ لِ قبَالَةَ الجدارِ الجنوُبِِِّّ لمجمَّ يستمرُّ ثلاثَةَ أشهر  خلالَ فصن

ارُ مِنن دولِ اخلليجِ العربِِِّّ لزيارةِ المرقدِ  وَّ ، حيثُ يأتِي الزُّ ينفِيِّ ياحَةِ الصَّ السِّ

ةَ شَاشَةٌ عرضُهَا عشَونَ إنشَاً،  (2)والتَّمتُّعِ بالجوِّ البَاردِ نسبيَِّاً في سوريَّا. وثمَّ

تيِجِيٍّ  ةِ، ثُبِّتَتن في مَوقِع  استرا ِ مِنن مداخلِ المرقدِ العَامَّ تَّدمُ غرضَ بيَْ اثنيَْن

عَنن خيمة  صَغيَرة  لبيعِ الكتبِ، تقعُ في نَاَيةِ صَفِّ اخِليامِ، وتشتَّتُ انتبَاهَ  الإعلانِ 

! ةِ بمََ تعرضُهُ مِنن أفلام  غريبَة  اشةِ  (3)الَمارَّ قَةُ مِنَ الشَّ ورُ المتدفِّ سرياليَِّةُ فالصُّ

. الطَّابعِ   ووطنيَِّة 
 دينيَِّة 

طَلحَات  لَةٌ الكترونيًِّاً؛ وتحتشدُ بمُصن تُ مُعدَّ وا ، والأصن

ورِ والأفلامِ  ابةِ عَنن زعيمِهَا مُقتدَى عرضَ هذِهِ الصُّ درِ بالنِِّّ سةُ الصَّ  .وتتولىَّ مُؤسَّ

                                                           
 .2111تشَين الأوّل عام   21مَلحوظات حقليَّة، اخلميس،  (0)
ئرين القادميْ في السّيّدة زينب صتمثّل السّياحة  (2) ناعة متكاملة تستمرّ طوال العام بفضل الزّا

ئرين في فصل الصيّف يجعل هذا  العراق، وإيران، ولبنان، والباكستان. إلّا أنّ ارتفاع عدد الزّا
 الفصل تحديدا وافر الأرباح، إذ ترتفع أجرة الغرف في الفنادق إلى ثلاثة أضعاف.

 .231بنياميْ )إضاءات(  (3)
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درِ مرتبَةَ آيةِ     ، لا يحوزُ مُقتدَى الصَّ نا في مَوِقع  سَابق  هن ؛ على ومثلَمََ نوَّ
ِ
الله

ا بسَببِ كثرةِ عددِ أتبَاعِهِ مِنَ  ِ الَّلذَينِ حَازَهَُُ ياسيَّيْن يَّتهِِ ومَوقِعِهِ السِّ غمِ مِنن أهُِّ الرُّ

.) بَابِ المسُلَّحِيَْ الذِينَ نظمَهُم فيمََ يُعرفُ بـ )جيشِ المهدِيِّ  الشَّ

د  صَادقِ      العظمَى مُمَّ
ِ
 آيةِ الله

ِ
درِ  ومُقتدَى هوَ ثالثُ أبناء الذِي قتلَتنهُ  الصَّ

امِ حسيِْ الأمنيَِّةُ في عَام ) درُ ـ حموُ  0111أجهزةُ صَدَّ دُ بَاقرُ الصَّ م( ويُعدُّ مُمَّ

قِيَّةِ  يَْ الذِينَ وقفُوا في وجهِ الحكومةِ العرا قِيِّيَْ المهمِّ  العرا
ِ
مُقتدَى ـ أحدَ آياتِ الله

اَ في عَامِ ) درِ مِنن سلالَةِ النَّبيِّ  (0)(.م 0181وقُتلَِ على يدَيَّن رُ عَائلَةُ الصَّ وتتحدَّ

 صَلىَّ الُله عليه وسلَّمَ مِنن خلالِ الإمَامِ اخلامسِ 
د  ، وتستندُ في قاعدتِِاَ مُمَّ

دِهَا في المناطقِ  ةُ أفرا يعِيَّةِ الفقيَرةِ التيِ يقطنُ أكثرِيَّ عبيَِّةِ إلى الطَّبقاتِ الشِّ الشَّ

ستنهَا عَائلَةُ الفقيَرةِ في أطرافِ بغ ةِ التيِ أسَّ دادَ. وتتمتَّعُ شبكةُ المنُظَّمََتِ اخليِريَّ

بَابِ في  يَحةُ بجَاذبيَِّة  شديدَة  بيَْ الشَّ ضِحَةُ والصَّْ ياسيَّةُ الوا قِفُهَا السِّ درِ وموا الصَّ

 (2)المناطقِ الحضََيَّةِ.

رِ /     عَايةِ للمصَوِّ ةُ بالدِّ مُ المنشدُ تبدأُ الأفلامُ الفيديَويَّ رِ ثمَّ يُقدَّ المحرِّ

ونَ في هذِهِ الفقرةِ  ، ويحصلُ المؤدُّ ادودُ فلانٌ الفلانُِّ الحسَُيننيُِّ على أنَّهُ الرَّ

دائمَ الحركةِ الإعلانيَِّةِ على ألقاب  دينيَِّة  تكونُ لصِيقَةً بَمِ. ويكونُ العرضُ 

 ِ ةِ أجوسريعَ التَّغيرُّ اشةُ على عدَّ صِلَةً، ، وتنقسمُ الشَّ مُ عروضَاً مُتلفَةً متوا ، تقدِّ
 
ء زا

تُ أثناءَ مُشَاهدَتِي هذِهِ الأفلامَ  . وقدن تذكرَّ
ورُ بسُّعَة  كبيَرة  وتتدفَّقُ الصُّ

                                                           
 "الولايات المتّحدة الأمريكيّة والفصائل الدّينيّة في عراق ما بعد البعث".كول  (0)
 .544المصدر ذاته  (2)
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فِهِ أحدَ أبرزِ أنواعِ الأعمََلِ الفنِّيَّةِ  ثَ عَنن الفلمِ بوصن "بنياميَْ" الذِي تحدَّ

 (0)المشُتِّتَةِ.

نِ     درُ في فلم  بعنوا جَالسَاً في المنبِر  )باسمِكَ يا مُقتدَى(يظهرُ مُقتدَى الصَّ

، ثمَّ بيَْ رجَالِ دين  آخرِينَ، وينتهِي هذا المشهدُ  لاً، ثمَّ بجَانبِ والدِهِ المتُوفََّّ أوَّ

درُ بمََ فَعَلَهُ فيعقبُهُ آخرُ يعيدُ تجسيدَ وقعةِ كربلاءَ، ويشَبِّهُ مَا يقومُ بهِِ مُقتدَى الصَّ 

لامُ لجهةِ مُقاوَمَةِ الظُّلمِ والطُّغيانِ؛ ثمَّ  ُ عليه السَّ الكاميرا مِنَ  تنتقلُ الحسَُيْن

ئيسِ الأمريكِيِّ جورج بوش،   للرَّ
يَْ إلى صُوَر  أخبَارِيَّة  قِيِّيَْ المحتجِّ غايتُهَا العرا

افضِ للقوَّ  دِ والرَّ يِّيَْ الموُحَّ
قِ . ويعرضُ اتِ العسكرِيَّةِ الأجنبيَِّةِ توكيدُ مَوقفِِ العرا

عِيَّةِ الجنيِْ الفلمُ في مشهد  آخرَ أحدَ الجنودِ الأمريكانِ مُُبَطاً وخائفاً وفي  ، وضن

فعَةِ  وتنتقلُ الكاميرا أثناءَ ذلكَ مِنن تفجير  إلى آخرَ "للاحتفالِ" بمَآثرِ الرِّ

. قُهَا جيشُ الَمهدِيِّ  والانتصَارِ التيِ يحقِّ

" دينيَِّاً مِنن ت    عَتن درِ الفيديَويَّةُ للمشَاهدِينَ صُورةً "شُرِّ مُ أفلامُ الصَّ قدِّ

يَّةِ لسُّدِ كربلاءَ خلالِ  ةِ الإحَالاتِ الَّلفظيَِّةِ والبصِِْ دُ هذِهِ الأفلامُ على قوَّ . وتشدِّ

فِهِم! وتبعَاً لذلكَِ، فهِيَ تسهمُ  في  جيشِ الَمهدِيِّ مقابلَ عجزِ الأمريكانِ وضَعن

فِ انتبَاهِهِم عَنن القصَصِ  دِ أحَاسيسِ المشَاهدِينَ وتَّديرِهِم وصَِن تبلَّ

درِ الاجتمََعِيِّ  (2)الأخرَى الأخلاقِيِّ الذِي يدينُ  -التيِ تقعُ خارجَ مُتخَيَّلِ الصَّ

زُ على الهويَّاتِ القومِيَّةِ والطَّائفِيَّةِ.  لَ الأجنبَيَِّ ويركِّ لامُ ولا تطلبُ أفالتَّدخُّ

، ولا حتَّى التَّبرعَ  قِيِّيَْ الالتحَاقَ بجيشِ الَمهدِيِّ درِ مِنَ المشَاهدِينَ غيِر العرا الصَّ

ُِ يشتُرونَ بالَمالِ لقضِيَّتهِِم ؛ ولمَّا كننتُ لَن أشَاهدن سِوى عدد  قليل  مِنَ الأشخا

                                                           
 .238بنياميْ )إضاءات( (0)
 .38مورس "الجمَليّات والمخدر"  -باك ـ(2)
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درِ، فإنَّهُ  ُِّ بالصَّ ةَ مِنن مُلِّ بيعِ الكتبِ اخلا َُ المدُمَجَ فُ  الأقرا لا يمكنُ وصن

ةِ الذِينَ ينظرُونَ إلى  اَ تشتِّتُ انتبَاهَ الَمارَّ كيزِ، بل إنََّ هذِهِ الأفلامِ كونََاَ تدعُو للترَّ

يَّ لا يمثِّلُ الغايةَ  بحَ الَمادِّ اشةِ ثمَّ يغادرُونَ المكانَ في نَاَيَةِ الَمطافِ. ولأنَّ الرِّ الشَّ

ئيسَةَ مِنن افتتاحِ هذا المحلِّ  درِ الرَّ ويجُ للصَّ ئيسَةَ هِيَ الترَّ حُ أنَّ الغايةَ الرَّ ، يُرجَّ

ةِ. ويمكنُ القولُ تأسيسَاً على ذلكَ:  إنَّ الغايةَ التيِ وتعزيزُ صُورتهِِ العَامَّ

ونَ ـ  ةِ يقرُّ لُ الَمارَّ درِ هذا "الكشكَ" هِيَ جَعن سةُ الصَّ صَتن مِنن أجلهَِا مُؤسَّ خَصَّ

درِ  حتَّى لو تمَّ ذلكَ بأسلوب   أحشَائيٍِّ وغيِر مَقصُود  ـ بشَعِيَّةِ مسعَى مُقتدَى الصَّ

ةِ حضُورِهِ  دَ جيشِ الَمهدِي وقوَّ . وقدن تنبَّأ أحدُ المنشدِينَ الحسَُيننيِِّيَْ بأنَّ أفرا

قَ. رُوا العرا فِهِم الأبطالَ الذِينَ حرَّ  (0)سيُخلَّدُون َفي التَّاريخِ بوصن

الآراءُ والمواقفُ حيالَ هذِهِ  تتبَاينُ وعلى شَاكلَةِ غيِرهَا مِنَ الَموضُوعَاتِ،    

درِ،   عَنن رأيَّنَِّ بأفلامِ الصَّ
 شيعِيَّات 

 
الأفلامِ والأغانِ! فحينمَََ سَألنتُ بضِعَ نسَاء

: إنَّنيِ أعدُّ الأفلامَ  غيَر دينيَِّة  على  أجَابَتن آمَالُ الطَّالبَةُ في الحوَزةِ والتيِ تشيَّعَتن

نهَِا مِنن  غمِ مِنن عدمِ تيقُّ ينيَِّةِ"، وهِيَ تقولُ ذلكَ على الرُّ عَاءاتِِاَ "الدِّ غمِ مِنن ادِّ الرُّ

مَةِ. فِهَا بغير المحُرَّ ويمكنُ لحظُ هذا الذِي تقولُهُ في مقابلِ مَا تقولُهُ  (2)إمكانِ وصن

قِيَّةُ التيِ تحضَُُ  نِ ـ المرتبطَةِ أمُّ أوس  الأرملَةُ العرا درَين روسَ في حَوزةِ الصَّ  الدُّ

تَهَا بـ )الأناشيدُ الوطنيَِّةُ(. درِ وعَائلتهِِ ـ فقدن وصَفن  بمُقتدَى الصَّ

والَّلافتُ للانتبَاهِ استخدامُ أمِّ أوس  لمفُرَدَةِ "أناشيد" التيِ تسهِمُ في تمييزِ    

 المبُاَحِ دينيَِّاً والذِي يقفُ ـ على
ِ
مالغِناء  غيِر المحُرَّ

ِ
دِّ مِنَ الغناء .  وجهِ العمُومِ ـ بالضِّ

فِ  داً في وصن  أخرَى كانَتن أكثرَ تردُّ
 شيعيَّة 

وحينمَََ أُخبَرتن أمُّ أوس  عَنن امرأة 

                                                           
 الألبوم الأوّل، الأغنية التّاسعة "هنا وقفنا، هنا....". (0)
 .2118عام آب  00مَلحوظات حقليَّة، الاثنيْ،  (2)
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ا غيَر  : مَنن قالَ ذلكَ؟! لا بدَّ مِنن أنن يكونَ إمَّ درِ بـ "المبَُاحَةِ" أجَابَتن أفلامِ الصَّ

ا سُنِّ  قِيٍّ وإمَّ ً مِنن آمَالَ وأمِّ أوس   (0)يَّاً(.عرا غمِ مِنن ذلكَ إلاَّ أنَّ كلاَّ وعلى الرُّ

درِ  فَقَتا على أنَّ أفلامَ الصَّ ينيِِّ أو تِدئَةِ الأعصَابِ  غيُر مناسبَة  اتَّ لِ الدِّ للتَّأمُّ

 المنُهكَةِ.

 

 الخاتَمةُ:   
تُ     ِ مِنَ التَّ  طرحن لِ فكرةَ وجودِ نمطَيْن أثُّرِ العَاطفِيِّ هَُا "أثار" في هذا الفصن

ئقَ مُتلفَة  قليلًا، فبينمَََ يجعلُكَ  دِ بطرا و "ثار". ويؤثِّرُ هذانِ النَّمطانِ في الأفرا

ناً بالهياجِ، والتَّحفيزِ، وحتَّى  لُ؛ توحِي "ثار" ضِمن نمطُ "أثار" تشعرُ وتتأمَّ

ِ في در كيزُ على النَّمطَيْن يعِيَّةِ الغضَبِ! وقدن سَاعدَنِ الترَّ  الشِّ
ِ
ء اسةِ طقوسِ العزا

 في:

لاً:    ِ عَادةً لأنموذجِ  أوَّ التَّوفيقُ بيَْ التَّفسيَريننِ المتبَاعدَيننِ والمختلفَيْن

 كربلاءَ.

يَّةِ حيثُ تنشَأ العلاقاتُ التَّقيَّةُ،  ثانياً:   
لفتُ الانتبَاهِ إلى الأنمََطِ الأحشَائِ

يعَةِ. ويتمُِّ الحفاظُ عليهَا فيمََ بيَْ  ةِ وأتبَاعِهِم مِنَ الشِّ يعَةِ، وكذلكَِ بيَْ الأئمَّ  الشِّ

عِ المختلفَةِ مِنن  ثالثاً:    سَاعدَنِ هذانِ النَّمطانِ في تحليلِ الفروقِ بيَْ الأنوا

رانَ في  ِ كلينهِمََ متجذِّ يعِيَّةِ. والَّلافتُ للانتبَاهِ أنَّ النَّمطَيْن وسَائلِ الإعلامِ الشِّ

خصِيَّةِ المؤلَمةِ مُُاَرَسَ  يعَةَ في النَّظرِ إلى تجاَربَِِم الشَّ ةِ النَّدبِ التيِ تسَاعدُ الشِّ

ءُ أكانَ سببُهَا الحربَ أمن المرضَ( مِنن مَنظُورِ مُعَانَاةِ آلِ البيتِ  والمحُبطَِةِ )سوا

                                                           
 .2118آب عام  00مَلحوظات حقليَّة، الاثنيْ،  (0)



 

225 

 

 

 

حَتن المعَُاناةُ ا : أضن
وهَا في كربلاءَ. وبقول  مُتلفِ  لأسَاسَ ومصَائبهِِم التيِ خَبِرُ

رَةُ عَاطفِِيَّاً، وثانيِاً عملِيَّةُ أنن تكونَ تقيَّاً. لاً العلاقاتُ المؤثِّ  الذِي تستندُ إليه أوَّ

راسَةِ،     يَّةِ لهذِه الدِّ  في الأهُِّ
ةً أخرَى على مسَألة  غاية  وأودُّ ختامَاً التَّأكيدَ مرَّ

ري أنموذجَ كربلاءَ مَعَ مَا ينطَوي عليه مِ  نن تمييز  بيَْ التَّفسيراتِ هِيَ تصَوُّ

فِهِ أنموذجَاً يسمحُ ببروزِ أنمََطِ تأثُّرِ عَاطفِيَّة   "اخللاصِيَّةِ"و  "الثَّوريَّةِ" بوصن

يَّةً على نحو  مُتبَادَل   -متعَارضَة   زية  لفِكَر "أثار" و  -ولكنَّهَا ليسَتن حصْن موا

 ِ غمِ مِنَ الاختلافِ بيَْ الفكرتَيْن مََُ يحوزانِ "ثار". وعلى الرُّ ، إلاَّ أنََّ
ِ  الأخيرتَيْن

ياقِ الطُّقوسِيِّ الملازِمِ لمجَالسِ  ادفُ، ولاسِيَّمََ في السِّ القدرةَ على العملِ بالترَّ

 الاستذكارِيَّةِ.
ِ
ء  العزا

ِ "الفاعلِ" و      مَا ـ تمييزُ "مَايكل غلزنان" بيَْ النَّمطَيْن
ويبدُو ـ بطريقَة 

ةَ هِيَ "المنفعلِ" مناسِبَاً  وقابلًا للتَّطبيِقِ. إذن يرَى "غلزنان" أنَّ التَّفسيراتِ الثَّوريَّ

غمِ مِنن  (0)تفسيراتٌ فاعلَةٌ تصِفُ الأنمََطَ اخللاصِيَّةَ بكونَِاَ "منفعلَةٌ". وعلى الرُّ

نن فائدَةِ هذا التَّمييز، إلاَّ أنَّ أعتقدُ في أنَّهُ يَحاكمُ التَّفسيراتِ ويتعَاملُ مَعَهَا مِ 

ياسِيِّ والتَّاريخيِِّ في شعوب   فعلِيَّاً! ولا ترَى هذِهِ  مُعبَأة  مَنظُورِ نجَاحِهَا السِّ

فِهِ فاعلًا، ولا تقرُّ بـ "فاعلِيَّةِ" النَّمطِ  التَّفسيراتُ سِوى النَّاجحِ سياسيَّاً بوصن

مََُ "تقليدِيَّانِ" مِنن  (2)"المنفعلِ". ا بأنََّ وزيادةً على ذلكَ، يتَّصِفُ النَّمطانِ كلاهَُُ

 (.traditionحيثُ  نقلُهُمََ لـ "التَّقاليدِ" )

                                                           
 .20غلزنان )معرفة الإسلام(  (0)
تمثّل فكرُ طلال أسد عن الألَ انتقادا مناسبا لتمييز غلزنان: إذ يرى أسد أنّ مُساواة "المنفعل"  (2)

ساواة بيْ الألَ مع "السّلبيّ" خلافا لتقديم "النّاشط" كونه "إيجابيّا" يسهم بالضَورة في المُ 
والانفعاليّة. )للاطّلاع على نقاش أكثر عمقا وتفصيلا بشأن هذا الألَ الطّقوسّي والطّقوس؛ انظر 
الفصل التّال( أسد )تشكيلات العلمَنّ: المسيحيّة والإسلام والتّحديث( )ستانفورد، كاليفورنيا: 

 .11-21( 2113جامعة ستانفورد، عام 
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زُ المستمعِيَْ، وتؤثِّرُ فيهِم،     رَةِ التيِ تحفِّ ومقابلَ الَّلطمِيَّاتِ المسُجلَّةِ والمصَُوَّ

لَ. وقدن بيَّننتُ وتشتِّتُ انتبَاهَهُم، هناكَ الَّلطمِ  كيزَ والتَّأمُّ يَّاُت التيِ تستدِعي الترَّ

، أنَّ  ِ  تمثِّلُ شكلًا مِنن أشكالِ التَّعليمِ مِنن خلالِ هذينِ النَّمطَيْن
ِ
ء ، طقوسَ العزا

 ، ية  يهِنَّ التَّدريبَ الَّلازمَ للعملِ كملاَّ يعِيَّاتِ وتلقِّ  الشِّ
ِ
مَ النِّسَاء وهذا يعنيِ أنَّ تعلُّ

.يؤلِّ   تقيَّات 
 
نَ إلى نساء لن ا وسيلَةً مثاليَِّةً لكَي يتحوَّ  فانِ كلاهَُُ
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 الفَصْلُ الرَّابِعُ: عَاشُورَاءُ
 ( التَّقوى1كرنفلة)

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
هنا لعدم وجود فعل ـ على حدّ علمي ـ يمكن استخدامه مُشتقّ من الاسم  تصّْفت في التّرجمة (0)

  "كرنفال"، ومعنى  "كرنفلة" هنا هو جعل التّقوى تأخذ طابعا كرنفاليّا.
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 امتطيتَ صَهوةَ الإيمََنِ وحصان  ـ

 تطعمُهُ  -عربِِِّّ الهيأةِ على الأرجحِ 

وسغالِ  . (0)حلوى الرُّ لَ عَام   والحليبَ طوا

نهُُ، كننتَ لا تكفُّ عَنن  ترويعِهِ   وبينمَََ كننتَ تسمِّ

اوَلَةِ ترويضِهِ   أو مَُُ

 آسيويَّة  مُتلفَة  
 بتقنيَِّات 

 لتجعلَهُ طيِّعَاً خانعَِاً.

 ِ تَ مَوكِبَاً أو مَوكِبَيْن  ثمَّ نظَّمن

 في شهرِ حزيرانَ 

مُهُمََ الحصَا  نُ بََِيُّ الطَّلعَةِ يتقدَّ

ياتِ  ا  المزُدانُ بالأشرطَةِ والرَّ

ديدِ.  في الحرَِّ الشَّ
 كننتَ ترثيِ وتبكِي بحرقَة 

حفِ أدَنى بطنِ الحصَانِ.  كانَ المؤمنوُنَ منَّا يسَارعُونَ في الزَّ

ة  كانَ فيهَا الحصَانُ يتوقَّفُ   في كلِّ مرَّ

 كانَ المؤمنوُنَ يمكثُونَ هناكَ 

 الأربعَةِ بيَْ 
ِ
ء مرا فرِ السَّ  الحوا

مسِ. رَةِ الشَّ  اتِّقاءً لحرا

 (0))رضَا علي حسن. النَّدبُ وفعَاليِاتُ أخرَى(.

                                                           
ع  (0) الحلوى الشّعبيّة في مناطق شبه القارّة الهنديّة. وهي مَصنوعة من فطائر على نوع من أنوا

اع الجبن الهنديّ، والعجيْ السّميد الَمطبوخ في شراب شكل كرات؛ والجينا، هو نوع من أنو
 )المترجمة( خفيف مَصنوع من السّكّر.
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 مُقدَّمَةٌ:   
 عَاشُوراءُ وعلمَاءُ الدِّينِ السُّوريُّونَ:   
 

    
ِ
تطرحُ سوريَّا حَالةً دراسِيَّةً مذهلَةً تسَاعدُنا في التَّفكيِر في سياسَاتِ العلمََء

 مَفهُومِ 
ِ
عَنن  الكرنفالِ؛  "بَاختيْ"ومُُاَرَسَاتِ عَاشُوراءَ المثيَرةِ للجدلِ في ضَوء

ً في هذِ  لُ فيهَا الحكومةُ كثيرا اَ إحدَى البلدانِ القليلَةِ التيِ لا تتدخَّ هِ لأنََّ

ياسَاتِ،  فَةِ  وتتسَامحُ السِّ يعِيَّةِ المتطرِّ ـ رسمِيَّاً ـ حتَّى مَعَ الممََُرَسَاتِ الشِّ

 (2)والمنُتهِكَةِ!.

ويقعُ هذا "التَّسَامحُ" ضمنَ المعنىَ الذِي وضَعَهُ )وندي براون ـ    

Wendy Brown ُةٌ وطاغيةٌَ وحكومةٌ تظهر ( حيثُ تسمحُ أكثرِيَّةٌ مستبدَّ

قَ  يَّة  تفوُّ يَّةِ مِنن خلالِ إبدائِهَا "التَّسَامحَ"... تسمحُ لأقلِّ هَا الأخلاقِيَّ على الأقلِّ

انيَِّة  بالوجُودِ ومُُاَرَسَةِ تقاليدِهَا وطقُوسِهَا.  (3)سكَّ

! فسوريَّا    
ا ـ في حقيقةِ الأمرِ ـ على مُفارَقَة  عميقَة  وينطَوي الَموقِفُ في سوريَّ

ناجيلِ التيِ تُماَرَسُ فيهَ  بِ بالزَّ نُ مَواكبَ الضََّ ا طقوسُ عَاشوراءَ التيِ تتضَمَّ

يِّدُ مُسنُ  مويَّةَ، وتتسَامحُ الحكومةُ مَعَهَا، هِيَ ذاتُِاَ البلدُ الذِي كَتَبَ فيه السَّ الدَّ

َ عَامَ  يعَةِ في دمشقَ في زمَانهِِ...  0152الأميُْ )تُوفيِّ م( أحدُ أبرزِ مجتهدِي الشِّ

عشَينيَِّاتِ القرنِ العشَينِ كُتَيِّبَاً يدينُ فيه هذِهِ الممََُرَسَةَ؛ وهو مَا أشعلَ  كَتَبَ في

                                                                                                                         
هدسون:  -رضا علّي حسن، الرّثاء وفعاليات أخرى في )الشّيعة المفجوعون( )رفرديل ـ اون  (0)

 . 0( 2112نيويورك: در شيب ميدوز، عام 
"الطّقس والدّم والهويّة الشّيعيّة: عاشوراء في قارن مع ديب في )الحداثيّ المأسور(؛ نورتن  (2)

 النبّطيّة، لبنان".
برنستون، نيوجرسي: (وندي براون )تنظيم النّفور: التّسامح في عصْ الهويّة والإمبراطوريّة(  (3)

 (.2118جامعة برنستن، عام 
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ُ مناحِي قلقِ  (0)فتيلَ الفتنةِ الكبَرى بشَأن هذِهِ الطُّقوسِ والممََُرَسَاتِ. وتعبرِّ

يعِيِّ عَنن  يَّةِ المرئيِِّ الأميِْ بشَأنِ أسلوبِ تمثيلِ المذهبِ الشِّ رجةِ  أهَُّ الأسَاسِ؛  بالدَّ

ً التَّلفازُ. الَمسمُوعِ زيادةً على  ، وأخيرا ِ ِ المشهدِ والإنتاجِ الميكانيكِيَّيْن  (2)في عصْن

ببِ     راتِ الإدراكِيَّةِ في تفسيِر السَّ ويسَاعدُ الاهتمََمُ بَذِهِ الحواسِّ والتَّصَوُّ

بَاتِ في الذِي جعلَ الأميَْ ـ في سبيلِ المثالِ ـ يعَارضُ مُشَارَكَةَ النِّ   غيِر المحُجَّ
ِ
سَاء

ولَن يكنن الأميُْ يريدُ إلغاءَ طقُوسِ عَاشوراءَ التَّشَابيِهِ أو مسُّحِيَّاتِ الآلامِ، 

لاحِهَا وتشذيبهَِا ابتغاءَ تقديمِ صُورة  مُناسِبَة ،  جميعَاً، بل كانَ يرمِي إلى إصن

يعِيِّ   عَنن المذهبِ الشِّ
، وعقلانيَِّة 

قالَ ـ ابتغاءَ تحقيقِ ذلكَ ـ  ولذلكَِ  (3)؛وحديثَة 

دَثَةٌ مِنن مطلعِ القرنِ  اَ "بدعَةٌ" مُستَحن داً على أنََّ بحرمَةِ مواكبِ التَّطبيِِر، مؤكِّ

، مِ والتَّشَابيهِ  (4)التَّاسعَ عشَََ وكانَ يأملُ مِنن خلالِ حديثهِِ عَنن مواكبِ المحُرَّ

فِهَا  يعِيَّةِ بوصن ضِيَّةً في جوهرِهَا... كانَ وغيِرهَا مِنَ الطُّقوسِ الشِّ مَواكبَ استعرا

عوةِ إلى المذهبِ عَنن طريقِ  تحويلهَِايأملُ في   أكثرَ فاعلِيَّةً وكفايةً للدَّ
إلى أدوات 

يَّاً   على الَمشَاهدِ المؤذِيَّةِ بصَِْ
ِ
يعِيَّةِ. وغنيٌِّ عَنن  القضَاء مِ الشِّ في مُُاَرَسَاتِ المحُرَّ

قِيَّةِ  ديدَةُ التيِ واجهتنهَا آراءُ الأميِْ؛ لاسِيَّمََ في المدنِ العرا البيانِ المعَُارَضَةُ الشَّ

نَّةِ ووجهَاتِ نظرِهِم.   السُّ
ِ
اَمِهِ بالاستسلامِ لآراء يعِيَّةِ التيِ وصَلَتن حدَّ اتِِّ الشِّ

                                                           
ة، لا يمثّل . وبداه32-01قارن مع أيند "الضَّب بالزّناجيل في المحُرّم وعلمَء الشّيعة"  (0)

د الذين يشاركون في التّطبير والضَّب بالزّناجيل حاليّا في مدينة السّيدّة زينب جزءا من  الأفرا
 المجُتمع المحلّيّ الذي أيدّ الأميْ وسانده.

[(؛ 0183] 0115قارن مع جيَ ديبورد )المجُتمع والمشهد( )ديترويت: بلاك ورد،  (2)

 قيّ(.هيرشكايند: )المنظر الصّوتّي الأخلا
 حاول الأميْ إلى حدّ ما تَّليص طقوس المحُرّم من خصائصها الكرنفاليّة. (3)
قارن مع ارك هوبزبوم وتيرنس رانجر، المحُرّران )ابتداع التّقاليد( )مطبعة جامعة كامبرج،  (4)

 (.0112عام 
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يعِيَّةُ الفاعلَةُ أمثالَ آيةِ ومنذُ وق ياسيَّةُ الشِّ تِ )الفتنةِ الكبَرى( دأبتَن القوى السِّ

 في لبنانَ في توظيفِ فِكَرِ الأميِْ وآرائِهِ التيِ 
ِ
 اخلامنئِيِّ في إيرانَ وحزبِ الله

ِ
الله

مويَّةَ. اَرَسَةَ التَّطبيِِر الدَّ مَ فيهَا مُُّ  حرَّ

 أنَّ مواكبَ فعلى شَاكلَةِ الأميِْ، ادَّ    
ِ
عى كلٌّ مِنَ اخلامنئِيِّ وحزبِ الله

لَهمُ  ، وتحوِّ يعِيِّ رَ المهتدِينَ المحُتَمَلِيَْ إلى المذهبِ الشَّ التَّطبيِِر هذِهِ مِنن شَأنَاَ أنن تنفِّ

ببِ تحديداً ينبغِي إبطالُهاَ والكفُّ عَننهَا.  (0)بعيداً عَننهُ، ولهذا السَّ

غمِ مِنَ المَ     وقِفِ الذِي وقفَتنهُ سوريَّا إزاءَ التَّطبيِِر العلنيِِّ والذِي وعلى الرُّ

نَ؛ إلاَّ أنَّ ذلكَ لَن يكنن يعنيِ وقوفَ  اً مُِاَ في العراقِ، ولبنانَ، وإيرا بدا أكثرَ تسَامَُُ

اوَلَةِ تنظيمِ هذِهِ الطُّقوسِ  جِ وامتناعَهَا عَنن مَُُ ةِ مَوقفَ المتفرِّ وريَّ لطاتِ السُّ السُّ

ةُ تماَمَاً مَا تنطَوي عليه هذِهِ الطُّقُوسُ وضَب وريَّ طهَِا؛ إذن تعِي الحكومةُ السُّ

رَات   اذِ قرا اَ امتنعَتن عَنن اتَِّّ  كونََاَ مثيَرةً للجدلِ، إلاَّ أنََّ
عَائرُ مِنن إشكالات  والشَّ

" مِ وتحجيمِهَا. "براغمََتيَِّة  ءَ في المحُرَّ بِ العزا
 مثلِ ضَبطِ مَواكِ

وريَّةِ ولإير    لطاتِ السُّ َُ السُّ عَةِ أمثلَة  سهلة  على ذلكَ، لحظنتُ حر دِ بضن ا

قَبَتهَِا م( على تنظيمِ الطُّقوسِ مكانيَِّاً  2111م( و ) 2118في عَامَين ) ابتغاءَ مُرا

يطرَةِ عليهَا يِّدَةِ زينبَ والسَّ ئيسُ في مدينةِ السَّ ارعُ الرَّ ؛ وزيادةً على ذلكَ، كانَ الشَّ

يافَةِ التيِ نُصِبَتن في السِّ  نيَِْ اخلمسِ الأولى بعدَ الألفِيَّةِ الثَّانيَِةِ، يكتظُّ بخِيامِ الضِّ

بَ هذهِ  لطاتِ منعَتن نَصن مِ. إلاَّ أنَّ السُّ ارِ في المحُرَّ وَّ على جَانبَينهِ ابتغاءَ خدمةِ الزُّ

ارعِ بعدَ عَامِ  ) ةَ حَادثَةٌ  2111اخِليامِ في هذا الشَّ دُ مَا لحظنناَهُ م( وثمَّ أخرَى تؤكِّ

ا  دَ مِنن وجودِهَُِ تَِاَ ونفوذَهَا الَّلذَيننِ شَعَرَ بَِمََ وتأكَّ لطَةُ قوَّ أعلاهُ، إذن أظهرَتن السُّ

                                                           
، والهويّة ؛ نورتن "الطّقس، والدّم54-53الشّمّريّ )أخبار الفقير في إثبات حرمة التّطبير( (0)

 . 041الشّيعيّة: عاشوراء في النبّطيّة، لبنان" 
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ارعِ  انِ في المرقدِ وحولَهُ وبالقربِ مِننهُ؛ بعدَمَا رفضَتن إغلاقَ الشَّ القاصِ والدَّ

ئرِينَ  ا ئيسِ لإتاحةِ الفرصَةِ للزَّ . الرَّ يَّة  كَ بحرِّ اجِ التَّحرُّ  / الحجَّ

درِ الذِي يقيمُ مُثَّلُوهُم     ، والصَّ يرازِيِّ ، والشِّ  اخلامنئيِِّ
ِ
ويُعدُّ كلٌّ مِنن آيةِ الله

ةِ مِنن  ينيَِّةِ المسُتَمَدَّ  منفصِلَةً؛ ويتنافسُونَ فيمََ بينهَُم على الولايةِ الدِّ
صَلواتِ جمعَة 

خ يرازِيُّ ارتبَاطهِِم بَذِهِ الشَّ يِّدُ حسنُ الشِّ سَةِ )أي السَّ صِيَّاتِ الكاريزمَاتيَِّةِ المؤُسِّ

)  اخلامنئِيُّ
ِ
درُ، وآيةُ الله دٌ الصَّ  مُمَّ

ِ
يعَةِ  (0)وآيةُ الله ينِ الشِّ مِنن بيِْ أهمِّ رجَالِ الدِّ

يِّدَةِ زينبَ.  ينِ هؤلاوأبرزِهِم على الإطلاقِ في مدينةِ السَّ  فيمََ ويتنافسُ رجَالُ الدِّ
ِ
ء

يافةِ ويتناقشُونَ بشَأنِ بينهَُم في جوانبَ أخرَى كذلكَِ  نَ خِيامَ الضِّ عَون مُ يَرن . إذن إنََّ

 ) يرازِيِّ د  الشِّ  مُمَّ
ِ
يرازيُّونَ )لاسِيَّمََ آيةِ الله مويَّةِ. ويُعدُّ الشِّ أشكالِ التَّطبيِِر الدَّ

ينِ  يِّ بيَْ أبرزِ الجهَاتِ الدِّ
 اخلامنئِ

ِ
زِ وآيةِ الله يَّةِ التيِ انشغلَتن في مُناقَشَةِ جوا

ينِ، إذن أظهرَ  ةَ مَهمََتٌ أخرَى يقومُ بَاَ رجَالُ الدِّ مُُاَرَسَةِ التَّطبيِِر مِنن عدمِهِ، وثمَّ

يافةِ الأكبِر  بِ خِيامِ الضِّ درِ اهتمََمَاً كبيراً بنصن يرازيُّونَ وأتبَاعُ مُقتدَى الصَّ الشِّ

فِ على توفيِر مُ  بَاتِِاَ.والإشرا  تطلَّ

    
ِ
وء مِ مِنن خلالِ تسليطِ الضَّ لِ مُُاَرسَاتِ المحُرَّ لنتُ في هذا الفصن وقدن حلَّ

سَاتِ،  ينِ، والمؤُسَّ عِ المشَُارَكَةِ، والتَّبَادلِ، والتَّنافسِ فيمََ بيَْ رجَالِ الدِّ على أنوا

تُ في عمليَّةِ التَّحليلِ هذِهِ مَفهُومَ الكر دِ؛ ووظَّفن " الذِي والأفرا نفالِ "البَاختينيِِّ

وقِ، والوليمَةِ، والجسدِ  ، أمثالَ السُّ
نبَ مُُيَّزَة  عَةِ جوا يحوزُ على بضن

. مِ وعقائدُهَا في مدينةِ  (2)الغروتسكِيِّ ومثلَمََ بدا واضِحَاً، تمتازُ مُُاَرَسَاتُ المحُرَّ

                                                           
عيّْ آية الله اخلمينيّ آية الله اخلامنئيّ خليفة له وثمّة اعتقاد شائع على نطاق واسع أنّ اخلامنئيّ  (0)

 لَ يكن ليصبح مرجعا للتّقليد بالاعتمَد على نفسه فحسب. 
 .التي تعني مغارة أو كهفGrotta) من )الإنكليزيّة مُشتقّة  (grotesqueمُفردة ) (2)
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يِّدَةِ زينبَ بكونَِاَ كرنفاليَِّةً في جوهرِهَا لجهةِ دورِ  هَا في ترسيخِ الحدودِ السَّ

يافَةِ" مثلًا، تُعدُّ   بَاَ و "تَجاوزِهَا". فـ "خِيَامُ الضِّ
ِ
يِة والجسدِيَّةِ والاحتفاء المجتمِعَّ

مثالاً ناصِعَاً على الطَّابعِ الكرنفالِِّ الملُازِمِ للطَّقوسِ لجهةِ تقديمِهَا وليمَةً تَُّلِّدُ 

 عَ والعطشَ في كربلاءَ.بوسَاطتهَِا ذكرَى الذِينَ عَانَوا الجو

ويعَارضُ آيتَا الَله اخلمينيَُّ واخلامنئِيُّ مَواكبَ التَّطبيِِر مقابلَ تأييدِ    

نبِهَِا الغروتسكِيَّةِ. ويمتازُ مَفهُومُ الكرنفالِ  يرازيِّيَْ لهاَ بسَببِ جوا الشِّ

" بفائدتهِِ لجهةِ دورِهِ في  مِ  مُسَاعدَتنِاَ على التَّفكيرِ "البَاختينيِِّ بمُمََرَسَاتِ المحُرَّ

لطةِ والولايةِ وخطابَاتهِِ بطريقَة  مُتلفَة   ، ولأنَّهُ يلفتُ الانتبَاهِ إلى التَّداخلِ بيَْ السُّ

 أخرَى. وبينمَََ انصَبَّ اهتمََمِي في 
، والتَّقوى والافتقارِ إليهَا مِنن جهة 

مِنن جهة 

                                                                                                                         
والغروتسك مُصطلح ارتبط عند ظهوره بالفنون الجميلة، إذ أُطلق في الأصل على الرّسومات 
والتّزيينات المكُتشفة في أوابد كانت مَطمورة بالتّراب في إيطاليا وتحتوي على رسومات عجائبيّة 

نات لها شكل نباتّي ووجوه إنسانيّة مُصوّ  رة بشكل غير مطابق لما يمكن أن تكون عليه مثل حيوا
وتوسّع المعنى فيمَ بعد واستُخدمت الكلمة في علم الجمَل كصفة أو طابع لكلّ ما هو  .في الواقع

ئبيّة، ولكلّ ما يضحك من خلال المبُالغة والتّشويه ويتناقض مع ما هو  غير منتظم ويتَّصف بالغرا
وحمل بعدا فلسفيّا من حيث إنّه  تصنيفات الجمَليّة،الّ  سام ورفيع، أي إنّ الغروتسك دخل ضمن

يناقض ما هو نتاج الثّقافة التّقليديّة المعُترف بَا ولا توجد في الُلغة العربيّة كلمة تعطي المعنى 
بكلّ أبعاده، فقد تُرجمت كلمة غروتسك في بعض من الأحيان بالشّاذّ والقبيح، أو بالهزء والقبح 

ردات كلّ على حدة لا تغطّي المصُطلح بكامله؛ والواقع أنهّ يصعب تحديد معا، مع أنّ هذه المفُ
الغروتسك وتعريفه لأنهّ نقيض كلّ ما يُنظّم في قوالب ويُحدّد بمعايير، أي إنّه يمكن أن يُعرّف من 

بالنّسبة لمفهوم  الوضيع الجميل، وهو خلال ما هو عكسه. فهو القبح التّشويَّيّ بالنّسبة لمفهوم
ع والسّامي. ومع أنّ طابع الغروتسك موجود منذ القدم في الآثار والفنون والآداب، إلّا أنّ الرّفي

الاهتمَم به من النّاحية الجمَليّة بدأ في القرن التّاسع عشَ مع الشّاعر الفرنِّّ تيوفيل غوتييه، وقد 
"كرومويل". وبعد في مُقدّمة مسُّحيّة  هوغو يكتورڨطرحه بشكل نظريّ الكاتب الفرنِّّ 

مفهوم الغروتسك  ذلك؛ وفي بدايات القرن العشَين، تناول المنظّر الرّوسّي ميخائيل باختيْ
وتطوّره بنظرة شموليّة تطال الحياة والفنّ والأدب، وذلك في كتاباته عن الرّواية، وعلى الأخصّ 

ور الوسطى وعصْ النهّضة( كتابَِّن )إبداع فرانسوا رابليه والثّقافة الهزليّة الشّعبيّة في العص
و)مشكلات في شعريّة دوستويفسكي(. وتأتي المفردة في الدّراسة الحاليّة بمعنى الغريب وغير 

 التّقليديّ. )المترجمة(.
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لِ الحاَلِِّ على لِ مِنَ الفصن فِ الأوَّ مِ  النِّصن  وخطابَاتِِِم بشَأن طقُوسِ المحُرَّ
ِ
العلمََء

كيزِ على العرُوضِ الأدائِيَّةِ  فِ الثَّانِ إلى الترَّ كِهِم فيهَا؛ نزعَتُ في النِّصن واشتَرا

يافَةِ والجدلَ بشَأنِ التَّطبيِِر، ثمَّ  ةِ. وسَأتناولُ ـ تحديداً ـ سياسَاتِ خِيامِ الضِّ العَامَّ

ُِ والمعجزَاتِ؛ زيادةً على أشكالِ التَّجَاوزِ أحلِّلُ مَفهُومَاتِ ا يعَةِ عَنن اخللا لشِّ

 والانتهَاكِ في مُُاَرَسَاتِ عَاشُوراءَ.

، تحديداً طرحَ فكرة  تقولُ:     رَ اليهوديَِّ ـ المسيحِيَّ عَنن وأودُّ إنَّ التَّصَوُّ

( ُِ "اخللاصِيَّةِ" ( غيُر مواز  لتفسِيَراتِ أنموذجِ كربلاءَ salvationاخللا

(soteriological)(0)  ُن يعَةِ يتضَمَّ َُ في رأي الشِّ إنَّهُ غيُر مواز  لأنَّ اخللا

 مُوسِيَّةً )نسبةً إلى العَالَِِ موسَ(
يَّةَ تبَادل 

وسَألقِي أخيراً نظرةً على  (2).عملِ

يِّدَةِ زينبَ. وسَأقارنُ في ه ذا المبحثِ عروضِ مَواكبِ التَّطبيِر الأدائِيَّةِ في السَّ

" ومشهدِ "جيَ ديبورد" مِنن خلالِ مُقارَنَةِ  كذلكَِ بيَْ الكرنفالِ "البَاختينيِِّ

بِ  بَاحِ البَاكرِ بالكرنفالِ؛ وعروضِ الضََّ مَواكبِ التَّطبيِِر التيِ تُنظَّمُ في الصَّ

". وأعتقدُ ـ على وجهِ ال يبوريِّ ناجيلِ في وقتِ الظَّهيَرةِ بالمشهدِ "الدَّ عمُومِ ـ في بالزَّ

مِ بالإحَالةِ على بَاختيَْ وديبوردَ مِنن  نُ مِنن خلالِ تحليلِ شعَائرِ المحُرَّ أنِّ سَأتمكَّ

                                                           
يمثّل ذلك نقدا ضمنيّا لكتاب أيوّب عن المعُاناة في المذهب الشّيعيّ. انظر مُمّد أيوّب  (0)

اسة في جوانب عاشوراء التّعبّديّة في المذهب الشّيعيّ الاثني )المعُاناة اخللاصيّة في الإسلام: در
 (. 0118عشَيّ( )نيويورك: موتون، عام 

بحسب أرك فروم، اعتادت الكاثوليكيّة الرّومانيّة النّظر إلى "اخللاُ" بوصفه جزءا من  (2)

أنّ اخللاُ هو عمليّة تبادل؛ في حيْ يفيد الفهم المهيمن والشّائع في مرحلة ما بعد مارتن لوثر 
رحمة يتلقّاها الفرد. ويعكس هذا التّغيّر في المواقف بالنّسبة لفروم تحوّلا ثقافيّا واقتصاديّا كبيرا 
نحو الرّأسمَليّة )من "الكينونة" إلى "التّملّك"(. أرك فروم )أن تمتلك أو أن تكون( )نيويورك: 

 (.0112كونتينيم، عام 
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 الذِي 
ِ
ائدِ لأنموذجِ كربلاء جعلِ دراسَتيِ تتفاعلُ وتتجَاوبُ مَعَ الفهمِ السَّ

ا ا طقُوسٌ ثورِيَّةٌ وإمَّ مِ ورمُوزَهُ، هِيَ إمَّ  (0)خلاصِيَّةُ. يقولُ: إنَّ طقُوسَ المحُرَّ

 

 خِيامُ الضِّيافَةِ في الُمحرَّمِ الحرامِ:   
    ً ا ةِ تغيرُّ نةَِ الهجريَّ لِ مِنَ السَّ هرِ الأوَّ يِّدَةِ زينبَ في الشَّ يشهدُ مرقدُ السَّ

 (2)هَائلًا!.

بَ المنازلِ     ةَ وأبوا ءُ الأزقَّ ا وداءُ واخلضَن ففي هذِهِ الأيَّامِ تغطِّي الأعلامُ السَّ

ارعِ  قيِّيَْ والشَّ يافةِ على طولِ شَارعِ العرا ، وتنتشَُ خِيامُ الضِّ وواجهَاتِ المحَالِّ

نيِِّةِ، وتمتدُّ بمحَاذاةِ الجدارِ الشََّ  وقِ الإيرا يِّقِ الذِي يربطُهُ بالسُّ عِ الضَّ قِيِّ مِنن مجمَّ

مِ دليلًا علنيَِّاً على عمقِ التَّديُّنِ المرقدِ.  يافَةِ في المحُرَّ وتُعدُّ رعَايةُ خِيامِ الضِّ

دَة  والتَّقوى  مُُدَّ
ة  ولَمجمُوعَة  يعِيِّ بعَامَّ هُ إظهَارٌ للهويَّةِ، والولاءُ للمذهبِ الشِّ ! إنَّ

 . ة  دِ بخاصَّ دُ مِنَ الأفرا لُونَ  ويرتبطُ الأفرا دِ الذِينَ يموِّ ـ بداهةً ـ ولاسِيَّمََ الأفرا

يِّدَةِ زينبَ عَادةً  يافةِ أو ينظِّمُونََاَ في مدينةِ السَّ  أو حُسَيننيَِّات  خِيامَ الضِّ
زات  بحَون

دَة    .مُُدَّ

ءٌ أكانَتن     لُ هذِهِ اخِليامَ أو ترعَاهَا )سوا فِ النَّظرِ عَنن الجهةِ التيِ تموِّ وبصِْن

، وحتَّى مُعلَ  نِّ بَابُ صِغارُ السِّ ليسِ( يشَاركُ الشَّ نةًَ مَعرُوفَةً أمن تعملُ خلفَ الكوا

. عَةِ التيِ تؤلِّفُ هذا العرضَ العلنيَِّ  الفعَاليِاتِ المتنوِّ
ِ
 الأطفالُ في أداء

                                                           
ديب )الحداثيّ المأسور(؛ بانديا، "المآتم الشّيعيّة النّسويّة في قارن مع آغاي )شهداء كربلاء(؛  (0)

 البحرين".
غنيّ عن البيان أنّ الشّيعة لا يحتفلون بالسّنة الإسلاميّة الجديدة لأنَا تؤشّر إلى بداية المحُرّم،  (2)

 شهر العزاء والمآتم.
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 نُصِبَتن    
زِيِّيَْ مَطبَخاً مِنن خيمة  يرا ينبيَِّةُ التَّابعَةُ للشِّ في  تديرُ الحوَزةُ الزَّ

نبِ اخليمةِ لافتَةٌ طولُهاُ ستَّةُ أمتار   ؛ وقدن وُضِعَتن في أحدِ جوا هَا اخللفِيِّ
مدخلِ

ِ دليلُ عقلِي تقريبَاً وعرضُهَا متٌر ونصِفُ المتِر تقولُ:  )جنوُنِ بالحسَُيْن

) ِ عَ  (0).بالحسَُيْن عَاءَينِ هَُا: الادِّ اءُ ومثلَمََ هوَ واضِحٌ، تجمعُ الَّلافتَةُ بيَْ ادِّ

عَاءُ بالعقلِ.  بالجنونِ، والادِّ

زَّ ومرقَ     عوُن فَي اخليمةِ "الَمطبخِ" فهُم يطبخُونَ الرُّ جَالُ المتطوِّ ا الرِّ وأمَّ

مِ  . وبسَببِ التزا ر  كبيَرة  تسعُ مئتَي لتر  الفاصُوليَِاء مَعَ قليل  مِنَ الَّلحمِ في قِدن

ينبيَِّةِ  مِ في الحوَزَةِ الزَّ طَفُّ  مَطبخِ المحُرَّ ، يصن
دَة   مُُدَّ

بتقديمِ الطَّعَامِ في سَاعَات 

النَّاسُ خارجَاً منتظرِينَ دورَهُم وهُم يحملُون القدورَ والأوانَِ والأوعِيَةَ 

لَ الوقتِ بعكسِ اخِليامِ  مُ العَاملُونَ في هذِهِ اخِليامِ الَماءَ طوا البلاستيكِيَّةَ، ويقدِّ

مُ العصَائرَ أو الشَّ  وامِ. التيِ تقدِّ زَةً بَمََ على الدَّ حُ ألاَّ تكونَ مُجهَّ ايَ التيِ يُرجَّ

يِّدَةِ زينبَ، أمثالَ  وتلتزمُ  مُ الطَّعَامَ في مدينةِ السَّ العديدُ مِنَ الجهَاتِ التيِ تقدِّ

 مبَاشَرةً. 
ِ
ء دَة  لتقديمِهِ، مثلًا بعدَ مجلسِ العزا ينبيَِّةِ، بمواقيتَ مُُدَّ الحسَُيننيَِّةِ الزَّ

عُ و ِ  تتبرَّ تَيْن ةً أو مرَّ دِ بتقديمِ الطَّعَامِ مرَّ ةِ أو الأفرا كاتِ التِّجَارِيَّ بعضٌ مِنَ الشََّ

مِ؛ وفي حَالات  مثلِ هذِهِ، يُستعَاضُ عَنن اخِليامِ بمََئدَةِ طعَام   فحسبُ في المحُرَّ

ةُ ا  هِيَ المدَّ
ة  قصِيَرة   تُوضَعُ على جَانبِ الطَّريقِ لمدَّ

ضِعَة  لتيِ تستغرقُهَا عملِيَّةُ متوا

 و / أو الَّلحمِ. 
ِ
ء زِّ أو البَازلاَّ  مِنَ الرُّ

عُ تقديمِ أطبَاق  دِ بمبلغ   ويتبرَّ بعضٌ مِنَ الأفرا

                                                           
 اظميّ عنوانَا:مقطع مَأخوذ من قصيدة )إنّني المجنون( للشّاعر مهديّ جناح الك(0)

 إنّني المجنون مجنون الحسيْ. ومطلعها:
 دليـــــــــــــل عقــــــــــــــلي جنونـــــــــــــــي بالحســـــــــــــيْ

 
 وهــــــــــــــــــــذا مســــــــــــــــــــلك العشــــــــــــــــــــــــــاق قــــــــــــــــــــبلي 

 وســــــــــيف العشــــــــــق يــــــــــذبحني شــــــــــهيداً  
 

 الهـــــــــــــــــــــــوى أحيــــــــــــــــــــــا بقــــــــــــــــــــــتلي حســـــــــــــــــــــــــيني 
 ***** 



 

218 

 

 

 

ةً واحدَةً إلى إحدَى اخِليامِ التيِ تقومُ بعدَ ذلكَ بتوزيعِ الطَّعَامِ  مِنَ الَمالِ مرَّ

عِ. وتُعَدُّ "القِ  ابَةِ عَنن المتبرِّ نَةٌ بالنِِّّ مِ، وهِيَ مُكوَّ ئيسَةَ في شهرِ المحُرَّ ينمَةُ" الوجبَةَ الرَّ

مُ اخِليامُ  ، وتقدِّ ئيسُ لحمُ دجَاج  أو لحمُ بقر  مُهُ الرَّ " يعلُوهُ مرقٌ قوا نن  مِنن "تَم

طائرَ في بعض  مِنَ الأحيانِ ـ أمثالَ خبزِ العبَّاسِ ـ  بلاستيكِيَّة  مَعَ  (0)الشَّ
في أطبَاق 

زِ أو البرتقالِ. قطعة  مِنَ   الفاكهَةِ مثلَ الَمون

يِّدَةِ     ٍُّ ومُُيَّز  في شوارعِ مدينةِ السَّ درُ بحضُور  خا ويتمتَّعُ مُقتدَى الصَّ

مِ عَامَ ) لَ عَام )0431زينبَ. ففي المحُرَّ / كانونَ  2118هـ( الموافقِ كانونَ الأوَّ

يَرةُ التيِ نُصِبتَن في الطَّريقِ العَامَّ م( رَفَعَتن إحدَى اخِليامِ الكب 2111الثّانِ عَام 

غمِ مِنن ذلكَ، إلاَّ أنَّ هذا الحضُورَ لَن يمنعن  المؤدِّي إلى المرقدِ صُورَتَهُ. وعلى الرُّ

درِ مِنن سوريَّا في أعقابِ اخللافِ العلنيِِّ  لطاتِ مِنن طُردِ مُثِّلِ مُقتدَى الصَّ السُّ

بِ اخِليامِ في الطَّريقِ العَامِّ الذِي نشبَ بينهُمََ! وتلا ذلكَ قرا  لطاتِ مَننعُ نصن رُ السُّ

مِ التَّالِ  لَ عَام  في المحُرَّ م(  2101/ كانونَ الثَّانَِ 2111)الموافقِ كانونَ الأوَّ

ِ لهمُ بعيداً عَنن  ِ التَّابعتَيْن بَ اخليمتَيْن درِ نَصن رَ أتبَاعُ الصَّ ببِ، فقدن قرَّ ولهذا السَّ

ئيسِ، وأخرَى الطَّريقِ العَا ارعِ  الرَّ ينبيَِّةِ قريبَاً مِنَ الشَّ : واحدَةً في الحوَزةِ الزَّ مِّ

قِيِّيِْ، ومَا زالَتن هذِهِ اخِليامُ تحملُ  قِيِّ مِنن شَارعِ العرا بمحَاذاةِ الطَّرفِ الشََّ

ابقَةِ، ولكنَّهَا نيَْ السَّ مََُتن صُورةَ  العلامَاتِ ذاتَِاَ التيِ دأبتَن في استعمََلِهاَ في السِّ

درِ واسمَهُ.  مُقتدَى الصَّ

مُ اخليمَةُ     زِيِّيَْ ـ الطَّعَامَ يومِيَّاً، إذن تقدِّ يرا درِ ـ خلافاً للشِّ مُ خِيامُ الصَّ ولا تقدِّ

ا  زُوجِ بحبِّ الهاَلِ، أمَّ ايَ بالحليبِ الحلوِ الَممن ينبيَِّةِ الشَّ القريبَةُ مِنَ الحوَزةِ الزَّ

                                                           
تسمية هذه تُعدّ هذه الشّطيرة من اخلبز والبقدونس أو النعّناع والّلبن. وسنناقش أدناه سبب  (0)

 الشّطيرة بخبز العبّاس وتقديمها في هذه المنُاسبة.
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. وبدلاً اخليمةُ الأخرَى  مُ ـ على مَا يبدُو ـ الطَّعَامَ قطُّ قيِّيَْ فلا تقدِّ قربَ شَارعِ العرا

مَة  بأسلوبِ واجهَةِ المخزنِ   مُصَمَّ
مِنن ذلكَ، تؤدِّي هذِهِ اخليمَةُ إلى غرفة 

ادة  وبعض  مِنَ   عربٌِِّّ لا يتطلَّبُ سوى سجَّ
الأمَامِيَّةِ، وهوَ أسلوبُ جلوس 

بَابُ فيهَا بعضَاً مِنَ الوقتِ في صُحبَةِ أتبَاعِ  الوسَائدِ، حيثُ يقضِِ  جَالُ الشَّ الرِّ

درِ.  الصَّ

درِ،     عِيَّةِ مِنن جَانبِ أتبَاعِ الصَّ عَاءً مُزدوجَاً بالشََّ وتعكسُ اخليمتانِ ادِّ

لُهمََُ  ئرِينَ الذُّ أوَّ ا " للزَّ
درِ "غرفةَ ضِيافَة  كورِ في قومِيُّ الطَّابعِ، إذن نَصَبَ أتبَاعُ الصَّ

ونَ  زِيِّيَْ واخلامنئِيِّيَْ( يَّتمُّ يرا مُ )خلافاً للشِّ ، كي يبيِّنوُا أنََّ قِيِّ ارعِ العرا الشَّ

؛ وزيادةً على  ة   خاصَّ
يِّدَةِ زينبَ بصِفَة  قِيِّيَْ في السَّ ، وبالعرا

ة   عَامَّ
قِ بصِفَة  بالعرا

درِ إلى جَانبِ الحوَزةِ الزَّ  عَ خيمةِ الصَّ ينبيَِّةِ التيِ يرعَاهَا ذلكَ، فإنَّ وَضن

زِيُّونَ ويخدمُ  يرا ينيَِّةَ بنظيرتِِاَ  الثَّانِ الشِّ درِ الدِّ غرضَ مُسَاواةِ مَشَُوعِيَّةِ الصَّ

زِيَّةِ. يرا  (0)الشِّ

سَاتِ القادرَةِ مَاليَِّاً     ينيَِّةِ، والمؤُسَّ ويشَاركُ الأثرياءُ إلى جَانبِ الحوَزاتِ الدِّ

يِّدَ  مُ المرطِّبَاتِ أو في مدينةِ السَّ غَرِ حجمًََ التيِ تقدِّ ةِ زينبَ في تمويلِ اخِليامِ الأصن

دِ كربلاءَ. ومثلَمََ هو الحاَلُ في كرنفالِ  تعرضُ مَشَاهدَ تمثيلِيَّةً مُُتارَةً مِنن سَرن

تبُ الاجتمََعِيَّةُ بُعداً نسبيَِّاً "بَاختيَْ"  اً تكتسبُ الرُّ ن جذرِيَّ ! ، هذا إذا لَن تتغيرَّ وتُقلَبن

ايَ عَادةً في منازلِهمِ... يخدمُونَ  ونَ حتِّى الشَّ إذن يخدمُ الأثرياءُ الذِينَ لا يعدُّ

فِ النَّظرِ عَنن العمرِ أو  ةً بصَْن ونَ طبقاتِ الناّسِ كافَّ بيلِ الذِينَ يضُمُّ عَابرِي السَّ

                                                           
على الرّغم من أنّ مُقتدى الصّدر ليس مجتهدا، إلّا أنهّ يسيطر على الجمَعات المسُلّحة المسُتندة  (0)

في وجودها إلى الحوزة. وهو يدّعي الَمشَوعيّة ]الدّينيّة[ بفضل تحدّره من سلالة السّادة، وحقيقةِ 
والده وعمّه لا مرجعي تقليد فحسب، بل أعلى المراتب التي يمكن للفقيه الشّيعيّ بلوغها، تمثيل 

 وكذلك هُا شهيدان )إذ قُتلا على يد النّظام في العراق الحاكم آنذاك(.
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يعِيَّاتُ، والأطفالُ،  ينيُِّونَ القومِيَّةِ أو الجنسِ، فهناكَ النِّسَاءُ الشِّ ائحُونَ الدِّ والسَّ

نةَُ والنَّورُ )الغَجَرُ(. وقدن  مِنن إيرانَ، وجنوبِ آسيا، واخلليجِ، وحتَّى السُّ

ينبيَِّةِ وكيفَ  طفَى التيِ التقينتُهَا في الحوَزةِ الزَّ ددِ ابنةَُ أبِّ مُصن أخبَرتننيِ بَذا الصَّ

ة  أخذَ أبوهَا وهوَ رجلُ الأعمََلِ النَّاجحُ الذِي يقي يِّدَةِ زينبَ منذُ مدَّ مُ في السَّ

ايِ  مِ... كيفَ أخذَ إجَازةً لتقديمِ الشَّ  الأيَّامَ العشََةَ الأولى مِنَ المحُرَّ
طويلَة 

ارِ مِنن إحدَى اخِليامِ، وقالَتن ل: لَن يكنن بإمكانكِِ أنن تعرفِي أنَّهُ  وَّ بالحليبِ إلى الزُّ

ايِ سوى في هذِ  هِ المنُاسَبَةِ، لَن يكنن يفعلُ ذلكَ في المنزلِ كانَ يعرفُ إعدادَ الشَّ

.!  (0)قطُّ

يافةِ في      الطَّابعِ الكرنفالِِّ على خِيامِ الضِّ
ِ
فاء ةَ جَانبٌِ آخرُ يسهمُ في إضن وثمَّ

مِ،  يتعلَّقُ بدورِ هذِهِ اخِليامِ في قلبِ الموازينِ فيمََ يتَّصِلُ بالظُّهورِ المرئيِِّ المحُرَّ

 والعلنيِِّ ل
ِ
 .لنِّسَاء

نَ والبَاكستانِ  قِ وإيرا يِّدَةِ زينبَ ـ كمََ في العرا يُلحظُ  (2)ففي مدينةِ السَّ

 
ِ
نَ في البيتِ في الحَالاتِ الأخرَى في الأيَّامِ  -خروجُ النِّسَاء حتَّى الَّلائِي يجلسن

عِ مِننهُم(  ضَّ مِ مِنن بيوتِِِنَّ )مَعَ بناتِِِنَّ وأطفالِهنَِّ حتَّى الرُّ العشََةِ الأولى مِنَ المحُرَّ

يِّدَةِ  زينبَ، والمشَُارَكَةِ في شربِ  لزيارةِ الحسَُيننيَِّاتِ، والحوَزاتِ، ومرقدِ السَّ

جَالُ في اخِليامِ. وتبعَاً لذلكَِ، فالطَّقسُ العَاشُورائِيُّ  مُهَا الرِّ المرُطِّبَاتِ التيِ يقدِّ

[ ولمَّا كانَتن النِّسَاءُ هُنَّ  بهِِ الأمورَ رأسَاً على عقب  " لجهةِ ]قلن هوَ طقسُ "قَلنب 

                                                           
 .2111كانون الأوّل عام  01مَلحوظات حقليَّة، السّبت،  (0)
يّات في شمَل غرب الباكستان: عيوب قارن مع مَاري آليْ هغلاند "طقوس النّساء الشّيع (2)

 . 442-400( 2113) 3العدد 12المقُاومة ومعانيها"  الفصليّة الأنثروبولوجيّة 
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َ في البيتِ في الحاَلا لِ الَّلائِي يبقَيْن جَالُ للتَّجوُّ تِ العَادِيَّةِ في حيِْ يخرجُ الرِّ

يارةِ.  والزِّ

لكنَّ هذا لا يعنيِ رضَا الجميعِ وسعَادتَهُ بَذِهِ الممََُرَسَةِ الكرنفاليَِّةِ التيِ تتيحُ    

فَ على هذا النِّحوِ   التَّصَُّْ
ِ
غمِ مِنن عدمِ امتناعِ اخِليامِ ـ على وجهِ للنِّسَاء ! فعلى الرُّ

، إلاَّ أنَّ بعضَهُم يبدِي امتعَاضَهُ من ال
ِ
عمُومِ ـ عَنن تقديمِ المرطِّبَاتِ إلى النِّسَاء

مُ بعضٌ مِنَ اخِليامِ  خلالِ أسَاليبَ تتبَاينُ في مبَاشريَّتهَِا ووضُوحِهَا! إذن تقدِّ

 أو بلاستيكِيَّةِ؛ في حيِْ ي
مُهَا المرطِّبَاتِ ـ في سبيلِ المثالِ ـ بَأكواب  زجَاجِيَّة  قدِّ

ة  واحدَة ؛  منُ استخدامُ الأكوابِ بعضُهَا الآخرُ بأكواب  تُستعملُ لمرَّ ويضن

ثِ  ارِ قريبَاً مِنَ اخِليامِ ومِنن ثمَّ التَّشجيعُ على التَّحدُّ وَّ غيَرةِ بقاءَ الزُّ جَاجِيَّةِ الصَّ الزُّ

خُولِ في حوارات   بُ التيِ تُستعملُ مرَّ والدُّ ةً واحدَةً . وقدن لا تكونُ الأكوا

نهََا لإمكانِ حملِهَا  لن  المحَافظِاتِ يفضِّ
ِ
صَديقَةً للبيئةِ، إلاَّ أنَّ بعضَاً مِنَ النِّسَاء

جَالِ مِنن غيِر المحَارِمِ. التَّقليلُ بعيداً؛ ومِنن ثمَّ   مِنن وجودِهِنَّ مَعَ الرِّ

دريُّونَ مَوقِفاً واحداً حيالَ الجندرِ     يمةِ المجَاورَةِ ! ففي اخلولا يلتزمُ الصَّ

ا في  ، أمَّ
ايَ بأكواب  زجَاجِيَّة  صَغيَرة  دريُّونَ الشَّ مُ الصَّ زِيَّةِ، يقدِّ يرا للحَوزةِ الشِّ

يوِف  ايَ سوى للجَالسِيَْ في غرفةِ الضُّ مُونَ الشَّ اخليمةِ الأخرَى، فلا يقدِّ

ً ذكورِيَّ  ادِ والوسَائدِ، والتيِ تُعدُّ حينزا جَّ . وخلافاً الَمفرُوشَةِ بالسَّ اً بامتياز 

زِيُّونَ  يرا دريِّيَْ، يبدُو الشِّ مِنن خلالِ امتناعِهِم عَنن  أكثرَ حيادِيَّةً حيالَ الجندرِ للصَّ

. ولهذا، يأتِي   بلاستيكِيَّة 
ايِ وتقديمِهِم الطَّعَامَ مِنن دونِ حَافظات  تقديمِ الشَّ

جَالُ والنِّسَاءُ بقدُورِهِم ومقاليِهِم ابتغاءَ ا ة  مِنَ الطَّعَامِ الرِّ لحصُولِ على حصَّ

، ولكنَّ هذا 
ِ
، ثمَّ يأخذُهَا العديدُ مِننهُم إلى منازِلِهمِ لتناولِ العَشَاء

تكفِي لعَائلَة 

دِ العَائلَةِ  دُقُ على الجميعِ الاهتمََمَ بإطعَامِ أفرا ُِ لا يَصن ةَ الكثيُر مِنَ الأشخا ، فثمَّ
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كزِ توزيعِ الطَّعَامِ فيأكلُونَ المرقَ الذِينَ يكتفُونَ بالوقُوفِ خارجَ اخلِ  يامِ ومرا

زِّ على الأرضِ. ى مِنن الرُّ نِ" ثمَّ يرمُونَ مَا تبقَّ  (0)الَمخلُوطَ بالَّلحمِ على "التَّمن

 ، " يقعُ التَّصَادمُ بيَْ الوفرةِ والفقرِ مِنن جهة  وعلى شَاكلَةِ الكرنفالِ "البَاختينيِِّ

أخرَى، وتعكسُ صُورةُ الوليمَةِ الكرنفاليَِّةِ التيِ  والإحسَانِ والهدرِ مِنن جهة  

ينبيَِّةِ المليئةَِ  ةَ خلفَ الحوَزةِ الزَّ  الطُّرُقَ الممتدَّ
ة  مَهَا بَاختيُْ بوضُوح  ودقَّ قدَّ

لِ التَّبَادلِ،   مِنَ القمََمَةِ. وتبعَاً لذلكَِ، ترتبطُ كلٌّ مِنَ الوليمَةِ وفِعن
بأكداس  كبيَرة 

ورَ  ُ  .)غروتسك(ةِ، بمََ هوَ غريبٌ بالضََّ

 مُتلفَةً للتَّعَاملِ مَعَ الفوضَى    
. فخلالَ مجلسِ وتتَّبعُ الحوَزاتُ استراتيجِيَّات 

م عَامَ )  في المحُرَّ
ِ
ء   2118/2111العزا

ِ
م( تولىَّ رجلٌ تقديمَ "القِينمَةِ" إلى النِّسَاء

 وحُسَيننيَِّةِ الولايةِ 
ِ
لِ الله المستقلَّةِ، وحينمَََ سَألتُ عَنن ذلكَ، في حُسَيننيَِّةِ فضن

، هوَ ضَمََنُ ألاَّ تطالبَِ النِّسَاءُ بالمزيدِ 
ِ
ء اذِ هذا الإجرا ببَ في اتَِّّ ونِ أنَّ السَّ أخبَرُ

ُُ جميعُ الحسَُيننيَِّاتِ على ضَبطِ  مِنَ الطَّعَامِ شعُوراً مِننهُنَّ بالإحراجِ. ولا تحر

تِ، إذن تبدُو حُ   ـ في سلوكِ الحاَضَِا
ِ
صَةُ للنِّسَاء سَيننيَِّةُ "المنتظرِِ" الكويتيَِّةُ المخُصَّ

مُ   بالمزيدِ مِنَ الطَّعَامِ، بل إنََّ
ِ
سبيلِ المثالِ ـ أقلَّ اهتمََمَاً بشَأنِ مُطالَبَةِ النِّسَاء

ٍّ  (2)يخطِّطُونَ لذلكَِ.  بتقديمِ مُجتَمَع  مَُليِّ
ِ
 وبكلمََت  مُوجَزَة ، وبدلاً مِنَ الاكتفاء

عِ المشَُارَكَةِ، والتَّبَادلِ، والتَّنافسِ المختلِفَةِ التيِ  مُ أنوا غيِر متمََيزِ بالإمكانِ فَهن

ُُ على المحَُافَظَةِ عليهَا وتعزيزِهَا  مِ، وتحر يافةِ في المحُرَّ سُ لهاَ خِيامُ الضِّ تؤسِّ

فِهَا أشكالاً كرنفاليَِّةً على نحو  أفضَلَ مِنَ التَّديُّنِ الذِ  ي يحوزُ كذلكَِ على أثر  بوصن

                                                           
 .2111كانون الأوّل عام  22مَلحوظات حقليَّة، الثّلاثاء،  (0)
وزيادة على ذلك، يمتدّ كرمهم ليشتمل على توفير أجهزة الصّوت السّمعيّة، إذ يوفّر  (2)

ء اليوميّ للسّمَح لأيةّ امرأة الَمسؤولو ن في الحسينيّة الميكرفون لمدّة ساعة قبل بدء مجلس العزا
ءة الزّيارة.  ترغب في إلقاء لطميّة أو قرا
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ينيَِّةِ وحتَّى الَمشَُوعِيَّةِ  ينَ بالتَّقوى والولايةِ الدِّ  المناصِِِ
ِ
عَاء كمُونٍِّ غايتُهُ تعزيزُ ادِّ

ياسيَّةِ.  السِّ

 

 تبَاينُ الآراءِ بشَأنِ التَّطبِيِر وبناءِ الولايةِ الدِّينِيَّةِ:   
زِيُّونَ ـ متمثِّلِيَْ في    يرا َ في عَامِ يُعدُّ الشِّ يرازِيِّ )تُوفيِّ د  الشِّ  الأخِ الأكبِر ـ مُمَّ

ةِ بعدَ وفاةِ  2110 زِيَّ يرا بكةِ الشِّ حَى رئيسَ الشَّ يرازِيِّ الذِي أضن م( وصَادقِ الشِّ

يِّدَةِ زينبَ.  مِنن أبرزِ المؤيِّدِينَ لممََُرَسَةِ التَّطبيِِر في مدينةِ السَّ
د   (0)مُمَّ

سَ ميرزا مَهدِ     يرازِيُّ )أسَّ د  وصَادقُ  0121-0884ي الشِّ م( أبو مُمَّ

، إحدَى أهمِّ الحوَزاتِ في كربلاءَ في ثلاثينيَِّاتِ القرنِ العشَينِ، ثمَّ  يرازِيُّ الشِّ

دٌ في إدارتِِاَ بعدَ وفاتهِِ.  يرازِيُّ قد أعلنَ نفسَهُ خلفَهُ ابنهُُ مُمَّ دٌ الشِّ وكانَ مُمَّ

سِ مَرجعَاً للتَّقليدِ وهوَ لمَّ  لَهُ هذا لتَرؤُّ ا يزلن في العشَينيَِّاتِ مِنن عمرِهِ، وقدن أهَّ

سَاتِ التَّابعَةِ للعَائلَةِ  )التيِ تتألَّفُ حَاليَِّاً مِنَ العديدِ مِنَ الحسَُيننيَِّاتِ  شبكةِ المؤُسَّ

 تلفزيونيَِّ 
ة  والحوَزاتِ في العراقِ، وإيرانَ، وسوريَّا، والبحرَيننِ زيادةً على قناة 

يِّدَةِ زينبَ( وقدن  هَا في مدينةِ السَّ ينيَِّةُ في النَّجفِ مقرُّ مُعَارَضَةً  عَارضَتن النُّخبةُ الدِّ

 مِنن حياتهِِ 
 مُبنكِرَة 

يرازِيِّ نفسَهُ مَرجعَاً في مرحلَة  د  الشِّ صَِيَحةً وقويَّةً إعلانَ مُمَّ

مَتنهُ بالافتقارِ لـ  مَةِ الأكاديمِيَّةِ واتَِّ ا  (2).""الصَّْ

                                                           
الإخوة الشّيرازيّون في مدينة السّيّدة زينب هم أقارب ولكنهّم لا يتحدّرون مُباشرة من سلالة  (0)

]تتلخّص قصّة . 0810ذي دعا إلى ثورة التّبغ في العام ميرزا الشّيرازيّ رجل الدّين الَمعروف ال
تلك الثّورة في أنّ زوجة ناصِ الدّين شاه، حاكم إيران، قرّرت الامتناع عن تدخيْ التّبغ بعد 
إعلان المرجع حرمته دينيّاً، حيث يشير مغزى القصّة إلى إطاعة زوج الشّاه للمرجع لا لزوجها 

 مؤسّسة مرجعيّة التّقليد. لندا س. والبرج. المقوّم الّلغويّ[. الملك. انظر الأعلم بيْ الشّيعة
 .10-11لوير )السّياسات الشّيعيّة العابرة للقوميّات(  (2)
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يرازيِّيَْ في ستِّينيَِّاتِ القرنِ العشَينِ وسبعينيَِّاتهِِ     ى نشَاطُ الإخوِةِ الشِّ وأدَّ

في نَاَيةِ الَمطافِ إلى إجبَارِهِم على مُغادَرَةِ العراقِ والعَينشِ في الَمننفَى. وكانَ 

َ عَام  يرازِيُّ )تُوفيِّ يِّدُ حسنُ الشِّ د  الأكبُر،  0181السَّ لَ مَنن شيَّدَ أوَّ م( أخو مُمَّ

يِّدَةِ زينبَ  سَاً بذلكَِ لتقليد  حذا  0113في عَامِ ) حَوزةً في مدينةِ السَّ م( مؤسِّ

يرازِيِّ  غمِ مِنن زياراتِ حسن  الشِّ ينِ بعدَهُ. وعلى الرُّ حذوَهُ الكثيُر مِنن رجَالِ الدِّ

يِّدَةِ زينبَ، إلاَّ أنَّهُ كانَ يعيشُ في بيروتَ بش كل  رئيس  إلى أنن قُتلَِ المنتظمَةِ للسَّ

ُِ هناكَ في عَامِ ) صَا ، حَالَ مُغادَرَتهِِ  0182رمياً بالرَّ يرازِيُّ دٌ الشِّ م( وبَادرَ مُمَّ

ً لَهُ بعدَ نجَاحِ  ا لاً في الكويتِ، ثمَّ اختارَ قمَّ مَقرًّ  لَهُ أوَّ
قَ إلى تأسيسِ قاعدَة  العرا

م( إلاَّ أنَّ الظُّروفَ لَن تكنن مؤاتيةً  0111الثَّورةِ الإسلامِيَّةِ في إيرانَ في عَام )

يرازِيُّ بوصِفِهِمََ لا  غرُ صَادقٌ الشِّ دٌ وأخوهُ الأصن حتَّى في إيرانَ! حيثُ عَاشَ مُمَّ

 امتدَّ ليشتملَ على أيديولوجِيَّتهِِم الثَّورِيَّةِ 
يد  ضُوا لتهميش  متزا منتمِيَْ، وتعرَّ

دراً بريقَهَا،  العَابرَةِ للقومِيَّاتِ التيِ فقدَتن  حَتن بمرورِ الوقتِ مَصن وأضن

نيَِّةِ  فِ النَّظرِ عَنن طبيعةِ الاختلافاتِ الفعلِيَّةِ للمشكلاتِ للقيادةِ الإيرا . وبصَْن

يِّدَةِ زينبَ  القائمَةِ فيمََ بينهَُم، إلاَّ أنَّ هذِهِ الاختلافاتِ جميعَاً تلاشَتن في مدينةِ السَّ

مويَّةِ.واحتلَّتن مَوقِعَاً خلفِيَّ   (0)اً مُقارَنَةً باخللافِ بشَأنِ أشكالِ التَّطبيِِر الدَّ

ةِ ـ مثلَ التَّطبيِر ـ في  مويَّ بِ الدَّ يرازِيِّ لأشكالِ الضََّ د  الشِّ ويعكسُ تأييدُ مُمَّ

عَاءَهُ بكونهِِ  ... يعكسُ ادِّ مِ تَّليداً لذكرَى وقعَةِ الطَّفِّ العَاشِر مِنَ المحُرَّ

، "عليٍّ  (2)شعبوَيَّاً. نِِّ رِ الإيرا زِيُّونَ عَنن طريقِ إحَالتهِِم على المفُكَّ يرا ونزعَ الشِّ

يِّدَةِ زينبَ... نزَعُوا  عِ مرقدِ السَّ  لمجمَّ
ة  مَجاورَة  " الَمدفُونِ في مَقبَرَ نحوَ شريعتيٍِّ

                                                           
 .20قارن مع غلزنان )معرفة الإسلام(  (0)
 .202-204، 15-14لوير )السّياسات الشّيعيّة العابرة  للقوميّات(  (2)
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( التَّ  التَّمييزِ  عبوِيِّ ، والعَادلِ، والشَّ يعِيِّ )النَّقِيِّ ابعِ للإمَامِ عليٍّ بنِ بيَْ المذهبِ الشِّ

( المقتِرنِ بالنُّخبَةِ  نيوِيِّ يعِيِّ )الفاسدِ والدُّ ؛ والمذهبِ الشِّ أبِِّ طالب  مِنن جَانب 

ينيَِّةِ )في النَّجفِ( مِنن جَانب  آخرَ.  (0)الدِّ

 وتُعدُّ الأسئلةُ المتعلِّقَةُ بعدمِ مَعصُومِيَّةِ زينبَ مِنَ الَموضُوعَاتِ المحورِيَّةِ في   

لَ مَنن  فِهَا أوَّ جَالِ بشَأنِ التَّطبيِِر بسَببِ الاستمرارِ في الاستشهَادِ بَاَ بوصن السِّ

ناجيلِ  بَ النَّفسِ بالزَّ لَ التَّطبيِِر أو ضََن ؛ فوفقاً للمَسؤُولَةِ عَنن القسمِ مَارسَ فعِن

ينبيَِّةِ، ووفقاً لـ "مَهدِيِّ معَاشِ" المَ  عرُوفِ بدعمِ عَائلَتهِِ النِّسَائِّي في الحوَزةِ الزَّ

، فقدن  يرازِيِّ د  الشِّ مَةَ رأسِهَا ومُسَانَدَتِِاَ لمحمَّ يِّدَةُ زينبُ مُقَدَّ تن السَّ برمح  كانَ شجَّ

ناً على وفاةِ أخِيهَا. غمِ مِنن أنَّ زينبَ ليسَتن مَعصُومَةً  (2)مِعِهَا حزن وعلى الرُّ

لِ كونََِ  ، بفضن اَ تُعدُّ ، وبننتَ الإمَامِ "تقنيَِّاً" إلاَّ أنََّ ِ ِ الحسََنِ والحسَُيْن ا أختَ الإمَامَيْن

د  صَلىَّ الُله عليه  عليٍّ بنِ أبِِّ طالب  والَمعصُومَةِ فاطمَةَ وحفيدَةَ النَّبيِّ مُمَّ

وتأسيسَاً على  (3)وسلَّمَ... تُعدُّ أقربَ إلى الَمعصُومِيَّةِ مِنن حيثُ الطَّبيعةُ والتَّنشِئَةُ.

، ذلكِ، تمثِّ  يرازِيِّ د  الشِّ غرَى، لمؤيِّدِي التَّطبيِِر أمثالَ مُمَّ لُ مَعصُومِيَّةُ زينبَ الصَّ

لِ تأييدِهِم مُُاَرَسَةَ  ؛ وبفضن ينيِِّ دليلًا كافياً على مُشَُوعِيَّةِ الممََُرَسَةِ أو قبُولِهاَ الدِّ

 لزينبَ 
ِ
، والاحترامِ، والولاء فِهَا دليلًا على الحبِّ ، يستمدُّ التَّطبيِِر بوصن

عَاءَهُم الَمشَُوعِيَّةَ  زِيُّونَ ادِّ يرا  دينيَِّةً  -الشِّ
مبَاشرةً مِنن  -كونََمُ يمثِّلُونَ سلطات 

عُونَ القربَ مِنن آلِ البيتِ الَمعصُومِيَْ مِنن خلالِ زينبَ التيِ تحوزُ  مُ يدَّ زينبَ. إنََّ

                                                           
 .013-011آغاي )شهداء كربلاء(  (0)
؛ مهديّ معاش )مَشَوعيّة الشّعائر 2111كانون الثّان عام  5مَلحوظات حقليَّة، الاثنيْ،  (2)

؛ لوير، )السّياسات الشّيعيّة 018-011( 2111الحسينيّة( )دمشق: مُؤسّسة الإمامة، عام 
 .12-10العابرة للقوميّات( 

 .2111كانون الثّان عام  5مَلحوظات حقليَّة، الاثنيْ،  (3)
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ير غرَى؛ وزيادَةً على ذلكَ، يَحاولُ الشِّ مَةَ الصُّ مِهِم العصن ازِيُّونَ مِنن خلالِ هضن

ياسيَّةِ غيِر  لطةِ السِّ لسُّدِ كربلاءَ المحَُافَظَةَ على مَوقِفِ زينبَ الثَّورِيِّ )مقابلَ السُّ

"الَمشَُوعَةِ( وعلى  ا، تعَاطُفِهَا "اخللاصِِّ  (0)مَعَ الجمََهِيِر الَمفجُوعَةِ، ثمَّ تجسيدِهَُِ

زِيُّونَ ـ بطريقَة   يرا يعِيَّةَ.ويدعمُ الشِّ  مَا ـ عقيدةَ التَّحريرِ الشِّ

 اخلامنئِيُّ فكرةً    
ِ
زِيِّيَْ، طرحَ آيةُ الله يرا عَاءاتِ الشِّ ي لادِّ وابتغاءَ التَّصَدِّ

َُّ بالتَّطبيِِر[ هو حديثٌ ضَعيفُ،  دَ ]اخلا ةً تفيدُ أنَّ هذا الحديثَ أو السَُّّ مضَادَّ

حُ أنَّهُ  دُ اخلامنئِيُّ  (2).غيُر صَحيح  وتبعَاً لذلكَِ، يُرجَّ وزيادةً على ذلكَ، لا يؤيِّ

 : المرقدّ ليسَ هوَ الذِي يحوزُ سيطرةً عقائدِيَّةَ على المرقدِ الفكرةَ التيِ تقولُ إنَّ

يِّدَةُ زينبُ  ذَ اخلامنئِيُّ مَا تصِفُهُ "لارا المكانَ الحقيقِيَّ الذِي دُفنتَن فيه السَّ ، كمََ اتََّّ

إذ أبدَى والموُثَّقِ" فيمََ يتَّصِلُ بمُمََرَسَةِ "التَّطبيِِر"  ديب" بالموقفِ "الحداثيِِّ 

، هَُا تمثيلُهَا بدعةً حديثَةً نسبيَِّاً  اخلامنئيُِّ مُعَارَضَةً شديدَةً لهذِهِ الممََُرَسَةِ  ِ لسبَبَيْن

لاً، ( أوَّ لممََُرَسَةَ وثانيِاً لاعتقادِهِ في أنَّ ا (3))يعودُ تاريُخهَا إلى القرنِ التَّاسعَ عشَََ

يعِيِّ الاثنيَن   عَنن المذهبِ الشِّ
ةَ والعلنيَِّةَ للتَّطبيِِر تنقلُ صُورَةً غيَر إيَجابيَِّة  العَامَّ

نَّةِ والعَالََِ أجمعَ. وِبُ حتَّى المعَُارضُونَ  (4)عشََيِّ للسُّ ، يستصن
وعلى نحو  فارق 

ةُ  مُ "حداثيُّونَ وتوثيقِيُّونَ" قوَّ عُونَ أنََّ "لمشَاهدِ التَّطبيِِر المشهدِيَّةِ" ويدَّ

يِّ في 
الغروتسك "غيُر العقلانيَِّةِ" في بعض  مِنَ الأحيانِ. إذن بَادَرَ مكتبُ اخلامنئِ

                                                           
لاستزادة بشأن هذا الموضوع عن التّفسيرات "الثّوريّة" مقابل "اخللاصيّة" انظر آغاي ل (0)

 )شهداء كربلاء(؛ ديب )الحداثيّ المأسور(.
 .23-22الشّمّريّ )أخبار الفقير في إثبات حرمة التّطبير(  (2)
انظر كذلك أيند  ؛ ديب )الحداثيّ المأسور(01الشّمّريّ )أخبار الفقير في إثبات حرمة التّطبير( (3)

 "الضَّب بالزّناجيل في المحُرّم".
 .54-53مّريّ )أخبار الفقير في إثبات حرمة التّطبير( الشّ  (4)
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يِّدَةِ زينبَ ـ في سب كانَ بمنزلَةِ  (0)توزيعِ كُتيِّب  ضِدَّ التَّطبيِِر،يلِ المثالِ ـ إلى مدينةِ السَّ

يرازِيِّ   على كُتَيِّبِ الشِّ
ل  ونقطَةً بنقطَة  لًا بفَِصن  فصن

، إذن  - ردٍّ واف  مَعَ تغيير  قليل 

فِيَّة  بالأسودِ  فحَاتُ الثَّلاثُ الأخيَرةُ على صُور  لعملِيَّةِ تطبيِِر فوتوغرا  تحتَويِ الصَّ

 هنا ـ 
ِ
لُ البكاء ً يبكِي؛ ويعنيِ فعِن ةَ صُورَةٌ تعرضُ طفلًا صَغِيرا والأبيضِ، وثمَّ

نيَِّاً ـ أنَّ الطِّفلَ كانَ خائفاً، ولَن يكنن مشَارِكاً طوعِيَّاً في التَّطبيِِر الذِي يبدُو  ضِمن

 واضِحَاً أنَّهُ يؤذِيهِ.

زِ     ورَةِ مُوا مِ دينيَِّاً فحسبُ، بل إنَّ لَن يكنن التَّطبيُِر في هذِهِ الصُّ ياً لعنفِ المحُرَّ

وَرِ هوَ  يَّاً الغايةَ مِنن هذِهِ الصُّ
حتَّى  -في المشَاهدِينَ الذِينَ لَن يكُونُوا  التأثيُِر أحشَائِ

يِّ لهذِهِ الممََُرَسَةِ، ومِنَ المهِمِّ لحظُ أنَّ  -هذِهِ الَّلحظةِ 
مقتنعِيَْ تماَمَاً بإدانَةِ اخلامنئِ

ورَةِ لبنانيِِّيَْ أو مِنن أتبَاعِ الم ُ ةِ مِنَ التَّطبيِِر ليسُوا بالضََّ مويَّ عَارضِيَْ للأشكالِ الدَّ

.  أو اخلامنئِيِّ
ِ
ل اِللَّ  فضن

ِ
 آيةِ الله

عوةِ إلى الامتثالِ  ينيَِّةِ بالاستنادِ إلى الدَّ ولا يمكنُ ضَمََنُ الَمشَُوعِيَّةِ الدِّ

قَةِ" و "الح  ارتبَاطِ  الَمشَُوعِيَّةِ بفِكرِ العدالةِ للمَصَادرِ "الموُثَّ
ِ
ء داثيَِّةِ" في ضَون

 
ِ
ياسيَّةُ التيِ يحوزُهَا آيةُ الله لطةُ السِّ عبَويَّةِ. ففِي سبيلِ المثالِ، لَن تكنن السُّ الشَّ

ئيسِ  حِ الرَّ لطَةِ في دعمِهِ لترشُّ ، بل توظيفُهُ المتحيِّزُ والواضِحُ لهذِهِ السُّ اخلامنئِيٌّ

ابقِ "أحمدي نجَاد" في انتخابَاتِ عَامِ )الإي نِِّ السَّ ئاسيَّةِ؛ هوَ مَا  2111را م( الرِّ

يعَةِ الاثنيَن عشََيِّيَْ في مدينةِ  ينيَِّةَ ومَشَُوعِيَّتَهُ في أعيِْ الشِّ فَهُ سلطتَهُ الدِّ كلَّ

نِّيَّ  ددِ ـ وهِيَ السُّ يِّدَةِ زينبَ. وقدن بيَّنتَن "آمَالُ" بَذا الصَّ ، أنَّ السَّ ةُ التيِ تشيَّعَتن

ينةَ  ) بةَ دزِّ  زوجِهَا كانُوا لا يشَاركُونَ في  02قرا
ِ
دقاء شخصَاً( أو أكثرَ مِنن أصن

                                                           
بعد عام واحد من توزيع هذه الكتيّبات مّجانا، عُرضت للبيع لقاء مئة ليرة )أو دولارين( في  (0)

 إحدى المكتبات في مجمع المرقد. 
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فِهِ مرجِعَاً للتَّقليدِ. ثمَّ  بَاعَ اخلامنئِيِّ في هذِهِ المسَألةِ بوصن مُ اختارُوا اتِّ التَّطبيِِر، لأنََّ

اً بعدَ هذِهِ ا عُ تغيرُّ جَالُ في شهدَ هذا الوضن  الرِّ
ِ
لانتخابَاتِ، إذن شَاركَ هؤلاء

 
ِ
عمََء يِّدَةِ زينبَ بسَببِ استيائهِِم مِنَ الزُّ مَواكبِ التَّطبيِِر في مدينةِ السَّ

نيِّيَْ، يوفِ،  (0)الإيرا مَاتِ رؤوسِهِم بالسُّ نقشَ ومِنن خلالِ التَّطبيِِر وجرحِ مُقدَّ

جَالُ احتجَاجَهُم طقُوسِيَّاً   الرِّ
ِ
 .على أجسَادهِِم هؤلاء

حُ     درُ مَوقفِاً رافضَاً مِنَ التَّطبيِِر كذلكَِ، ولكنَّهُ لا يصَِّْ ويقف مُقتدَى الصَّ

ياقِ وجودُ أتبَاعِهِ في مَوقِع  مثيِر  للفضُولِ في بذلكَِ علناً  ! ويُلحظُ في هذا السِّ

درِ لأيديولوجِيَّة  قَ  يِّدَةِ زينبَ بسَببِ تشجيعِ الصَّ دَة ، تضَعُهُ مدينةِ السَّ  متشدِّ
مِيَّة  ون

غمِ   على الرُّ
زِيِّيَْ على أسس  إثنيَِّة  يرا في مَوقعِ المعَارِضِ لكلٍّ مِنَ اخلامنئِيِّ والشِّ

ةَ قرون  في إيرانَ؛ عَاءاتِ مُقتدَى غيَر  (2)مِنن إقامةِ أسلافِ مُقتدَى عدَّ إلاَّ أنَّ ادِّ

عَامةِ ب لطةِ والزَّ ةِ بالسُّ قِيِّيَْ داخلَ البلادِ وخارجَهَا؛ تجعلُ علاقتَهُ التَّقليدِيَّ يَْ العرا

زِيِّيَْ، أكثرَ توتُّراً  يرا يِّ مِننهَا بالشِّ
ببِ في امتناعِ  (3)باخلامنئِ مِ السَّ مَُّا قد يسَاعدُ في فَهن

اوَلَةِ   حيالَ التَّطبيِِر. وبدلاً مِنن مَُُ
ِ
يِّ وحزبِ الله

درِ عَنن  دعمِ مَوقِفِ اخلامنئِ  الصَّ

ائرِ بشَأنِ التَّطبيِِر، أعدَّ أتبَاعُ مُقتدَى منهجَاً   واضِح  في الجدلِ الدَّ
اذِ مَوقِف  اتَِّّ

مِ مِنن خلالِ التَّوكيدِ على فضَائلِ  كورِ( في المحُرَّ يعَةِ )الذُّ بديلًا لجذبِ الشِّ

يِّدَةِ  يافةِ الأكبِر في مدينةِ السَّ يافةِ والكرمِ ورعَايةِ خِيامِ الضَّ  زينبَ. الضِّ

 عَاشُوراءُ: التَّفسيُر الَخلاصِيُّ:   
                                                           

 .2111كانون الثّان عام  28الاثنيْ، مَلحوظات حقليَّة،  (0)
غيّر مُقتدى الصّدر موقفه بمرور الوقت في العقد الأخير. ففي بادى الأمر، وقف  بالضّدّ من  (2)

 إيران، ولكنّه أصبح حاليّا حليفا معروفا لها.
في  للاطّلاع على المزيد بشأن مواقف مُقتدى الصّدر وتاريخ عائلته في العصْ الرّاهن ودورهم (3)

النزّاعات الدّينيّة والسّياسيّة المختلفة، انظر كول )آيات الله والدّيمقراطيّة في العراق(؛ كول 
 "الولايات المتّحدة والجمَعات الدّينيّة الشّيعيَّة في عراق مَا بعد البعث". 
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 العَاشُورائيَِّةُ    
ِ
ء قُ بـ: كيفَ ترتبطُ مُُاَرَسَاتُ العزا ؤالُ المتعلِّ لَن يحظَ السُّ

ِ في الأدبيَِّاتِ  راسةِ والاهتمََمِ الكافِيَيْن عَةِ بالدِّ " المتنوِّ ُِ راتِ "اخللا بتصَوُّ

غمِ مِنن نشَِ  ، وعلى الرُّ يعِيِّ الاثنيَن عشََيِّ كتابِ   الأكاديمِيَّةِ عَنن المذهبِ الشِّ

نيَِّةِ في عَامِ ) دُ أيُّوبُ" قبلَ الثَّورةِ الإيرا م( إلاَّ أنَّهُ مَا زالَ مفيداً  0118"مُمَّ

 
ِ
ء ومرجعَاً مُعتَبَراً في هذا المجَالِ؛ حيثُ تبقَى دراسةُ أيُّوبَ عَنن مُُاَرَسَاتِ العزا

مِ دراسةً تاريخيَِّةً غيَر ملتزِمَة  بمَ  يعِيَّةِ في المحُرَّ ؛ الشِّ ُ دراسةُ وقِع  أو سِياق  ولا تفسُِّّ

"أيُّوبَ" عَنن المعَُاناةِ اخللاصِيَّةِ الكيفِيَّةَ التيِ تَّتلفُ بَاَ المعَُاناةُ اخللاصِيَّةُ 

(salvific ِراتِ المسيحِيَّةِ عَنن المعَاناةِ اخللاصِيَّة يعِيَّةُ عَنن التَّصَوُّ ( الشِّ

(redemptive).(0) 

نيَِّةِ، وكَتَبَ البَاحثُو    يعِيِّ في جنوبِ آسيا بعدَ الثَّورةِ الإيرا نَ في المذهبِ الشِّ

( Toby Howarth( و )توبِّ هوارث ـ David Pinaultأمثالَ )ديفيد بينو ـ 

 عَنن 
عَة   متنوِّ

رات  يعِيَّةِ "اخللاصِيَّةِ" بالاعتمََدِ على تصَوُّ  الشِّ
ِ
ء عَنن مُُاَرَسَاتِ العزا

لَتن بؤرةُ اهتمََمِ بعض  مِنَ البَاحثيَِْ في أعمََلِهمِ  (2)الهويَّةِ الجمعِيَّةِ. وتحوَّ

( 2115الأكاديمِيَّةِ الأحدثِ زمنيَِّاً عَنن هذِهِ الممََُرَسَاتِ أمثالَ "كامران آغاي" )

لِ؛ إذن انتقلَ هذانِ 2112و "لارا ديب" ) ( غربَاً إلى إيرانَ ولبنانَ على التَّوا

ا بعيد اً عَنن مَفهُومَاتِ "الكميونتاس" والهويَّةِ، خصُوصَاً بعدَ البَاحثانِ كلاهَُُ

ةِ التيِ وقعَتن أواخرَ القرنِ العشَِينِ في طقوسِ  لاتِ المهمَّ هِمََ أحدَ التَّحوُّ
لحظِ

يعِيَّةِ مِنَ التَّوكيدِ على قيمَتهَِا "اخللاصِيَّةِ" إلى التَّوكيدِ على "كمونيَِّتهَِا   الشِّ
ِ
ء العزا

                                                           
زيات واضحة وصِيحة بيْ المذهب الشّيعيّ  (0) يمضِ ديفيد بينو بعيدا حدّ وضع توا

 كيّة. انظر بينو )حصان كربلاء(.والكاثولي
 بينو )حصان كربلاء(؛ هوارث )الشّيعة الاثنا عشَيّون(. (2)
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لَ نحوَ الثَّورِيَّ  ةِ". وقدن نزعَ كلٌّ مِنن "ديب" و "آغاي" بعدَ لحظهِِمََ هذا التَّحوُّ

نبِ "الثَّورِيَّةِ"  "اخللاصِيَّةِ" التيِ  على حسَابِ الإفاضَةِ في الحديثِ عَنن الجوا

فَةً وملازِمَةً  حَتن مُفرَدَةً مُغلِّ  (2)لأيِّ تفسير  يبقَى مهَادِناً سياسِيَّاً. (0)أضن

َّ  سأتناولُ     يعِيَّ المحِليِّ كلَ الشِّ  الشَّ
في المقاطعِ التَّاليةَِ بحصَافَة  ودقَّة 

 والجنوسِيَّ مِنَ المعَُاناةِ "اخللاصِيَّةِ".

يزِيَّةِ    
(: )إنَّهُ حتَّى في الُّلغةِ الإنكلِ كَتبََ "أسدُ" في )تشكيلاتُ العلمََنِِّ

ةَ تعَارضٌ  سِ والمدُنَّسِ  الحديثةَِ المبُنكِرَةِ، لَن يكنن ثمَّ ضٌ بيَْ المقُدَّ يٌّ مُفتَرَ
ِ
 (3)،عَالَم

سٌ" لَن تكنن جزءاً مِنن لغةِ الحياةِ المسيحِيَّةِ العَادِيَّةِ في  فالكلمةُ الفرنسِيَّةُ "مُقدَّ

يَّةً  (4)القرونِ الوسطىَ ولا في الأزمَانِ الحديثةَِ المبُنكِرَةِ(. والكلمةُ الأكثرُ أهُِّ

( التيِ تعنيِ: )صِفاتُ البركَةِ والإحسَانِ التيِ يتمتَّعُ sainteteوشعبيَِّةً كانَتن )

ً بالنَّاسِ  دٌ يرتبطُونَ ارتبَاطاً مبَاشرا سَةُ، أفرا دُونَ وآثارُهُم المقُدَّ دٌ مُُدَّ بَاَ أفرا

.) هِم العَادِيِّ
ِ
اً؛ لاسَيَّمََ ومَفهُ  (5)العَادِيِّيَْ وعَالَم ومُ "القداسةِ" الأسدِيُّ مفيدٌ جدَّ

                                                           
(0) (blanket term تُستخدم )معناها الحرفّي "مفردة بطانة"( كلمة أو عبارة )مصطلحيّة( )

لوصف مجموعات متعدّدة من الأشياء المتصلة فيمَ بينها مع لحظ تباين درجة هذه الصّلة ضعفا 
لح ـ على الأرجح ـ لا يقدّم الكثير من التّفاصيل عن طقوّة. وقد تَّتلف درجة العلاقة. والمصُو

الأشياء التي يصفها أو العلاقات فيمَ بينها، ولكن من السّهل استخدامه وتذكّره. وتعود نشأة 
ت الَمعروفة هذه المصطلحات عادة إلى الّلغة العاميّة الدّارجة، ثمّ تصبح ـ تدريجياً ـ من المفُردا
 umbrellaوالَمقبولة. وقد اخترت ترجمتها إلى "مُغلِّفة" وأعتقد في أنَّا توازي مُصطلح مظلّة )

term) .)بمعنى مُفردة جامعة شاملة. )المترجمة 
قارن مع نكي كدي، المحرّر )الدّين والسّياسة في إيران: المذهب الشّيعيّ من المهُادنة إلى  (2)

 (.0183امعة ييل، عام الثّورة( )نيوهافن: ج
 .32-30أسد )تشكيلات العلمَنّ( طلال  (3)
 .32المصدر ذاته،  (4)
 المصدر ذاته. (5)
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 في هذا 
ِ
فاء  قدسِيَّة  على الشَّ

فِهَا "وليَِّةً" بقدرات  يِّدَةِ زينبَ بوصن عِنندَ التَّفكيِر بالسَّ

ابةِ عَنن المؤمنيَِْ في العَالََِ الآخِرِ. فاعةِ بالنِِّّ  العَالََِ والشَّ

غمِ مِنن أنَّ قدرةَ السَّ     فاعةِ تنبعُ مِنن وعلى الرُّ  والشَّ
ِ
فاء يِّدَةِ زينبَ على الشِّ

حِيةَِ". مََ ليسَا النَّتيجةَ المبَاشَرةَ لـ "التَّضن خصِيَّةِ، إلاَّ أنََّ  مُعَاناتِِاَ الشَّ

رَ "أسدُ" مِنن استخدَامِ كلمةِ     ( حذَّ وفي كتابهِِ الأخيِر )التَّفجيُر الانتحَارِيُّ

اَ ترتبطُ ارتبَاطاً وثيقاً بمَفهُومِ  حِيَةِ" فيمََ يتَّصِلُ بالإسلامِ؛ لاعتقادِهِ في أنََّ "التَّضن

، -"التَكفيِر عَنن اخلطايا" اليهودِيِّ  ة  بجذرِ ولكنَّهَا غيُر مرتبطَ  (0)المسيحِيِّ

سَاً(. وبينمَََ لا أرمِي في دراستيِ  (2)الكلمةِ الَّلاتينيِِّ الذِي يعنيِ )أنن تجعلَهُ مُقدَّ

( إلاَّ أنِّ  ُِ حِيَةِ، واخللا هذِهِ إلى تجَاهلِ مَفهُومَاتِ )التَّكفيِر عَنن اخلطايا، والتَّضن

ئقِ التيِ تكونُ فيهَا مُُاَرَسَاتُ  مِ "خلاصِيَّةً". حريصَةٌ على تبيانِ الطَّرا  المحُرَّ

ورَةِ ربطِ     ياقِ فكرةٌ مُفيدَةٌ أودُّ طرحَهَا هنا، تقولُ بضََُ ةَ في هذا السِّ وثمَّ

يعَةُ في مدينةِ   التيِ يمََرسُهَا الشِّ
ِ
ء نةَِ في مُُاَرَسَاتِ العزا نبِ اخللاصِيَّةِ المتُضَمَّ الجوا

ئقِ التيِ تؤلِّفُ هذِ  يِّدَةِ زينبَ بالطَّرا "اقتصَاديَّاتِ هِ الممََُرَسَاتُ بوسَاطتهَا السَّ

" " لأجلِ التَّكفيِر عَنن  تبَادل 
حِيات  ، أكثرَ مِننهَا "تضن

ِ
يعَةِ والأولياء بيَْ الشِّ

نوبِ.  الذُّ

ئقِ التيِ يسَاومُ     لاً إلى الطَّرا وابتغاءَ تحقيقِ هذِهِ الغايةِ، أودُّ لفتَ الانتبَاهِ أوَّ

يعَةُ بوسَاطَتهَِ  يِّدَةِ زينبَ،الشِّ ئقِ  (3)ا الوسطاءَ / الأولياءَ أمثالَ السَّ وثانيِاً إلى الطَّرا

                                                           
 .81-81( 2111طلال أسد )التّفجير الانتحاريّ( )نيويورك: جامعة كولومبيا، عام  (0)
 .44-43المصدر ذاته،  (2)
أناقش التّصوّرات الشّيعيّة عن العلائقيّة قارن مع آن بترج "تبادل الهدايا في إيران". بينمَ  (3)

وإقامة العلاقات )خصوصا بيْ الشّيعة العاديّيْ وآل البيت من عائلة النبّيّ مُمّد( في الفصل 
ُّ بمجالس العزاء، لن أناقشه بمزيد من التّفصيل في هذا الفصل.  اخلا
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لًا يمنحُهُم منافعَ  فِهِ فِعن " بوصن َُ يعَةُ مِنن خلالِهاَ "اخللا دَةِ التيِ يفهمُ الشِّ المحُدَّ

 في هذا العَالََِ،
ِ
فاء ةً مثلَ الشَّ يا دنيويَّةً وأخرويَّ فاعةِ في يومَ  (0)ومزا والشَّ

  (2)قيامةِ.ال

ئقَ التيِ أُعيدَ     لاً الطَّرا يةَِ مِنَ المبحثِ أوَّ سَأتناولُ في المقاطعِ المتبقِّ

ةِ النَّسويَّةِ  فوفِ الحوَزويَّ بوسَاطتهَِا تقديمُ مُُاَرَسَةِ التَّطبيِِر ومُناقَشَتَهَا في الصُّ

ديَّ  ينبيَِّةِ مِنن خلالِ السَُّّ  في الحوَزةِ الزَّ
ِ
ء اتِ الإعجَازِيَّةِ. وسَأناقشُ ومَجالسِ العزا

 
ِ
لَةَ بيَْ عملِ النُّذورِ والمعُجِزاتِ وبيَْ دَورِهَا في مُسَاعدَةِ النِّسَاء ثانيِاً الصِّ

.
ِ
يعِيَّاتِ في الارتبَاطِ بالأولياء  الشِّ

 

 التَّطبِيُر "الأداءُ الإعجَازِيُّ":   
يِّدَةِ زينبَ أنَّ     ثنتُ إليهِنَّ في السَّ ترَى الكثيُر مِنَ النِّسوةِ الَّلائِي تحدَّ

 ُِ زُ كثيراً على اخللا التَّفسيَراتِ اخللاصِيَّةَ أو التَّقليدِيَّةَ لسُّدِ كربلاءَ لا تركِّ

نيويَّةِ في هذا تِ الدُّ زُ على المعُجِزا دِ أو الأخرَويِّ بقدرِ مَا تركِّ  (3)العَالَِ. المجُرَّ

ةَ نوعَانِ مِنَ المعُجِزاتِ Anne Betteridgeوبحسبِ مَا بيَّنتَنهُ )آن بترج ـ  ( ثمَّ

يعِيِّ المعَاصِِِ هَُا: المعجزةُ والكرامةُ، الأولى "نادرَةٌ ومزلزِلَةٌ"  (4)في المذهبِ الشِّ

ضُعَاً(. تٌ أكثرُ توا  (5)والثَّانيَِةُ هِيَ )مُعجِزا

                                                           
 .418ويَّر )قاموس الّلغة العربيّة(  (0)
 .411المصدر ذاته،  (2)
قُدّمت أجزاء من هذا المبحث إلى دار برل لنشَها في إحدى الدّراسات المزُمع تضمينها في  (3)

نه: )القداسة في الدّول الهشّة( تحرير اندرياس بانداك و ميكل  مُجلّد يتناول مَوضوع القداسة عنوا
 بيل.

 بترج "مُتصّون في الفعل الإعجازيّ". (4)
 المصدر ذاته. (5)
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مَاتِ يميلُ النَّاسُ     قدِ ـ بحسبِ "بترج" ـ إلى طلبِ الكرا عِنندَ زيارةِ المرا

عُ المعجزاتِ  واجِ، وتقعُ أنوا  أو الزَّ
 المرضَى والحصُولِ على وظيفة 

ِ
أمثالَ شفاء

غرَى  تِ الصُّ يِّدَةِ زينبَ في الفئةِ الأخيَرةِ مِنَ المعُجِزا التيِ يرتبطُ بَاَ التَّطبيُِر في السَّ

ضُعَ  .أو الأكثرِ توا
ِ
فاء  اً لارتبَاطهَا الوثيقِ بالشِّ

ينبيَِّةِ     ورَةِ في الحوَزةِ الزَّ ُ بُ جميعَاً أو بالضََّ سُونَ أو الطُّلاَّ ولا يتَّفقُ المدرِّ

زِيِّيَْ بشَأنِ التَّطبيِِر، يرا ةِ مَعَ الشِّ زِيَّ يرا ، وحتَّى في حَالةِ غيابِ  (0)الشِّ ولكنن

ةَ اتِّ الاتِّفاقِ فيمََ بينهَُم،  فاقٌ واضِحٌ وتفاهُمٌ على أنَّ الحوَزةَ ـ لمَّا كانَتن تنتمِي إلى ثمَّ

سِةَ الوحيدَةَ التيِ   ـ ليسَتن مكاناً مَُايدِاً. ويُلحظُ هنا، أنَّ المدُرِّ
د   مُُدَّ

مرجعِ تقليد 

 في القسمِ النِّسَائيِِّ في الحوَزةِ، ولَن تُجلبن مِنن خارجِهَا؛ هِيَ 
تعملُ بنحو  ثابت 

يعَةِ الإسلامِيَّةِ مُدرِّ  ةُ "عَاليَةُ" هِيَ خيُر مثال  على ذلكَ، سَةُ الفقهِ أو الشََّ . والعلويَّ

ينبيَِّةِ، وهِيَ الأكبُر سنَّاً بيَْ الفتياتِ   في الحوَزةِ الزَّ
سَةِ فقه  فهِيَ أهمُّ مُدرِّ

ادةِ الذِي ي يَْ، أو السَّ ينِ المهمِّ مثِّلُ جزءاً مِنَ الموُسَويَّاتِ بناتِ أحدِ رجَالِ الدِّ

زِيَّةِ. يرا بكةِ الشِّ  الشَّ

، ومِنن جَانب  آخرَ، يمكنُ القولُ     وتمثِّلُ عَاليَةُ "العقلانيَِةَ" مِنن جَانب 

ةِ بلوغُ مرتبَةِ  قِعَاً غامضَاً ومُلتبسَاً!. إذن يمكنُ للمرأ اَ تشغلُ مَون رِ ذاتهِ إنََّ بالقدن

لُ إلى الأحكامِ ال .المجتهدِ والتَّوصُّ يعِيِّ  الهرمِيِّ الشِّ
ِ
ةِ بَاَ وفقاً للبناء  فقهِيَّةِ اخلاصَّ

يعَةِ العَادِيِّيَْ أو     غمِ مِنن ذلكَ، تقضِِ التَّقاليدُ بعدمِ قدرةِ الشِّ وعلى الرُّ

غمِ مِنن  مِ بالأحكامِ الفقهِيَّةِ التيِ تضَعُهَا النِّسَاءُ. وعلى الرُّ دِينَ على الالتزا المقلِّ

ةً ومُُتَرمَةً ـ عملِيَّاً أكثرَ ذلكَ، تشغلُ "
ِ
سَةَ فقه  عَالم لِ كونَِاَ مُدرِّ عَاليةَُ" ـ بفضن

قِعِ سلطويَةً في القسمِ النِّسَائِيِّ في الحوَزةِ؛ إلاَّ أنَّ ذلكَ لَن يمنعن الكثيَر مِنَ  الَموا

                                                           
 ثمّة مدرّسون يعملون في كلّ من الحوزة اخلامنئيّة والشّيرازيّة.مثال على ذلك،  (0)



 

214 

 

 

 

واجِ والأ اَ غيُر الطَّالبَاتِ مِنن تَجاهلِ نصَائحِهَا الفقهِيَّةِ فيمََ يتَّصِلُ بالزَّ طفالِ، لأنََّ

. وجَة  وقدن لحظتَن بعضٌ مِنَ الطَّالبَاتِ، أنَّه لمَّا كانَتن العلويَّةُ "عَاليةَُ" غيَر  (0)متزِّ

ى نواميسَ الأنوثةِ الاجتمََعِيَّةَ التيِ  اَ تتحدَّ  وتعملُ في التَّدريسِ، فإنََّ
جَة  متزوِّ

جُ لهاَ، وتحاَولُ ترسيخَهَا في سُهَا، وتروِّ فُوفِ الحوَزويَّةِ  تدرِّ  .الصُّ

    
ِ
مُ عَاليَةُ دروسَاً منتظمَةً في مَجالسِ العزاء وزيادةً على دروسِ الفقهِ، تقدِّ

ةِ، وتمثِّلُ  ةِ وغيِرهَا مِنَ المنُاسَبَاتِ اخلاصَّ زِيَّ يرا الأسبوعِيَّةِ التَّابعَةِ للحَوزةِ الشِّ

ث يِّدَةِ زينبَ فيمََ يتَّصِلُ عَاليَةُ في هذِهِ المجَالسِ إحدَى أبرزِ المتحدِّ اتِ في مدينةِ السَّ

مِ في  ابعِ والثَّامنِ والتَّاسعِ مِنَ المحُرَّ مَتن عَاليَةُ في الأيَّامِ السَّ بالتَّطبيِِر؛ وقدن قدَّ

ثَتن  2111كانونَ الثَّانِ مِنن عَامِ )  عَنن هذا الَموضُوعِ، تحدَّ
ت  م( ثلاثَ مَُُاضََا

يعَةُ، فيهَا عَنن ثلاثَةِ جو  مِنَ التَّطبيِِر، هِيَ: العقلُ، والشََّ
انبَ مُتلفَة 

وحَانيَِّةُ.  (2)والرُّ

صِ لاستذكارِ وفاةِ العبَّاسِ،     ةُ عَاليَةَ الأولى عَنن اليومِ المخُصَّ اضَََ كانَتن مَُُ

. ِ قيقِ للإمَامِ الحسَُيْن تَِاَ بتَوضِيحِ أنَّ  (3)الأخِ غيِر الشَّ اضَََ مُُاَرَسَةَ وبدأَتن مَُُ

مَاتِ رؤوسِهِم مُعجِزةٌ  التَّطبيِر هوَ  حِ مُقدَّ ، لأنَّهُ لا يسبِّبُ أذىً دائمََ؛ً فبعدَ جَرن

غمِ مِنن  !. وعلى الرُّ َ في المكانِ بشكل  طبيعِيٍّ ونَ المشّن ُ يوفِ، يواصلُ المطبرِّ بالسُّ

ينَ الم دُ "عَاليةَُ" على أنَّ قدرةَ المطبرِّ مَ، تؤكِّ صِلَةَ على العملِ تؤلِّفُ فقدِهِم الدَّ توا

أسِ الأخرَى علاجَاً طبِّيَّاً سريعَاً  مُعجِزةً حقيقيَّةً، وبينمََ تتطلَّبُ جروحُ الرَّ

                                                           
 .2111كانون الأوّل عام  5مَلحوظات حقليَّة، السّبت،  (0)
 .2111كانون الثّان عام  4مَلحوظات حقليَّة، الأحد،  (2)
بب وفاة تُكرّس الأياّم العشَة الأولى من المحُرّم لرثاء شهيد مُُدّد تُوفّي في كربلاء. وبس (3)

الشّهداء جميعهم في العاشر منه، يعكس التّرتيب المحُدّد الذِي يجري على وفقه استذكار هؤلاء 
 الشّهداء / الأولياء التّفضيلات المحلّيّة.
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مِ لا  دَ الدَّ ً، لا تحتاجُ الجروحُ التيِ تنتجُ عَنن التَّطبيِِر علاجَاً؛ وإنَّ فَقن ومبَاشرا

لى إنتاجِ المزيدِ مِننهُ، ويبدُو أنَّ قولَ يسبِّبُ ضََراً ـ بحسبِ عَاليَةَ ـ لقدرةِ الجسمِ ع

يَّاً لا بدَّ "عَاليةََ" هذا يتعَارضُ ضِمنيَِّاً مَعَ الفكرةِ التيِ تقولُ: 
ئِ إنَّ مَا هوَ غريبٌ مَرن

يَّةِ مِنن مِنن أنن يكونَ غيَر عقلانٍِّ  حِّ ثُ "عَاليةَُ" عَنن التَّطبيِِر والجوانبِ الصِّ . وتتحدَّ

ةِ: إذن بيَّنتَن عَاليَةُ أنَّ خلالِ الاستشهَا داً أقرَّ دِ بالأحَاديثِ النَّبويَّ النَّبيَّ مُمَّ

فهَا علاجَاً طبِّيَّاً  عَتن أنَّ مُُاَرَسَةَ التَّطبيِِر استخدامَ الحجَامةِ ومَارَسَهَا بوصن ، وادَّ

أسِ التيِ تسَاعدُ في إ مِ كانَتن مَوجُودَةً في عهدِ النَّبيِّ باسمِ حجَامةِ الرَّ جِ "الدَّ خرا

مِ الفاسدِ  (0)الفاسدِ" مِنَ الجسمِ. رُ مُقارَنَةُ عَاليَةَ بيَْ دمِ التَّطبيِِر والدَّ وتصَوِّ

رٌ  مِ على أنَّهُ شََءٌ غريبٌ ومنفِّ لَ مِنَ الدَّ رُ النَّوعَ الأوَّ النَّاجمِ عَنن الحجَامَةِ؛ تصَوِّ

جُهُ مِنن جسمِ المؤمنِ.  (2)ينبغِي إخرا

 الأسبوعِيُّ للعبَّاسِ الذِي ومثلمََ    
ِ
ء سَ مجلسُ العزا لحظننا أعلاهُ، فقدن كُرِّ

يعِيَّةِ، فقدن  ديَّاتِ الشِّ ِ في وقعةِ كربلاءَ. ووفقاً للسَُّّ َ وهوَ يخدمُ أطفالَ الحسَُيْن توفيِّ

دَرِ المياهِ  ِ مِنَ الوصُولِ إلى نَرِ الفراتِ، مصن  مَنعََ جيشُ بنيِ أميَّةَ عسكَرَ الحسَُيْن

                                                           
يرى العديد من الشّيعة في السّيّدة زينب أنّ الرّقيّ الأخلاقيّ ابتغاء التّعافي من الأمراض  (0)

يّة عقلانيّة أو منضبطة. بل إنّه يعني ضمنا التّطهير. وقد ساوى ذات -والعلل لا يعني تنمية 
المصلحون الحديثون عادة الصّحّة )أو النّظافة( مع الطّهارة الطّقوسيّة. وابتغاء فهم المواقف 
ر على تحديد اختلاف  الشّيعيّة فيمَ يتّصل بالحجامة والتّطبير أثناء شهر المحُرّم، من المهمّ الإصِا

الصّحّة )النّظافة( والطّهارة الطّقوسيّة. فالقذارة النوّعيّة )مثل الأتربة والأوساخ  تحليلّي بيْ
النّاتجة عن العمل( لا تبطل الصّلاة بعكس الافتقار إلى الطّهارة الطّقوسيّة التي تنتج ـ في سبيل 
يد المثال ـ من خروج الرّيح أو شرب اخلمر، فهي تبطل الصّلاة. وزيادة على ذلك، يسهم تحد

الاختلاف بيْ الطّهارة والنظّافة في توفير حيز للتّفكير بشأن التّعافي في خارج نطاق الأنموذج 
 الطّبّيّ الغربِّّ لصالح التّركيز على مَفهومات العلاج الطّبّيّ الإسلاميّة.

خلافاً لذلك، يرى حزب الله أنّ الدّم الذي يفقده المطبّر هو دم ضائع مَهدور، ولذلك يبيّْ  (2)

أنّ على الشّيعة، بدلا من التّطبير التّبّرع بالدّم. انظر نورتن "الطّقس والدّم والهويّة الشّيعيّة: 
 .041-041عاشوراء في النبّطيّة، لبنان" 
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 ، ِ الوحيدِ المتُاحِ لهمُ، وبسَببِ العطشِ الذِي كادَ أنن يفتكَ بـ )سُكَيننةََ( ابنةِ الحسَُيْن

هِ إلى داخلِ أرضِ العدوِّ ليجلبَ لهاَ الَماءَ. هَا العبَّاسُ بالتَّوجُّ  غامرَ عمُّ

يةُ على أنَّ العبَّاسَ لَن     ةِ، تصُِّْ الملاَّ  يشَبن ولتوكِيدِ الأثرِ الَمأسَاويِّ للقصَّ

ةِ شعورِهِ بالعطشِ: وهذا يعنيِ أنَّهُ  غمِ مِنن شدَّ الَماءَ حينمَََ وصَلَ إلى النَّهرِ على الرُّ

لنن يشَبَ الَماءَ ما دامَتن سُكَيننةَُ عطشَى، وقفلَ راجعَاً إلى المعُسكَرِ وهوَ يحملُ 

 الَماءَ، إلاَّ أنَّ العدوَ قَطَعَ عليه الطَّريقَ  وهَاجَمهُ.

عَةَ وأ     تصِفُ فيهَا التَّفاصِيلَ المروِّ
 
يةُ بعدَ ذلكَ قصِيدَةَ رثاء نشدَتن الملاَّ

لحَادثَةِ قطعِ يدِ العبَّاسِ اليمنىَ ثمَّ اليسَُّى على يدِ جنودِ بنيِ أميَّةَ، وكيفَ صَاحَ 

ِ قائلًا: ) ةِ الأولى والأخيَرةِ في حياتهِِ على أخيه الحسَُيْن يا العبَّاسُ، ربَّمََ للمرَّ

ينَ الذِينَ لا  ِ أخِي!( وتبعَاً لذلكَِ، يؤلِّفُ حديثَ عَاليَةَ عَنن التَّطبيِِر والمطبرِّ

ينَ والعبَّاسِ لجهةِ ولائهِِ يُصَابونَ بَالأذَى حينمَََ يمََرسُونَهُ  ِ مُقارَنَةً موحِيةًَ بيَْ المطبرِّ

لهِِ الألََ  حِيةَِ بنفسِهِ وبدمِهِ وتحمُّ  .ورغبتهِِ في التَّضن

لِ "التَّطبيِِر" جنبَاً إلى جنب  مَعَ "العبَّاسِ" التيِ قامَتن     عِ فِعن إنَّ عملِيَّةَ وضن

بَاَ عَاليَةُ مِنن شَأنَاَ أنن تسَاعدَ في جمعِ بعض  مِنَ العناصِِِ التيِ قالَ عننهَا إسحَاقُ 

ا يَّيِْ. إذن كَتَبَ النَّقَّ ِ مُلِّ اَ نشَأت في مُجتَمَعَيْن اشُ: إنََّ سَ نقَّ يعَةَ الفُرن شُ قائلًا: إنَّ الشِّ

سَةِ في العراقِ، ولا سيَّمََ مرقدِ  قدِ المقُدَّ لُ مَنن أدخلَ مُُاَرَسَةَ التَّطبيِِر إلى المرا هم أوَّ

" وزيادةً على ذلكَ،  ونَ بـ "مُبِّي الحسَُيْن ُ لامُ، ولهذا يُعرَفُ المطَبرِّ ِ عليه السَّ الحسَُيْن

َ النِّقاشُ أنَّ مُ  ِ الَمعصُومِ بيَّْ كورَةِ الفارسِيَّةَ تبدُو أكثرَ ارتبَاطاً بالحسَُيْن ثُلَ الذُّ

سُ  قِيَّةِ التيِ تقدِّ داً فيه مِنن نظيَرتِِاَ القبيِلِيَّةِ العرا )الأكثرِ تسَامَُاً( وأكثرَ تجسُّ

ينَ، تَجنمَعُ عَاليَةُ معَاً  (0)العبَّاسَ. ِ موزَ  ومِنن خلالِ مُقارَنَةِ العبَّاسِ بالمطبرِّ الرُّ

                                                           
 .045-044نقّاش )شيعة العراق(  (0)
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لِ  ياسيَّةِ بفضن بَةً بذلكَِ على الاختلافاتِ السِّ نيَِّةَ، متغلِّ قِيَّةَ والإيرا والممََُرَسَاتِ العرا

 لهمُ 
ِ
مَةً صُغرَى أمثالَ  -حبِّ آلِ البيتِ والولاء حتَّى الَمعصُومِيَْ مِننهُم عصن

يِّدَةِ زينبَ والعبَّاسِ.  السَّ

مَتن "عَاليَةُ" في ظهيرَ     سَ لاستذكارِ عرسِ قدَّ ةِ اليومِ التَّالِ الذِي كُرِّ

نةَِ في التَّطبيِِر. نبِ الفقهِيَّةِ المتضَمَّ ةً عَنن الجوا مَتن مَُُاضَََ وبدأَتن  (0)القاسمِ... قدَّ

تَِاَ بفحصِ أصُولِ الممََُرَسَةِ  اضَََ "عَاليةَُ" التيِ وظَّفَتن المنهجَ الفقهِيَّ البحثيَِّ مَُُ

يِّدَةَ زينبَ قد مَارَسَتن التَّطبيَِر برمح  بعدَ رؤيتهَِا رؤوسَ المفُتَرضَةِ  ، فبيَّنتَن أنَّ السَّ

نَّةِ، يشتقُّ  مَاحِ؛ وعلى شَاكلَةِ السُّ قَةً على رؤُوسِ الرِّ دِ عَائلتهَِا الَمقطُوعَةَ مُعلَّ أفرا

يعَةُ الاثناَ عشَيُّونَ أحكامَهُم الفقهِيَّةَ بشكل  رئيس  مِنَ الق رآنِ؛ وبينمََ يعتمدُ الشِّ

يعَةُ إلى توسيعِ نطاقِ  دَراً ثانيَِاً لهمُ، يميلُ الشِّ ةِ مَصن نَّةُ على الأحَاديثِ النَّبويَّ السُّ

لِهمِ،  ةِ الَمعصُومِيَْ الأربعَةَ عشَََ وأقوا هذِهِ المصَادرِ لتشتمِلَ على أحَاديثِ الأئمَّ

دٌ، وابنتهُُ فاطمَةُ، وزوجُ وهُم:  ا الحسََنُ النَّبيُّ مُمَّ ، وولداهَُُ هَا عليٌّ بنُ أبِِّ طالب 

ة   ، وتسعةُ أئمَّ ُ ِ عليهِم  والحسَُيْن رُونَ مِنن سلالَةِ الإمَامِ الحسَُيْن آخرُونَ يتحدَّ

لامُ أجمعِيَْ   .(2)السَّ

دَةِ، ولكنَّهَا،     وليسَتن زينبُ مَعصُومَةً بحسبِ إحدَى وجهَاتِ النَّظرِ المتشدِّ

، وابنةَ عليٍّ وفاطمَةَ 
ِ ِ الحسََنِ والحسَُيْن ِ الَمعصُومَيْن فِهَا أختَ الإمَامَيْن بوصن

مِ  مَةِ بحكن اَ أقربُ مَا تكونُ إلى العصن ، فإنََّ
د  الطَّبيعَةِ  الَمعصُومَةَ، وحفيدَةَ النَّبيِّ مُمَّ

                                                           
 .2111كانون الثّان عام  5مَلحوظات حقليَّة، الاثنيْ،  (0)
حسب ترتيبهم الزّمنيّ: علّي بن الحسيْ زين العابدين ـ مُمّد بن وهؤلاء التّسعة الآخرون هم ب (2)

علّي الباقر ـ جعفر بن مُمّد الصّادق ـ موسى بن جعفر الكاظم ـ علّي بن موسى الرّضا ـ مُمّد بن 
د ـ علّي بن مُمّد الهادي ـ الحسن بن علّي العسكريّ ـ مُمّد بن الحسن المهديّ المنُتظر.  علّي الجوا

 الّلغويّ(.)المقوّم 
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ةَ أمرٌ آخرُ حرصَتن "عَاليةَُ" على لفتِ الانتبَاهِ إليه، هوَ أنَّ الإمَامَ  (0)والتَّنشئةَِ. وثمَّ

تُهُ زينبُ التَّطبيَِر، وأنَّهُ كانَ  ً حينمَََ مَارَسَتن عمَّ ، كانَ حَاضَِا زينَ العَابدِينَ بنَ عليٍّ

هَا أنن تكفَّ عَننهُ إذا كانَتن المُ  بِرُ فِهِ إمَامَاً مَعصُومَاً، لَيخُن  لَهُ بوصن
مََرَسَةُ غيَر مَقبوُلَة 

 عزَّ وجلَّ 
ِ
 .وغيَر مَقبوُلَة  عِنندَ الله

هَتن أمُّ مُُنسِن  الَمسؤُولَةُ عَنن     تِِاَ، وجَّ اضَََ  مَُُ
ِ
حينمَََ انتهَتن عَاليَةُ مِنن إلقاء

 : ؤالَ التَّالَِ اً في كربلاءَ، قبلَ القسمِ النِّسَائِيِّ في الحوَزةِ السُّ جَ القاسمُ حقَّ )هل تزوَّ

ةَ حفلُ زفاف  في كربلاءَ،  ، لَن يكنن ثمَّ ، أمن لا؟( ثمَّ بيَّنتَن قائلَةً: )كلاَّ
المعركةِ بقليل 

، ولهذا نحنُ نرغبُ في تحقيقِ  ولكنَّ رؤيةَ زفافِ ابنهَِا هِيَ مَا ترغبُ بهِِ كلُّ أمٍّ

ناَ بركاتِ آلِ البيتِ الَمعصُومِيَْ(. و "عرسُ أمنياتِ أمِّ القاسمِ التيِ تمنحُ 

، لأنَّهُ يُحتفَى فيه بـ )القاسمِ( وفي الوقتِ ذاتهِِ  القاسمِ" هوَ حَدَثٌ كرنفالٌِّ بامتيِاز 

هُ  دادِ يُحزَنُ لأجلِهِ؛ إنَّ  ، فيجعلُهَا ـ نتيجةً لذلكَِ ـ نسبيَِّةً.يجمعُ بيَْ الأضن

ابِّ للإمَامِ الثَّانِ الحسنِ، الذِي  يخلِّدُ هذا الطَّقسُ وفاةَ ـ    القاسمِ ـ الابنِ الشَّ

داً في  ِ في قتالهِِ ضِدَّ بنيِ أميَّةَ، ولكنَّ العمَّ كانَ متردِّ هِ الحسَُيْن أرادَ الانضِمََمَ إلى عمِّ

فَقَةِ؛ بسَببِ صِغَرِ سِنِّ القاسمِ وحتمِيَّةِ سقوطهِِ قتيلًا في المعركةِ. وقدن كانَ  الموُا

ةِ ا ُ إلى كربلاءَ، غيَر أنَّ والدتَهُ ـ وفقاً للقصَّ هَ الحسَُيْن لإمَامُ الحسََنُ مُتوفََّّ حينمَََ توجَّ

هِ  ورَةِ إرسَالِ القاسمِ إلى المعركةِ مَعَ عمِّ عَتن أنَّ الحسََنَ قد أنبَأهَا بضََُ ـ ادَّ

. ِ  الحسَُيْن

يعِيَّاتُ دورَ أمِّ القا    صُ النِّسَاءُ الشِّ  كربلاءَ، وتتقمَّ
ِ
سمِ وغيِرهَا مِنن نسَاء

يةُ في المجلسِ  دُ الملاَّ ويرتبطننَ بَِنَّ طقُوسِيَّاً مِنن خلالِ إقامةِ عرسِ القاسمِ. وتؤكِّ

تهِِ خلوضِ المعركةِ؛ وزيادةً على ذلكَ،  على شبَابِ القاسمِ وضَعفِهِ، وعدمِ جهوزيَّ

                                                           
 يطلق الشّيرازيّون على عصمتها: العصمة الصّغرى. (0)
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 عَادةً عرسَاً "رمزِ 
ِ
 النِّسَاء

ِ
ء ينبيَِّةِ تقيمُ مَجالسُ عزا يَّاً" في الحوَزاتِ، أمثالَ الحوَزةِ الزَّ

وداءَ وحجَابَ وجه  أخضَََ  ةٌ أو اثنتانِ ترتدِيانِ العبَاءةَ السَّ تشتركُ فيه امرأ

 
ِ
موعِ، والبُخُورِ، والحنَّاء نَِ الشُّ  صَوا

نَ أرجَاءَ الغرفةِ حَاملات  وأسودَ، ويطفن

نَ في  التيِ يجرِي توزيعُهَا في نَاَيةِ المجلسِ  تِ الَّلائِي يعتقدن  الحاَضَِا
ِ
على النِّسَاء

اَ تحوزُ بركةَ آلِ البيتِ الذِينَ أُقيمَ المجلسُ لرثائِهِم.  أنََّ

مزِيَّةُ في هذِهِ المنُاسَباَتِ بكونَِاَ كرنفاليَِّةً     وتتميَّزُ التَّجَاوراتُ والفجواتُ الرَّ

تِ أحدِ . وتستندُ "عَاليَةُ" في طرحِ حجَجِ في جوهرِهَا هَا الفقهِيَّةِ إلى ـ صَمن

يِّدَة زينبَ،  زُ على السَّ دِيَّاتِ التيِ تركِّ واياتِ أو السَُّّ الَمعصُومِيَْ ـ في إحدَى الرِّ

مَةً صُغرَى. تُ أو مناحِي  (0)الَمعصُومَةِ عصن وزيادةً على ذلكَ، تتَّسمُ هذِهِ الفجوا

دِ  بكثرَةِ التَّناقضَاتِ  (2)القصُورِ  ةُ فَقن والتَّجَاوزاتِ الكرنفاليَِّةِ التيِ تُحيطُ بَاَ: قصَّ

قَ، بمعنىَ زواجِ  لَةُ دوامَاً بالمستحيلِ الذِي لنن يتحقَّ الأمِّ طفلَهَا، رغبتُهَا المؤُجَّ

صُِِّ في "العرسِ الحزينِ" وهِيَ تَناَقُضٌ في  يعِيَّاتِ التَّقمُّ  الشِّ
ِ
ابنهَِا؛ وأداءُ النِّسَاء

 دَاتِ يرمزُ لحَالَة  مستحيلَة  تشعرُ حيالَها بالحزنِ، وتحتفِي بَاَ في الوقتِ ذاتهِِ.المفُرَ 

يعَةُ في التَّاسعِ     ، يُحنيِي الشِّ
ِ
ء ةِ "عَاليَةَ" ثلاثيَِّةِ الأجزا في اليومِ الثَّالثِ مِنن قصَّ

ضِيعِ "عليٍّ الأ يِّدَةِ زينبَ وفاةَ الرَّ مِ في مدينةِ السَّ غَرِ".مِنَ المحُرَّ ووفقاً  (3)صن

ديدِ  غرُ بسَببِ العطشِ الشَّ َ عليٌّ الأصن يعِيَّةِ، فقدن تُوفيِّ يَرةِ الشِّ لأدبيَِّاتِ السِّ

                                                           
 .018-011قارن مع معَاش )مَشَوعيّة الشّعائر الحسينيّة(  (0)
هي فجوات أو مناحي قصور من حيث إنَّا تقارب عادة، ولكنهّا لا تلبّي قطّ معايير  (2)

ـ في سبيل المثال ـ ليست مَعصومة، المصداقيّة المتُّفق عليها على وجه العموم. فالسّيّدة زينب 
والأحكام والآراء الفقهيّة لا تكون نافذة وملزمة إلّا إذا كانت الأحاديث والأقوال التي تستند 
إليها تعود إلى الأئمّة الأربعة عشَ الَمعصوميْ. ويبيّْ مؤيّدو اخلامنئيّ ـ زيادة على ذلك ـ أنّ 

 ضعيف، ولذا يفتقر إلى المصداقيّة. الحديث عن  السّيّدة زينب والرّمح هو حديث
 .2111كانون الثّان عام  2مَلحوظات حقليَّة، الثّلاثاء،  (3)
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رُ على مَسَامِعِ  يَةُ وتكرَّ حُ الملاَّ هِ. وتوضِّ رِ أمِّ لبنِ )الحليبِ( في صَدن وجفافِ الَّ

ِ مِنن جيشِ أميَّةَ  تِ حَادثَةَ التمََسِ الحسَُيْن  لأجلِ الطِّفلِ،  الحَاضَِا
ِ
تزويدَهُ بالَماء

ضِيعَ بسهم   ُ الاقترابَ مِنَ النَّهرِ، أصَابَ جيشُ أميَّةَ الرَّ وأنَّهُ حينمَََ حَاولَ الحسَُيْن

يةُ بعدَ سردِهَا هذِهِ التَّفاصِيلَ وإنشَادِهَا البيتَ التَّالِ: . وشَرعَتن الملاَّ  قاتلِ 

ضِيعِ  ــــهَامُ قَبـلَ الفِطــَــــامِ لهفَ نفِِِّ على الرَّ ـهُ السِّ  الظَّامِي     فَطَمَـتن

همُ يخترقُ رقبتَهُ ظنَّاً مِننهُ أنَّهُ سيشََبُ الَماءَ     ضِيعُ والسَّ مَ الرَّ وقولِهاَ: تبسَّ

.
ِ
 أخيَراً... شَرعَتن في النَّحيبِ والبكاء

ينبيَِّ     ةِ ـ امرأةٌ تحملُ طفلًا حقيقِيَّاً وتروِي ـ في الحسَُيننيَِّاتِ الأكبِر مثلِ الزَّ

اَ  ضِيعِ؛ إنََّ تَلِ الطِّفلِ الرَّ جَالِ وحجَابَاً أبيضَ حَادثَةَ مَقن تؤدِّي وترتدِي ملابسَ الرِّ

 ِ  في  دورَ الحسَُيْن
ِ
بيلَ بينهَُ وبيَْ الَماء لُوا السَّ لُ إلى جيشِ بنيِ أميَّةَ ليُخن وهوَ يتوسَّ

ايَ  النَّهرِ. وعلى وجهِ العمُومِ  يافةِ( الشَّ مُ الحسَُيننيَِّاتُ )على شَاكلَةِ خيامِ الضِّ ـ تقدِّ

لِ  يعِيَّاتُ بفضن ، وتحصُلُ النِّسَاءُ الشِّ
ِ
نَ مَجالسَ العزاء إلى ضَيفَاتِِاَ الَّلائِي يحضَُن

دَةِ هذِهِ المنُاسَبةَِ  م  بالهاَلِ أو مِنن دونهِِ  فرا  (على حليب  سَاخن  حلوِ الَمذاقِ )مُطَعَّ

ةَ عَادةً مُقتنَيَاَتٌ ترافقُ إحياءَ ذكرَى استذكاراً للطِّفلِ الذِي مَاتَ عطَشَاً  ؛ وثمَّ

، ودُمَىً 
ِ
ء ا ضِيعِ أمثالَ المهُُودِ المغُطَّاةِ بقطعِ الأقمشةِ اخلضَن استشهَادِ الطِّفلِ الرَّ

، وتحظَى قطعُ القِمََشِ التيِ تغطِّي المهُُودَ  ، وسهَام  يَّة  بَالغَة  بأعناق  نازفَة  بأهُِّ

اغباَتِ في نذرِ النُّذورِ، إذن تعقدُ الواحَدُة مننهُنَّ طرَفاً مِنن قطعَةِ   الرَّ
ِ
خصُوصَاً للنِّسَاء

ة  تنذرُ فيهَا نذراً   .القمََشِ في كلِّ مرَّ

ةِ وربطهَِا     ضِيعِ الَمأسَاويَّ تِ الرَّ ةِ مَون ُِ عَاليَةَ على سردِ قصَّ وبسَببِ حر

دِيَّاتِ بالتَّطبِ  يِر؛ يؤلِّفُ حديثُهَا عَنن روحَانيَِّةِ التَّطبيِِر ـ عملِيًّاً ـ اثنيِْ مِنَ السَُّّ
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ةَ رجلٌ يشَاركُ دائمًََ في التَّطبيِِر، وفي  (0)الإعجَازِيَّةِ. لِ، كانَ ثمَّ دِ الأوَّ ووفقاً للسَُّّ

مِ ألمَّ بهِِ مرضٌ شدِيدٌ، ولأنَّهُ كانَ يعلمُ بخطُورَ  ةِ مرضِهِ، عزمَ على أحدِ الأعوا

عدمِ المشَُارَكَةِ في التَّطبيِِر في ذلكَ العَامِ، وبينمَََ كانَ خارجَ بيتهِِ يشَاهدُ المشَاركيَِْ 

ةً أخرَى؛ وتسَاءلَ في داخلِهِ: )هل ينبغِي ل  رَ في الأمرِ مرَّ في موكبِ التَّطبيِِر، فكَّ

رَ أخير اً اخلروجَ والمشَُارَكَةَ، وحينمَََ شقَّ رأسَهُ، المشَُاركَةُ في التَّطبيِِر أمن لا؟( وقرَّ

نِ الحظِّ كانَ الطَّبيِبُ  مُ الأسودُ مِنَ الجرحِ، فسَارعَ إلى المستشفَى، ولحسُن تدفَّقَ الدَّ

ئِهِ الفحُوصَاتِ الَّلازمَةَ، أخبَرهُ الطَّبيِبُ أنَّهُ كانَ مَُظُوظا؛ً  شيعِيَّاً!. وبعدَ إجرا

مُ خارجَاً لكانَ مصِيُرهُ الموتَ!. وفي هذِهِ فلو لَن يشَاركن في ال تَّطبيِِر ويتدفَّقن الدَّ

موِيِّ قد أسهمَ ـ على مَا يبدُو ـ في  سِ التَّطبيِِر الدَّ جلِ في طقن الحَالةِ، فإنَّ مُشَارَكَةَ الرَّ

 إنقاذِ حياتهِِ.

    
ِ
دَةِ  ويكمنُ الاختلافُ بيَْ وجهَةِ النَّظرِ هذِهِ ووجهَةِ نظرِ حزبِ الله "المؤُكِّ

جلِ الذِي اشتركَ في التَّطبيِِر هِيَ مَنن يجرِي  والمعُظِّمَةِ للحياةِ" في أنَّ حياةَ الرَّ

ينَ المحُتمَليَِْ على إنقاذِ حياةِ  ِ  المطبرِّ
ِ
عُ حزبُ الله إنقاذُهَا، وعوضَاً عَنن ذلكَ، يشجِّ

مِ  عِ بالدَّ  .الآخرِينَ مِنن خلالِ التَّبرُّ

ةُ     يدلانيِِّيَْ في مدينةِ الكوفةِ في  تدورُ قصَّ "عَاليَةَ" الثَّانيَِةُ عَنن أحدِ الصَّ

 
ِ
واء سِمِ عَاشُوراءَ على بيعِ الدَّ يدلانُِّ في كلِّ مَون قِ، إذن اعتادَ هذا الصَّ العرا

هَ الأبُ في رحلة  إلى خارجِ  مِ توجَّ ينَ لمعَُالَجةَِ جروحِهِم؛ وفي أحدِ الأعوا ِ للمطبرِّ

يدليَِّةِ، وأخبَرهُ قبلَ سَفَرِهِ عَنن نوعِ البلادِ و لَّهُ في إدارةِ الصَّ كلَّفَ ابنهَُ أنن يحلَّ مََُ

                                                           
من الجدير بالّلحظ مُساواة عالية بيْ الرّوحانيّة والإعجازيّ. ومثلمَ برهنت في الفصل التّال  (0)

شاكلة المفُردة الإنكليزيّة الذي تناول "الشّفاء المنُتهك"، تنطوي المفُردة العربيّة "روحانّ" على 
على معنى غامض ملتبس. إذ يشير كلاهُا إلى تأثير السّمَويّ أو البركة أو في الأقلّ القوى فوق 

 الطّبيعيّة )إمّا الجنّ وإمّا الملائكة(.



 

312 

 

 

 

ينَ. وحينمَََ عَادَ الأبُ مِنن رحلتهِِ، لحظَ أنَّ  ِ الَمسحُوقِ الأبيضِ الذِي يبيعُهُ للمطبرِّ

ثَ  ، فتحدَّ صَ للتَّطبيِِر مَا زالَ كمََ هوَ؛ لَ ينقصن إلى ابنهِِ وسَألَهُ:  الَمسحُوقَ المخُصَّ

ينَ؟! فاعترفَ الابنُ بأنَّهُ بَاعَ الَمسحُوقَ اخلطََأ، وعلى  ِ ألمن يُبَعن أيٌّ مِننهُ للمطبرِّ

ونَ إليه في وقت   ُ هشَةَ، عَادَ المطبرِّ غمِ مِنن ذلكَ، وبنحو  يثيُر الاستغرابَ والدَّ الرُّ

ر  مِنن ذلكَ اليومِ؛ وقالُوا لَهُ:  لَ الَمسحُوقِ الذِي أعطاهُم إيَّاهُ الابنُ إنَّ مَفعُومتأخِّ

دُوا الحصُولَ عليه مِنَ الأبِ   !.كانَ أفضَلَ مِنَ الذِي تعوَّ

ةِ التيِ      الإعجَازِيَّ
ِ
فاء  الحديثَِ عَنن قوى الشِّ

ِ
مُ "عَاليةَُ" في مجلسِ العزاء تقدِّ

ِ  -يتمتَّعُ بَاَ التَّطبيِرُ  بالتَّزامنِ مَعَ الحديثِ عَنن  -الجرحُ الذِي يمنحُ الحياةَ للمطبرِّ

مََ بـ "غيِر  فُهُمََ كليِهن ِ يمكنُ وصن مُهُمََ حَدَثَيْن ... تقدِّ
ِ
ضِيعِ عبدِ الله تِ المبُنكِرِ للرَّ الَمون

ا  العقلانِّيَّيِْ" فهُمََ بَذا المعنىَ إعجَازِيَّانِ. وزيادةً على ذلكَ، يمتازُ الفعلانِ كلاهَُُ

 ِ دِ آلِ البيتِ بحياتهِِ، يكتسبُ بكونَِِمََ مُتبَادَلَيْن حيةِ أحدِ أفرا : ففي مقابلِ تضن

ضِيعِ وآلِهِ  لُونَ للطِّفلِ الرَّ يعَةُ  -الموا سُونَ  -أي الشِّ ةَ، وهُم يؤسِّ حَّ الحياةَ والصِّ

 بذلكَِ للعلاقةِ بيَْ الولِِّ وأتبَاعِهِ.

 

 

 نذورُ الُمحرَّمِ:   
عبيَِّ     راتُ الشِّ ةِ لا تَّتلفُ التَّصَوُّ يعَةِ عَنن علاقتهِِم بالأئمَّ ائعَةُ بيَْ الشِّ ةُ الشَّ

عُهَا الكنائسُ   التيِ توزِّ
 توضِيحِيَّة 

دَةِ برسُومَات  كثيراً عَنن الكُتيِّبَاتِ المزُوَّ

يِّدُ المعمدانيَِّةُ وغيُرهَا مِنَ الكنائسِ البروتسنتيَِّةِ. فوفقاً لهذِهِ الكتيِّبَاتِ،  يمنحُ السَّ

فِهِ "خلاصَاً"، ويُنظرُ إلى المسيحِ  تَهُ بوَصن انيَِّةً" إنَّهُ يمنحُ مَون أتبَاعَهَ جميعَاً "هديَّةً مجَّ
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يعَةِ  ةُ الشِّ ُ على الأتباَعِ قبولُهاَ؛ ويطلبُ أئمَّ فِهِ هديَّةً يتعيَّْ تِ" هنا بوصن لِ "الَمون فعِن

دَّ بالم  (0).ثلِ وإرجَاعَ الهديَّةِ"بنحو  مُاَثل  ـ بحسبِ آن بترج ـ مِنن أتبَاعِهِم "الرَّ

 قويَّة  مَعَ آلِ البيتِ،    
 عَاطفِيَّة 

يعَة الاثنا عشَيُّونَ بعلاقاتِ تبَادل  يرتبطُ الشِّ

يِّدَةِ  يعَةُ في مدينةِ السَّ نُ الشِّ ةِ التيِ يتمكَّ ويُعدُّ تقديمُ النُّذورِ إحدَى الوسَائلِ المهمَّ

غيَر أنَّ ةِ وتعزيزِهَا، زينبَ نسَاءً ورجَالاً بوسَاطتهَا مِنن إقامةِ العلاقاتِ مَعَ الأئمَّ 

نوبِ )اليهودِيَّةِ ـ  حِيةَِ والتَّكفيِر عَنن الذُّ هُومَاتِ التَّضن هذِهِ النُّذورَ تَّتلفُ عَنن مَفن

ئهَا على مَا يُعرفُ بـ )المسَُاوَمَةِ والمقُايَضَةِ( يعيُّ  المسيحِيَّةِ( بسَببِ انطوا إذن يَعِدُ الشِّ

دَى مُُاَرَسَاتِ التَّقوى أو المشَُارَكَةِ فيهَا مقابلَ تنفيذِ في حَالةِ النَّذرِ برعَايةِ إح

ةَ التيِ  ؛ وبيَّنتَن "بترج" أنَّ النَّذرَ/ الهديَّ
دَة  لَهُ في هذا العَالََِ أو تلبيةِ حَاجَة   مُُدَّ

رغبة 

ةٌ مثاليَِّةٌ كونََاَ تمثِّلُ  قِ رغبتهِِ هِيَ هديَّ يعِيُّ مُقابلَ تحقُّ مُهَا الشِّ احتفاءً بالتَّفاعلِ يقدِّ

 (2)والعلاقةِ النَّاجحَةِ بيَْ المؤمنِ والإمَامِ.

يعَةُ رجَالاً ونسَاءً، ويمََرسُونَاَ،     ةَ أنواعٌ مُتلفَةٌ مِنَ النُّذورِ ينذرُهَا الشِّ وثمَّ

ابقِ المعَُننوَنِ بـ )التَّقوى  ( في الفصّلِ السَّ
ناَ سلفاً إقامةَ سفرة  )وليمَة  وقدن ناقشن

رَةِ عَاطفِِيَّاً(. وسأناقشُ في هذا المبحثِ الفرعِيِّ الوفاءَ بالنَّذرِ زيادةً على الم ؤثِّ

قَتن  ئجِ". وتَعِدُ النِّسَاءُ ـ على وجهِ العمُومِ في حَالِ تحقَّ  الحوا
ِ
مُُاَرَسَةِ "قضَاء

 أو تقديمِ بع
 
ء دَاً، مثلَ إقامةِ مجلسِ عزا ض  مِنَ رغبَاتُِنَُّ بأنن يفعلننَ شيئاً مُُدَّ

 التيِ تقيمُهَا نسَاءٌ أخرَياتٌ، حيثُ 
ِ
ء  أو الَمعُوناتِ الَماليَِّةِ في مَجالسِ العزا

ِ
الأشياء

مِ   في المحُرَّ
 
ء يِّدَةِ زينبَ مثلًا بإقامةِ مجلسِ عزا يعِيَّاتُ في السَّ تَعِدُ النِّسَاءُ الشِّ

                                                           
من التّرنيمَت الكنسيّة في عيد القيامة: المسيح قام من بيْ الأموات و وطئ الموت بالموت و  (0)

 للذين في القبور.)المقوّم الّلغويّ(. وهب الحياة
 .018-011قارن مع آن بترج "تبادل الهدايا في إيران"  (2)
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جَتن إحدَى بناتِِنَِّ  نَ فيه عرسَ القاسمِ في حَالِ تزوَّ ،  وإذا كانَتن المرأةُ يستذكرن

هَا، فقدن تَعِدُ بإقامةِ مجلسِ 
يِّ أو الاقتصَادِيِّ لأحدِ أبنائِ حِّ عِ الصِّ قلقَةً بشَأنِ الوضن

س    مُكرَّ
 
ء غرِ(عزا ضِيعِ )عليٍّ الأصن  الرَّ

ِ
أو في الأقلِّ الإسهَامُ في توزيعِ  لعبدِ الله

مِ التيِ تُ   في المحُرَّ
ِ
ء عقدُ تكريمًََ واستذكاراً لابنِ الإمَامِ الحليبِ في مَجالسِ العزا

. ِ  الحسَُيْن

وتتشَابهُ الأشياءُ التيِ يجري تبَادلُهاَ في هذا النَّوع مِِنَ النُّذورِ، وتتجَاورُ    

اً في آنِ معَاً! فإذا أرادَتن المرأةُ شفاءَ طفلِهَا مِنن مَرَض  نزلَ بهِِ،  اَ تَعِدُ رمزِيَّ فإنََّ

 ال
ِ
ء غرَ، أي الَّلبنُ )الحليبُ(بتقديمِ الشَّّ  -. وبيَّنتَن مَيُّ ذِي كانَ لَينُنقِذُ عليَّاً الأصن

ثنتُ مَعَهُنَّ  ي تحدَّ
 الَّلائِ

ِ
نِّ  -إحدَى النِّسَاء فَةٌ وكبيَرةٌ في السِّ قِيَّةٌ مثقَّ وهِيَ شيعِيَّةٌ عرا

اَ  ددِ أنََّ يِّدَةِ زينبَ... بيَّنتَن في هذا الصَّ نَذَرَتن نذراً يخصُّ تعيشُ في مدينةِ السَّ

قِ رغبتهَِا،  (0)م(. 2118أحدَ أبنائهَِا في عَامِ ) ولشعُورِهَا بالامتنانِ لتحقُّ

عوبَاتِ الكثيَرةِ التيِ واجهَتنهَا  -حرصَتن  غمِ مِنَ الصُّ على إحضَارِ ثمََنِ  -على الرُّ

رعِ وأتَ   مِنن لبنِ )حليبِ( الأبقارِ الطَّازجِ مِنن إحدَى المزا
تن بَاَ إلى مجلسِ لترات 

دَتن مِنن حصُولِ الأطفالِ جميعَاً  ٍُّ أقامَتنهُ إحدَى صَديقاتِِاَ، حيثُ تأكَّ  خا
 
ء عزا

غرَ( على الحليبِ قبلَ نفادِهِ.  )الذِينَ يرمزُونَ إلى عليٍّ الأصن

يَّةِ وحضُورُ     مزِيِّ بيَْ رغبةِ المؤمنِ والهديَّةِ التيِ يَعِدُ  خاصِّ  التَّشَابُهِ الرَّ

يعيَّاتِ الكثيَر مِنَ  حُ أنن تطلبَ النِّسَاءُ الشِّ ورَةِ؛ إذن يُرجَّ ُ بتقدِيمِهَا قد لا تقعُ، بالضََّ

واجِ، والحملِ،   مِنَ الأمراضِ، والزَّ
ِ
فاء عَةِ )ويشتملُ ذلكَ على الشِّ  المتنوِّ

ِ
الأشياء

نَ بإعدادِ شطائرِ "كفِّ العبَّاسِ" وت زقِ( حينمَََ يَعِدن وزيعِهَا. وتُعَدُّ هذِهِ وسَعَةِ الرِّ

دِ الذِينَ يُتوقَّعُ توزيعُهَا عليهِم،  يَّاتُِاَ بحسبِ عددِ الأفرا طائرُ التيِ تَّتلفُ كمِّ الشَّ

                                                           
 .2111كانون الثّان عام  01مَلحوظات حقليَّة، الاثنيْ،  (0)
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موزِ  لبنِ، وهِيَ أحدُ الرُّ ة  بالبقدُونسِ أو النَّعناعِ والَّ بيَْ أرغفَةِ خبزِ صَاج  مَُشُوَّ

طيَِرةُ ـ عَنن طريقِ جَعنلِ كفَّين العبَّاسِ إذن تدلُّ هذِهِ الكرنفاليَِّةِ المميَّزَةِ،  الشَّ

يِّيَْ وولائهِِم لهذا الإمَامِ 
قِ ِ للأكلِ ـ على حبِّ العرا ِ قابلَيْن ومثلمََ  (0).الَمقطُوعَيْن

. قَتن رغبَاتُِنَُّ طائرَ إلاَّ إذا تحقَّ مُ النِّسَاءُ الشَّ ، لا تقدِّ يِّدَةِ مَيٍّ  (2)لحظننا في مثالِ السَّ

ةِ، وإقامةَ مَجالسِ  وتبعَاً  لذلكَِ، فإنَّ مُُاَرَسَةَ نذرِ النُّذورِ، والتَّفاوضَ مَعَ الأئمَّ

مِ مَشَُوعَاً تشَاركِيَّاً   في شهرِ المحُرَّ
ِ
ء  أو الإسهَام فيهَا يجعلُ مِنَ العزا

ِ
ء العزا

قَ  لَةً وغيَر متحقِّ غبَاتِ والوعودِ مُؤجَّ ، متواصِلًا. وبداهةً؛ تبقَى بعضٌ مِنَ الرَّ ة 

غبةِ، أي إذا لَن يلبِّ الإمَامُ مَا يترتَّبُ عليه، تكونُ صَاحبَةُ  وفي حَالِ عدمِ تحقُقِّ الرَّ

 بتنفيذِ الوعدِ الذِي قطعتنهُ.
 النَّذرِ غيَر مُلزمَة 

رَ، ولكنَّهَا تَّتلفُ عَننهُ      الحَاجَةِ" النَّذن
ِ
وتشبهُ الممََُرَسَةُ الَمعرُوفَةُ بـ "قضَاء

  (3)يَّاً.مَفهومَاتِ 
ِ
فُ نذرِ النُّذورِ بالمقُايَضَةِ، تمكنُ مُسَاواةُ "قضَاء فبينمَََ يمكنُ وصن

فعِ المسُبَّقِ الحَاجةِ"  ةُ بالدَّ ، إذا كانَتن المرأ ةُ أمُّ حُسَيْن  ، وبحسبِ مَا بيَّنتَنهُ العلويَّ

ُ عليهَا تقديمُ الحليبِ، أو   في الحملِ مثلًا يتعيَّْ
ة  الأفضَلُ إقامةُ مجلسِ ترغبُ بشدَّ

. غرِ" في أقربِ وقت  مُكِن   باسمِ "عليٍّ الأصن
 
ء وقدن روَتن أمُّ حُسَيْن  كيفَ  (4)عزا

واجِ ولكنَّهَا لَن تكنن راضِيَةً عَنن   اغبَاتِ في الزَّ اَ سَاعدَتن إحدَى الفتياتِ الرَّ أنََّ

ةَ عيبٌ في مُوا خِلطبَتهَِا؛ كانَ ثمَّ ُِ الذِينَ تقدَّ  شخصِ كلِّ واحد  مِننهُم، الأشخا

 
 
ء ةُ مجلسَ عزا إحياءً  -ارتدَتن فيه فستانَ عرسِ القاسمِ  -ولهذا أقامَتن العلويَّ

                                                           
 .048-043نقّاش )شيعة العراق(  (0)
 .2111كانون الثّان عام  20مَلحوظات حقليَّة، الأربعَاء،  (2)
 .220، 110)قاموس الّلغة العربيّة الحديثة( ويَّر  (3)
؛ قارن مع الَموضوع ذاته، 2111مَلحوظات حقليَّة، السّبت، في السّابع من تشَين الأوّل عام  (4)

 .2111كانون الثّان عام   5مَلحوظات حقليَّة، الاثنيْ، 
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عَتن  ، ادَّ ِ ( وفي غضُونِ أسبوعَيْن
لذكرَى هذا العرسِ )الذِي لَن يتمَّ على نحو  فارق 

. ويكمنُ الفرقُ في أحدِ المستويَ  ةُ أنَّ الفتاةَ قد خُطبَِتن  العلويَّ
ِ
اتِ بيَْ "قضَاء

تيبِ الذِي تجرِي على وفقِهِ الطُّقُوسُ الحَاجَةِ" و "النَّذرِ"  . ففي حَالةِ في  الترَّ

لِ  ءٌ إقامةُ مجلس  أمن المشَُارَكَةُ في تحمُّ النَّذرِ، يبقَى  جزءٌ مِنَ الفعلِ الَموعُودِ )سوا

لًا حتَّى يتحقَّ  هُ مُؤجَّ ( أو كلُّ
ءُ الَمرغٌوبِ بهِِ )مثلُ تكاليفِهِ أمن إقامةُ سفرة  قَ الشَّّ

 الحاَجَةِ 
ِ
ا في حَالَةِ قضَاء (. أمَّ  مِنن مَرَض 

ِ
فاء واجِ أو النَّجَاحِ في العملِ أو الشِّ الزَّ

ةِ عَنن طريقِ  تيبُ، إذن تتفاوضُ النِّسَاءُ الشّيعِيَّاتُ مَعَ الأئمَّ فينعكِسُ هذا الترَّ

رِ؛ في حيِْ يحَ   الحَاجةِ" إجبَارَهُم مُُاَرَسَةِ نذرِ النَّذن
ِ
نَ ـ بمعنىًَ مَا ـ في حَالةِ "قضَاء اولن

. ِ مِنن  (0)على تحقيقِ رغبَاتِِِنَّ ةَ تشَابُهٌ بيَْ الممََُرَسَتَيْن غمِ مِنن ذلكَ، ثمَّ وعلى الرُّ

، لكنن لا ينبغِي لذلكَِ 
د  حيثُ أنَّ الأتبَاعَ يقيمُونَ علاقَةً متأرجحَةً مَعَ إمَام  مُُدَّ

ةِ التيِ لا يمكنُ ردمُهَا،  الفجوةَ الهرَمِيَّةَ علَناَ ننسَى أنن يج يعَةِ والأئمَّ بيَْ الشِّ

. غبةُ قطُّ قَ الرَّ  وكذلكَِ مُاطرُ الفشلِ والإخفاقِ، فهناكَ احتمََلُ ألاَّ تتحقَّ

وليَِّةِ والأنثروبولوجيا الأمريكِيِّ     ووفقاً لأستاذِ العلاقاتِ الدَّ

ةَ نسَاءٌ Augustus Richard Nortonرتن ـ )أوغسطوس ريتشَارد نو (، ثمَّ

                                                           
 zwar unter [Die]“ وفقا لتعريف رودي بارت، يمكن وصف هذه الممَُرسة بالسّحر:) (0)

Bezugnahme auf die offiziell geltende islamische Religion ausgeübt 
werden, die aber doch etwas anderes sind als blosse 
Frömmigkeitsübungem, weil sie nämlich der Erfüllung eines mehr 

oder weniger egoistischen Zwecks dienen sollen.” .) 
 ,Buch der probaten Mittel”: Analyseفي سابيْ دوربميولر: )قتبس رودي، مُ 

kritische Edition und Übersetzung der Kitāb al-Muğarrabāt von 
Muhammad ibn Yūsuf as-Sanūsī (gest. um 895/1490) (Wiesbaden, 

Germany: Harrossowitz Verlag, 2005). 
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. قَتن رغبَاتُِنَُّ نَ النُّذورَ ويعدَنَ بالمشَُارَكَةِ في التَّطبيِِر إذا تحقَّ إلاَّ  (0)في لبنانَ ينذرن

يِّدَةِ زينبَ نذرَ نذراً مثلَ هذا.  أنَّنيِ لَن أقابلن امرأةً ولا رجلًا في مدينةِ السَّ

جَالِ في مناطقِ ومَُّا يثيُر الانت    بَاهَ مَا كَتَبَهُ "ديفيد بينو" عَنن بعض  مِنَ الرِّ

ةً مِنَ التَّطبيِِر طلبَاً للمغفرَةِ لتركهِِم  جنوُبِ آسيا الذِينَ يمََرسُونَ أشكالاً دمويَّ

لاةَ.  الحَاجَةِ"  (2)الصَّ
ِ
ويبدُو التَّطبيُِر في المثالِ الذِي أوردَهُ "بينو" شبيهَاً بـ "قضَاء

ُِ في العَالََِ الآخرِ بدلاً مِنن تحقيقِ المعجزَاتِ في هذِهِ با  تركيزِهِ على اخللا
ِ
ستثناء

ننيَا.  الدُّ

 مَشَاهدُ كرنفالِيَّةٌ:   
لَ مُُاَرَسَةِ تطبيِر  حَيَّةً في عَاشُوراءَ الذِي وافقَ كانونَ الثاِنِ عَامَ     لحظنتُ أوَّ

فقِ عَامَ ) 2111) عدَ صَلاةِ الفجرِ مبَاشَرةً في يومِ هـ( إذن ب0431م( الموا

طَةِ الطُّولِ.   متوسِّ
يعَةُ جبهَاتِ رؤوسِهِم بسيوف  جَالُ الشِّ عَاشُوراءَ، يشقُّ الرِّ

ةِ التيِ بقيَتن مَفتُوحَةً في  زِيَّ يرا ليلَةَ في القسمِ النِّسَائِيِّ في الحوَزةِ الشِّ وقدن قضَينتُ الَّ

ثُ  ليلَةِ فحسبُ؛ أتحدَّ ، وهِيَ طالبَةٌ في الحوَزةِ في مُنتَصَفِ  هذِهِ الَّ د  مَعَ أمِّ مُمَّ

.  الثَّلاثينيَِّاتِ مِنن عمرِهَا مِنن بغدادَ وأمٌّ لثلاثَةِ أطفال 

جَ     د  في تدريسِ الأطفالِ في المرحلةِ الابتدائِيَّةِ قبلَ أنن تتزوَّ عملَتن أمُّ مُمَّ

قوطِ" )وهِيَ المفُرَدَةُ التيِ ت فِ مَا وقبلَ "السُّ قِيُّونَ استخدَامَهَا لوصن دَ العرا عوَّ

م( أي سقوطُ بغدادَ، وكانَ زوجُهَا يعملُ في تدريسِ  2113حَدَثَ في عَامِ )

لغةِ الإنكلِيزِيَّةِ كذلكَِ، وهوَ يعملُ حَاليَِّاً طبَّاخاً! في حيِْ تقضِِ هِيَ أوقاتَ  الُّ

بَاحِ في الحوَزةِ وأوقاتَ الظَّهيَرةِ مَعَ  عَدٌ في عجلَة   -أولادِهَا الصَّ أحدُهُم مُقن

                                                           
 .050يّة: عاشوراء في النبّطيّة، لبنان" نورتن "الطّقس والدّم والهوية الشّيع (0)
ء الشّيعيّة وإعادة تفسير منهج الشّفاعة: حالتان دراسيّتان من الهند  (2) ديفيد بينو "طقوس العزا

 .211( 0111) 3العدد 38الحديثة" مجلّة تاريخ الأديان 
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بَاحِ سَألتننيِ: هل  تُِاَ برغبَتيِ في مُشَاهدَةِ الَمواكبِ في الصَّ . وحيَْ أخبرن َ للمُعَاقِيْن

لِي على  عن
لِيَْ مُشَاهَدَةَ مَا يجرِي في التَّطبيِِر؟. وكانَتن قلقَةً بشَأنِ ردِّ فِ تتحمَّ

ائ ( الشَّ ئِيِّ فِ الَمرن ".)التَّطَرُّ  عِ في هذا "المشهدِ الكرنفالِِّ

" أو     رئِيِّ
ِ
فِ الم  الوحيدَةَ التيِ تشعرُ بالقلَقِ حيالَ "التَّطَرُّ

د  وليسَتن أمُّ مُمَّ

" الذِي يمثِّلُهُ التَّطبيُِر،  مُ التَّطبيَِر "المشهدِ الغروتسكِيِّ  اخلامنئيُِّ ـ مثلًا ـ يحرِّ
ِ
فآيةُ الله

ببِ تحديداً  ةِ التيِ  (0)،لهذا السَّ داقِيَّةً على النَّظرِيَّ وقدن أسبَغَ تحريمُهُ هذا مصن

ةَ  حَى الحاَسَّ يَّ قد أضن يَّ / البصَِْ
وضَعَهَا عددٌ مِنَ البَاحثيَِْ التيِ تقولُ: إنَّ المرئِ

ِ الأخيَريننِ. لَةَ لدَيننا في القرنَيْن وتبعَاً لذلكَِ، ليسَ مفاجِئاً أنن يسهِمَ  (2)المفُضَّ

ةِ ـ المرئِيَّةِ تحدِيداً  " على تمثيلاتِ الهويَّ لِ مَواكبِ التَّطبيِِر  -التَّوكيدُ "الحداثيُِّ في جَعن

واجِ المؤُقَّتِ / المتعَةِ( أحدَ أكثرِ الَموضُوعَاتِ المثيَرةِ للجدلِ في  )إلى جَانبِ الزَّ

يعِيِّ الا يِّ إلى المذهبِ الشِّ
لِ المرئِ ، وكذلكَِ حولَهُ. وبسَببِ تحوَّ ثنيَن عشََيِّ

رُ مَا يجرِي في هذِهِ الَمواكبِ  ، يُلحظُ تصَدُّ ةِ الأكثرِ هيمَنةًَ بيَْ الحواسِّ الحَاسَّ

جَالاتِ والنِّقاشَاتِ وانقسَامُ  اً واجهَةَ السِّ يَّ والطُّقُوسِ الأخرَى المؤثِّرَةِ بصَِْ

 بشَأنَِاَ ب
ِ
د ، ولكلِّ طرف  حجَجُهُ وفِكَرُهُ الآراء يَْ مؤيِّد  مدافِع  ومُعَارِض  مندِّ

 (3)التيِ يسوقُهَا.

يِّ     هوَ الذِي قادَنِ إلى التَّفكيِر  -تحدِيداً  -إنَّ هذا التَّوكيدَ على البصَِْ

ياقِ  ورِ الغروتسكِيَّةِ. وقدن لحظنتُ، في هذا السِّ ، اعتمََدَ بالنَّظرِيَّاتِ المتعلِّقَةِ بالصُّ

يعِيَّةِ على  مِ الشِّ فِهَا وتناولِهاَ لطُقُوسِ المحُرَّ رَةِ في وصن الأدبيَِّاتِ الأكاديمِيَّةِ المتوفِّ

                                                           
 . 53قارن مع الشّمّريّ )أخبَار الفقير في حرمة التّطبير(  (0)
 ديبورد )مجتمع المشهد(؛ هيرشكايند، )المنظر الصّوتّي الأخلاقيّ(.قارن مع  (2)
انظر في سبيل المثال العدد الكبير من الأعمَل المؤُلّفة عن عروض التّعزية الأدائيّة. قارن مع  (3)

 جلووسكيّ )التّعزية: الطّقس والمسُّح في إيران(.
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ِ هَُا "الكرنفالُ" ِ أسَاسَيْن غمُ مِنن ذلكَ، إلاَّ  (2)و "الَمشهَدُ". (0)مَفهُومَيْن وعلى الرُّ

ِ سوى في عدد  قليل  أنَّهُ لَن يجرِ تحليلُ هذِهِ الطُّقوسِ مِنن مَننظُ  ورِ هذَينِ الَمفهُومِيْن

. مِ التَّوفيقِيَّةِ في منطقةِ الكاريبيِِّ راسَاتِ عَنن طقُوسِ المحُرَّ ُ لهذا  (3)مِنَ الدِّ ويتعيَّْ

مََُ يمثِّلانِ سلالات   ببِ التَّمييزُ بيَْ مَفهُومَي "الكرنفالِ" و "المشهدِ" لأنََّ السَّ

ةً منفصِلَةً.  نظرِيَّ

ئيسَ بيَْ "الكرنفالِ" و "المشهدِ" هوَ الافتقارُ يرَ     ى "بَاختيُْ" أنَّ الفرقَ الرَّ

لِ.  )الكرنفالُ ليسَ مشهداً يشَاهدُهُ النَّاسُ؛ بل إلى المشَُاهدِينَ "المنفعلِيَْ" في الأوَّ

مُ يعيشُونَهُ، ويشَاركُ الكلُّ فيه لأنَّ فكرتَهُ في جوهرِهَا تحتضِنُ النَّاسَ كافَّ  ةً إنََّ

. ويقولُ "بَاختيُْ" عَننهُ:   (4)وتستوعبهُُم( ِّ دُ الكرنفالُ على المجُتمَعِ المحليِّ ويؤكِّ

بُ العَالَََ إلى الإنسَانِ  فِ، ويقرِّ رُ مِنَ اخلوَن ي مَوقِفاً حيالَ العَالََِ يحرَّ هُ ينمَِّ )إنَّ

دِّ مِنَ الكآبةِ، ومِ  (5)والإنسَانَ إلى أخيه(. هُ )يقفُ بالضِّ يَّةِ إنَّ مَةِ، والجدِّ ا نَ الصَّْ

                                                           
نيّة"؛ فيرنا  (0) )ضيوف الشّيخ(؛ كوروم )الهوسّي في آفاري واندرسن "فوكو والثّورة الإيرا

ترينداد(؛ نقّاش )شيعة العراق(؛ نورتن "الطّقس، والدّم، والهويّة الشّيعيّة: عاشوراء في النبّطيّة"؛ 
بينو )حصان كربلاء(؛ شوبل )العروض الأدائيّة الدّينيّة في الإسلام المعاصِ(؛ ثيس "طقوس 

 المحُرّم والكرنفال في ترينداد".
 .042؛ ميرفن "عاشوراء" 21الضَّب بالزّناجيل في المحُرّم"أيند " (2)
كوروم "الهوسّي في ترينداد"؛ ثيس "طقوس المحُرّم والكرنفال في ترينداد"؛ فرانك كوروم  (3)

، 38وبيتر جلووسكي "التّفاعل المجُتمعيّ وأداء طقوس المحُرّم في ترينداد"؛ "دوريّة الدّراما 
 .015-051( 0114) 2العدد

( 0184باختيْ )روباليه وعالمه( ترجمة هيليْ ايسولسكي )بلومنغتون: جامعة انديانا، عام   (4)

1. 
باختيْ )مشكلات في شعريّة ديستوفسكي( ترجمة أر. دبليو. روتسل )آن آربور، مشيغان:  (5)

 .033( 0113ارديس، عام 
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ِ
تِ، ومُعَاداةِ الارتقاء سمِيَّةِ أحَادِيَّةِ الجَانبِ التيِ تُولَدُ مِنَ اخلوفِ، والتَّزمُّ الرَّ

.) ِ  (0)والتَّغييِر، وهوَ يرمِي إلى جعلِ ظرُوفِ الوجودِ والنِّظامِ الاجتمََعِيِّ مُطلَقَيْن

هُومُ "بَاختيَْ" الكرنفالُِّ مَفهُومَ     عورِ"ويشبهُ مَفن  (2)"الوقوفِ بعتبةِ الشُّ

دِّ مِنَ البنِنيةَِ  الذِي وضَعَهُ "فكتور تيرنر" في توكيدِهِ على الغمُوضِ، ووقوفِهِ بالضِّ

ً مِنَ "الوقوفِ بع سمِيَّةِ وتحديدِهِ لهاَ. ويجدُ التَّأرجحُ الذِي يميِّزُ كلاَّ تبةِ الرَّ

مِ  ً لَهُ في مُُاَرَسَاتِ المحُرَّ عورِ" التِّيرنريَّةِ و "الكرنفالِ" البَاختينيِِّ تعبيَرا الشُّ

 / الاحتفالِ في عرسِ القاسمِ واستشهَادِهِ؛
ِ
ء يَّةِ العزا

يعِيَّةِ أمثالَ ثنائِ وعلى  (3)الشِّ

غمِ مِنن ذلكَ، وبينمَََ يشبهُ مَفهٌومُ "تيرنر" الجاَنبَ الكرن ، إلاَّ أنَّهُ يفتقرُ إلى الرُّ فالَِّ

تُ ـ أعلاهُ يُعدُّ حَاسمًََ لعمليَِّةِ  " الذِي مثلَمََ نوهَّ يِّ تركيزِ الأخيِر على "البصَِْ

قِ  جَالاتِ المقتِرنَةِ بَاَ في منطقةِ الشََّ ةِ والسِّ مويَّ التَّفكيِر في مَواكبِ التَّطبيِِر الدَّ

امِ خ  صُوصَاً[.على وجهِ العمُومِ ]وبلادِ الشَّ

                                                           
 المصدر ذاته. (0)
( وفق تعريف سيمور سميث هو التّال: liminalityالَمقصود بـ "الوقوف بعتبة الشّعور" ) (2)

حسب نظريّة "طقوس العبور" لارنولد فان جنب، التي تمّ تطويرها بصورة مُكثّفة في الدّراسات 
الأنثروبولوجية للطقوس؛ يُشار إلى أحد مراحل طقوس العبور بمرحلة "الوقوف على عتبة 

يقف في هذه المرحلة في حالة  الشّعور" حيث يُنظر إلى الشّخص الذي جرى تكريسه باعتباره
خاصّة بمعزل عن المجُتمع والحياة العاديّة، وهي مرحلة يُنظر إليها باعتبارها مُقدّسة وخطيرة من 
النّاحية الطّقوسيّة حيث يتعرّض فيها الفرد لفقد القداسة أو "التّدنيس". راجع شارلوت سيمور 

ـ ترجمة مَجموعة من 0181ت، عام سميث، مَوسوعة علم الإنسان: الَمفهومات والمصُطلحا
؛ 522، 2111ُأساتذة علم الاجتمَع بإشراف مُمّد الجوهريّ، المركز القوميّ للتّرجمة، عام 

راجع كذلك تعريفا آخر تقدّم به الكاتب المصْيّ سامي خشبة الذي أطلق على "الوقوف بعتبة 
، ُ 2112كر الحديث، عام الشّعور" تسمية "التّوسّط المرحلّي". سامي خشبة، مُصطلحات الف

 .. )المترجمة(250-253
استخدم شوبل بنحو مثمر مَفهوم )الوقوف بعتبة الشّعور( لتيرنر في تحليله مُُارسة التّطبير  (3)

 الطّقوسيّة في جنوب آسيا. قارن مع شوبل )العروض الأدائيّة الدّينيّة في الإسلام المعاصِ(.
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ً بمََ قيلَ أعلاهُ،     ةَ فكرةٌ طَرَحَهَا "ميشيل فوكو" تتَّصِلُ اتِّصَالاً مبَاشَرا وثمَّ

َ "فوكو" أنَّ "المشهدَ" كانَ ذا طابع  أكثرَ "كرنفاليَِّةً" حتَّى مطلعِ القرنِ  إذن بيَّْ

 ، ئعَةً آنذاكَ مشهدَ واختارَ مِنن بيِْ المشَاهدِ الكثيَرةِ التيِ كانَتن شَاالتَّاسعَ عشَََ

"الإعدامِ" في أوروبَّا القرنِ التَّاسعَ عشَََ الذِي كانَ يحوزُ ـ بحسب فوكو ـ على 

لطةَِ  خرِيَةُ مِنَ السُّ ، تُقلبَُ فيه القواعدُ، وتجرِي فيه السَّ )مُُتوَىً كرنفالٍِّ متكامل 

) لُ فيه المجرمُونَ إلى أبطال  وأردفَ "فوكو" قائلًا: )كانَ مشهدُ الإعدامِ  (0)ويتحوَّ

)  )سَاتورِيَّة 
 أفعَال 

ِ
ةَ فيهَا  (2)العلنيِِّ يتيحُ الفرصَةَ لأداء ، في ظروف  ليسَ ثمَّ مُؤقَّتةَ 

لُهُ؛ أو تجرِي المعَُاقَبَةُ عليه. ويمكنُ للمجرمِ تحتَ حَمايةِ الموتِ  شََءٌ مَُنوُعٌ فعِن

جِيَْ أنن يَّتفُوا(المتُوَقَّعِ الوشيكِ، أنن  ، ويمكنُ للمتفرِّ
 
ثمَّ طرأ  (3).يقولَ كلَّ شََء

لَ في مطلعِ القرنِ التَّاسعَ عشَََ إلى  ٌ هَائلٌ على هذا المشهدِ حيثُ تحوَّ تغيرُّ

ة  أمثالَ مبنىَ  جونِ، وتصَاميمَ معمََرِيَّ  في السُّ
 انضِبَاطيَِّة  صَارمَة 

إجراءات 

جنِ يعيشُ في حَالة  مِنَ ال (4)"بَانوبتكون البنثامِي" مَ "ليجعلَ نزيلَ السِّ ذِي صُمِّ

لطَةِ(. ائمَةِ والواعيَةِ التيِ تَّدمُ غرضَ توكيدِ الطَّابعِ الآلِِّ لعملِ السُّ  (0)المرئِيَّةِ الدَّ

                                                           
قبة والمعُاقبة(  (0)  .20فوكو )المرُا
عيد الإله ساتور عند الرّومان، وهو مقترن بالعربدة والّلهو والصّخب؛ احتفالات قديمة  (2)

كانت تُقام سنويّا للإله ساتورن إله الحصاد. وكانت الاحتفالات تبدأ في السّابع عشَ من كانون 
ن كلمَت وتستمرّ يوميْ، ولكنهّا أصبحت تمتدّ فيمَ بعد إلى أسبوع. وربّمَ نشأت أصلًا ع الأوّل

شكر كانت تُردّد في الاحتفال بذكرى الزّراعة الشّتويّة. وبمرور السّنيْ فقدت أهُّيّتها الزّراعيّة 
وأصبحت مُناسبة للاحتفالات العامّة. حتّى إنّ العبيد كانوا يُمنحون حرّيّة مُؤقّتة ليفعلوا ما يحلو 

الزّيارات، وتُمنح الهدايا والعطايا. لهم مدّة العيد؛ وكانت تُقام في عيد الإله ساتورن الولائم و
 ومن الهدايا الَمعروفة في هذه المنُاسبة الشّموع وتماثيل الطّيْ الصّغيرة . )المترجمة(.

 .21المصدر ذاته،  (3)
( تعني )الكلّ( و pan( من مقطعيْ هُا )panopticonتتألّف مُفردة بانوبتكون ) (4)
(opticon أي إنَّا )تعني )مُراقبة الكلّ أو المرُاقبة الشّاملة(. ( وتعني )المرُاقبة

والبانوبتكون هو نوع من السّجون قام بتصميمه الفيلسوف الإنكليزيّ والمنظّر 
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عملَ "جي ديبورد" في تطويرِ خطِّ "فوكو" الفكرِيِّ وواصَلَ دراسةَ    

ةً أخرَى بَأشكال  جديدَة ، إذن "المشهدِ" في أواخرِ القرنِ العشَي نِ، حيثُ ظهرَ مرَّ

حَى  ورِ؛ بل إنَّهُ أضن لَن يعدن المشهدُ ـ وفقاً لديبوردَ )يمثِّلُ مَجمُوعَةً مِنَ الصُّ

طِ  ورُ فيهَا غرضَ التَّوسُّ بالأحرَى علاقَةً اجتمََعِيَّةً بيَْ النَّاسِ، تَّدمُ الصُّ

رَ الذِي لَن يعدن يمتلكُ وقدن وصَفَ "ديبورد" المُ  (2)بينهَُم(. أسمََلَِّ المتأخِّ جتمَعَ الرَّ

 أحَادِيَّة  بالمركزِ ذاتهِِ الذِي 
دُ فيه )سوى بعلاقَة  يَّاً، ولا يرتبطُ الأفرا مُجتمَعَاً مُلِّ

دُ مَا كانَ منفصِلًا،  . ولهذا، فإنَّ المشهدَ يوحِّ يَحافظُ على عزلةِ بعضِهِم عَنن بعض 

دُهُ في حَى  (3) حَالةِ انفصَالهِِ وتشتُّتهِِ فحسبُ(.ولكنَّهُ يوحِّ : أضن وبقول  مُوجَز 

 مِنن 
 
لَ إلى جزء ً ـ مَفهومَاتيَِّاً ـ مِنَ الكرنفالِ؛ لقدن تحوَّ ذخيَرةِ المشهدُ أكثرَ تماَيزا

ابطَةِ  لطةِ الضَّ حَتن فكرةُ الكرنفالِ مرتبطَةً بنحو  رئيس  بقلبِ بنِى السُّ ، وأضن

لطةِ وجعلِهَ   ا نسِبيَِّةً.السُّ

                                                                                                                         
، حيث يسمح لمراقب واحد بمراقبة السّجناء جميعا 0185الاجتمَعيّ جيرمي بنثام عام 

، وهو يرمز إلى القوى من دون أن تكون لهم القدرة على معرفة ما إذا كانوا مُراقبيْ أم لا
نيّة والبانوبتكون هو غير المرئيّة. فذ ذات فتحات بناية أسطوا ، يتوسّطها فناء فيه برج بنوا

واسعة تطلّ على غرف مَوجودة في البناية. عرض كلّ غرفة منها يساوي عرض البناية، ولها 
جيّة تسمح بدخول نافذتان واحدة داخليّة تطلّ على البرج الَموجود في الفناء، والأخرى خار

ويمكن بَذه الطّريقة لفرد واحد في البرج أن يراقب السّجناء الَموجودين في  ضوء الشّمس.
الغرف جميعا. وبَذا المعنى أضحى السّجن أنموذجا رمزيّا لمؤسّسات الضّبط في القرن التّاسع 

الأساسيّة التي وظيفتها  -ومستشفيات؛ إلى آخره  من مصانع، ومدارس، وثكنات، عشَ جميعا
قبة  إنتاج أفراد خنوعيْ وطيّعيْ. ويمَثل البانوبتكون، لجهة الوظيفة التي يؤدّيَّا عمليّة المرُا
قبة المجُتمع ككلّ، لا بل إنَّا تجعل المجُتمع رقيبا على  الاجتمَعيّة الحديثة التي تَّدم غرض مُرا

 ترجمة(.)الم .ذاته على الرّغم من أنَّا لَ تعد حبيسة المؤُسّسات وأسوارها
 .210المصدر ذاته،  (0)
 .03-02ديبورد، مُجتمع المشهد،  (2)
 .22المصدر ذاته،  (3)
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ُ التَّحليلُ التَّالِ كيفَ     واستناداً إلى مفهٌومَي "الكرنفالِ" و "المشهدِ" يبيِّْ

ى مِ الحكمةَ الَمقبُولَةَ فيمََ يتَّصِلُ بـ "أنموذجِ كربلاءَ"  تتحدَّ طقُوسُ شهرِ المحُرَّ

ا مُُاَرَسَاتٌ "م هرِ هِيَ إمَّ هَادنَةٌ" سياسِيَّاً التيِ تقولُ: إنَّ مُُاَرَسَاتِ هذا الشَّ

ا "ثورِيَّةً" إلاَّ أنَّ المشكلَةَ مَعَ هذِهِ الثُّنائِيَّاتِ، تكمنُ في  (0))وخلاصِيَّةً( وإمَّ

يِّدَةِ  ةً أمثالَ تلكَ التيِ في مدينةِ السَّ لِهاَ )مُُاَرسَاتُ عَاشُوراءَ وخطابَاتُهُ( كافَّ اختزا

 " " "خلاصِِّ " "مهَادِن  دَة  فحسبُ: "لاسياسِيٍّ  مُُدَّ
زينبَ إلى مُضِ صِفات 

مُ وريَّةِ.  وغيِرهَا؛ بداهةً لأنََّ لَن يثُورُوا بنحو  ناجح  وعلنيٍِّ ضِدَّ الحكومةِ السُّ

كيزِ على مُفهُومَي "الكرنفالِ" و "المشهدِ"  لِ الترَّ   -وبفضن
ِ
عوضَاً عَنن الاكتفاء

فاتِ  بحَ مُكِناً تجَاوزُ تقسيمِ أنموذجِ كربلاءَ وتحليلُ  -بالاعتمََدِ على هذِهِ الصِّ أصن

ي  نَ وجمهورِهِم.العلاقاتِ بيَْ المؤدِّ

 

 التَّقوى الُمنتهِكَةِ والغروتسكُ:   
انتقدَ "مَايكل توسيغ" في مقالتهِِ عَنن "الانتهَاكِ والتَّجَاوزِ" زميلَهُ فكتور    

سِهِ )اخلصَائصَ الأيروسِيَّةَ، ادِيَّةَ، والقاسِيَةَ،  (2)تيرنر لطمن والمبتذلَةَ، والسَّ

ةَ( عِنندَ د عورِ في الطَّقسِ،والفاحشَةَ، والمننحَلَّ رَ الوقوفِ بعتبةِ الشُّ  (3)راستهِِ طَون

وكَتَبِ عَنن كرنفالِ بَاختيَْ مبيِّناً: )ضَمِنتَن العناصُِِ العَاطفَةُ للقلبِ والمثيَرةُ 

للشفقَةِ التيِ لازمَتن حقبةَ الحربِ البَاردَةِ أنَّ "رسَالةَ" بَاختيَْ التيِ تُرجَمتن بعدَ 

لاتِ ذلكَ بعقود  إلى الُّ  لغةِ الإنكلِيزِيَّةِ، سيجرِي تطويرُهَا وتشذيبُهَا في التَّأمُّ

                                                           
 قارن مع آغاي )شهداء كربلاء(؛ ديب )الحداثيّ المأسور(. (0)
الأيروسيّة نسبة إلى الإله )أيروس( إله الحبّ والرّغبة والجنسّ في الميثولوجيا اليونانيّة. )المقوّم  (2)

 الّلغويّ(.
 .051توسيغ )قبر والتر بنياميْ(  (3)
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حك غيَر مَدرُوس   (0)ڭولاگ ِ؛ في حيِْ سيبقَى رعبُ الـ البحثيَِّةِ عَنن الضَّ

فِهِ علامةً تدلُّ على الانتهَاكِ بأسلوب  لا يقلُّ وضُوحَاً مِنن دلالةِ الكرنفالِ  بوَصن

 (2)عليه(.

يعِيَّةِ  تطبيقُ وبالإمكانِ ـ بسهولَة  ـ     نقدِ "توسيغ" على دراسةِ الطُّقُوسِ الشِّ

 -م(  2110م( و "ديفيد بينو" ) 0113كذلكَِ، إذن لَِ يبذلن "ڤيرنونُ شوبلُ" )

م ـ لَن يبذلا جهدَاً في 
ةَ في دراسَاتِِِ مويَّ غمِ مِنن تناولِهمََِ طقُوسَ التَّطبيِِر الدَّ على الرُّ

زا على الإحسَاسِ بـ ا  )الكموينتاسِ(لتَّنظيِِر لفعلِ الانتهَاكِ بحدِّ ذاتهِِ، بل ركَّ

 (3)الأخوِيِّ الذِي يفترضُ بالطُّقُوسِ الإسهَامَ في خلقِهِ.

                                                           
)أو مُعتقل سيبيريا(: هو الاسم الذي كان يُطلق على مُعسكرات الاعتقال  (gulag) ڭولاگ (0)

، أي بعد عام واحد من قيام الثّورة 0108في الحقبة السّوفيتيّة. يرجع تاريخ هذا المعُتقل إلى عام 
لَمَ من معالَ عصْ 0124-0811البلشفيّة التي تزعّمها فلاديمير لينيْ ) (، ولكنهّ صار مَعن

( الدّموي. كان هذا المعُتقل في عهده عبارة عن مُعسكرات 0153-0818 )جوزيف ستاليْ
ميّ والسّخرة، وتعرّض العاملون فيه إلى مُتلف أنواع القمع والتّنكيل، وكان مُعدّا  للعمل الإلزا

-0121لانتهاك حقوق الإنسان جميعها. ويُقدّر عدد ضحاياه في عهد ستاليْ )حكم للمدّة من 
ثمَنية عشَ مليون سوفيتيّ سقط منهم قتيلا نحو من خمسة ملاييْ شخص.  ( بلغ نحوا من0153

 )المترجمة(.
 .021المصدر ذاته،  (2)
تنصب الحوزات، والحسينيّات، والنقّابات، والمنُظّمَت اخليام حيث يوزّع الشّباب صغار  (3)

هم  طقوس المحُرّم في السّنّ الشّاي، والماء، والقهوة، والعصائر، والقيمة والرّز. وتبعا لذلك، تس
ولكنّ الّلافت للانتباه، أنَّا تنمّي روح التّنافس بيْ  -توحيد جهود الشّيعة وخلق الكميونتاس 

 الجمَعات المختلفة، وقد تؤدّي في بعض من الأحيان إلى العنف.
انظر كذلك: آغاي )شهداء كربلاء(؛ خوان كول )جذور المذهب الشّيعيّ الهنديّ الشّمَلّ في    

سلاغليت  -(؛ فاروق 0184إيران والعراق( )لوس انجلس: جامعة كاليفورنيا، عام 
ء التّاريخ وتاريخ العزاء"؛ فالح عبد الجبّار 0158وسلاغليت، )العراق منذ عام  (؛ حسيْ "عزا

(؛ نكي كدي )جذور الثّورة( 2113)الحركة الشّيعيّة في العراق( )لندن: دار السّاقي، عام 
(؛ لوير )السّياسات الشّيعيّة العابرة للقوميّات(؛ 0180ورنيا: جامعة ييل، عام )نيوهافن، كاليف

 نقّاش )شيعة العراق(.
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ومَانِِِّّ لـ )الكوميونتاس( مِنن خلالِ     رِ الرُّ وسَأحَاولُ تطويرَ هذا التَّصَوُّ

عَةِ حيالَ  النَّظرِ لا إلى العرضِ الأدائِيِّ  فحسبُ، بل إلى ردودِ الأفعَالِ المتنوِّ

ةِ الغروتسكِيَّةِ كذلكِِ. وزيادةً على ذلكَ،  مويَّ سَأدرسُ مشَاهدِ التَّطبيِِر الدَّ

،  "التَّقوى المنُتهَكَةِ" ةِ مِنن جَانب  نبِ النَّدبِ الجسدِيَّ كيزِ على جوا مِنن خلالِ الترَّ

كِّ )أكثرَ مِننهُ الإيمََنُ( الذِي والتَّفكيِر بشَأن مسَألة "الإفرا  طِ والتَّجَاوزِ" والشَّ

وقِيَّةِ"  نبِ الكرنفالِ "السُّ نسبةً إلى  -تسفرُ عَننهُ. وبسَببِ مُناقشَتنِا المسُبَّقَةِ لجوا

وقِ  و "الوليمََتيَِّةِ" سَأنتقلُ في الَمقاطعِِ التَّاليَِةِ إلى مُناقَشَةِ عناصِِِ  السُّ

، والجسدِيِّ خصُوصَاً في أشكالهِِ المرئِيَّةِ "الغروتسكِ" والدَّ  المشهدِيَّةِ في  -مويِّ

مويَّةِ. -واقعِ الأمرِ  ى واضِحَةً للعيانِ في مَواكبِ التَّطبيِِر الدَّ  التيِ تتبدَّ

(، وتجَاوزُ     مُ والمنيُِّ ئلُهُ )الدَّ رُ الجسمُ، وسوا وكمََ في كرنفالِ "بَاختيَْ" يتصَدَّ

تُهُ في صَبَاحِ اليومِ  (0)دَ العَامَّ في مَوسِمِ عَاشُوراءَ،حدودِهِ المشه وهذا مَا لحظن

زيَةٌ  ، انتظمَتن صُفُوفٌ متوا مسِ بقليل  مِ، فبعدَ شروقِ الشَّ العَاشِر مِنن شهرِ المحُرَّ

 حَوزةِ الإمَامِ 
ِ
مِنن رجَال  يرتدٌونَ دشَاديشَ في الحوَزاتِ والحسَُيننيَِّاتِ )باستثناء

قِيِّ اخلمينِ  جَالُ جَماعِيَّاً جنوبَاً على طولِ الجَانبِ الشََّ  الرِّ
ِ
يِّ بالتَّأكيدِ(. يسيُر هؤلاء

بَةِ الجنوبيَِّةِ، التيِ  ا يِر حولَ جدرانهِِ متَّجهِيَْ نحوَ البوَّ ونَ بالسَّ مِنَ المرقدِ، ويستمرُّ

عَ لحظاتِ ثمَّ يعودُونَ سَالكِيَْ الطَّريقَ  نَ أمَامَهَا بضن ونَ يبقَون ُ ذاتِِاَ. ويحيطُ المطبرِّ

الذِينَ يستديرُونَ بأجسَامِهِم بالَموكبِ مِنَ الجوانبِ في حيِْ يعلنُ آخرُونَ عَننهُ 

                                                           
، بيّنت الملّاية في الحوزة 2111في إحدى المحُاضَات عن التّطبير قبل عاشوراء بقليل في عام  (0)

دّ الحجامة ـ حيث يُشقّ الزّينبيّة أنّ التّطبير يمثّل عمليّا شكلا من أشكال حجامة الرّأس. وتُع
الجلد لترك الدّم الفاسد ينساب في كأس مُسخّن سلفا مُُارسة طبّيّة يفترض أنّ النبّيّ مُمّدا قد 
صادق عليها. وزيادة على ذلك، ما زلت الحجامة رائجة في مدينة السّيدّة زينب ويمَرسها 

 .2111كانون الثّان عام  4حد، "الأطبّاء الرّوحانيّون" )أي السّحَرَة(. مَلحوظات حقليَّة، الأ
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بِ الطَّبولِ وعزفِ الأبواقِ التيِ تحَاكِي المعركةَ   )معركةَ الطَّفِّ في كربلاءَ(بضََن

، يرازِيِّ د  الشِّ  مُمَّ
ِ
 (2)وفقاً لبَاختيَْ.وترمزُ للجنسِ  (0)وفقاً لآيةِ الله

بُونَ     ةَ أثناءَ سيِرهِم، ويضَن ينَ سيوفَهُم اخلاصَّ ويحملُ بعضٌ مِنَ المطبرِّ

مَاتِ رؤُوسِهِم التيِ حُلقَتن حديثاً بالحاَفَّةِ الكليلَةِ استعداداً للتَّطبيِِر، ثمَّ يجرحُ  مُقدَّ

ونَ الأكبُر سِنَّاً وذوُو اخلبرةِ أنفسَهُم بينمَََ  ُ ينَ  المطبرِّ ِ ونَ آخرُونَ المطبرِّ ُ يَدَعَ مطبرِّ

 ِ تَيْن ةً أو مرَّ بُونَ رؤُوسَهُم مرَّ ، وهُم يفعلُونَ ذلكَ أثناءَ الأكثرَ خبَرةً مِننهُم يضَن

رُ كلَّ خمسِيَْ متراً  -توقُّفِ الَموكبِ  . ويبُرزُ  -الذِي يتكرَّ ِ ةَ دقيقتَيْن عَنن الحركةِ مدَّ

ئِيَّاً  ونَ ـ مَرن ُ يعَةِ ب -المطبرِّ مِ بيَْ حشودِ الشِّ  الملُطَّخَةِ بالدَّ
ِ
دشَاديشِهِم البيضَاء

ونَ الذِينَ تنزفُ رؤُوسُهُم دمَاً  ُ دَ، ويسيُر المطبرِّ وا ينَ الذِينَ يرتدُون السَّ المعزِّ

ر  حولَ المرقدِ، ويحرصُونَ على التَّعبيِر عَنن  و  وفَخن يِّدَةِ زينبَ  احترامِهِمبزَِهن للسَّ

ياتِ،  بالتَّوقُّفِ  ا حُونَ بالرَّ قِيَّةِ والجنوبيَِّةِ وهُم يلوِّ بَتَي المرقدِ الشََّ ا عِنندَ بوَّ

 )حَيندَرن 
وينفخُونَ بالأبواقِ، ويدقُّونَ الطُّبولَ، ويصِيحُونَ بصَوت  عَال 

،)! حُونَ بأيديَّمِ  (3)حَيندَرن يِّدَةَ زينبَ بالمضُِِِّ في هذا الطَّريقِ، ويلوِّ ويَعِدُونَ السَّ

                                                           
 .025( 0118مُمّد الشّيرازيّ )الشّعائر الحسينيّة( )بيروت: دار السّاقي، عام  (0)
 .214باختيْ )روباليه وعالمه(  (2)
حيدر ـ حيدرة: هو لقب الإمام علّي بن أبِّ طالب عليه السّلام. وهو الاسم الذي أرادت أمّه  (3)

فاطمة بنت أسد أن تسمّيه به إلّا أنّ أباه سمَّه عليّا. و "حيدرة" هو أحد ألقاب الأسد من مثل: 
معركة خيبر )قسورة ـ أسامة ـ ليث ـ أبو الحارث...(. وقد نُقل عن الإمام علّي عليه السّلام في 

 قوله:
 أنا الذي سمّتني أمّي حيدرة     كليث غابات شديد قســورة

ر" أي الذي لا يتراجع في المعركة ويديم  وكثيرا ما يُضاف إلى اللّقب "حيدر" وصف "الكرّا
الهجوم على خصمه؛ وهو الوصف الذي أطلقه النبّيّ مُمّد عليه السّلام على الإمام علّي عليه 

، حيث عسُّ على المسلميْ فتح باب الحصن على الرّغم من مُاولاتِم المكرورة، السّلام في خيبر
ية غدا رجلا يحبّ الله  وكانوا يرجعون من دون نتيجة، فقال النّبيّ عليه السّلام: لأعطيّْ الرّا

را. )المقوّم الّلغويّ(. ر وليس فرّا  ورسوله ويحبّه الله ورسوله كرّا
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اوَلَة  مِننهُم لتوكيدِ قدرتِِِم وعزمِهِم على  نحو المرقدِ ونحوَ الحشدِ المجتمِعِ؛ في مَُُ

دُونَهُ بصَوت    يردِّ
حوبَاً بَتاف  ، ويكونُ كلُّ ذلكَ مَصن ِ الوقوفِ إلى جَانبِ الحسَُيْن

 : جَالِ الذِينَ وتتراوحُ أعمََرُ الرِّ  (0).)ياليتَنا كنَّا مَعَكُم فنفوزَ فوزاً عظيِمًََ!(عَال 

نِّ  رِ عَاطفِيَّاً؛ أو يكتفُونَ بمُشاهدَتهِِ بيَْ صِغارِ السِّ يشَاركُونَ في هذا المشهدِ المؤثِّ

 . نِّ هِم، وبيَْ كبَارِ السِّ
بعمرِ اخلامسةِ تقريبَاً الذِينَ يحملُهُم آبَاؤهُم على أكتافِ

بَابُ الذِينَ تتراوحُ أعمََرُهُم بيَْ العشَينَ  والأربعِيِْ ـ على وجهِ  ويؤلِّفُ الشَّ

ينَ الذِينَ يشَاركُونَ في هذا الطَّقسِ  ِ ةَ العظمَى مِنَ المطبرِّ العمُومِ ـ الأكثرِيَّ

نيِِّيَْ، والأفغانِ، والآسيويِّيَْ الجنوبيِِّيَْ   على الإيرا
ِ
، ويشتملُ هؤلاء كورِيِّ  -الذُّ

 مَعَ تشكيلِ العربِ الأكثرِيَّةَ.

عَاً مِننهُم ل     وتوقُّ
ِ
فَةُ مِنَ النِّسَاء عُ الحشودُ المؤُلَّ وصُولِ مَوكبِ التَّطبيِِر، تتجمَّ

تِِِم، وبناتِِم  - ينَ، وزوجَاتِِِم، وأخوا ِ هَاتِ المطبرِّ جَالِ  -مِنن أمَّ وغيِرهِم مِنَ الرِّ

 ِ . وتبكِي النِّسَاءُ عَادةً أثناءَ مُشَاهدتِِِنَّ المطبرِّ
ِ
ء يعَةِ على حدٍّ سوا نَّةِ والشِّ ينَ؛ السُّ

ائدَةُ بكونَِاَ أجواءً حزينةًَ وحيويَّةً في آنِ معَاً  ءُ السَّ ، وتكونُ في وتتميَّزُ الأجوا

َ مِنَ الحزنِ؛  ةَ نسَاءٌ يبكِيْن نبِهَِا. وثمَّ بعض  مِنَ الأحيانِ احتفاليَِّةً في بعض  مِنن جوا

عورِ بالفخرِ لمشَُاهدتِِِنَّ أقربَاءَهُنَّ الذُّ  كورَ في الَموكبِ وإحسَاسَاً وكذلكَِ مِنَ الشُّ

كورِ وهُم ينزفُونَ دمَاً... يسَاعدُ   الذُّ
ِ
لُ مُشَاهدَةِ الأقربَاء بولائِهِم. ويسَاعدُ فِعن

يِّدَةِ زينبَ؛ ويحضَُُ القليلُ مِنَ المنتقدِينَ  يعِيَّاتِ في التَّعَاطفِ مَعَ السَّ النِّسَاءَ الشِّ

ي ِ مِيَْ لمشَُاهدَةِ المطبرِّ مسِ بقليل  لأنَّ أكثرِيَّتَهُم تَّتارُ والمتهكِّ نَ بعدَ شروقِ الشَّ

                                                           
نيّة رقم )هذه الجملة اقتبَاس كامل وا (0) ( من 13قتطاع من السّياق "بالمعنى الإيجابِّّ" للآية القرآ

ةٌ يَا لَيتَنيِ كُنتُ سورة النّساء: }  ن تَكُن بَيننَكُمن وَبَيننَهُ مَوَدَّ
نَ الله لَيَقُولَنَّ كَأَن لََّ لٌ مِّ نن أَصَابَكُمن فَضن

وَلَئِ
زًا عَظيِمََ{.  (.)المقوّم الّلغويّ  مَعَهُمن فَأَفُوزَ فَون
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فَقَ في صَبيحَةِ  غمِ مِنن ذلكَ، إلاَّ أنَّ وقوفِي تَوا القدومَ في وقتِ الظَّهيَرةِ. وعلى الرُّ

بَابِ  2111هـ / 0431عَاشُوراءَ عَامَ ) م( قريبَاً مِنن مَجمُوعَة  مِنَ الشَّ

طفُّ  قِيِّ خارجَ المرقدِ ابتغاءَ الفلسطينيِِّيَْ الذِينَ اصن وا على طولِ الجدارِ الشََّ

يعَةِ المشَارِكِيَْ في التَّطبيِِر. خرِيَةِ مِنَ الشِّ  (0)السُّ

قِيِّ الذِي كانَ يقفُ قبَالَةَ     يعِيِّ العرا بَابِ الشِّ شعرَ بعضٌ مِنَ الشَّ

نَّةِ  ، وكانَ الطَّرفانِ بإهَانَة  الفلسطينيِِّيَْ السُّ في مطلعِ العشَينيَِّاتِ مِنن عميقَة 

ةِ الكليلَةِ الذِي لا  قيِّيَْ سيفَهُ ذا الحَافَّ بَّانِ العرا أعمَرِهِم تقريبَاً، وسلَّ أحدُ الشُّ

بِ رأسِ أحدِ الفلسطينيِِّيَْ  أسِ وتظاهرَ بضََن مَةِ الرَّ يُستخدَمُ فعلِيَّاً لشَقِّ مُقدَّ

 لتفادِي ا
ِ
قِيِّ بالظُّهورِ الذِي تراجعَ سريعَاً إلى الوراء ابِّ العرا اً للشَّ بَةِ، سَامَُِ لضََّ

قِيُّ شيئاً ما  ابُّ العرا . وبينمَََ شعرَ الفلسطينيُِّ بالفزعِ، لَن يفعلن الشَّ
بمظهرِ المنتصِِْ

بِ، ثمَّ واصَلَ سيَرهُ مَعَ مَوكبِ التَّطبيِر في حيِْ استعَادَ  ن خلا التَّظاهرَ بالضََّ

ينيُِّ ربَاطةَ جَ 
 أشِهِ وسطَ سخرِيَةِ رفاقِهِ مِننهُ.الفلسطِ

كانَ مَُنوُعَاً في م(: إنَّ التَّطبيَِر  2111كَتَبَتن "سَابرينا ميرفن" في عَامِ )   

بَاحِ البَاكرِ بعدَ شروقِ  سوريَّا في بَادِئِ الأمرِ، ثمَّ سُمحَ بهِِ بعدَ ذلكَ في الصَّ

. مسِ بقليل  بَاحِ البَا (2)الشَّ ونَ، منذُ عَامِ وزيادةً على الصَّ ُ كرِ، شرعَ المطبرِّ

ةِ مِنَ التَّطبيِِر التيِ كانَتن تُؤدَّى في  مويَّ ، بالمشَُارَكَةِ في الأشكالِ الدَّ م( في الأقلِّ

يقََ. وشهدَ  أوقاتِ الظُّهرِ في أيَّامِ عَاشُوراءَ تحديداً، وإنن حَدَثَ ذلكَ بنطاق  أضن

ِ في وقتِ الظَّهيَرةِ. ويُلحظُ أنَّ م( بروزَ مَجمُوعَتَي  2111عَامُ ) تطبيِر  صَغيَرتَيْن

ناجيلِ  بَ بالزَّ ن ةَ الذِينَ يمََرسُونَ التَّطبيَِر في وقتِ الظَّهيَرةِ يمََرسُونَ الضََّ أكثرِيَّ

                                                           
 .2111كانون الثّان عام  1مَلحوظات حقليَّة، الأربعاء،  (0)
 .042ميرفن "عاشوراء"  (2)
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كذلكَِ؛ ومَُّا يلفتُ الانتبَاهَ، أنَّهُ على العكسِ مِنَ التَّطبيِِر الذِي يشتركُ فيه العربُ 

لُ الآسيويُّونَ الجنوبيُِّونَ النِّسبةَ الأكبَر مِنن مُُاَرِسِي على نحو  رئيس   ، يشكِّ

ناجيلِ. بِ بالزَّ  الضََّ

جَالُ الآسيويُّونَ الجنوبيُِّونَ الذِينَ لا يرتدُونَ قمصَاناً )تتراوحُ     يُخنرِجُ الرَّ

قدامِ... أعمََرُهُم بيَْ مطلعِ العشَينيَِّاتِ والأربعينيَِّاتِ( ويمشُونَ حفاةَ الأ

ننعِ تتألَّفُ مِنن مقابضَ خشبيَِّة   ةُ الصُّ يُخنرِجُونَ زناجيلَهُم، وهِيَ أدواتٌ يدويَّ

وسلاسلَ معدِنيَِّة  خمس  متَّصِلَة  بحَافَّات  طويلَة  في نَاَيتَهَا؛ طولُهاَ سبعَةُ 

بِ بعدَ صلاةِ الظُّ  هرِ. سنتيمتَرات  تقريبَاً، ويبدؤُونَ بمُمََرَسَةِ طقسِ الضََّ

ناجيلِ في  بِ بالزَّ جَالُ جميعَاً عملِيَّةَ الضََّ  الرِّ
ِ
ينَ، لا يؤدِّي هؤلاء ِ وخلافاً للمطبرِّ

ينَ إلى مكانِ الَموكبِ على  ِ جَالُ على شَاكلَةِ المطبرِّ  الرِّ
ِ
الوقتِ ذاتهِِ. ويصِلُ هؤلاء

 )ولكنَّهُم لا يظهرُونَ علناً مِنَ الحوَزاتِ والحسَُين 
نيَِّاتِ المجَاورَةِ( هيئةِ جَماعَات 

جَالُ أداءَ   الرِّ
ِ
عُونَ بمُحَاذاةِ الجدارِ الجنوبِِِّّ للمرقدِ، ويبَاشِرُ هؤلاء ثمَّ يتجمَّ

ةِ مِنن خلالِ  لغةِ الأرديَّ  إيقاعيٍّ بالُّ
 
لاً، ثمَّ ينشدُ أحدُهُم شعرَ رثاء الَّلطمِيَّةِ أوَّ

حو عرِ هذا مَصن  )لا يكونُ إلقاءُ الشِّ
ِ صَوت  بِ الطُّبولِ( بينمَََ يقفُ مكبرِّ بَاً بضََن

ِم على صُدُورَهُم العَاريَةَ ويكشفُونَ  بُونَ بَأيدِيَّن ِ ِ ويضَن يْن رجَالٌ آخرُونَ في صَفَّ

، يستلمُ  عَنن ظهُورِهِم المعُلَّمَة بالنُّدوبِ البَارزَةِ مِنن تطبيِِر العَامِ الفائتِ؛ ثمَّ

جَالُ )اثنيِْ اثنيِْ أو ثلاثَةً ثلا ناجيلَ التيِ الرِّ ( الزَّ
ثَةً، لكنن لا كمَجمُوعَة  كاملَة 

ونَ بنحو  مَكرُور   ُ يشتركُونَ في استخدامِهَا واحداً تلوَ الآخرِ. ويصِيحُ المطبرِّ

مَاتِ  يِر وفي شقِّ مُقدَّ ينَ في السَّ !( مستمرِّ ر! حَيندَرن  )حَيندن
 
وإيقاعِيٍّ وبطِيء

، ثمَّ ينشدُونَ القصَائدَ بينمَََ رؤُوسِهِم. ويصِلُ الآسيويُّونَ الجنوبِ 
ت  يُّونَ بصَمن

جَالُ في تحريكِ زناجيلهِِم واحداً   الرِّ
ِ
عُ الحشودُ مِنن حولِهمِ، ويبدأ هؤلاء تتجمَّ
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!(تلوَ الآخرِ وهُم يَّتفُونَ عَاليَاً  ن مِ  )يا حُسَيْن . وخلافاً للدَّ
مَعَ كلِّ نقرة  متسَارِعَة 

قُ مِنَ التَّطبيِرِ  بِ الذِي يتدفَّ ءَ الضََّ ا مُ جرَّ شَاديشَ البيِضَ، ينبجسُ الدَّ  ويلطِّخُ الدَّ

مِ على الأرضِ وعلى ملابسِ الآخرِينَ )على  تُ الدَّ ناجيلِ، فتنتثرُ قطرا بالزَّ

فيؤثِّرُ في جموُعِ المشَاهدِينَ ويتركُ عبَاءتِي، ويديَّ ووجهِي وحتَّى عدسةِ كمرتِي( 

 .لاءَ آنيَِّاً وحَيَّاً آثاراً ويجعلُ مَا حَدَثَ في كرب

ينَ  ِ دُ الذِينَ يأتوُنَ بعدَ صلاة الفجر مبَاشرةً لمشَُاهدَةِ المطبرِّ ويختلفُ الأفرا

عَنن أولئك الذِينَ يأتوُنَ لمشَاهدَتِِِم في أوقاتِ الظَّهيَرةِ، ففي الحَالةِ الأخيَرةِ، 

ئِيِّ  يَّةً في الحشدِ العشوا ينَ أقلِّ ِ لُ زوجَاتُ المطبرِّ عَاً، والذِي يضُمُّ  تشكِّ والأكثرِ تنوُّ

يِّدَةِ زينبَ في  يعَةَ الذِينَ يأتوُنَ لزيارةِ مرقدِ السَّ بيلِ، والشِّ نَّةَ وعَابرِي السَّ السُّ

دَةً للتَّطبيِِر. ففي سبيلِ  ورَةِ ـ مواقفَ مؤيِّ ُ عَاشُوراءَ؛ ولكنَّهُم قد لا يتبنَّونَ ـ بالضََّ

فَقَ وقوفِي إلى ي بةِ المرقدِ الجنوبيَِّةِ في المثالِ، تَوا ا بَ بوَّ طةِ قُرن سَارِ أحدِ رجَالِ الشََّ

جَالُ الآسيويُّونَ  2101هـ ـ  0430ظهيَرةِ عَاشُوراءَ عَامَ ) م( حيثُ يضَِبُ الرِّ

تن إحدَى النِّسوةِ مِنن حِمنصَ التيِ كانَتن  َ ناجيلِ، وعبرَّ الجنوبيُِّونَ أنفسَهُم بالزَّ

: إنَّ  تقفُ إلى جواري بصَوت    عَنن رفضِهَا لهذِهِ الممََُرَسَاتِ ثمَّ أضَافَتن
عَال 

اَ سُنِّيَّةٌ ومِنن ثمَّ فهِيَ أفضلُ  ناً أنََّ زوجِيَ في واقعِ الأمرِ شيعِيٌّ )يعنيِ ذلكَ ضِمن

تن نسَاءٌ  (0)وأكثرُ عقلانيَِّةً(. َ ةُ ليسَتن الوحيدَةَ في موقِفِهَا هذا، إذن عبرَّ وهذِهِ المرأ

زِهِنَّ مِنن هذِهِ الممََُرَسَةِ.أخرَيا  تُ كذلكَِ عَنن  رفضِهِنَّ واشمئزا

                                                           
فها( يمكنني القول: غير صحيح استنتاج الكاتبة من  (0) لكون مُالطا لهذه البيئة وعارف بـ )أعرا

ة بكلامها تأكيد  ة )إنّ زوجي شيعيّ( أنَّا سنيّّة. وإنّمَ تقصد المرأ إنكارها لما تشاهد قول هذه المرأ
حيث أن زوجها لا يفعل ذلك على الرّغم من كونه شيعيّا؛ وعدم تصْيحها بأنَّا شيعيّة لا يستلزم 
ز والاستناد  أنَا سنيّّة؛ إذ ـ لا يُنسب لساكت قول ـ وقد جرت عادة الزّوجات السّوريّات بالاعتزا

قف  هنّ. )المقوّم الّلغويّ(.إلى أزواجهنّ فيمَ إذا كنّ وحيدات وأردن أن يعبّرن عن موا
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ا ـ بنحو  عَامٍّ ـ إلى الكرنفالِ البَاختينيِِّ      (0).وينتمِي فعِنلا المدحِ والَّلعنِ كلاهَُُ

نِّيِّ  بَابِ الفلسطينيِِّ السُّ ةَ فرقاً مهِمََّ بيَْ الشَّ غمِ مِنن ذلكَ، إلاَّ أنَّ ثمَّ وعلى الرُّ

ثننا عننهَا أعلاهُ؛ هوَ أنَّ  ةِ التيِ تحدَّ وريَّ ةِ السُّ نا الحديثَ عننهُم والمرأ الذِينَ أسلفن

ا كَّ يَْ بَِم كليهِمََ، كانُوا مِنَ السُّ
ينَ والمستهزِئِ ِ نِ المحلِّيِّيَْ في الحَالةِ الأولى، المطبرِّ

ونَ مِنن جنوبِ  ُ خلافاً للحَالةِ الثَّانيَِةِ، حيثُ لَن تكنن النِّسَاءُ "الحمصِيَّاتُ" والمطبرِّ

اراً مُؤقَّتيَِْ لا يجمعُهُم الكثيُر مِنن أوجُهُ  انِ المحلِّيِّيَْ، بل كانُوا زوَّ كَّ آسيا مِنَ السُّ

ينَ ومشَاهدِيَّمِ التَّشَابُهِ. وزيادَةً ع ِ لى ذلكَ، كانَ التَّفاعلُ والاتِّصَالُ بيَْ المطبرِّ

.  مِنَ البيِْ ـ ذاتيَِّة 
ِ كلتَيِهِمََ على وفقِ جوانبَ مُتلفَة   يقعُ في الحَالتَيْن

ينَ     ِ ففي حَالةِ التَّطبيِِر ـ في سبيلِ المثالِ ـ يوجدُ مَوكبٌ، ومِنن ثمَّ فإنَّ المطبرِّ

ـ زيادةً على المستهزِئِيَْ المحُتمَلِيَْ ـ يسيُرونَ معَاً، ويحيطُونَ بالمرقدِ!  والمشَاهدِينَ 

لِ  ناجيلِ، فيشتركُ المشَاهدُونَ بنحو  رئيس  في فعِن بِ بالزَّ ن ا في حَالةِ الضََّ أمَّ

فوفِ  ضِ مَنن هُم في الصُّ غمِ مِنن تعرُّ يِّ فحسبُ؛ على الرُّ المشَُاهدَةِ البصَِْ

مِ، وهذا يعنيِ أنَّ التَّجَاوراتِ تكونُ الأمَامِيَّةِ  ينَ إلى رذاذِ الدَّ ِ التيِ تحيطُ بالمطبرِّ

بَةً[ في وقتِ الظَّهيَرةِ. فاً ]وغرا  أكثرَ تطرُّ

 على    
ِ
ء ولا يقتصُِْ التَّبَاينُ في ردُودِ الفعلِ حيالَ مَشَاهدِ النَّدبِ والعزا

دُقُ الأمرُ ذاتُهُ الحشودِ والجمََهيِر،  ينَ الذِينَ تَّتلفُ ردودُ أفعَالِهمِ إذن يصن ِ على المطبرِّ

ناجيلِ في  بحسبِ وقتِ مُُاَرَسَةِ التَّطبيِرِ  بِ بالزَّ ن بَاحِ البَاكرِ مقابلَ الضََّ )في الصَّ

 
 
ونَ الذِينَ يشَاركُونَ في الَموكبِ بعدَ الفجرِ ببطء ُ الظَّهيَرةِ( حيثُ يسيُر المطبرِّ

نَ معَاً، وينشدُ  يوفِ؛ أكثرَ ويبقَون ونَ جبهَاتِِِم بالسُّ ، وحتَّى يشقُّ
ِ
ثاء ونَ قصَائدَ الرِّ

 ِ يرن لُ السَّ عن
جَالَ لا شقُّ جبهَاتِ رؤُوسِهِم فحسبُ، بل كذلكَِ فِ  الرِّ

ِ
فمََ يَّمُّ هؤلاء

                                                           
 .202، 025باختيْ )روباليه وعالمه(  (0)
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قِ  واتِ  -بمُصَاحَبَةِ الطُّبولِ والأبوا دارُ الأصن الجَانبُ المهِمُّ هنا هوَ إصن

جيجُ )كمََ في المعَا فالمهِمُّ أنن يسمعَكَ النَّاسُ، وأنن يشَاهدُوكَ  - (0)ركِ(والضَّ

. وفي ظلِّ حَالةِ التَّحفيزِ والتَّعبئَةِ هذِهِ، يُصَابُ عددٌ قليلٌ 
ِ
مَاء وثيابُكَ مُلطَّخَةُ بالدِّ

ُ المشَاهدِينَ والَمواكبِ إلى خَلنقِ  ي سَيرن ، ويؤدِّ
ينَ بحَالة  هياج  شديدَة  ِ مِنَ المطبرِّ

.تجربة  عَ  ٍّ اَ قد لا تكونُ مُُثَِّلَةً لتجربةِ مُجتمَع  مُليِّ غمِ مِنن أنََّ  على الرُّ
ة  مُشتَركَة   امَّ

ينَ، يدخلُ عددٌ كبيٌر مِنَ الآسيويِّيَْ الجنوبيِِّيَْ الذِينَ     ِ وخلافاً للمطبرِّ

ُ على المشَاركِيَْ الآخرِ  ! ولهذا يتعيَّْ ناجيلِ في حَالةِ هياج  بُونَ بالزَّ ينَ في يضَن

الَموكبِ مِنَ الَمجمُوعَةِ ذاتِِاَ تِدئتُهُم وإيقافُهُم. وأعتقدُ في أنَّ الأمرَ بالنِّسبةِ 

ةِ بإظهَارِ رغبتهِِم  ً بالتَّجربَةِ الجمََعِيَّةِ اخلاصَّ جَالِ، لا يتعلَّقُ كثيرا  الرِّ
ِ
لهؤلاء

؛ بقدرِ مَا يتعلَّقُ بالظُّهُوراتِ  ِ الفردِيَّةِ خلصَائصِ  بالوقوفِ إلى جَانبِ الحسَُيْن

بُونَ أنفسَهُم  جَالُ ويضَن  الرِّ
ِ
، والتَّديُّنِ، والتَّقوى. وبينمَََ يظهرُ هؤلاء

ِ
الولاء

نوُنَ مِنن لفتِ انتبَاهِ  مُ لا يتمكَّ ؛ فإنََّ
ناجيلِ ثمَّ يغادرُونَ المكانَ بعفويَّة  بالزَّ

ينَ. وبكلمََ  ِ نا تمييزَ المشَاهدِينَ بالقدرِ ذاتهِِ في حَالةِ المطبرِّ  ـ إذا أردن
ت  مُوجَزَة 

تِِِمََ ـ بالإمكانِ القولُ: إنَّ التَّطبيَِر يقعُ  "الكرنفالِ" عَنن "المشهدِ" على وفقِ تأثيرا

ناجيلِ" في خانةِ "المشهدِ". بُ بالزَّ ن  في خانةِ "الكرنفالِ" في حيِْ يقعُ "الضََّ

 

 الشَّكُّ بالإفراطِ:   
جَالِ وإظهَارُهُم التَّقوَى هوَ مَا مِنَ الَّلافتِ للانتبَا     الرِّ

ِ
ةُ ولاء هِ، أنَّهُ بينمَََ شدَّ

يعَةُ لا يتعلَّقُ بـ "الغُلُوِّ  ؤالَ الذِي يتبَاحَثُ في شَأنهِِ الشِّ ، يُلحظُ أنَّ السُّ كَّ يثيُر الشَّ

، بل يتعلَّقُ بمعرفةِ:  ِ دِ" في حبِّ الحسَُيْن ينَ هوَ والتَّشدُّ ِ ولاءٌ هل ولاءُ المطبرِّ

                                                           
 .025الشّيرازيّ )الشّعَائر الحسينيّة(  (0)
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" أمن لا! إذن أخبَرتننيِ "هدى" الطَّالبَةُ الجَامعِيَّةُ العشَينيَِّةُ مِنن بغدادَ ـ  (0)."حقيقِيٌّ

جَالَ الذِينَ يرغبُونَ في التَّطبيِِر  " تشكُّ في أنَّ الرِّ
حَة  اَ "بصَْا في سبيلِ المثالِ ـ أنََّ

اً إ ِ ويسَاندُونُهُ في ويمََرسُونَهُ في عَاشُوراءَ؛ كانُوا لَيَقِفُونَ حقَّ لى جَانبِ الحسَُيْن

ينَ حقيقِيَّاً،  (2)معركةِ كربلاءَ فيمََ لو مُنحُِوا هذِهِ الفرصَةَ!. ِ وإذا كانَ ولاءُ المطبرِّ

مُ ـ بداهةً ـ لا  مُ أتقياءُ ومتديِّنوُنَ في الَمواقفِ الأخرَى كذلكَِ؛ فإنََّ بمعنىَ أنََّ

، ومِنن جَانب  آخرَ، إذا كانَ يحتاجُونَ إلى التَّكفيِر عَنن ذنوبَِِ  م؛ هذا مِنن جَانب 

ينيَِّةِ وضَبطِ سلوكاتِِِم الاجتمََعِيَّةِ، فإنَّ  ونَ متراخِيَْ في تأديةِ واجبَاتِِِم الدِّ ُ المطبرِّ

مُشَارَكَتَهُم العلنيَِّةَ في التَّطبيِِر يُعدُّ عملًا "زائفاً"! هل يمكنُ "للعرُوضِ الأدائيَِّةِ 

ئفَةِ  ا نوبِ؟ مَا زالَتن الإجَابةُ عَنن الزَّ ُِ والتَّكفيِر عَنن الذُّ يَ إلى اخللا " أنن تؤدِّ

. ؤالِ مُلَّ خلاف   (3)هذا السُّ

ئفَةِ(     ا وزيادةً على ذلكَ، ربطَتن "هدى" مسَألةَ )العروضِ الأدائِيَّةِ الزَّ

، يعِيِّ يِّ للمذهبِ الشِّ تعَارضُ الأداءَ العلنيَِّ  فهِيَ  (4)بقلَقِهَا بشَأنِ التَّمثيلِ البصَِْ

اَ تعتقدُ في أنَّهُ  قفِِهِم حيالَ للتَّطبيِِر، لأنََّ  الـ لا منتمِيَْ وموا
ِ
يؤثِّرُ سلبَاً في آراء

ً، بحيثُ لا يمكنُ المذهبِ  ا . وتعتقدُ "هدى" في أنَّهُ إذا جَرَتن مُُاَرَسَةُ التَّطبيِِر سرَّ

المؤمنيَِْ إيمََناً حقيقِيَّاً فحسبُ، هُم مَنن سيشَاركُونَ مُشَاهَدَةُ العرضِ علَناً، فإنَّ 

عٌ أخرَى مِنَ  ةَ أنوا كوكِ التيِ تبدِيَّاَ "هدى" ثمَّ لًا! وإلى جَانبِ هذِهِ الشُّ فيه فِعن

كوكِ المتَّقِيَةِ.  الشُّ

                                                           
ء الشّيعيّة وإعادة تفسير منهج الشّفاعة"  (0)  .211قارن مع بينو "طقوس العزا
 .2118آب  عام  00قارن مع مَلحوظات حقليَّة، الاثنيْ،  (2)
 .2118آب  عام  20اخلميس، مَلحوظات حقليَّة،  (3)
على الرّغم من عدم اتّفاق هدى مع الشّيرازيّيْ بشأن مسألة التّطبير، إلّا أنَّا تحضَ الدّروس  (4)

 الصّيفيّة في الحوزة التّابعة لهم.
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ابَّةُ     حَتن بهِِ "هدى" مَضَتن "أنيسَةُ سلمَى" الشَّ وانسجَامَاً مَعَ مَا صََِّ

ةِ... مضَتن بعيداً إلى حدِّ طرحِ هذِهِ والمدرِّ  زِيَّ يرا جَةِ في الحوَزةِ الشِّ سِةُ غيُر المتزوِّ

مِ في عَامِ ) فبعدَ أنن  (0)هـ(.0430المسَألةِ في الحوَزةِ قَبنلَ أسبوع  مِنَ المحُرَّ

ينِ المقُارَنِ   مُبنكِر  في ذلكَ اليومِ وقد كانَ عَنن الدِّ
؛ اختتَمَتن درسَهَا في وقت 

ؤالِ:  نَُّ بالسُّ ، وبَادرَتِن اَ تودُّ الحديثَ عَنن أمر  مهِمٍّ )هل أخبَرتن الطَّالبَاتِ بأنََّ

دُ في آن  مَعَاً في  تنَُّ يومَاً عَنن طبيعةَ مشَاعرَ الحزنَ والفرحَ التيَ يشعرُ بَاَ الأفرا تسَاءلن

مِ؟( رَتن الطَّالبَاتُ بالأمرِ، وأومَأتن بعضُهُنَّ  المحُرَّ برأسِهَا. ومِنن دونِ فكَّ

رِينَ بَذا الأمرِ  ، واصَلَتن أنيسَةُ حديثَهَا وسَألت سؤالاً بلاغِيَّاً: )لََ تفكِّ
توقُّف 

ةَ ذلكَ  مِ. ثمَّ حكِ في المحُرَّ ةَ نوعَانِ مِنَ الضَّ على هذا النَّحوِ؟ تلحظيَِْ أنَّهُ ثمَّ

ينيِِّ ]الفاحشُ[ ـ وحتَّ  حكِ غيِر الدِّ يهِ النَّوعُ مِنَ الضَّ اخرُ الذِي يؤدِّ ى السَّ

مُونَ  ُ عليكُنَّ جميعَاً مَننعُ مَنن يقومُ بذلكَِ وتحذيرُهُ خصُوصَاً في  -المتهكِّ ويتعيَّْ

عَادةِ والفرحِ الطَّبيعِيِّ الذِي  عورُ بالسَّ ةَ الشُّ ؛ مقابلَ ذلكَ، ثمَّ
ِ
ء مَجالسِ العزا

عَادةِ أعمقُ مِنن سعَادَةِ يحدُث بُعدَ الانتهَاءَ مِنَ المجلسِ. وهذا النَّوعُ  مِنَ السَّ

درَ هذا الفرحِ  ، الإمَامُ الغائبُ، إنَّ مصن طحِيَّةِ" ومنبَعُهُ المهدِيُّ مِيَْ "السَّ المتهكِّ

 (2)هوَ الوجودُ بقربِ آلِ البيتِ في هذا الوقتِ(.

 

 الخاتَمةُ:   
يِّدَةِ زينبَ     ، يُغلقُ مرقدُ السَّ بَاحِيِّ الذِي يُتركُ  -بعدَ مَوكبِ التَّطبيِِر الصَّ

ليلةِ التيِ تسبقُ اليومَ  ينبيَِّةِ( في الَّ ليلِ )على شَاكلَةِ الحُسَيننيَِّة الزَّ لَ الَّ مَفتُوحَاً طوا

                                                           
 .2111كانون الأوّل عام  04مَلحوظات حقليّة، الاثنيْ،  (0)
 .2111عام كانون الأوّل  04مَلحوظات حقليَّة، الاثنيْ،  (2)
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مِ وليلةَ ولادةِ المهدِيِّ فحسبُ  تنظيفِهِ. وبينمََ يُغلقُ المرقدُ  ابتغاءَ  -العَاشَر مِنَ المحُرَّ

ِ في الحُسَيننيَِّة. تَلِ الإمَامِ الحُسَيْن ةُ مَقن بَاحِ، تُروَى قصَّ  في الصَّ

م( مجمُوعتَانِ  2101هـ ـ كانونَ الثَّانِ  0431ظهرَتن في عَاشُوراءَ عَامَ )   

 َ بِ مكبرِّ ةً مِنن خلالِ نصن  علنيَِّ
 
ء يتَانِ وأقامَتَا مَجالسَ عزا وتِ ليستخدمَهَا معزِّ اتِ الصَّ

نُوعَةُ مِنَ القشِّ  واديدُ، وبُسِطَتن في اخلارجِ الحصَائرُ الَمصن ينِ والرَّ رجَالُ الدِّ

تن إقامةُ هذا النَّوعِ  تَلِ الإمَامِ، واقتُصَِْ ةِ مَقن هِم إلى قصَّ
غائِ ليفترشَهَا النَّاسُ أثناءَ إصن

مِ التَّالِ.مِنَ المجَالسِ على هذا العَامِ، إذن صَدَرَ   تن تعليمََتٌ بمننعِهَا في مَوسِمِ المحُرَّ

تُ قبلَ صَلاةِ الظُّهرِ بقليل  مشهداً كرنفاليَِّاً مهِمََّ آخرَ وقعَ في سَاحةِ     وقدن لحظن

مِ  قِيِّيَْ: إذن نُصِبَتن في ليلةِ اليومِ التَّاسعِ مِنَ المحُرَّ خمسُ خيام  كبيَرة  في سَاحةِ  (0)العرا

ةَ خيمَةٌ كبيَرة ٌواحدَةٌ تُننصَبُ في وسطِ  احةِ، وثمَّ لُ مركزَ السَّ ي تشكِّ
كرةِ القدمِ التِ

غرُ حجمًََ. وتجلبُ النِّسَاءُ  لونِ أصن ةُ الَّ احةِ تماَمَاً، يحيطُهَا أربعُ خيام  رمَادِيَّ السَّ

موعَ ويوقدُهُنَّ داخلَ اخليامِ، ويخ غمِ مِنن الشُّ نَّ قبلَ دخولِهاَ على الرُّ نَ أحذيتَهُّ لعن

ا جرَى فيهَا؛  َ
ِ
وتُشعَلُ النَّارُ في ظهيَرةِ اليومِ العَاشِر خلوِّ أرضِيَّتهَِا مِنَ الفرشِ تعظيمًََ لم

يعَةِ، ويكونُ ذلكَ جزءاً مِنن   والأطفالِ الشِّ
ِ
جَالِ والنِّسَاء باخليامِ المحَُاطَةِ بآلافِ الرِّ

 .التَّشَابيهِ"عرضِ "

ئيسَةِ وهنَّ يرتدِينَ العبَاءاتِ      مِنَ اخليمةِ الرَّ
ِ
لاً مَجمُوعَةٌ مِنَ النِّسَاء وتبرزُ أوَّ

نَُّ  لونِ، إنََّ  الَّ
ِ
ء ا  والحجَابَاتِ خضَن

ِ
وداء بَايا(السَّ يِّدَةِ زينبَ  )السَّ نَ للسَّ ي يرمزن

الَّلائِ

 ِ كَرِ الحُسَيْن  مُعَسن
ِ
جَالِ لأدوارِ وغيِرهَا مِنن نسَاء هِ؛ ومَُّا يلفتُ الانتبَاهَ تأديَةُ الرِّ

وأبنائِ

 في هذا العرضِ 
ِ
عِ النِّسَاء  في الأنوا

ِ
ونَ أدوارَ النِّسَاء جَالَ مَا زالُوا يؤدُّ )علمًََ بأنَّ الرِّ

نيَِْ الأخيَرةِ، إذن شرعَ  الأخرَى مِنَ التَّشَابيهِ( اً كبيراً في السِّ عُ تغيرُّ تن وشهدَ هذا الوضن

                                                           
 ما يُعرف مُلّيّا بـ "ليلة المحيا" أو  "الطبك" حيث يسهر النّاس إلى فجر اليوم التّال. (0)
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راتُ مِنن سلالَةِ الإمَامِ علِيٍّ في  اتُ، أو المتحدِّ عِ العلويَّ رِ زينبَ  التَّطوُّ  دَون
ِ
لأداء

قِ، ومِنن ثمَّ  اتُ مِنَ الَمنفِيَّاتِ مِنَ العرا  كربلاءَ، وقدن كانَتن العلويَّ
ِ
وغيِرهَا مِنن نسَاء

رِهِنَّ  بَايا" ويمثِّلُونََنَُ لجهةِ تحدُّ نَ "السَّ لاً، هنَّ يشبهِن مِنن سلالةِ الإمَامِ عليٍّ أوَّ

ودورهِنَّ في عرضِ "التَّشَابيهِ" ثانيِاً. وعلى شَاكلَةِ المسُّحِيَّةِ التيِ شَاهدَهَا "مَايكل 

غلزنان" في لبنانَ في خمسينيَِّاتِ القرنِ العشَينِ، فإنَّ هذِهِ التَّشَابيهَ تمثِّلُ )توكيداً 

فَةِ ]يشتمِلُ ذلكَ على عَائلاتِ للنِّظامِ الاجتمََعِيِّ الذِي يتجَ  دُ في العَائلاتِ المثقَّ سَّ

ادَةِ[( لونِ ويمثِّلُونَ بنيِ  (0)العلويِّيَْ والسَّ ءَ الَّ ، يبرزُ رجَالٌ يرتدُونَ ملابسَ حمرا ثمَّ

احةِ ومِنَ  لاً، ثمَّ مِنَ السَّ  مِنن خيمةً إلى أخرَى أوَّ
ِ
أميَّةَ، ويشَعُونَ في مُطارَدَةِ النِّسَاء

جِيَْ جيشَ بنيِ  . وبينَمََ يلعنُ جمهُورُ المتفرِّ
ة  المسَُّحِ ]مَوقِعِ عرضِ التَّشَابيهِ[ بعَامَّ

؛ ويَّرعُ الحشودُ   النَّارَ في اخليامِ التيِ تنهَارُ في غضُونِ ثوان 
ِ
مُ هؤلاء ِ أميَّةَ، يضَن

ى مِنن نيران  والحصُولِ على بعض  مِنن قِطَعِ القمََشِ   مَا تبقَّ
ِ
يَةِ لإطفاء الَمحرُوقَةِ المتبقِّ

اَ مُبَارَكَةٌ.  لاعتقادِهِم في أنََّ

ةَ القتلِ والتَّشَيدِ     رُ قصَّ وتبعَاً لذلكَِ، يمثِّلُ هذا المشهدُ الكرنفالُِّ الذِي يصَوِّ

 العلنيَِّةِ في عَاشُوراءَ"
ِ
ء عَةً لـ "مَجالسِ العزا بنيِ... يمثِّلُ خاتمةًَ مُتوقَّ  (2)والتَّدميِر والسَّ

ناجيلِ في أوقاتِ الظَّهيَرةِ في الآونةِ الأخيَرةِ. بِ بالزَّ ن  حتَّى انتشَارِ مُُاَرَسَةِ الضََّ

 في العديدِ مِنَ الحسَُيننيَِّاتِ حتَّى اليومِ الثَّالثَ عشَََ مِنَ    
ِ
ء وتستمرُّ مَجالسُ العزا

َ قد دُفنَ  ضُ أنَّ الحسَُيْن مِ، وهوَ اليومُ الذِي يُفتَرَ  فيه المحُرَّ
ِ
. إلاَّ أنَّ عددَ النِّسَاء

بُهَا قُبَينلَ الأربعِيَْ  عُهَا. ثمَّ يُعَادُ نصن يافةِ يجرِي رفن ، وحتَّى خيامُ الضِّ
ة  ينخفضُ بشدَّ

بِ خيامِ   إعَادَةِ نصن
ِ
ةِ الِحدادِ. وباستثناء ُ لنهَايةِ مدَّ ، وهوَ اليومُ الذِي يؤشرِّ بقليل 

يادَةِ الَملحُوظَ  يافةِ والزِّ  المقُامَةِ في الضِّ
ِ
ء ينَ في مَجالسِ العزا ةِ في عددِ الَحاضَِِ

                                                           
 .21مَايكل غلزنان )معرفة الإسلام(  (0)
 .200باختيْ )روباليه وعالمه(  (2)
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ةِ وحرقُ  مويَّ الحُسَيننيَِّاتِ والحَوزاتِ، تتوقَّفُ في الأربعيِْ عروضُ المشَاهدِ الدَّ

 اخليامِ.

نبِ      المزيدِ مِنَ الاهتمََمِ بالجوا
ِ
وتبعَاً لدعوةِ "وليم كونول" للبَاحثيَِْ لإيلاء

لِ؛  غيِر العقلانيَِّةِ  ، بيَّننتُ في هذا الفصن ياسِيِّ ياسةِ واخلطابِ السِّ نَةِ في السِّ المتُضَمَّ

ا  ياسةِ كلاهَُُ ا التَّقوى والسِّ يِّدَةِ  -كيفَ يمتدُّ خَطَّ ونَ بالسَّ يعَةِ الذِينَ يتأسَّ بالنِّسبةِ للشِّ

ت  متعدِّ  -زينبَ ويشَاركُونَ في مَواكبِ التَّطبيِِر  ا اتيَّةِ مِنن خلالِ )مُؤشرِّ  مِنَ الذَّ
دَة 

(. -والبيِْ  مِ  (0)ذاتيَّة   في المحُرَّ
ِ
ء تُ كذلكَِ كيفَ تسهمُ مُُاَرَسَاتُ العزا وشرحن

هُ )سوزانُ بَاك -Suzan Buckمورس ـ  ـ وخطابَاتهِِ في تقويضِ مَا وصَفَتن

Morss قعُ في قلبِ )التَّغريبَ الحواسِيِّ الذِي ي(، متأثِّرَةً في ذلكَ بـ "والتر بنياميْ" بـ

ياسةِ( مِ  (2).جماَليَِّاتِ السِّ ائعَةِ في المحُرَّ وتقفُ مُُاَرَسَاتُ التَّطبيِِر الغروتسكِيَّةِ الشَّ

غمِ مِنن أنَّ  ، على الرُّ ِّ دِّ مِنَ التَّغريبِ الحواسيِّ ناجيلِ بالضِّ بِ بالزَّ أمثالَ التَّطبيِِر والضََّ

داقِيَّتهِِ  طَ، كمََ بيَّننتُ أعلاهُ، يسهمُ كذلكَِ في تقويضِ مصن  -غريبُ أي التَّ  -الإفرا

 ويجعلُهُ غامضَاً سياسيَّاً ودينيَِّاً.

يَّةُ ـ في واقعِ الأمرِ ـ أكثرَ وعياً ببعض  مِنَ    
 العَاشُورائِ

ِ
ء تجعلُكَ مَجالسُ العزا

دُ على الحدودِ  دُ وتشدِّ ائدَةِ فيهَا، ولكنَّهَا مِنن جَانب  آخرَ، تؤكِّ دَةِ السَّ العلاقاتِ المحُدَّ

َ عامَ القائمَةِ فيهَا. ووفن  يرازِيِّ )تُوفيِّ د  الشِّ  مُمَّ
ِ
م( تمنحُ مَجالسُ  2110قاً لآيةِ الله

هِرُ أنَّ دعوتَهُ للثَّورةِ ليسَتن دعوةً  ، وتُظن يعِيِّ  الحياةَ والمعنَى للمذهبِ الشِّ
ِ
ء العزا

يَّةً.
يَّةً داخلِ  قومِيَّةً أو مُلِّ

                                                           
 (.0111كونولّ "لَ أنا لست علمَنيّا )مينيبولس: جامعة مينوسيتا، عام (0)
 .4لجمَليّات والمخدر"مورس "ا -بك  (2)
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يرازِيِّ    الشِّ
ِ
ةَ اختلافٌ واضِحٌ بيَْ آياتِ الله درِ في هذا وثمَّ ، والصَّ ، واخلمينيِِّ

ةِ في  فِهَا حَدَثاً يقعُ في مستوَى الأمَّ راً عَنن الثَّورةِ بوصن مُ تصَوُّ يرازِيُّ يقدِّ الجاَنبِ؛ فالشِّ

ولةِ القومِيَّةِ  زُونَ مَفهُومَاتِ الدَّ  .حيِْ يميلُ آخرُونَ نحوَ القومِيَّةِ ويعزِّ

ط    يعَةُ،يبدأ التَّغييُِر، بحسبِ أمِّ مُصن رُ الشِّ ةِ بـ كيفَ يُفكِّ زِيَّ يرا ولهذا  (0)فَى الشِّ

طفَى  حِياتِ التيِ تطلبُهَا أمُّ مُصن . إلاَّ أنَّ التَّضن
ة   عَامَّ

 أخلاقِيَّة 
دعَتن إلى القيامِ بثورَة 

لِ  عن
حِياتِ يستلزمُ شيئاً أكبَر مِنن فِ عٌ مِنَ التَّضن اَ نَون ةٌ؛ إنََّ حِياتٌ إعجَازِيَّ هِيَ تضن

قَةِ ا  الأخرَى المتحقِّ
ِ
فاء عِ الشِّ ، ولكنَّهَا ـ خلافاً لأنوا

ِ
فاء بَادلِ، وهِيَ تَعِدُ بتحقِيقِ الشِّ لتَّ

نَ إطارِ الحَوزاتِ )أو في الأقلِّ بعضٌ مِننهَا(. يِّدَةِ زينبَ ـ تعملُ ضِمن  في السَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2111تشَين الأوّل عام  00مَلحوظات حقليَّة، الأحد،  (0)
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عداءَ،     ناَ الصُّ سن تُ، وتنفَّ  ألمن ينحسُّن الَمون

احرُ مِنن شيرازَ      بينمَََ السَّ

    
ِ
نةَ  مِنَ الأرزِ في الهواء  رمَى بحفن

واربِ طريقَهُ      الشَّ
ِ
ء  وشقَّ سربٌ أبيضُ مِنَ البلابلِ حمرا

اكِنةَِ      الدَّ
ِ
رقاء  الزَّ

ِ
مََء  عبَر السَّ

زَ.    بَ شيرا هَاً غربَاً صَون  متوجِّ

زَ(    احرُ مِنن شيرا )رضا عليُّ حسنُ، "السَّ
(0) 

 

 التَّعريفُ بالُممَارَسَةِ المخالِفَةِ:   
طرحَ "فردريك دن" فكرةً ذاعَ صيتُهَا، تفيدُ أنَّ الإسلامَ معنيٌِّ    

نُ  لوكيَِّةَ"بالممََُرَسَاتِ أكثرَ مِننهُ بالعقائدِ، بمعنىَ، أنَّهُ يقيِّمُ ويثمِّ  "الاستقامةَ السُّ

 (2)."الاستقامةِ العقائدِيَّةِ"بنحو  أكبَر مِنَ 

ئي    سَةِ أنَّ وجهةَ النَّظرِ هذِهِ هِيَ بمنزلَةِ وقدن يكونُ أحدَ الاعتراضَاتِ الرَّ

. وزيادةً على ذلكَ،  ة   مهمَّ
 وسياسيَّة 

ةُ أسبَاب  تاريخيَِّة   دينيٍِّ لَهُ عدَّ
تأصِيل  لتوكيد 

يمكنُ القولُ: إنَّ التَّوكيدَ على مَا يُعدُّ منهجَاً أو سلوكاً صَحِيحَا فقهِيَّاً يوحِي 

                                                           
 رضا علّي حسن "السّاحر من شيراز" )الشّيعة المفجوعون(. (0)
يرى "دن" أنّ مُفردة "الاستقامة السّلوكيّة" هي اعتراف بمركزيّة الفقه الإسلاميّ في حياة  (2)

ما أعتقد ـ لا تمثّل نتاجا لـ "استنسَاب" ضمن الإسلام. المسلميْ. وهذه المركزيّة ـ بحسب 
فردريك م. دن، "الشّعائر الإسلاميّة: مَنظورات ونظريّات" في )مُقاربات للإسلام في الدّراسات 

( 0185الدّينيّة( المحرّر ريتشارد سي. مارتن )أكسفورد، المملكة المتّحدة، مطبعة ونوولد، عام 
( يعني مسألة تقليديّة في السّجالات السّياسيّة تشير إلى inherency. والاستنساب )23-11

حاجز يمثّل عائقاً أمام حلّ مشكلة أو دفع أذى في الوضع القائم. وثمّة أربعة أنواع هي: 
قفيّ، والوجوديّ، واستنساب الثّغرة. )المترجمة(.  الاستنساب البنائيّ، والموا
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طَقَاتِ  ناً بوجودِ الهرَن يَّتهَِا، ويلقِي بظلالهِِ عليهَا ضِمن والممََُرَسَاتِ المخالفَِةِ وبأهُِّ

 (0)في آن  معَاً.

لِ مُُاَرَسَاتِ     "وسأتناولُ في هذا الفصن وحَانِِّ التيِ تمثِّلُ أحدَ  "الطِّبِّ الرُّ

يِّدَةِ  ةِ في مدينةِ السَّ ةِ المخالفَةِ المهمَّ زينبَ. وأودُّ أشكالِ الممََُرَسَاتِ الاثنيَن عشََيَّ

بِّيَّةَ / العلاجِيَّةَ هذِهِ تمثِّلُ أحدَ جوانبِ   تقولُ: إنَّ الممََُرَسَاتِ الطِّ
هنا طرحَ فكرة 

رَةٌ  ، ومِنن جَانب  آخرَ، هِيَ مُُاَرَسَةٌ مُنتهِكَةٌ ومُدمِّ ةِ مِنن جَانب  ينِ الحيويَّ الدِّ

 كمُونيَِّاً.

حرَ ويرَى الكثيُر مِنَ المسلمِيَْ، أنَّ ه    ! ذِهِ الممََُرَسَاتِ العلاجِيَّةَ تقاربُ السِّ

قيقُ لهذِهِ الممََُرَسَاتِ في إعَادةِ النَّظرِ في التَّمييزِ  ويُسمحُ تبعَاً لذلكَِ التَّحليلُ الدَّ

. يعِيِّ الاثنيَن عشََيِّ المعَاصِِِ ينِ في المذهبِ الشِّ حرِ والدِّ  (2)القائمِ بيَْ السِّ

لُ     عُ الفصن لَ  سَأستهِلُّ الحاَلُِّ على ثلاثَةِ مبَاحِثَ،  ويتوزَّ المبحثَ الأوَّ

يخِ )أبو أحمدَ(  حرِ" والتَّعريفِ بالشَّ بمُناقَشَةِ الأدبيَّاتِ المعنيَِّةِ بـ "الإسلامِ والسِّ

يِّدَةِ زينبَ. يعِيِّ الذِي يعيشُ ويعملُ في مدينةِ السَّ وحَانِِّ الشِّ  المعَالجِِ الرُّ

                                                           
المخالفة يمَرس دورا مهمَّ في حياة المسلميْ في الشَّق مازال السّحر بوصفه نوعا من الممَُرسة (0)

نّ أحمدي نجاد في سبيل المثال في عام  بالمشُاركة في السّحر  2100الأوسط. إذ اُتِّم الرّئيس الإيرا
ع على  الأسود ابتغاء الفوز في الانتخابات. مايك شوستر، "أحمدي نجاد هو اخلاسر في الصّْا

. حُمّل من الشّبكة في الحادي والعشَين من آذار عام 2100من أيار عام  السّلطة في إيران" العاشر
2100. 

لا يعدّ الشّيخ أبو أحمد المعالج الرّوحان الذي سنتحدّث عنه أدناه نفسه ساحرا بسبب اقتران  (2)

مُفردة السّحر بالسّحر الأسود أو الضّار. وعلى الرّغم من ذلك، إلّا أنّ الكثيرين مُنّ يرتادون 
عيادته لا يعدّونَا تمييزا حادّا مثل هذا. إذ ترى النّساء والزّبائن الشّيعة أمثال أمينة وأختها آمال أنّ 
السّحر يشتمل على السّحر الأسود والأبيض. وبسبب التّداخل بيْ كيف يعرف العديد من 

د الذين تحدّثت إليهم )وبضمنهم المتدرّب الشّيخ صالح الذي يُعرف كذلك باس م أبِّ الأفرا
الحسن( السّحر والطّبّ الرّوحانّ، سألحظ وأحاول مراعاة هذا التّداخل والتّخبّط في مناقشاتي 

 أدناه.
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فِهَا "علومَاً هَامِشِيَّةً في سأناقشُ و     المبحثِ الثَّانِ، مُُاَرَسَاتِ أبِّ أحمدَ بوصن

 / طرَفِيَّةً]بمعنىَ وقوعُهَا على الأطرافِ[.

ا المبحثُ الثَّالثُ     سُهُ أمَّ تِ التيِ لا تؤلِّفُ جزءاً مِنَ  فسَأكرِّ لتحليلِ المعجِزا

 ، ةِ  ادلُ وسَأجَ المعُتَقَدِ التَّقليدِيِّ ولا الهرطَقِيِّ اَ تؤدِّي دوراً في تجسيِر الهوَّ في أنََّ

حرِ. ينِ والسِّ  (0)القائمَةِ بيَْ الدِّ

لُ     ى الفصن ابقِ عَنن طقوسِ عَاشُوراءَ، يتصَدَّ لِ السَّ وعلى شَاكلَةِ الفصن

لأشكالِ  التَّجَاهلِ الأكاديمِيِّ الحَالُِّ لشعورِ "مَايكل توسيغ" بالأسفِ على 

ينِ "المنُتهِ   (2)كَةِ".الدِّ

والممََُرَسَاتُ العلاجِيَّةُ التيِ سَأتناولُهاَ أدناهُ، هِيَ مُُاَرَسَاتٌ "مُنتهِكَةٌ"    

غمِ مِنن حديثِ عدد  قليل  مِنَ  ينِ. وعلى الرُّ  باسمِ الدِّ
اَ مُلُّ خلاف  بمعنىَ أنََّ

فِهِمََ بالمتعَ  رِ وصن حرَ" عَنن تعذُّ راسَاتِ التيِ تناولَتن "الإسلامَ" و "السِّ ِ الدِّ ارِضَيْن

ا للآخرِ؛ ِ أحدِهَُِ ائمَيْن إلاَّ أنَّ تَجاهلَ الممََُرَسَاتِ المخِالفَةِ ـ على وجهِ العمُومِ  (3)الدَّ

ناً بعكسِ  ائدَةَ في الأعمََلِ الأكاديمِيَّةِ، توحِي ضِمن مَةَ السَّ حَتن السِّ ـ التيِ أضن

 ذلكَ.

                                                           
وفقا لهيرمان رينفرد، يستحيل فصل المعجزات بنحو كامل عن السّحر. فهو يرى أنّ  (0)

زات في )المعجزات هي شكل من السّحر أكثر تطوّرا(؛ هيرمان رينفرد )روايات السّحر والمعج
 (. والمقطع من ترجمتي.0105صحيح البخاريّ(. )فريبيرغ 

 .051توسيغ )قبر والتر بنياميْ(  (2)
فة في الإسلام المبكر( تحرير أميلي  (3) مايكل دولز "نظريّة العلاج بالسّحر" في )السّحر والعرا

سلام( ؛ رودي بارت )رمزيّة الإ81( 2114سمث )بيرلنغتون، دار نشَ اشغيت، عام  -سافج 
 :Über die Steine؛ جوتا شونفيلد،88-82( 0158)شتوتغارت: أنتون هيرزمَان، عام 

das 14. Kapital aus dem Kitāb al-Muršid desMuhammad ibn Ahmad 
at-Tamīmī  25-24( 0112)فريبيرغ، ألمَنيا: كارل شوارز فيرلاغ، عام. 
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 تتَّسِمُ بكونَِاَ مُُاَرَسَات     
 علاجِيَّة 

ةَ مُُاَرَسَات  ومَا أودُّ طرحَهُ، هوَ أنَّهُ ثمَّ

شَائعَةً في مناطقَ يمثِّلُ فيهَا المسلمُونَ الَمجمُوعَةَ المهيمِنةََ ثقافِيَّاً، ولكنَّهَا غيُر 

ينِ الإسلامِيِّ تحديداً.  مِنَ الدِّ
ة  اَ تؤلِّفُ  (0)مُستَمَدَّ "التَّقاليدِ جزءاً مِنَ  إنََّ

ينِ مِنن  اخلطابيَِّةِ" ُ على أنثروبولوجِيِّي الدِّ فَةِ للفئاتِ التَّحليلِيَّةِ التيِ يتعيَّْ المؤُلِّ

ويُلحظُ ـ   (2)خلالِهاَ ـ وفقاً لطلال أسد ـ مُقارَبَةُ المناهجِ والممََُرَسَاتِ الإسلامِيَّةِ.

حرِ" على وجهِ العمُومِ ـ على الأعمََلِ الأ مََحِ بمُمََرَسَةِ "السِّ كاديمِيَّةِ، أنَّ مسَألةَ السَّ

لَتن ـ  ينِ، يمثِّلُ أحدَ الَموضُوعَاتِ التيِ شكَّ والنِّقاشَ بشَأنِ العلاقةِ بينهَُ و بيَْ الدِّ

راسَاتُ  بنحو  عَام  نسبيَِّاً ـ مُوراً في الأدبيَّاتِ الأكاديمِيَّةِ الألَمانيَِّةِ، وكذلكَِ الدِّ

،ا والأحجَارَ الكريمَةَ  (4)وعلمَ الفلكِ والتَّنجيمِ، (3)لتيِ تناولَتن الطِّبَّ

ةَ، حرَ  (5)اخلاصَّ  في القرونِ الوسطَى. (2)والسِّ

                                                           
ابتغاء تمييز  (Islamicate( و )Islamicمارشال هودغسن تمايزا بيْ الإسلاميّ )وضع  (0)

المصُطلح الأخير بوصفه ذلك الذي )لا يعود مباشرة إلى دين الإسلام ذاته، بل إلى البناء 
الاجتمَعيّ والثّقافّي المرتبط تاريخيّا بالإسلام والمسلميْ، بيْ المسلميْ أنفسهم وحتّى بيْ غير 

سلام( المجلّد الأوّل )شيكاغو: جامعة المسلميْ( )مارشال جي. أس هودغسن، )مشَوع الإ
 .51( 0114شيكاغو، عام 

 أسد )فكرة انثروبولوجيا الإسلام(.طلال  (2)
(؛ مانفرد 0112مانفرد اولمان )العلوم الطبيعيّة والدّنيويّة في الإسلام( )ليدن: برل، عام  (3)

ندنبير0111أولمان، )الطّبّ في الإسلام( )ليدن: بريل عام  غ، )الطّبّ والسّحر: (؛ ديتريش برا
(؛ سيغفريد 0115الشّفاء والتّداوي في العهد الإسلاميّ( )برليْ: فيرلاغ برونو هيسلنغ، عام  

سيلغمَن )العلاج بالسّحر والعلاج ابتغاء الحمَية من الأمور الغريبة( )شتوتغارت: ستريكر أوند 
 .0121شرويدر، عام 

ندنبيرغ )الطّبّ والسّحر(؛ جورج صلي (4) با "دور المنجّم في المجُتمع الإسلاميّ في القرون برا

فة في الإسلام المبكر( تحرير أميلي سافج  سمث )بيرلنغتون، شركة  -الوسطى" في )السّحر والعرا
 .311-340( 2114اشغيت للنشَ، عام 

 (.Uber Die Steineشونفيلد ) (5)
ندنبيرغ )الطّبّ والسّحر(؛ بارت )رمزيّة الإسلام(  (2)  Die ؛ دوروثي آنا ماريا بيلو )12-82برا

Quellen der Weisheit: die arabische Magie im Spiegel des Usūl al-
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غمِ مِنن ذلكَ، إلاَّ أنَّ المجُتمَعَ الأكاديمِيَّ في المملكةِ المتَّحدَةِ     وعلى الرُّ

مََليَِّةِ مَازالَ يتجَاهلُ هذِ  .وأمرِيكا الشِّ  هِ المسَألةَ بصِيغتهَِا هذِهِ ـ في الأقلِّ

ياقِ ذاتهِِ ـ العديدُ مِنَ البَاحثيَِْ الإسلامِيَّيَْ وغيِر الإسلامِيِّيَْ     ويرَى ـ في السِّ

حرَ كانَ يمثِّلُ وسيستمرُّ في تمثيلهِِ  حقيقَةً زيادةً على المسلمِيَْ العَادِيِّيَْ، أنَّ السِّ

نَّةِ  اجتمََعِيَّةً مُوثَّقَةً  رُ  (0).في القرآنِ والسُّ خُ والمفكِّ  المؤرِّ
إذن كَتَبَ ابنُ خلدون 

َ عَامَ  بعَ عشَََ )تُوفيِّ ا مَتهِِ: إنَّ البشََ الأذكياءَ 0412المسلمُ في القرنِ الرَّ م( في مُقدَّ

حرِ. ُ عَنن  (2)لا يمكنهُُم أنن ينكرُوا وجودَ السِّ ةَ مَنن يعبرِّ وفي مقابلِ ذلكَ، ثمَّ

وزيادةً على ذلكَ،  (3)كِهِ أمثالَ أبِِّ حنيفةَ والمعتزِلَةِ الذِينِ لا يؤمنوُنَ بهِِ.تشكُّ 

 َ  وابنُ تيمِيَّةَ )تُوفيِّ
حرَ إدانةً قاطعَةً؛ قالَ  0328وبينمَََ أدانَ ابنُ خلدون  م( السِّ

هُ بسَببِ   نبويٍّ آخرُونَ: إنَّ
يرَةِ، فلا بدَّ  ورودِ حديث  ِّ ِ الشَِّ عَنن الإيمََنِ بأثرِ العَيْن

ى لهذِهِ العيِْ مُبَاحَةً وجَائزَةً.  (4)مِنن أنن تكونَ الممََُرَسَاتُ التيِ تتصَدَّ

هُ يعَارضُهُ كذلكَِ،     ينِ فحسبُ، بل إنَّ حرُ ارتبَاطاً وثيقاً بالدِّ ولا يرتبطُ السِّ

احرَ لَهُ زبَائنُ، ولكنن ليسَ لَهُ أتبَاعٌ.ووفقاً لعَالَِِ الاجتمََعِ "دوركي  م" فإنَّ السَّ

                                                                                                                         
Hikma von Ahmad ‘Ali al-Būnī هيلدشيم، ألمَنيا: جورج اولمز فيرلاغ، عام( )

2115 )4-5. 
 :”Religiöse Magie im “Buch der probaten Mittelسابيْ دوربميولر ) (0)

Analyse, kritische Edition und Übersetzung der Kitāb al-Muğarrabāt 
von Muhammad ibn Yūsuf as-Sanūsī (gest. um 895/1490)  ،ويزبَادن( )

 .5-4( 2115ألمَنيا: هاروسوتج، عام 
 .15دولز "نظريّة الطّبّ الرّوحانّ"  (2)
 .12المصدر ذاته،  (3)
؛ 4-5( Religiöse Magie im “Buch der probaten Mittelدور بميولر، ألمَنّ ) (4)

 دولز، "نظريّة العلاج بالسّحر".
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حَ بأنَّهُ )ليسَ     يَّاً. وصََِّ حرَ لا يخلقُ مُجتمَعَاً مُلِّ وقدن كَتَبَ "دوركيم": إنَّ السِّ

.) ةَ كنيسةُ سحر   (0)ثمَّ

ارٌ منتظمُونَ، ولا حتَّى أنصَارٌ     يخِ )أبو أحمدَ( زوَّ ولكنن  -ليسَ لدَى الشَّ

مُ يشتركُونَ في ه تَاً، لأنََّ يَّاً مُؤقَّ ل لديهِ أتبَاعٌ؟! إذن يؤلِّفُ زبَائنُ أبِِّ أحمدَ مُجتمَعَاً مُلِّ

يخُ أبو أحمدُ  ثُونَ أثناءَ انتظارِهِم. ولا يمََنعُ الشَّ الجلوسِ في الغرفةِ ذاتِِاَ ويتحدَّ

دِ طلبَاً لعملِ الاستخارَةِ، وهِيَ أحدُ أشكا لِ التَّنجِيم ِ والتيِ مِنن قدومِ الأفرا

واقِ  ثُ عَننهَا لاحِقاً، ولكنَّهُ يطلبُ مِنن بعضِهِم الجلوسَ والانتظارَ في الرُّ سَأتحدَّ

. ثِ مَعَهُ في أمور  شخصِيَّة   في حَالةِ رغبتهِِم باستشَارتهِِ والتَّحدُّ

يخِ أبِِّ     كوَى كانَتن زوجةُ أحدِ الجيرانِ تأتِي يومِيَّاً تقريبَاً إلى الشَّ أحمدَ للشَّ

دَ عَائلتهَِا أو صَديقاتِِاَ؛  داعِ، ولكنَّهَا لا تجلبُ مَعَهَا أفرا مِنن آلامِ الظَّهرِ والصُّ

تِ المسُتحبَّةِ على رأسِهَا... ولهذا  لوا يخُ لهاَ بعضَاً مِنَ الأدعيَةِ والصَّ فيقرأ الشَّ

تهِِ لا  فأبوُ أحمدَ هوَ معَالجٌِ بالنِّسبَةِ لهاَ أكثرَ مِننهُ رجلَ  اَ إحدَى نصِيرا ؛ إنََّ دين 

 أتبَاعِهِ. 

نا     فن ،  "المغُالاةَ في التَّدَيُّنِ"وإذا عرَّ بحَ أكثرَ تقوىً وتديُّناً، إذنن اَ أنن تصن أنََّ

. فإذا  ِ حرِ مِنن خلالِ دراسةِ غايتَينهِمََ الأخلاقِيَّتَيْن ينِ عَنن السِّ بالإمكانِ تمييزُ الدِّ

ينِ  اتِ الفاضِلَةِ  كانَتن غايةُ الدِّ ، هِيَ تنميَةَ الذَّ التيِ صِيغَتن على نحو  سَائب 

احةِ". حرِ هِيَ منحُ الإحسَاسِ بـ "الرَّ  وتعزيزَهَا، إذنن فإنَّ غايةَ السِّ

( أنَّ هذِهِ الغاياتِ هِيَ غاياتٌ Rudi Paretويرَى )رودي بَارت ـ    

اً، وكَتَبَ في أنَّ أفعَالَ السِّ  )تُماَرَسُ بالإحَالةِ على الإسلامِ حرِ مُتلفَةٌ جذرِيَّ

اَ أكثرُ مِنن  ، بل إنََّ
دَ أفعَالِ تديُّن  سهلَة  ، ولكنَّهَا مَعَ ذلكَ، لا تمثِّلُ مُجرَّ سمِيِّ الرَّ

                                                           
 .2قارن مع دوركيم مُقتبس في دوربميولر، الدّين والسّحر،  (0)
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، أغراضَاَ آنيَّةً ]تتَّصِلُ بمصَالحِ الفردِ 
اَ تَّدمُ، وبدرجَات  متبَاينةَ  ذلكَ، لأنََّ

خصِيَّةِ( واتِ  (0).ورغبَاتهِِ الشَّ ببِ تحديداً، قد يُنظرُ حتَّى إلى تنميةِ الذَّ ولهذا السَّ

فِ الممََُرَسَاتِ  لًا آنيَِّاً. وزيادةً على ذلكَ، تنطَوي عملِيَّةُ وصن عن
فِهَا فِ الفاضِلَةِ بوصن

( على إشكاليَِّة  
( أو )سحرِيَّة 

اَ )غيُر تقيَّة  / متدينةَ  فِقَةِ مَعَ التَّقوى بأنََّ غيِر المتوا

يَرة . إذن يمكنُ لبعضِهِم أنن يَحاجِجَ ويقولَ: إنَّ تقسيمَ "بَارت" يغضُّ الطَّرفَ كب

ةِ عَنن التَّعَافِي والعلاجِ.  راتِ العَامَّ حرِ بالتَّصَوُّ ينِ والسِّ عَنن مسَألةِ ارتبَاطِ الدِّ

حرُ في المجُتمَعَاتِ Michael Dolsوبحسبِ )مَايكل دولز ـ  ( )يمثِّلُ السِّ

لِ  زَةً ]تحتوِي على المسُن ةً أو صَلاةً مُعزِّ ع  أكثرَ توكيدِيَّ مَةِ عَادةً طريقَةَ ابتهَال  وتضََُّ

حنِ(.  .Rوعلى شَاكلَةِ ذلكَ، وصفَ )ر. شمت ـ (2)مقدار  أكبَر مِنَ الشَّ

Schmitt ُحرَ بأنَّه  مناسب  مِنن خلالِ ( السِّ
، يُؤدَّى في موقف  )فعِنلٌ طقُوسِيٌّ

 ـ ومعرفةٌ كونيَِّةٌ استخدامِ وسَائلَ 
، وأفعَال  ، وكلمََت   ـ عبَارةٌ عَنن رموز 

سَة  مُقدَّ

لِ الإلِهي( مزِيِّ للتَّدخُّ  مِنن خلالِ التَّوقُّعِ الرَّ
دَة   مُُدَّ

وعلى  (3).ابتغاءَ بلوغِ غاية 

حرِ في )العهدِ القديمِ(، إلاَّ أنَّهُ مِنن "خلالِ/  غمِ مِنن كتابةِ "شمت" عَنن السِّ الرُّ

حرِ أو فاعلِيَّتهِِ وتأثيِرهِ على  دَ اعتمََدَ السِّ ، حينمَََ أكَّ
" وجهةِ نظر  إسلامِيَّة  شَائعَة  عَنن

رُنا  يخُ صَالحُ وأبو أحمدُ، بنحو  يذكِّ . وهذا يقودُنا إلى مَا قالَهُ الشَّ
ِ
مشيئَةِ الله

د  لا يُكتَبُ لَ   علاجِيٍّ مُُدَّ
 
ء هُ النَّجَاحُ ولنن بتعريفِ "شمت" مِنن أنَّ أيَّ إجرا

.
ِ
فاءُ إلاَّ بإذنِ الله قَ بهِِ الشِّ وتبعَاً لذلكَِ، تبقَى استعَادةُ العَالََِ، والعلاجُ،  (4)يتحقَّ

                                                           
 .4ترجمت العبارة بنفِّ. بارت مُقتبس في دوربميولر )الدّين والسّحر(  (0)
 .81دولز "نظريّة العلاج بالسّحر"  (2)
 . قمت بالتّرجمة بنفِّ.3مُقتبس في دوربميولر )الدّين والسّحر( شمت  (3)
 .2111تشَين الأوّل عام   28مَلحوظات حقليَّة، الأربعَاء، (4)
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وحَانيِِّيَْ،  يَْ الرُّ  في رأنيِ المعَالِجِ
ِ
حرُ مُعتَمِدَةً جميعُهَا على مشيئَةِ الله ينُ، والسِّ والدِّ

ينِ.  وكذلكَِ رجَالُ الدِّ

ينِ إلى درجة      حرِ عَنن الدِّ ةَ وسيلَةٌ أخرَى يمكننُا بوسَاطَتهَِا تمييزُ السِّ وثمَّ

دَيننِ مَكانيَِّاً: إذن ينبغِي للفردِ ابتغاءَ حضُورِ مَجالسِ  ِ ومُُدَّ يبقَيَانِ مَعَهَا منفصِلَيْن

 ُ . وبالمثلِ، يتعيَّْ
 أو حُسَيننيَِّة 

 مثلًا، أنن يذهبَ إلى حَوزة 
ِ
ء عليه ابتغاءَ  العزا

يخِ. " زيارةُ الشَّ وحَانِِّ  الحصُولِ على "الطِّبِّ الرُّ

دَةِ      الطَّلاسِمِ والتَّعويذاتِ غيِر المحُدَّ
ِ
ةَ مُُاَرَسَاتٌ أخرَى، مثلُ ارتداء وثمَّ

دُ المنُاقَشَاتُ الأكادِيمِيَّةُ بشَأنِ  بمَوقِع  والعَابرَةِ للحدودِ. وزيادةً على ذلكَ، تؤكِّ

 Janiceرسَاتِ المخُالفَِةِ عَادةً عَاملَ الجندرِ؛ إذن كَتَبَتن )جَانيس بودي ـالممََُ 

Boddy ِفِه ودانِ، ودرسَتنهُ بوصن رِ" في السُّ ا ( زيادةً على بَاحثيَِْ آخرِينَ عَنن "الزَّ

وريَّ  (0)بديلًا جنوُسِيَّاً عَنن "الممََُرَسَةِ التَّقليدِيَّةِ". اَ ويُلحظُ على الحاَلةِ السُّ ةِ أنََّ

، تَّتلفُ عَنن دينامِيَّاتِ الجندرِ المتمَأسسَةِ؛ وفي الوقتِ ذاتهِِ تحاَكِيهَا . فمِنن جَانب 

يخِ أحمدَ لزبَائِنهِِ مِنَ  تَّتلفُ الأحيازُ  اختلافاً مَلحُوظاً بسَببِ استقبَالِ الشَّ

 يفوقُ كثير
ِ
غمِ مِنن أنَّ عددَ النِّسَاء ِ كليهِمََ؛ على الرُّ جَالِ. وزيادةً الجنسَيْن اً عددَ الرِّ

 روحَانيَِّاتِ"، إلاَّ أنَّنيِ 
غمِ مِنن وجودِ "مُعَالِجاَت  قطُّ  لَن أقابلن على ذلكَ، وعلى الرُّ

 Katjaأثناءَ دراسَتيِ الحقلِيَّةِ "معَالِجةًَ روحَانيَِّةً" وحتَّى )كاتيا سوندرمَان ـ 

Sündermann َشَََ معَالِجَاً روحَانيَِّاً، لَن تذكرن ( التيِ دَرَسَتن أكثرَ مِنن اثنيَ ع

 (2)سوَى عدد  قليل  مِنَ النِّسَاءَ بينهَُم.

                                                           
في سبيل المثال، جانيس بودي )أرحام وأرواح غريبة( )ماديسون: جامعة ويسكونسن، عام  (0)

0181.) 
 صِة(.سوندرمان، )الطّبّ الرّوحانّ في سوريا المعا (2)
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    ، سَاتِيَّ يخُ أبو أحمدُ التَّديُّنَ المؤُسَّ ويعكسُ المحلُّ الذِي يعملُ فيه الشَّ

؛ في حيِْ تتألَّفُ أكثرِيَّةُ  زا علاج  يخُ ومسَاعدُهُ أبو الحسنِ )صَالحُ( هُُا مجهِّ فالشَّ

. وتبعَاً لذلكَِ، يمكنُ القولُ: إنَّ مُلَّ الأعشَابِ الذِي يديرُهُ 
ِ
بَائنِ مِنَ النِّسَاء الزَّ

غمِ مِنن  تائرِ على الرُّ ؛ مِنن حيثُ كونُهُ مُغلَّفاً بالسَّ
أبو أحمدَ هوَ حَينزٌ نسَائِيٌّ بَامتياز 

 البَابِ الأمَامِيِّ مَفتوحَاً.
ِ
 (0)بقاء

يخُ صَال    ، على عَمِلَ الشَّ  إعَادةِ تنظيمِ الحيَنزِ المكانِِّ حُ أثناءَ عملِي الحقلِيِّ

ابقِ "عيادَةً" تعنيِ كلمةُ العيادةِ على وجهِ العمُومِ  -الذِي كانَ يؤلِّفُ في السَّ

بِّيَّة  
سَاتيَِّة  وطِ  مُؤسَّ

 طبِِّيٍّ وتنطَوي على إيَحاءات 
 -غرفةَ استشَارة  أو مُستوصَف 

لَهُ إلى مَضَ  .فحوَّ ، أو غرفة  ضِيافَة  ا  (2)افَة  وتسمحُ هَاتانِ التَّسميتَانِ كلتاهَُُ

. ِ رُ اختلاطَ الجنسَيْن غَاً يبرِّ  وتمنحَانِ مسوِّ

لِ، قضَينتُ أوقاتَ الظَّهيَرةِ في  فِيَّةِ لهذا الفصن وابتغاءَ جمعن البياناتِ الأثنوغرا

يخِ أبِّ أحمدَ الذِي يقضِِ  2111خريفِ عَامِ )  أيَّامَهُ مَعَ عَاملِهِ م( مَعَ الشَّ

وشريكِهِ في العملِ في مُلِّ الأعشَابِ الواقعِ في الطَّرفِ الغربِِِّّ مِنن حيِّ "هجرَ" 

في شمََلِ شرقِ المرقدِ، قربَ مناطقِ سَكَنِ الفلسطينيِِّيَْ والجولانيِِّيَْ. قابلنتُ 

يخَ أباَ أحمدَ وشريكَهُ  يِّدَةِ زينبَ في عَامِ بعدَ وصُول إلى مرق مُصَادَفَةً الشَّ دِ السَّ

. وكانَ  2118)  حقيقِيَّة 
وارعِ للبحثِ عَنن وكالاتِ عقارات  لِ في الشَّ م( وتجوا

تُهُ عَنن اهتمََمِي   كذلكَِ، وحينمَََ أخبرن
يخِ وكيلَ عقارات  صَالحُ مسَاعدُ الشَّ

                                                           
ما لَ يأت الرّجال مع نساء قريبات لهم أو يكونوا هم أنفسهم زبائن، ولكن يبقى الرّجال  (0)

 واقفيْ عند السّتارة. وفي حال دخولهم يقوم الشّيخ صالح بـ "طردهم".
( غرف المعيشة )التّقليديّة( العربيّة 0182في الكتابة عن الحيز، قارن مايكل غلزنان عام ) (2)

ز، وقال: إنّ التّنظيم ]المكانّ[ التّقليديّ يعزّز إقامة العلاقات  والصّالونات أوروبّيّة الطّرا
ز الجديد على الدّيكور الذي اختاره المضيف. انظر غلزنان )معرفة  الاجتمَعيّة في حيْ يشدّد الطّرا

 .081-081الإسلام(
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فَنيِ بالشَّ  ينيَِّةِ، دعَانَِ لدخولِ المحلِّ وعرَّ يخِ أبِّ أحمدَ؛ إلاَّ أنِّ لَن بالطُّقوسِ الدِّ

تُ استئنافَهُ حينمَََ  وحَانِِّ في صَيفِ ذلكَ العَامِ، واخترن أتابعن مَوضُوعَ الطِّبِّ الرُّ

 ، ة  تُ في العَامِ التَّالِ، حيثُ طلبنتُ مِنن صَالح  مُسَاعدَتِي في العثورِ على شقَّ عدن

يخَ أباَ أحمدَ الذِي طلبَ منِّي ز يارتَهُ؛ ورَوى ل أثناءَ ذلكَ اثنانِ مِنن وقابلنتُ الشَّ

تُ عندَهَا في أنَّ هذا الَموضُوعَ هوَ  رن ، وفكَّ وحَانِِّ معَارفِي تجَاربََمََُ مَعَ الطِّبِّ الرُّ

مِ   في المحُرَّ
ِ
سَاتيِّ ومَجالسِ العزاء  لدراسَتيِ عَنن التَّديُّنِ المؤُسَّ

ة  . وزيادةً بمنزلَةِ تتمَّ

 كننتُ أشَاهدُ أباَ أحمدَ وهوَ يمََرسُ مهنتََهُ، لحظنتُ أنَّ بعضَاً مِنن على ذلكَ، وبينمَََ 

نوُنَ.  مُ متديِّ ةَ زبَائنُ يُفتَرضُ أنََّ  أخرَ: ثمَّ
بَاً في الحوَزةِ. وبكلمََت  زبَائنهِِ كانُوا طلاَّ

رَةِ في مَُالِّ  ءةِ الكتبِ العربيَِّةِ المتوفِّ  مِنن خلالِ قرا
تُ بيانات  الأعشَابِ عَنن كمََ جمعن

. وحَانِِّ  الطِّبِّ الرُّ

ينِ      المقدارِ الكبيِر مِنَ الاهتمََمِ الذِي يبدِيهِ رجَالُ الدِّ
ِ
وفي ضَوء

، زيادةً على حقيقةِ بحثِ  ة  وحَانِِّ بخاصَّ ، والطِّبِّ الرُّ ة  حرِ بعَامَّ بمَوضُوعَاتِ السِّ

وحَانيِِّيَْ، فهذا يعنيِ أنَّ الممََُرَسَ  يَْ الرُّ قِيِّيَْ عَنن المعَالِجِ يعَةِ العرا اتِ المخالفَِةَ الشِّ

فِهَا  اَ تستحقُّ التَّحليلَ بوصن ً مِنن حياةِ المسلمِيَْ اليومِيَّةِ، وأنََّ تؤلِّفُ جَانبَاً مهمََّ

." عبيِِّ  جزءاً مِنَ الإسلامِ "الشَّ

 

 في مواجَهَةِ الطَّبِيبِ الرُّوحَانِيِّ:   
 أو الإمَامِ عَ    

ِ
نن طريقِ نذرِ النَّذورِ إنَّ حصُولَ الفردِ على مَا يريدُهُ مِنَ الله

ً أو حتَّى سنيَْ. وحينمَََ يشعرُ  [ قد يستغرقُ وقتاً، أشهُرا ينيِِّ ]ذاتِ الطَّابعِ الدِّ

مُ قد  رُ في انتظارِ المشيئَةِ الإلِهيَّةِ، فإنََّ يعَةُ باليأسِ ولا يمكنهُُم الاستمرا الشِّ

." وحَانِِّ رُونَ زيارةَ "الطَّبيبِ الرُّ  يقرِّ
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    ُ ةِ: ويبيِّْ غبَةِ الملحَّ  المثالُ التَّالِ هذا الإحسَاسَ بالرَّ

ثُ مَعَ "آمَالَ" في     في اليومِ الثَّالثِ مِنن زيارتِي الحقلِيَّةِ الثَّانيِةَِ، كننتُ أتحدَّ

اَ، وبينمَََ كنَّا على وشكِ المغُادَرَةِ،  منزلِ عَائلَتهَِا الذِي يقعُ قريبَاً مِنن منزلِ والدَيَّن

ً سَيِّئاً: أبو مُمدٍّ يريدُ تطليقَ أمينةََ ـ ابنتهَِا الأخرَى  جَاءَتن  هَا لتبلِّغَهَا خبرا أمُّ

ً يمكنهُُ مَننعُهُ؟.  وأختِ آمَالَ ـ! هل تعرفِيَْ شيخاً سَاحرَا

وحَانِِّ أبِِّ الحسنِ،     يخِ صَالح  مَعَ الطَّبيبِ الرُّ ولأنِّ كننتُ أعلمُ بعملِ الشَّ

تُ وآمَالُ  هن ثننا إليه بشَأنِ الَموضُوعِ توجَّ إلى "غرفةِ الاستشَارةِ" مبَاشَرةً، وتحدَّ

ةِ  غِيَريننِ إلى شقَّ بنِا القهوةَ. ثمَّ جَاءَتن أمينةَُ في اليومِ التَّالِ مَعَ طفلَينهَا الصَّ أثناءَ شرن

نَ أمينةَُ،  ضِيعِ كي تتمكَّ ا على رعَايةِ الطِّفلِ الرَّ وأختُهَا آمَالَ، حيثُ وافقَ أبوهَُُ

. وحَانِِّ يخِ أبِِّ أحمدَ الطَّبيبِ الرُّ همََ مُنىَ مِنن زيارةِ الشَّ  آمَالُ وأمُّ

يخُ أبو أحمدُ في عيادتهِِ / مُلِّهِ، وطلبَ منَّا الجلوسَ، ثمَّ غادرَ     بَ بنا الشَّ رحَّ

كائرَ، و أوقدَ المكانَ لإعدادِ القهوةِ. كانَ كريمًََ في ضِيافتهِِ وعَرَضَ علينا السَّ

بَائنِ على الحديثِ  ةُ غيابهِِ الطَّويلَةِ نسبيَِّاً في تشجيعِ الزَّ البُخُورَ. وأسهمَتن مدَّ

خصِيَّةِ.  غِي والكشفِ عَنن متاعبهِِم، ومشكلاتِِِم، وتَجاربَِِم الشَّ يخُ يصن وكانَ الشَّ

ً في كرسِيَّهِ، أخذَ لهمُ أثناءَ مجيئهِِ وذهَابهِِ  يطرحُ ـ بحذر  ـ تقييمَهُ  . وحينمَََ استقرَّ أخيرا

 للمَوقفِ.

ثَ مَعَ أمينةََ عَنن شخصِيَّتهَِا، ومَاضِيهَا، وزوجِهَا، وحياتِِاَ     تحدَّ

، لاستثارَةِ التَّعليقاتِ 
 دائمًََ، وبصِيَغ  نوعِيَّة 

 
ومشكلاتِِِمَ، وكانَ يفعلُ ذلكَ ببطء

ةَ  زُ توكيداتهِِ العَامَّ حُ، وتعزِّ هُ، وتصَحِّ  (0).التيِ توجِّ

                                                           
و أحمد ل بأنهّ لا "يقول كلّ شَء". وادّعى يُعدّ "الإضمَر" مُوريّا لممَُرسة السّحر، واعترف أب (0)

 أنّ ذلك سيؤدّي إلى أثر عكِّّ، وسيجعله وزبائنه يشعرون بالحرج.
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يخُ أبو أحمدُ علاقاتِ أمينةََ     وفي سبيلِ "إظهَارِهِ / كشفِهِ" فحصَ الشَّ

: إنَّ حَماتَِاَ تكرَهُهَا، وألقَتن بلعنة  على  لَ إلى تفسير  يَّةَ وتوصَّ
الاجتمََعِيَّةَ والعَائلِ

بونَةِ أمينةََ وزوجِهَا. ولاختبَارِ فرضِيَّتهِِ،  يخُ جسدَ الزَّ رفةِ ما إنن لمع استخدمَ الشَّ

يهَا الكشفَ، أو البحثَ أو الإظهَارَ أو   يسمِّ
حرِ لهاَ في عملِيَّة  كانَ جرَى عَمَلُ السِّ

ضَ. حى هذا الجسمُ  (0)التَّعرُّ ومِنن خلالِ جعلِ جسمِ أمينةََ يردُّ ويتفاعلُ، أضن

لاً  يخُ. إذن طلبَ مِننهُم، أوَّ ةِ الكشفِ الذِي قامَ بهِِ الشَّ وا برهَاناً على صِحَّ ، أنن يمدُّ

؛  يانيَِّةِ، لغةِ الجنِّ لغةِ السُُّّ اَ بالُّ عى أنََّ أيديََّمُ اليمنىَ، ثمَّ بدأ يتلُو تعَويذاتهِِ التيِ ادَّ

غمِ مِنن اشتمََلِهاَ على مقاطعَ بالُّلغةِ العربيَِّةِ )آياتٌ مِنَ القرآنِ الحكيمِ  على الرُّ

ةُ ا نهِِم الأئمَّ  لأربعةَ عشَََ يُذكرُونَ كلٌ على حدَة (.وأسمََءُ آلِ البيتِ، وبضمن

ةِ بهِِ سيفاً كليلًا طولُهُ     يخُ أبو أحمدُ مِنن تعليقَةِ الملابسِ اخلاصَّ وأخذَ الشَّ

ثلاثُونَ سنتمتراً، ولكنَّهُ صَالحٌ للاستعمََلِ عِنندَ شحذِهِ، واستخدامِهِ كسيفِ 

كَهُ ق ، ولمسَ بهِِ رأسَ آمَالَ لمسَاً رقيقاً وانتقلَ بهِِ يميناً ويسَاراً، ثمَّ حرَّ ريبَاً تطبير 

حَ ل مَا يقومُ بهِِ مبيِّناًَ أنَّ  الجنَّ مِنن جسمِهَا متَّجِهَا مِنَ الأعلى إلى الأسفلِ، وشَرَ

بونِ الذِي يتلبَّسُونَهُ حَالَما  يكرهُونَ المعَادنَ  )الحديد(، ولهذا يغادرُونَ جسمَ الزَّ

يخُ جيئَةً و كَ الشَّ بُ المعَالجُ المعدنَ مِننهُ! ثمَّ تحرَّ ذهَابَاً وأمَرَ الِجنَّ بتحريكِ يدِ يُقرِّ

بونُ مَسحُوراً. وتبعَاً لذلكَِ،   كُ إذا كانَ الزَّ اَ ستتحرَّ حُ أنََّ بونِ / ـةِ التيِ يُرجَّ الزَّ

جِ "العملِ"  وحَانِِّ أو الكشفِ العلاجِيِّ مِنن إخرا تتألَّفُ أولى مراحلِ الطِّبِّ الرُّ

يرِ( ِّ كُ أكثرِيَّ )الفعلِ الشَِّ غمِ مِنن وجودِ بعض  مِنَ . تتحرَّ ةُ الأيدِي؛ وعلى الرُّ

مُ قدن   مِنن مبَاشَرتهِِ العملَ، أنََّ
زبَائنِ الذِينَ يعلنُ عننهُم أبو أحمدَ بعدَ دقائقَ قليلَة  الَّ

كِ اليدِ ومرورِ دقيقَة  مِنَ الَّلحظِ المكُثَّفِ، يشَعُ  حرِ، وبعدَ تحرُّ تَّلَّصُوا مِنَ السِّ

                                                           
 .281ويَّر، قاموس الّلغة العربيّة الحديثة  (0)
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يخُ وزبونُ  فاً، الشَّ  أقلَّ تطرُّ
هُ في مُناقَشَةِ مَنن قدن يكونُ المجرمَ أو المعتدِيَ؛ وفي حَالة 

نَُّ مُصَابَات بعيْ    وأنََّ
نَُّ مَُسُودات  يخُ النِّسَاءَ، في بعض  مِنَ الأحيانِ، أنََّ يخبُر الشَّ

؛ إنَّهُ يخبُرهُنَّ عَنن مَُاوفِهِنَّ 
يرَة  حسودَة  دِّ ويقنعُهُنَّ بأنَّ أجسَ شرِّ امَهُنَّ تعملُ بالضِّ

بونَةِ مننهُنَّ  يخِ أبِِّ أحمدَ هذِهِ، هوَ أنن يجعلَ جسمَ الزَّ دُ مِنن مُُاَرَسَةِ الشَّ . والقصن

بونَةِ في البرهنةَِ على  تقنعُ وأحَاسيسَهَا  صُ دورُ الزَّ عَاءاتهِِ، ويتلخَّ بفرضِيَّاتهِِ وادِّ

اَ ترَى وت عَاءاتِ؛ إنََّ ةِ هذِهِ الادِّ ليلَ.صِحَّ اَ ذاتَِاَ تمثِّلُ الدَّ ليِل، إنََّ  (0)شعرُ بالدَّ

ببِ في متاعبهَِا )وهِيَ تؤمنُ     يخُ أبو أحمدَ زبونُتَهُ أمينةََ بالسَّ وحَالَما يقنعُ الشَّ

بذلكَِ سلَفاً( يمضِِ في عملِهِ للتَّخفِيفِ مِنن آثارِ هذِهِ الَّلعنةَِ ]أو العملِ[ عَنن 

ةٌ يكتُبُهَا على ورقة  بالَّلونِ جَابِ""الحطريقِ تزويدِهَا بـ  ، وهوَ صيغةٌ سحرِيَّ

، ثمَّ يطلبُ مِننهَا أنن تشَبَ مِننهُ. بعدَ 
ِ
الأحمرِ، ثمَّ يضَعُهَا في قدح  يملؤهُ بالَماء

ذلكَ، يطلبُ مِنن أمينةََ أنن تأخذَ ورقةَ الحجَابِ ]التيِ وضَعَهَا في حَافظَة  

اً   جدَّ
 ينبغِي لهاَ أنن تجعلَ زوجَهَا يشَبُ بلاستيكِيَّة  صَغيَرة 

ِ
[ وأنن تغطَّسَهَا في مَاء

دَة  مِنَ القرآنِ،   مُُدَّ
ءةِ آيات  . وأخبَرهَا كذلكَِ بضََورَةِ قرا مِننهُ ثلاثَةُ أيَّام  متتاليات 

فِ بغضَب  حيالَ مَا قدن يقولُهُ زوجُهَا: عليهَا أنن تلتزمَ الهدوءَ  رَهَا مِنَ التَّصَُّْ وحذَّ

مََ حَدَثَ.  (2)مَهن

دِهِ إيَّاهَا بهِِ، إلاَّ أنَّ     غمِ مِنن توعُّ لَن يقعن الطَّلاقُ بيَْ أمينةََ وزوجِهَا على الرُّ

ةِ.  احةِ التَّامَّ عورِ بالرَّ فكرةَ قيامِ حَماتِِاَ بعملِ "سحر  لهاَ" مَا زالَ يمنعُهَا مِنَ الشُّ

يخُ مِنن حلِّ مشكلَةِ أمينةََ الآنيَِّةِ  نَ الشَّ ةَ جزءٌ مِنن عملِ  وبينمَََ تمكَّ والمبَاشَرةِ، ثمَّ

                                                           
قارن مع بيبر يوهانسن "من الكلمة إلى الأدلّة الظّرفيّة: الاعتراف والاجراءات القضائيّة في  (0)

 Ius يّ: النّظريّات الفقهيّة في القرنيْ الثّالث عشَ والرّابع عشَ "المجُتمع الإسلام
Commune 28 42-0(: 2110) 0العدد. 

 .2111أيلول عام  20مَلحوظات حقليَّة، الاثنيْ،  (2)
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. وبَذِهِ الطَّريقَةِ، تستمرُّ  لًا وغيَر مَُسُوم  " يبقَى دائمًََ مُؤجَّ وحَانِِّ "المعَالجِ الرُّ

ُ عليهَا أنن تنتظرَ، ثمَّ تعودَ إليه. هَا، إذن يتعيَّْ  (0)العلاقةُ بيَْ "المريضَةِ" ومعَالِجِ

يِّ لتيِ تقولُ: تسَاعدُ نظرِيَّةُ "توسيغ" ا    ِّ حرِ تكمنُ في طابعِهِ السُِّّ ةَ السِّ إنَّ قوَّ

؛ وفي مهَارةِ الكشفِ عَننهُ مِنن جَانب  آخرَ  ... تسَاعدُ في التَّفكيِر بشَأنِ مِنن جَانب 

يِّدَةِ زينبَ. حرِ، والأحلامِ، والمعُجزاتِ في مدينةِ السَّ  (2)"حقيقةِ" السِّ

بَائنُ     عَنن مَكنوُناتِ أنفسِهِم،  -أثناءَ انتظارِهِم  - ويكشفُ المرضَى / الزَّ

 مِنَ 
 
وحَانُِّ الذِي "يحجبُهُم" كجزء " يجريَّاَ المعَالجُ الرُّ

يَّةِ "كشف 
ونَ بعملِ ثمَّ يمرُّ

بونُ يحجبُهُ  العلاجِ، أو يمنحُهُم حجَابَاً؛ فالحجَابُ الذِي يرتدِيهِ المريضُ / الزَّ

لَةٌ تُكتَبُ عليهَا عبَاراتٌ مُعيَّنةٌَ، تُطوَى على شكلِ مِنَ الأذى؛ إنَّهُ ورقةٌ مستطي

 ،  وتُغلقُ وتَُّتمُ. ومتَى غُلِّقَتن هذِهِ الورقةُ وخُتمَِتن
لا ينبغِي فتحُهَا ولا مُثلَّث 

. والَّلافتُ للانتبَاهِ أنَّ تعليقَ الحجَابِ ينبغِي الكشفُ عمََّ هوَ مَكتوُبٌ داخلَهَا قطُّ 

ينيَِّةِ المتُعَارَفِ  ]بمعنىَ التَّعويذَةِ  أو التَّميمَةِ[ لا يُعدُّ دومَاً تَجاوزاً للحدودِ الدِّ

                                                           
أخبرتني آمال أخت أمينة بعد هذه الحادثة أنَّا قد استخدمت السّحر في السّابق في مُُاولة منها  (0)

الزّوجيّة. وخلافا للشّيخ أبِِّ أحمد الذي تقدّره تقديرا عاليا على وجه العموم، فإنَّا لحلّ مشكلاتِا 
تعتقد في أنّ المعالج الرّوحان الذي لجأت إليه في الماضِ كان يمَرس السّحر الأسود ـ لأنّ 
تِا استعانتها به أدّت إلى تطليقها. لجأت آمال إلى مُعالجة روحانيّة أخبرتِا أنَّا ستحلّ مشكلا

الزّوجيّة جميعا وطلبت منها جلب رأس خروف )ودجاجة يكون لون ريش رأسها أسود( وكفنا 
)قطعة قمَش بيضاء تستعمل لتغليف الجثث(. وطلبت المعالجة من آمال أن تلفّ الرّأس 
والدّجاجة، كلّا على حدة بالكفن وتعقدهُا من طرفيْ ثمّ تدفنهمَ في مقبرة في مكانيْ لا يفصلهمَ 

من مترين. وبعد قيامها بذلك، طلّقت آمال خلال شهر. وهكذا لَ تُحلّ مُشكلات آمال  أكثر
 .2111تشَين الأوّل، عام  28الزّوجيّة  بالطّريقة التي تمنتّها. مَلحوظات حقليَّة، الأربعَاء، 

 .055-020توسيغ )قبر والتر بنياميْ( (2)
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نُ   تتضَمَّ
اَ تشبهُ ـ وفي أحَاييَْ كثيَرة  صِيغَاً مَعرُوفَةً وشَائعَةً مثلَ صِيغِ  -عليهَا؛ لأنََّ

زِ  ينيَِّةِ الَمعرُوفَةِ أمثالَ )مفاتيحُ الجنانِ(. (0)صَلاة  أو الأحرا  في الكتبِ الدِّ

 

 تعريفُ الرُّقيَةِ الشَّرعِيَّةِ:   
يخِ أبِّ أحمدَ ومسَاعدِهِ أبِِّ     ا في البطاقةِ التَّعريفَيَّةِ، يظهرُ اسمََ الشَّ َ

ِ
وفقاً لم

نِ التَّالِ: )علاجُ الأمراضِ بالأعشَابِ الطَّ   بيعِيَّةِ(.الحسنِ تحت اَلعنوا

، وغيَرهَا مِنَ    
ِ
يخاِن في القائمةِ مُشكِلاتِ اخلصُوبَةِ لدَى النِّسَاء ويذكرُ الشَّ

عِيَّةِ. قيَةِ الشََّ  الأمراضِ والحجَامَةِ والرَّ

 مِنن    
 
قيَةُ ـ بحسبِ هَانز ويَّر ـ أيَّ شََء ، تعويذَة ، تميمَة ، وقدن تعنيِ الرُّ )سحر 

) رٌ مُبَاحٌ دينيَِّاً(. ومَا يعلنُ  (2)رُقيةَ  جَانِ لَهُ هوَ )سِحن عَننهُ أبو أحمدَ وصَالحُ، ويروِّ

قيةُ على وجهِ Sabine Dorpmüllerوبحسبِ )سَابيْ دوربميولر ـ  ( تمثِّلُ الرُّ

ً إلى استخدامِهِ آيات  مِنَ  حرِ" الَمسمُوحِ بهِِ، نظرا العمُومِ شكلًا مِنن أشكالِ "السِّ

 المرضَى والأحبَابِ. وزيادةً على القرآنِ في عملِ 
ِ
قيَةِ والتَّعَويذاتِ ابتغاءَ شفاء الرُّ

 عشبيَِّةً مناسبَة  للإنسَانِ، 
حرِ علاجَات  نُ هذا النَّوعُ المبَُاحُ مِنَ السِّ ذلكَ، يتضَمَّ

دِ  مِيَةِ إلى مُسَاعدَةِ الأفرا ا على  والاستخارةَ )مُفرَدَةٌ تغطِّي عدداً مِنَ الممََُرَسَاتِ الرَّ

حرِ  اذِ القراراتِ والبتِّ في بعض  مِنَ المسَائلِ الحياتيَِّةِ( واستخدامَ "السِّ اتَِّّ

( التيِ سنناقِشُهَا جميعَاً أدناهُ. ة  عَةِ بأحجَار  خاصَّ تمِ المرُصَّ " )لبسُ اخلوا  الطَّبيعِيِّ

                                                           
يُوضع فيه لصونه والحفاظ عليه، وغالبا ما الأحراز. جمع حرز، وحرز الشّّء هو المكان الذي  (0)

يُستعمل للأشياء النفّيسة، ومنه اشتقّ الاسم المقصود هنا لجهة حفظ الشّخص الذي يعلّقه من 
يرة والجنّ. )المقوّم الّلغويّ(.  الأرواح الشَّّ

 .355ويَّر )قاموس الّلغة العربيّة الحديثة(  (2)
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 الذِي يؤلِّفُ السِّ    
ِ
ء ؤالُ المتعلِّقُ بالشَّّ حى السُّ حرَ هوَ: وتبعَاً لذلكَِ، أضن

 أينَ يوجدُ الحدُّ الفاصِلُ؟.

 خطابيَِّةً كثيَرةً مِننهَا    
ينُ جلبَ التَّحديثُ في أوربَّا مَعَهُ مَفهُومَات  "الدِّ

" ِ  التَّنويرِيُّ اتٌ مُُاَثلَةٌ في العَالَمَيْن الذِي يختلفُ عَنن "اخلرافةِ". وحدَثَتن تغيرُّ

، أعقبَهَا بروزُ  مَتن  العربِِِّّ  والإسلامِيِّ تغيرُّ  آخرَ في الآونةِ الأخيَرةِ. فبعدَ أنن تزعَّ

بحَ  ، أصن
ِ
ينيَِّةِ وتقديسِ الأولياء قدِ الدِّ فَةُ الحملةَ ضِدَّ المرا نِّيَّةُ المتطرِّ الجمََعَاتُ السُّ

يعَةُ ـ تحديداً  مُولَعِيَْ، أو في الأقلِّ دفاعيِّيَْ، بشَأنِ بعض  مِنَ الممََُرَسَاتِ،  -الشِّ

ي لممََُرَسَات  أمث . ويعنيِ التَّصَدِّ
ة   خاصَّ

عَةِ بأحجَار  كريمَة  تمِ المرصَّ الَ لبسِ اخلوا

، أحدِ  ابِِِّّ جَهَةَ الفردِ خَطَرَ نعتهِِ أو إدراجِهِ في خانةِ الفكرِ الوهَّ مثلِ هذِهِ مُوا

يعَةِ. إلاَّ أنَّ هذا لا يعنيِ بأيَّةِ حَال   لِ، أنَّ الكلمََتِ الملعُونَةِ بيَْ الشِّ مِنَ الأحوا

يِّدَةِ زينبَ يعتنقُونَ  يعَةَ في مدينةِ السَّ ل  مِننهُم على  "الَّلاعقلانيَِّةَ"الشِّ في ردِّ فِعن

نَّةِ المحَافظيَِْ.  السُّ

ةَ     حرِ: فثمَّ عِ السِّ يخُ أبو أحمدَ مَعَ زبَائنهِِ عَادةً عَنن  أنوا ثُ الشَّ سحرٌ يتحدَّ

" حلا مٌ مقابلَ "أعمََل  . ويقتبسُ أبو أحمدَ مِنَ القرآنِ لإثباتِ ما قالَهُ، ويبدأ ل  حرا

نا وحيدِينَ في هذا العَالََِ(، ويقولُ الُله عزَّ وجلَّ  بالفرضِيَّةِ التيِ تقولُ: )نحنُ لسن

تُ الجنَّ والإنسَ إلاَّ ليعبدُونِ( خلقَ الُله )الجنَّ والإنسَ  (0)في كتابهِِ: )ومَا خلقن

يخُ حديثَهُ مستشِهَداً بالآيةِ:  (2)لجنُّ والإنسُ!(آه ! ا‘ ليعبدُوهُ. )وَاتَّبَعُوا وتابعَ الشَّ

ياَطيَِْ كَفَرُوا  ياَطيُِْ عَلَى مُلنكِ سُلَينمََنَ وَمَا كَفَرَ سُلَينمََنُ وَلَكِنَّ الشَّ مَا تَتنلُوا الشَّ

ِ ببَِابلَِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمََنِ  َلَكَيْن رَ وَمَا أُننزِلَ عَلَى المن حن يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّ

                                                           
 (.52سورة الذّاريات. الآية ) (0)
 .2111تشَين الثّان عام  0مَلحوظات حقليَّة، الأحد،  (2)
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 حَتَّ 
 مِنن أَحَد 

ِ
ء َرن َ المن قُونَ بهِِ بَيْن فُرن فَيتَعََلَّمُونَ مِننهُمََ مَا يُفَرِّ نُ فتِننةٌَ فَلا تَكن ى يَقُولا إنَِّمََ نَحن

هُمن وَلا   وَيَتعََلَّمُونَ مَا يَضَُُّ
ِ
نِ اللََّّ  إلِاَّ بَاذن

ينَ بهِِ مِنن أَحَد  جِهِ وَمَا هُمن بضَِارِّ وَزَون

ا بهِِ يَننفَعُهُمن وَلَقَدن عَلمُِ  ون خِرَةِ مِنن خَلاق  وَلَبئِنسَ مَا شَرَ اهُ مَا لَهُ فِي الآن تَرَ وا لَمَنِ اشن

لَمُونَ(  (0).أَننفُسَهُمن لَون كَانُوا يَعن

حرَ هوَ مُُاَرَسَةٌ قديمَةٌ     يخُ أبو أحمدَ، أنَّ هذِهِ الآيةَ تثبتُِ أنَّ السِّ يرَى الشَّ

لهَِا، وتنطَوي على مَ  ،وإلهيَّةٌ في أصن  أخلاقِيَّة 
مَ ـ  (2)سؤوليَِّات  حَر الحرا َ أنَّ السِّ وبيَّْ

يخُ في مقابلِ  دَ الشَّ وجَ عَنن زوجتهِِ. وأكَّ قُ الزَّ حرُ الذِي يفرِّ نِ ـ هوَ السِّ وفقاً للقرآ

ِ أو العَائلَةِ مَقبُولٌ أخلاقِيَّاً، وحتَّى مَُدُوحٌ  وجَيْن ذلكَ أنَّ لََّ شملِ الزَّ

هُ مِنن خلالِ تلاوةِ آيات  مِنَ القرآنِ؛ يعملُ وتب (3)ومُستحسَنٌ. عَاً لذلكَِ، فإنَّ

 
ِ
زُهَا! ويستشهدُ بأسمََء يخُ أبو أحمدَ في إثبَاتِ واقعِيَّةِ مهنتَهِِ، ومِنن ثمَّ جوا الشَّ

ئيٍِّ  تهِِ، وهوَ يصَليِّ بانتظام  وبنحو  مَرن ةِ الأربعَةَ عشَََ في تعَويذاتهِِ وصَلوا الأئمَّ

ينِ، يسمحُ للآ يوخِ القبيلِيِّيَْ لا رجَالَ الدِّ خرِينَ بمُشَاهَدَتهِِ، ويرتدِي ملابسَ الشُّ

قِيَّةِ )الأغانِ  ويستمعُ إلى بَاسم  الكربلائيِِّ زيادةً على الكلاسيكِيَّاتِ العرا

ورُ المعُلَّقَةُ على الجدا . وتُظنهِرُ الصَّ عبيَِّةُ( في تلفونهِِ اخللَويِّ ةَ الوطنيَِّةُ والشَّ رِ الأئمَّ

.
 
 خلفَ غطاء

ِ
 الَمعصُومِيَْ مَعَ لحظِ حجبِ وجوهِ المهدِيِّ والنِّسَاء

نبُهُ بالكُتُبِ، وأقداحِ     يخُ خلفَ مكتب  صَغير  مَرصُوفَة  جوا يجلسُ الشَّ

ة  وجيزَة   ، ولحظنتُ وجودَ حَاسوبِ عَاطلِ لمدَّ ، وأشرطةِ قياس  ، وأقلام  قياس 

                                                           
 (.012سورة البقرة. الآية ) (0)
بَذا المعنى يشابه أبو أحمد العالَ / رجل الدّين الذي يُعدّ مُسؤولا عن مقلّده. انظر أدث زانتو  (2)

لندّوة: مجلّة "أصول تدريس التّديّن: كتب الأطفال الشّيعيّة والأخلاق وبروز الَموضوع المتديّن" ا
 .18-22(: 2111) 0اخلرّيجيْ عن مركز دراسة الدّين في جامعة تورنتو

 .2111أيلول عام   21مَلحوظات حقليَّة،  (3)
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يخِ، صَالحُ، للعرضِ فحسبُ(.  )كانَ الحَاسوبُ، بحسبِ مَا ذكرَهُ مسَاعدُ الشَّ

فِهِ "معَالِجاًَ روحَانيَِّاً" مسلمًََ شيعِيَّاً،  يخُ الَمشَُوعِيَّةَ بوصن عِي الشَّ وهكذا، يدَّ

يَّةِ، والاكسسواراتِ المهنيَِّةِ  ويلتمسُهَا مِنن خلالِ مَوجُوداتِ الثَّقافةِ الَمادِّ

يخُ كذلكَِ زيارتَهُ ذلكَِ الطُقوسُ والعروضُ الأدائِيَّةُ الجسدِيَّةُ. وقدن وك ادَّعى الشَّ

ةِ الَمعصُومِيَْ  قدَ أكثرِ الأئمَّ ،  مرا هَهُ إلى الحجِّ قِ، وكذلكَِ توجُّ نَ والعرا في إيرا

 التيِ توحِي بالإيمََنِ، والاتَّفاقِ، والأملِ 
ِ
ء َُ على خلقِ الأجوا  بدلاً مِنَ  -وحَرِ

طحِبُهَا مَعَهُ إلى  -الحسدِ  بينمَََ كانَ يخرجُ قِطَعَاً مِنَ القمََشِ الأخضََِ التيِ يصن

عَهَا على   في أحجَامِهَا ليوزِّ
دَ تقطيِعَهَا إلى قطع  متبَاينةَ  رحلاتِ الحجِّ والتيِ تعوَّ

هُ ـ بكلمََت  أخ ؛ إنَّ
بَائنِ الذِينَ يحتفظُونَ بَاَ كرُقيَة  شرعِيَّة  ً مِنَ الزَّ رَ: يستخدمُ كلاَّ

ةِ ابتغاءُ الحصُولِ على  يَّ ةِ مِنَ الثَّقافَةِ الَمادِّ ينيَِّةِ المسُتمَدَّ لغةِ والأشكالِ الدِّ الُّ

ينيَِّةِ.  الَمشَُوعِيَّةِ وحتَّى الولايةِ الدِّ

يخُ ـ حَاليَِّاً ـ على الحصُولِ على أشكال      ُُ الشَّ مَ، يحر وإضَافةً إلى مَا تقدَّ

 / علمََنيَِّة  دني
مِنَ الاحترامِ والهيبةِ عَنن طريقِ استخدامِ التَّكنولوجيا الحديثةِ،  ويَّة 

بِّيَّةِ الغربيَِّةِ؛ فهوَ يستخدمُ الهاَتفَ  وهوَ يحيلُ في أحَاديثهِِ على الممََُرَسَاتِ الطِّ

ءةِ التَّعَويذاتِ لزبَائِنهِِ الذِينَ ي تَّصِلُونَ بهِِ مِنَ اخللويَّ ـ في سبيلِ المثالِ ـ لقرا

لطةَ  عِي السُّ كبةِ، وبذلكَِ يدَّ اخلارجِ. وهوَ يعطيِ حبوبَ "أوميغا ثلاثة" لآلامِ الرُّ

لِ استعَانَتهِِ بكلٍّ مِنَ الطِّبِّ الحديثِ والتَّقاليدِ والمعَارفِ الطِّبِّيَّةِ الإسلامِيَّةِ.  بفضن

عي أنَّهُ شيعِيٌّ "ح " بسَببِ إدانَتهِِ وهوَ ـ زيادةً على ذلكَ ـ يدَّ " و "عقلانٌِّ داثيٌِّ

 (0)التَّطبيَر.

 

                                                           
بع. (0)  قارن مع ديب )الحداثيّ المأسور(. وانظر الفصل الرّا
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 استحضَارُ الِجنِّ:   
حرِ الأبيضِ،     زِ السِّ ديدِ على جوا يخِ أبِّ أحمدَ الشَّ غمِ مِنن توكيدِ الشَّ على الرُّ

 دينيَِّاً. فهوَ يستدِعي الجنَّ 
 إلاَّ أنَّ هذا لا يعنيِ أنَّهُ لا يشَاركُ في أفعَال  مَكرُوهَة 

بيَْ الحيِْ والآخرِ. ففي سبيلِ المثالِ، حينمَََ يعملُ "عملًا" لجلبِ المحبَّةِ بيَْ 

تُ حدثاً  ؛ فقدن أخبَرنِ "أبو الحسنِ" في إحدَى زياراتِي لَهُ: إنِّ قد ضَيَّعن ِ شخصَيْن

حَابِ المحَالِّ مشتكِيَاً مِنن  ليلةِ الفائتَةِ، إذ جَاءَ أحدُ أصن رِ  استثنائِيَّاً في الَّ استمرا

يخِ أبِِّ الحسنِ سردَ التَّفاصِيلِ، إلاَّ أنَّهُ  غمِ مِنن رفضِ الشَّ  النُّقودِ، وعلى الرُّ
ِ
اختفاء

الذِي اتَّضَحَ أنَّهُ أحدُ العَاملِيَْ في  ابتغاءَ معرفةِ الجاَنِ ذكرَ أنَّهُ استحضَََ الجنَّ 

ادَةِ النُّقودِ.  (0)المحلِّ الذِي كانَ يسُّقُ مِنن عدَّ

يخُ قدرتَهُ على     عِي الشَّ نا الحديثَ عَننهَا، يدَّ وإضَافةً إلى وظائفِهِ التيِ أسلفن

، وهوَ يفعلُ ذلكَ ـ مثلَمََ لحظننا أعلاهُ ـ  التَّلبُّسِ بالِجنِّ تشخيصِ الَّلعناتِ وحَالاتِ 

داقِيَّةِ  بَائنِ تقنعُهُم بمصن مَا  مِنن خلالِ "الكشفِ" عَنن "العملِ" وجعلِ أجسَامِ الزَّ

بَائنِ، إذن قد  ةَ طريقَةٌ أخرَى يستخدُمَهَا هِيَ تفسيُر أحلامِ الزَّ يقومُ بهِِ. وثمَّ

 في أحلامِهِنَّ تشتكِي بعضٌ مِنن زبوناتهِِ مِنن رؤيةِ 
! ويقرُّ مَشَاهدَ جنسِيَّة  فاحشَة 

بَائنُ ]رجَالاً ونسَاءً[ عَادةً بتجَارِبَِِم في هذا الجَانبِ. والاستثناءُ  هوَ في حَالةِ  الزَّ

واجِ، وعندَهَا يجرِي الافتراضُ  الأمِّ التيِ تشعرُ بالقلقِ مِنن عدمِ رغبةِ ابنتهَِا بالزَّ

على وجهِ العمُومِ ـ أنَّ الفتاةَ لديَّاَ علاقةٌ جنسِيَّةٌ )مَعَ الجنِّ بداهةً( أو تكونُ 

 بجِنٍّ يمنعُهَا مِنَ الزَّ 
اَ على علاقة   (2)واجِ.شَاهدَةً عليهَا، أو أنََّ

                                                           
 .2111كانون الأوّل عام  01مَلحوظات حقليَّة، اخلميس،  (0)
 .2111تشَين الثّان عام  01ثّلاثاء مَلحوظات حقليَّة، ال (2)
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عَا أخرَى مِنَ     يوفُ بيَْ الحيِْ والآخرِ أنوا بَائنُ أو الضُّ ويروي الزَّ

نُ بعضَاً مِنَ الَملحُوظاتِ  اتِ، وبينمَََ كننتُ في المنزلِ أدوِّ الأحلامِ. ففي إحدَى المرَّ

ةِ التيِ بشَأنِ الحوَزةِ، اتَّصَلَ بِِّ أبو الحسنِ لرغبتهِِ في تعريفِي بأمِّ جورجَ المسيحِيَّ 

تقضِِ عَامَهَا مناصَفَةً بيَْ الولاياتِ المتَّحدَةِ وسوريَّا؛ كانَ أبو الحسنِ يريدُ أنن 

"يثبتَ ل تمتُّعَهُ بسمعَة   وأنَّ قدومَ زبَائنَ مِنن دول  أخرَى لاستشَارَتهِِ هوَ  "دوليَِّة 

 (0).خيُر دليل  على ذلكَ، ولهذا اتَّصَلَ وطلبَ منِّي القدومَ إلى المحلِّ 

يخِ بمسَألةِ طلاقِهَا وزواجِ ابنتهَِا،     جَاءَتن أمُّ جورجَ لاستشَارَةِ الشَّ

ةَ عَمَلٌ مَعمُولٌ لهاَ،  بعدَ أنن اختبَر هل  يخُ حَالتَهَا مبيِّناً أنَّهُ ثمَّ صَ الشَّ وشخَّ

 ذاتِِاَ أمن لا؛ بعدَ أنن جعلَهَا تمسكُ قلمََُ يلامسُ 
ِ
كُ يدُهَا مِنن تلقاء قطعةً مِنَ  تتحرَّ

يانيَِّةِ،  ِ العربيَِّةِ والسُُّّ  بالُّلغتَيْن
، بينمَََ كانَ يتلُو عليهَا عبَارات  الورقِ بنحو  ثابتِ 

هِ رموزَ  . وبعدَ فكِّ
ِ
لغةِ العربيَِّةِ ـ لكي تكشفَ عَنن المِّء ويأمُر يدَهَا ـ بالُّ

اَ كتَبَتن ا يخُ أنََّ رَ الشَّ . العلامَاتِ التيِ فعلَتنهَا، قرَّ سمَ )سَالَ ( وهوَ رجلٌ يَّودِيٌّ

ً بَاَ عَاطفِيَّاً وافقَتن أمُّ جورجَ: فلدَى زوجِهَا شريكٌ يَّودِيٌّ  . وشكَّ أبو كانَ مهتمََّ

يكَ كانَ مَسؤُولاً كذلكَِ عَنن عزوفِ ابنتهَِا عَنن  أحمدَ وأمُّ جورجَ في أنَّ هذا الشََّ

واجِ.  بذاتهِِ، ولكنَّهَا وتقعُ الحركةُ الجسمِيَّةُ الَّلا (2)الزَّ
ِ
إرادِيَّةُ، أي شعورُ المرء

 .ليسَتن ذاتَهُ في الوقتِ ذاتهِِ... تقعُ في قلبِ هذِهِ الممََُرَسَةِ 

بونَةُ نفسُهَا هِيَ     يَةَ وقدن كانَتن الزَّ اهدَةَ والمؤدِّ اَ الوسيلةُ والغايةُ في الشَّ ، إنََّ

 آن  معَاً.

                                                           
 .2111تشَين الأوّل عام  2مَلحوظات حقليَّة، الجمعة،  (0)
 .2111تشَين الثّان عام  01مَلحوظات حقليَّة، الثّلاثاء،  (2)
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يارةِ     ، وجلَبَتن في هذِهِ الزِّ يخِ بعدَ أسبوع  رَتن أمُّ جورجَ زيارتَِاَ للشَّ كرَّ

نا إلى مَوضُوعِ الأحلامِ،  قن ابنتَهَا رنا البَالغَةَ مِنَ العمرِ اثنيِْ وعشَينَ عَامَاً، وتطرَّ

 (0)وأبدَتن أمُّ جورجَ رغبتَهَا في سردِ حلمِهَا:

ة سنيَْ، حينمَََ لَن      يكنن لديَّاَ سوَى ابنتَينهَا، كانَتن أمُّ جورجَ ترغبُ قبلَ عدِّ

يسَ جورجَ مُتطيِاً حصَانَهُ  ليالِ، رأَتن في المنامِ القدِّ ، وفي إحدَى الَّ
في إنجَابِ ولد 

هُ فتوقَّفَ وانتظرَهَا ثمَّ سَألهَا:  هَتن إليه ونادتن )مَاذا ومُتشقاً رمَُهُ، فتوجَّ

قَ لهاَ رغبتَهَا في إنجَابِ الولدِ. فأجَابََاَ: إنَّ رغبتَهَا فطلبَتن مِننهُ أ تريدِينَ؟( نن يحقَّ

قُ. وبعدَ أقلَّ مِنن شهر  مِنن رؤيتهَِا الحلمَ، وجدَتن نفسَهَا حَاملًا بولد   ستتحقَّ

.  ذكر 

دَرِ إلهاَم  لهاَ، ولهذا شعرَتن بوجُوبِ تسميةِ     كانَ هذا الحلمُ بمنزلَةِ مَصن

القديسِ الذِي زارَهَا في المنامِ امتناناً لَهُ. وحينمَََ ذكرَتن ذلكَ طفلِهَا على اسمِ 

هِ الكبيِر؛ ثمَّ  لزوجِهَا، لَن تعجبنهُ الفكرةُ إطلاقاً، بل أرادَ مِننهَا تسميتَهُ على اسمِ جدِّ

يسَ جورجَ يحملُ طفلًا، وطلبَتن مِننهُ أنن  رأَتن حلمًََ آخرَ في المنامِ، رأَتن القدِّ

ي يعطيَِهَ  اَ ستسمِّ ا الطِّفلَ، ولكنَّهُ كانَ يريدُ  أخذَهُ بعيداً، فحلفَتن في الحلمِ أنََّ

يسِ إذا وافقَ على إعطائِهَا الطِّفلَ، ولهذا عَارضَتن زوجَهَا  الولدَ على اسمِ القدِّ

بحَت أمَّ جورجَ.  ولَن تلبِّ رغبتَهُ، وأصن

هِ الذِي يقضِِ  انتصََْ حلمُهَا على "التَّقليدِ"لقدن      بتسمِيَةِ الابنِ على اسمِ جدِّ

 الأكبِر مِنن جهةِ الأبِ.

نِ أودُّ التَّنويهَ بَِمََ هَُا: إمكانُ الحديثِ عَنن هذا الحلمِ بصِيغَِ     ةَ أمرا وثمَّ

يسَ جورجَ  رُ الذِي نذرتَهُ أمُّ جورجَ في حلمِهَا حينمَََ وعدَتن القدِّ المعُجِزَةِ؛ والنَّذن

                                                           
 .2111تشَين الأوّل عام  2مَلحوظات حقليَّة، الجمعة،  (0)



 

352 

 

 

 

ي ا اَ ستسمِّ  اليومِ ذاتهِِ، نذرَتن أمُّ أنََّ
ِ
ر  مِنن مسَاء  متأخِّ

بنهََا باسمِهِ. وفي وقت 

ِ التَّاليَيِْ، ( ابنتُهَا في الأسبوعَيْن جَتن )خُطبَِتن  (0)جورجَ نذراً آخرَ، هوَ أنَّهُ إذا تزوَّ

. ولكنَّ 
ِ
ء عُ لحمهُمََ على الفقرا يخِ وستوزِّ ِ عِنندَ مُلِّ الشِّ اَ ستذبحُ خروفَيْن رنا لَن  فإنََّ

. ِ  بذبحِ اخلرُوفَيْن
، ولهذا فأمُّ جورجَ غيُر مُلزمَة  ِ جن خلالَ الأسبوعَيْن  تتزوَّ

بوناتِ المسيحِيَّاتِ كانَتن أمُّ جورجَ إحدَى     نَ  الزَّ دن القليلاتِ الَّلائِي يتردَّ

ِ في توزيعِ البطاقاتِ التَّعريفِيَّةِ  يخِ أبِِّ أحمدَ الذِي كانَ وشريكُهُ كريمَيْن على الشَّ

بَائنِ المحُتَمَلِيَْ. وفي واقعِ الأمرِ، يؤلِّفُ   أكبَر مِنَ الزَّ
بَِمََ ابتغاءَ الوصُولِ إلى عدد 

انُ المحلِّيُّونَ مِنَ النِّ  كَّ ورِيَّاتِ أكثرِيَّةَ السُّ قِيَّاتِ، والفلسطينيَِّاتِ، والسُّ  العرا
ِ
سَاء

، زيادةً على  يخِ، وكانَ العديدُ مننهُنَّ ـ إنن لَن يكنن أكثرِيَّتَهُنَّ سنِّيَّات  زبَائنِ الشَّ

يعِيَّاتِ، وقليل  مِنَ المسيحِيَّاتِ والعلويَّاتِ.  العديدِ مِنَ الشِّ

، وفيمََ يتَّصِلُ بمَوضُو    يعِيِّ ينِ والمذهبِ الشِّ يخُ أبو أحمدَ عِ الدِّ حَاولَ الشَّ

واجِ المؤُقَّتِ  حَ مسَألةِ المتعَةِ أو الزَّ جلِ  شَرن لـ )أمِّ جورجَ(. فوفقاً لَهُ، بقدرَةِ الرَّ

جَ زواجَ متعَة    زواجَاً دائمًََ، ويمكِنهُُ ـ زيادةً عليهنَّ ـ أنن يتزوَّ
 
واجُ مِنن أربعِ نسَاء الزَّ

ةِ وهِيَ تستمعُ إلى بَ  َ . وقدن شعرَتن أمُّ جورجَ بالارتبَاكِ والحيَرن
ِ
أيِّ عدد  مِنَ النِّسَاء

تاً،  جَكِ زواجَاً مُؤقَّ يخُ الذِي أضَافَ سريعَاً: )عادةً أحبُّ أنن أتزوَّ مَا يقولُهُ الشَّ

نُ مِنن فهمِ بعضِنا بعضَاً(. ضَحِكَتن أمُّ ج ورجَ وبَذِهِ الطَّريقَةِ، قد نتمكَّ

 وسَارعَتن إلى تغييِر الَموضُوعِ.

، حيثُ      كرنفالٍِّ
( إلى مشهد  يخِ أبِِّ أحمدَ الـ )بيُْ دينيٍِّ رُ" الشَّ لَ "حوا وتحوَّ

ضُ ـ وفي  يعِيِّ والتيِ تقوَّ فِهَا جزءاً مِنَ التَّديُّنِ الشِّ كيزُ على الجنسَانيَِّةِ بوصن الترَّ

وا  جِ القياسِيَّةَ الوقُورَةَ.الوقتِ ذاتهِِ ـ تقلبُ فِكَرَ الزَّ

                                                           
 زمنيّ هو من الأمور الشّائعة.( قائلة: إنّ تحديد النذّر بسقف 0185بترج )علّقت  (0)
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وامِ، ففي     يخِ أبِِّ أحمدَ كرنفاليَِّاً على الدَّ لَن يكنن عملِي الحقلِيُّ في مُلِّ الشَّ

حرِ   مِنَ السِّ
 أنواع  مُتلفَة 

ِ
يخُ يقضِِ وقتَهُ عَادةً في أداء الأيَّامِ العَادِيَّةِ، كانَ الشَّ

مَهُ مِنن الأبيضِ أو المبَُاحِ مِنن مثلِ الاستخارةِ  حرِ الطَّبيعِيِّ الذِي تعلَّ بالقرآنِ والسِّ

ع  مِنَ الَمصَادرِ.  متنوِّ
 عدد 

 

 الكُتُبُ والاستخارةُ بالقرآنِ:   
لَهُ مِنَ     ُ بفخر  أنَّ أصن نهِِ، كانَ يبيَّْ

 يُسَألُ فيهَا أبو أحمدَ عَنن موطِ
ة  في كلِّ مرَّ

قِ، حيثُ مَا زالَ لدَينهِ زوجتانِ وأكث جِيَْ و العرا  متزوِّ
 
رُ مِنن عشَةِ أبناء

تِِِم العَائلِيَّةِ، وهوَ فخورٌ بذلكَِ، لأنَّهُ يدلُّ على أنَّهُ  ينَ" جميعُهُم في حيوا "مستقرِّ

ناً بأنَّ رخاءَ عَائلتهِِ  قٌ. ويوحِي شعورُهُ بالفخرِ ضِمن إنسَانٌ ناجحٌ ومتفوِّ

زقَ الحرامَ وازدهَارَهَا هوَ بمنزلَةِ دليل  على أنَّ رزقَهُ و مكسبَهُ حلالٌ؛ لأنَّ الرِّ

تِِِم.  سيفسدُهُم ويجعلُهُم يخفقُونَ في حيوا

هُ     يخُ: إنَّ هَ  تعلَّمَ مهنتهَُ في  إحدَى "الكلِّيَّاتِ"يقولُ الشَّ وهذا يعكسُ التَّوجُّ

يَّةِ" إلى أيِّ شكل  آخرَ مُكن  مِنن أشكالِ  الجديدَ حيثُ تُضَافُ مُفردَةُ "الكلِّ

لاتِ التَّعليمِيَّةِ ابتغاءَ التَّمتُّعِ بالمكانَةِ الاجتمََعِيَّةِ، ولكنَّهُ ينهلُ معلومَاتهِِ المُ  ؤهِّ

تِ العثورَ  ا يخُ في إحدَى المرَّ ومعَارفَهُ مِنَ الكُتُبِ كذلكَِ. وقدن طلبَ منِّي الشَّ

موسِ(على كتابِ  تُ على  (0))شمسِ الشُّ حرِ. وحينمَََ عثرن وهوَ كتابٌ مُتصٌّ بالسِّ

                                                           
ئد روحانيّة عديدة، ودعوات، وأقسام، وعزائم عظيمة،  (0) هو كتاب مَُطوط يحتوي على فوا

وأبواب في جلب المحبّة، والإرسال، والتّهييج، وفكّ السّحر، وطرد الجنّ، والحفظ والتّحصيْ، 
الظّالَ، وقضاء الحاجة،  وجلب الرّزق، وجلب الحظّ والهيبة والنصّْ، وقهر العدو، وتدمير

وتسهيل الزّواج والحمل والإنجاب، وعلاج الصّداع والأوجاع، وأوصاف العمل الرّوحانّ، 
قيت البخور، وشروط كلّ خدمة وكلّ فائدة روحانيّة مَذكورة في هذا الَمخطوط الكتاب.  وموا
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عَة  أمثالَ  ، )شمسِ المعَارفِ(كُتُبِ أخرَى متنوِّ للكاتبِ الَمعرُوفِ أحمدَ البونِِّ
(0) 

موسِ( يفوقُهَا جودَةً. وزيادةً  اَ جيِّدَةٌ، إلاَّ أنَّ )شمسَ الشُّ يخُ قائلًا: إنََّ علَّقَ الشَّ

قاتِ الظَّهيَرةِ، حيثُ كُننتُ أشعرُ بالمللِ في بعض  مِنَ على الجلوسِ مَعَهُ في أو

تُهَا مِنَ المكاتبِِ التَّابعَةِ  بَائنِ، كُننتُ أجلبُ معِي كُتُبَاً اشتَرين الأحيانِ في انتظارِ الزَّ

ئيسِ( بدمشقَ. يِّسِ )الرَّ  للحَوزةِ وعندَ جسُِّ الرَّ

يخُ أبو أحمدَ يستعِيُْ بكُتُب  حَصَ     لَ عليهَا كذلكَِ مِنَ المكاتبِ كانَ الشَّ

ادقِ(التَّابعَةِ للحَوزاتِ أمثالِ الكُتَيِّبِ المعُننوَنِ بـ  وكانَ يستخدُمَهَا   )خيَرةُ الصَّ

رَةً  عِ  العرافةِ / التَّنجيمِ؛ لو لَن تكنن متجذِّ هَا أحدَ أنوا للاستخارَةِ التيِ يمكنُ عدُّ

ة  في  نِّيِّ  ."الممََُرَسَةِ المخُالفَِةِ"بقوَّ ِ السُّ دِ الَمذهَبيِْن وغنيٌِّ عَنن البيانِ مُُاَرَسَةُ أفرا

غم من اختلافهمََ قليلًا. إذ  يعيِّ كليهِمََ الاستخارةِ؛ على الرُّ تُماَرسُ والشِّ

                                                                                                                         
وشرحا لكيفيّة عمل كمَ يتضمّن شروحات ودروسا في العلوم الرّوحانيّة، وتطبيقات عمليّة،    

ئد الرّوحانيّة لطلّاب العلم والشّيوخ على حدّ سواء في جلب المحبّة، وتِيج الحبيب، وجلب  الفوا
فقة على  مُبّة الزّوج، وطاعة الزّوجة، وتِييج الحبيب للخطبة والزّواج، وجلب قبول الفرد للموا

لعمل والحظّ في التّجارة والصّفقات، الزّواج، ومُبّة أم الزّوج، ومُبّة النّاس والقبول بينهم في ا
ئد والأعمَل الرّوحانيّة  وتيسير الأمور ودفع النّحس، والدّخول على الحكّام؛ وغيرها من الفوا

 )المترجمة(.الجليلة. 
شمس المعارف ولطائف العوارف، كتاب مَُطوط لأعمَل سحر  أو شمس المعارف الكبرى (0)

ئريّ الإسلام حرّمها دينق بالجنّ تتعلّ  أحمد بن علي البونّ  ، ويُنسب تأليفه إلى الكاتب الجزا

تمتّ طباعتها حديثا مع حذف وتحريف ببعض من مَوضوعاته، ولكن ما هـ  222المتُوفَّّ سنة 

أمّا عن مُُتوى هذا الكتاب فهو  غير الواضحة، السّحر من أمور يزال الكتاب يتناول العديد

 مزيج عجيب من الَمعلومات الَمفهومة وغير الَمفهومة للشّعوذة وتحضير الجنّ،

كثيرة. والبونّ هذا مَعروف عند المهتمّيْ بالرّوحانيّات  وشعوذة خطيرة، وصفات وفيه 

وضَب الرّمل وما شابه، وله مُؤلّفات في هذا الميدان، ولقد كان بعض من الجهلة  والسّحر
عضهم  الجنّ وكان بيبحثون عنها في المكتبات ويقضون الأوقات في مُُاولة فكّ رموزها لتسخير

 .زعمهم حسب  بالمسّ يتعاطى هذا النوّع من السّحر والطّلاسم غير الَمفهومة لشفاء المصُابيْ

 )المترجمة(.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%B0%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%B0%D8%A9
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نِّيِّ  ليلِ ابتغاءَ الحصُولِ  الاستخارةُ في المذهبِ السُّ ِ في الَّ عَنن طريقِ صَلاةِ ركعتَيْن

 
ِ
هُ الفردُ ليلًا شكلًا مِنن أشكالِ على إرشَاد  مِنَ الله  أثناءَ النَّومِ، ويُعدُّ أيُّ حُلُم  يرا

يعَة،  نَّةُ والشِّ ةَ نوعٌ آخرُ مِنَ الاستخارَةِ يشتركُ فيه السُّ الإرشَادِ والتَّوجيهِ. وثمَّ

فُ ا ادقِ( يُعرَّ فحَةِ الثَّانيَِةِ مِنن )خيرةُ الصَّ اءُ هوَ الاستخارةُ بالقرآنِ. ففي الصَّ لقرَّ

 مَا يجبُ عليهِم قولُهُ وفعلُهُ عِنندَ الاستخارةِ، وهوَ: 

ادقَةُ.0)     ( النِّيَّةُ الصَّ

يعِيِّ الاثنيَن عشََيِّ 2)     وآلهِِ كمََ في المذهبِ الشِّ
د  لاةُ على النَّبيِّ مُمَّ ( الصَّ

. د   وآلِ مُمَّ
د   بالقولِ: الَّلهمَّ صَلِّ على مُمَّ

ات   ثلاثَ مرَّ

ةً واحدَةً.3)     ( قراءةُ سورةِ الفاتحةَِ مرَّ

 (0)( قراءةُ: "يا مَنن يعلَمُ اهِدِ مَنن لا يعلمُ".4)   

، حيثُ تحتوِي     ئِيٍّ ثمَّ يُؤمَرُ مَنن يودُّ الاستخارةَ بفتحِ الكتابِ بنحو  عشوا

هَرُ فيمََ  نيَِّة  ستظن  قرآ
ادقِ( على يميِْ القارئِ على آية   في )خيرةُ الصَّ

كلُّ صفحَة 

بَحَ حَاليَِّاً النُّسخَةَ القياسِيَّةَ المعُتَمَدَةَ مِنَ القرآن. ُ الآيةُ  (2)أصن في الجهةِ  وتُفسَُّّ

عَلنهُ( أو شيئاً  ا سلبَاً )بمعنىَ لا تفن ا إيَجابَاً )بمعنىَ امضِ في الأمرِ( وإمَّ اليسَُّى، إمَّ

اغبُ في الاستخارةِ مِنَ الآيةِ  ؛ والتَّفسيُر الذِي يحصلُ عليه الرَّ ثالثاً غيَر مَُسُوم 

 ـ تقنِ 
ِ
دٌ سلفاً. ويمكنُ للنِّسَاء نيَِّةِ هوَ تفسيٌر مُُدَّ يَّاً ـ عملُ هذِهِ الاستخارةِ القرآ

يخِ  لننَ رؤيةَ الشَّ ، ولكنَّ بعضَهُنَّ غيُر واع  لذلكَِ، ولهذا يفضِّ بأنفسِهِنَّ

هِ إلى  نهَُ عِنندَ التَّوجُّ ءَ الوحيدَ الذِي يفعلن واستشَارتَهُ. والاستخارةُ ليسَتن هِيَ الشَّّ

                                                           
 ، قمت بالتّرجمة بنفِّ.3( 2112خيرة الصّادق( )بيروت مُؤسّسة البلاغة، عام ) (0)
، وهي النّسخة الأكثر شهرة بالّلغة 0124النسخة المصْيّة لعام أقصد بالنّسخة القياسيّة  (2)

 العربيّة حاليّا.
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غاءُ إلى يوفِ، والإصن يخِ، فالجلوسُ في غرفةِ الضُّ مشكلاتِ الآخَرِينَ  الشَّ

بُ القهوةِ، هوَ جزءٌ مِنَ التَّجربَةِ.  ومتاعبهِِم، وشُرن

يخِ أبِِّ أحمدَ ـ على وجهِ العمُومِ ـ في الاستخارةِ     ولا ينحصُِْ عَمَلُ الشِّ

ةِ، عمََّ إذا كانَ  َ قِيَّةُ مِنَ البصْن يةُ العرا فحسبُ، فمثلًا، حينمَََ سَألَتنهُ "نورُ" الملاَّ

يخُ الاستخارةَ، وكذلكَِ ينبغِي  د ، استخدمَ الشَّ واجُ مِنن خطيِب  مُُدَّ لهاَ الزَّ

ملِ، حيثُ  بَ بالرَّ ن نِ ومعرفَةِ الغَينبِ الضََّ . حيثُ تُستخدَمُ الأرقامُ ابتغاءَ التَّكَهُّ

فقِ بينهَُمََ. وخلافاً  دَ مدَى التَّوا يبهَِا؛ ليحدِّ
جمعَ أبو أحمدَ اسمَين نور  وخطِ

. وتبعَاً لذلكَِ، للمُمََرَ  رِ مِنن جهةِ الأمِّ يَّةَ التَّحدُّ دُ اسمََهُُا خاصِّ سَةِ التَّقليدِيَّةِ، يؤكِّ

ا الآخرَ. فَةُ "يعكسُ" أحدُهَُُ فُ الطَّالعِ أو العِرَا ينُ وكَشن  (0)فالدِّ

واجُ     يخُ أبو أحمدَ علمَ الفلكِ كذلكَِ حينمَََ يخبُر زبَائنهَُ هل الزَّ يستشيُر الشَّ

دُ أبو أحمدَ م يَّةً وكمن عددُ الأطفالِ. كمََ يحدِّ ناسبٌ لهمُ أمن لا، وهل سينجِبُونَ ذرِّ

دُ  هَاتِِِم الأوَُلِ، ومِنن ثمَّ فهوَ يحدِّ  أمُّ
ِ
قمِيَّةِ لأسمَِئِهِم وأسمََء أبراجَهُم مِنَ القيمةِ الرَّ

قمِ  واجِ بالاستنادِ إلى القيمةِ الرَّ ِ ملاءمَتَهُم للزَّ تَيْن يخُ مرَّ يَّةِ لأسمََئِهِم. ويرَى الشَّ

دَ بالاستنادِ إلى الاسمِ، لا تاريخِ الميلادِ. حيحَ" ينبغِي أنن يُحدَّ  (2)أنَّ البرجَ "الصَّ

ينِ وزيادةً على ذلكَ،  ، والدِّ
لا يرَى أبو أحمدَ تناقضَاً بيَْ الأبراجِ والفلكِ مِنن جهة 

للتَّقوى العقلانيَِّةِ، ويؤلِّفانِ جزءاً مِنن  ، فهُمََ لا يمثِّلانِ نقيضَاً مِنن جهة  أخرَى

مََُ أشياءُ في الوجودِ في البصَِْ  يَّاً، إنََّ عِيَةِ جسدِيَّاً وحسِّ أحدِ أشكالِ التَّقوى الوا

ضِحِ الَمنظُورِ، أشياءُ تؤثِّرُ فينا وتجعلُنا نثُورُ.  الوا

                                                           
 .2111أيلول عام   21مَلحوظات حقليَّة، الأحد،  (0)
 المصدر ذاته.  (2)
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يِّ     يعَةِ في مدينةِ السَّ ، وبيَْ العربِ ويُعَدُّ التَّنجِيمُ بيَْ الشِّ ة  دَةِ زينبَ بخاصَّ

، عِلنمًََ يضَاهِي في عدمِ دقَّتهِِ عدمَ دقَّةِ العلومِ الأخرَى ة   .بعَامَّ

موسِ( و)شمسُ     رُ الكُتُبُ الَمذكُورَةُ أعلاهُ مثلُ )شمسُ الشُّ لا تتوفَّ

 ُ يِّدَةِ زينبَ، ربَّمََ لأنََّ مََ يشَحَانِ كيفَ المعرفةِ( في مَُالِّ الكُتُبِ في مدينةِ السَّ

؛ إلاَّ أنَّ ذلكَ لَن يمنعن مَُالَّ الكُتُبِ في  ارِّ حرُ بنوعَينهِ المفيدِ والضَّ يُمََرسُ السِّ

 مِنَ الكُتُبِ عَنن مَوضُوعَات  مثلِ 
عَة  وكبيَرة   متنوِّ

الحوَزاتِ مِنن عرضِ مَجمُوعَة 

، والاستخارةِ، وكيفِيَّةِ تفس ءةِ الكَفِّ يِر الأحلامِ، وأحجَارِ التَّنجِيمِ، وقرا

اَ  ، لأنََّ
عبيَِّةِ للبيعِ بأسعَار  مَعقُولَة  ، والحجَامَةِ؛ وغيِرهَا مِنَ العلومِ الشَّ

ِ
فاء الشِّ

بَةَ"تؤلِّفُ الأعمََلَ  فَهَا مِنن   "المجَُرَّ التيِ وصَفَتنهَا "سَابيْ دوربميولر" مقتبسَِةً وصن

دُ  فَةِ مِنن خلالِ الاختبَارِ[.)أولَمان، ب( ]التَّجريبُ هوَ التَّأكُّ  (0)مِنَ الوَصن

يخِ أبِِّ أحمدَ ومسَاعدِهِ صَالحَِ ـ سوقُ هَجَرَ على كلٍّ مِنَ  وتشتمِلُ ـ بحسبِ الشَّ

بَةَ بالقرآنِ  ى الاستخارةُ بالقرآنِ الاستخارةَ المجُرَّ كُتُبِ الاستخارةِ )تسمَّ

 (2).الكريمِ( والعلاجِ بالأعشَابِ )للأمراضِ المختلفَةِ(

 

 

 

 

                                                           
 empirica, durch. العبارة بالّلغة الألمانيّة )31دوربميولر )الدّين والسّحر(  (0)

Erfahrung bestätigte Rezepte..) 
ثمّة كتب صلوات مُجرّبة. تبيع الحوزة الشّيرازيّة هذه الكتب لإنقاذها من الانَيار المالّ.  (2)

ويسأل الزّبائن كذلك في بعض من الأحيان: "هل العلاج مُجرّب؟" وبداهة، يجيب الشّيخ دائمَ 
ة من بالإيجاب. ولكنّي لحظت كذلك أنهّ يستخدم كريم الوجه النوّعيّ ذاته لعلاج أنواع مُتلف

 أمراض الجلد!.
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 السِّحرُ الطَّبيعِيُّ:
 الأحجَارُ والخواتِمُ:   
دَّ الطَّبيعِيَّةَ أمثالَ الأحجَارِ،     كانَ المسلمُونَ الأوائلُ يعتقدُونَ في أنَّ الموا

، وفقاً لـ )اميلي سَافج ـ سمث  Emilie ـ تحوزُ على خصَائصَ مُتلفَة 

SavageSmith ُفة حرُ والعرا  في الإسلامِ المبُنكِرِ(.( في كتابَِاَ )السِّ

 متَّصِل  عَنن   (Jutta Schönfeldوقدن كَتَبَتن )جوتا شونفيلد ـ    
في سياق 

، بعَ عشَََ ا " مِنَ القرنِ الرَّ ُِّ مََتِ أو  (0)"أدبِ اخلوا الذِي يشيُر إلى السِّ

رُ بوسَاطتهَِا  اخلصَائصِ "غيِر الَمنظُورَةِ" أو بمعنىًَ آخرَ، الأسَاليبُ التيِ تؤثِّ

، أو أنواعِ  الأحجَارُ شبهُ الكريمَةُ على مَنن يرتدِيَّاَ على هيئة  خاتم  أو مُجوهرَات 

 الحلِيِّ الأخرَى.

" وهِيَ في أواخرِ العشَينيَِّاتِ مِنن     قِيَّةُ "أمُّ جَاسم  حَتن العرا وقدن صََِّ

ِ برأيَّاَ في الحرزِ والأحجَارِ.  عمرِهَا، وأمٌّ لطفلَيْن

يعِيِّ المحَافظِ مِنن تكريتَ     هَا الشِّ جَةُ مِنن ابنِ عمِّ كانَتن أمُّ جَاسم  المتزوِّ

قِيَّاتِ ال  العرا
ِ
نَ، بل إحدَى النِّسَاء ، ولَن يكُنَّ يلعَنَّ إيرا ي قابلنتُهُنَّ

قليلاتُ الَّلائِ

ثَتن كيفَ أنَّ النَّاسَ  نيَِّةَ مِنَ التَّقوى؛ وقدن تحدَّ رُ كثيراً الأشكالَ الإيرا كانَتن تقدِّ

عَةً بأحجَار  شبهِ  يَّةً مُرصَّ  فضِّ
غبَاتِ يشتُرونَ حلقات  ذوي الحاَجَاتِ أو الرَّ

، خصُوصَاً  ابعِ مِنَ كريمَة  هرِ السَّ العقيقَ والفيروزَ، وذلكَ في شهرِ رجبَ الشَّ

 مِنن كُتُبِ مَعروفَةِ أمثالَ )مفاتيحُ 
، ويتمُّ دفنهَُا مَعَ حرز  مَأخُوذ  التَّقويمِ الإسلامِيِّ

 (2)الجنانِ(.

                                                           
 .  Uber die Steineشونفيلد  (0)
 .2111كانون الأوّل عام  05مَلحوظات حقليَّة، الثّلاثاء،  (2)
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عَة    تمَ المرُصَّ ةُ يَتَّخذُونَ اخلوا عبيَِّةِ، كانَ الأئمَّ  ووفقاً للمُعتقَداتِ الشَّ

عُونَ أتبَاعَهُم رجَالاً ونسَاءً على فعلِ الأمرِ ذاتهِِ،  ةَ بالأحجَارِ، ويشجِّ وثمَّ

دَةً مثلَ العقيقِ والفيروزِ كانَتن  ُ كيفَ أنَّ أحجَاراً مُُدَّ رواياتٌ وأحَاديثُ تبيِّْ

ةَ اعتقادٌ شَ  (0).مَأخُوذَةً مِنَ الجباَلِ الأوَُلِ التيِ خلقَهَا الُله عزَّ وجلَّ  ائعٌ يفيدُ وثمَّ

جودِ،  أو السُّ
ِ
عَاء عَاً بالعقيقِ أثناءَ الدُّ  (2)بقبولِ صَلاةِ مَنن يرتدِي خاتماًَ مُرصَّ

عَةً بأحجَار  مثلِ هذِهِ. تمَ مُرصَّ ينِ والمسنُّونُ خوا  ويرتدِي رجَالُ الدِّ

عَةُ بالأحجَارِ وتُعرَضُ للبيعِ بكثافَ     اعَاتُ المرُصَّ تمُ والسَّ ة  في وتتدلىَّ اخلوا

ابقِ. وقدن تكونُ هذِهِ  (3)المحَالِّ المنتشََةِ حولَ المرقدِ وفي مَبنىَ المرقدِ في السَّ

عُها في الأصَابعِ على التَّديُّنِ والتَّقوى أو  تمُ بَاهظَةَ الثَّمنِ، وقدن يدلُّ وضن اخلوا

اَ تؤلِّفُ جزءاً مِ  . إنََّ دُ تفضِيل  جَمالٍِّ اَ مُجرَّ أو  "التَّقليدِ الكبيِر"نَ الثَّروةِ، أو أنََّ

تمَ مثلَ  ئيسَةَ التيِ تتَّخِذُ خوا ينِ هم الَمجمُوعَةَ الرَّ ا كانَ رجَالُ الدِّ َ
ِ
رَثِ، لم المتُوا

 (4)هذِهِ.

                                                           
( 24يذهب بعضهم إلى أنّ القرآن الكريم يشير إلى هذه الحجارة في الجزء الأخير من الآية ) (0)

ا من سورة البقرة: } جَارَةِ لَمَ ِ اء وَإنَِّ وَإنَِّ مِنَ الحن َ رُجُ مِننهُ المن قُ فَيَخن قَّ ا يَشَّ اَرُ وَإنَِّ مِننهَا لَمَ رُ مِننهُ الأنََن يَتَفَجَّ
...
ِ
يَةِ اللََّّ ا يََّنبطُِ مِنن خَشن  {. )المقوّم الّلغويّ(.مِننهَا لَمَ

يق أملا في النّساء مثل أمّ أحمد في حوزة الصّدرين، يحرّكن عادة خواتمهنّ الذّهبيّة المرُصّعة بالعق(2)

 .2118قبول الملائكة صلاتِنّ لدى رؤية اخلاتم. ملحوظات حقليَّة، صيف عام  
، كان هناك بائع صغير السّنّ داخل المرقد بيْ المصلّى ومقام السّيّدة 2118حتّى صيف عام  (3)

تم الفضّيّة الَمنقوشة بنقوش دينيّة، والكتب والأقراُ المدُمجة، وبط اقات زينب. وكان يبيع اخلوا
اختفى الكشك وحلّ مُلّه مُلّ  2118صغيرة مَكتوب عليها بعض من الصّلوات. وبعد عام 

صغير يُعرف بكشك الحارس مجاور المصلّى، ثمّ فُتح مكتب قبالة هذا المحل الجديد وظيفته تقديم 
 امنئيّ.الإرشاد الدّينيّ بحسب القطعة الإرشاديّة معتمدا في ذلك على الأحكام الفقهيّة للإمام اخل

تم عملا "غير  (4) مُاّ يلفت الانتباه أنهّ حتّى الشّيعة الّلبنانيّون لا يعدّون "تقليد" لبس اخلوا

عقلانّ" أو "متخلّفا". قارن مع خالد سنداويّ "أبلغ ابن عمّك أن يلبس خاتما في يده اليمنى 
تم في اليد اليمنى بيْ الشّيعة " مجلّة الدّراسات ويرصّعه بالعقيق: مَلحوظات عن لبس اخلوا

 .321-215(، 2102)2العدد  51السّامية 
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ُ "القوى     وزيادةً على ذلكَ، تبيعُ مَُالُّ الكُتُبِ التَّابعَةُ للحَوزاتِ كُتُبَاً تبيِّْ

 (0)الأحجَارُ الكريمَةُ وشبهُ الكريمَةِ الَمعرُوضَةُ للبيعِ.العلاجِيَّةَ" التيِ تتمتَّعُ بَاَ 

عِ المختلفَةِ مِنَ  لُهمََُ تأثيَر الأنوا ِ تقريبَاً يصِفُ أوَّ وتقعُ هذِهِ الكتبُ في قسمَيْن

مُ ثانيهُمََ إرشَادات   ، وتقدِّ
الأحجَارِ والمعَادنِ، وهِيَ مُرفقَةٌ بصُور  توضِيحِيَّة 

 منهجِيَّةً: بشَأنِ كيفيَّةِ اخت
ةَ خيارات  مُ هذا القسمُ للقارئِ عدَّ يارِ الأحجَارِ. ويقدِّ

ُ كيفَ يُشتقُّ عددٌ  ةِ العربيَِّةِ، وتبيِّْ  في الأبجديَّ
دُ قِيَمََ رقمِيَّةً لكلِّ حرف  خارطَةٌ تحدِّ

لِ أو اسمِ العَائلَةِ  خصِ الأوَّ دٌ مِنن اسمِ الفردِ )باستخدامِ اسمِ الشَّ مَ لا اس -مُُدَّ

ةَ طريقَةٌ  . وثمَّ
د  دُقُ على حَجَر  مُُدَّ الأمِّ كمََ في الممََُرَسَاتِ المخالفَِةِ الأخرَى( يصن

قمِ الأخيِر  خصِ والاعتمََدَ على الرَّ أخرَى تقتضِِ إضَافةَ أرقامِ تاريخِ مولدِ الشَّ

 مِنن علامَاتِ الأبراجِ  (2)في اختيارِ الحجرِ،
ويُضَافُ إلى ذلكَ اقترانُ كلِّ علامة 

اذُهُ. ُ على الفردِ اتَِّّ  يتعيَّْ
د   بحجر  مُُدَّ

عَةِ     تمِ المرُصَّ هبيَِّةِ واخلوا يَّةِ والذَّ تمِ الفضِّ ءُ هذِهِ اخلوا وبالإمكانِ شرا

زِ ومُربَّعَا يةَِ مَعَ الأحرا اعَاتِ المتدلِّ حرِ بالأحجَارِ، والسَّ مِنن مَُالِّ  (3)تِ السِّ

قِيِّيَْ، وفي سوقِ هَجَرَ،   المدينةِ كافَّةً؛ وفي شَارعِ العرا
ِ
المجُوهَراتِ في أنحَاء

تمَ  ةَ مُلٌّ يبيعُ اخلوا ئيسَةِ. وثمَّ ، وعلى طولِ الطَّريقِ الرَّ وبمحَاذاةِ الجدارِ الغربِِِّّ

اعَاتِ الم يَّةَ، والأحجَارَ الكريمَةَ، والسَّ بَةِ الغربيَِّةِ الفضِّ ا ً يقعُ عِنندَ البوَّ ا يَةَ حصْن تدلِّ

                                                           
 (.2112سارة كاظم مُمّد )عالَ الأحجار الكريمة( )بيروت: دار المعارف الهاشميّة، عام  (0)
، 0180في سبيل المثال، إذا كان ميلاد الشّخص في الثّالث والعشَين من تشَين الأوّل سنة  (2)

، فإنّ الحجر الأمثل لهذا 1= 5+2على ذلك  ، وزيادة25=0+8+1+0+1+0+3+2إذن 
 الشّخص هو العقيق الذي يُعرف بيْ الشّيعة كذلك أنهّ حجر النبّيّ عليه أفضل الصّلاة والسّلام.

تحتوي على تضمّ مُربّعات أصغر  في الرّياضيّات المسلّية المرُبّع السّحريّ هو مَصفوفة مُربّعة (3)

رقام في كلّ من الصّفوف والأعمدة والأقطار يبقى أعداد صحيحة بحيث أنّ حاصل جمع الأ
 )المترجمة( ذاته.
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عِ المرقدِ  ُ الغايةَ مِننهَا أو "نوعَ لمجمَّ  يبيِّْ
دَةٌ بشَيط  لاصِق   مُزوَّ

. وكلُّ سَاعة 

زقِ، أمن المحبَّةِ مَفعُولِهاَ"  مِنَ المرضِ، أمن جلبِ الرِّ
ِ
فاء : هل هِيَ للحفظِ، أمن الشِّ

ةَ إلى  واجِ. وثمَّ بةِ الغربيَِّةِ رجلانِ يجلسَانِ إلى مناضِدَ أكبَر والزَّ ا مََلِ مِنَ البوَّ الشِّ

عَةً مِنَ  رُ للمشتِرينَ مَجمُوعَةً متنوِّ ً مِنَ الأحجَارِ توفِّ ويعرضُونَ عدداً كبيرا

مََلِ  قَةِ؛ ويفترشُ اثنا عشََ رجلًا تقريبَاً الأرضَ إلى الشِّ اعَاتِ المعلَّ تمِ والسَّ اخلوا

ليَِْ الجاَلسيَْ على قارعةِ مِنَ الجد ، مثلَ المتسوِّ ارِ الغربِِِّّ خارجَ منطقةِ الظِّلِّ

تمَ وأحجَاراً قليلَةً مَوضُوعَةً على قِطَع  مِنَ القمََشِ مَفرُوشَة   الطَّريقِ، يبيعُونَ خوا

 على الأرضِ أمَامَهُم.

ياقِ Annemarie Schimmelوقدن كتَبتَن )آنمََري شيمل ـ      ( في السِّ

مزِيَّةِ العَاليةَِ التيِ تتمتَّعُ بَاَ الأعدادُ والمرُبَّعَاتُ  وفيَِّةِ والرَّ يَّةِ الصُّ ذاتهِِ عَنن  الأهُِّ

وترَى "شيمل" وآخرُونَ أنَّ الأرقامَ التيِ تُرَتَّبُ في  (0)الَمنقُوشَةُ على الأحجَارِ.

وفيَِّةُ إلى المرُبَّعَاتِ تمثِّلُ "ألعَابَاً رياضِيَّةً" ورمُوزاً قويِّ  نبِهَُا الصُّ ةً وصَلنتن جوا

نبِهََا المبُتكََرَةَ رياضِيَّاً  اَ خلَّفَتن وراءَهَا جوا حيثُ تُكتبُ هذِهِ  (2)؛الغربِ، إلاَّ أنََّ

 ، " ورقِيَّة  وعلى أحجَار تُلبسُ كمُجوهَرات 
حرِيَّةُ على "حجَابَات  المرُبَّعَاتُ السِّ

. وإضَ  تمَ ذهبيَِّة  افَةً إلى ذلكَ، بيَّنتَن "شيمل" أنَّ المرُبَّعَاتِ وحتَّى على خوا

دَةٌ إلى امرأة  تعَانِ آلامَ  مَتن مُربَّعَاتٌ مُُدَّ عَةً: )قُدِّ المختلفَةَ تَّدمُ أغراضَاً متنوِّ

وترمزُ المرُبَّعَاتُ  (3)الَمخَاضِ ثمَّ وُضِعَتن على بطنهَِا لتسهيلِ عملِيَّةِ الولادَةِ(

                                                           
 (.0113شيمل )لغز الأرقام( )نيويورك: جامعة أكسفورد،  (0)
؛ شويلر كمََن "مُربّعات السّحر الإسلاميّة والهنديّة، الجزء 30-21شيمل )لغز الأرقام(  (2)

؛ شويلر كمََن، "مُربّعات السّحر 211-080(: 0121)3العدد  8الأوّل" مُجلّة تاريخ الأديان
 .211-210( 0121)4العدد  8الإسلاميّة والهنديّة، الجزء الثّان" مُجلّة تاريخ الأديان 

 .32مل )سحر الأرقام( شي(3)
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 الحسنىَ مثلَ "الحَافظِ".الأخرَى رقمِيَّاً 
ِ
 الله

ِ
والنَّوعُ الأكثرُ انتشَاراً  (0)إلى أسمََء

( الذِي يَستخدمُ الأرقامَ جميعَاً مِنن واحد  إلى 3( في )3مِنَ المرُبَّعَاتِ هوَ المرُبَّعُ )

اً، أو أفقِيَّاً، أو قطرِيَّاً، يكونُ حَاصِلُ  ناَ الأرقامَ عمُودِيَّ ، بحيثُ إذا جَمَعن
تسعَة 

 (.05الجمعِ )

( وهوَ يستخدمُ 1( في )1( و )3( في )3عَاتِ )ويستخدمُ أبو أحمدَ المرُبَّ    

ُِّ بـ "جلبِ المحبَّةِ" وفي سبيلِ المثالِ  حرِ اخلا المرُبَّعَ الأخيَر تحديداً لعملِ السِّ

وجَةِ الغاضِبَةِ. وجِ أو الزَّ  لإرجَاعِ الزَّ

( إنّ الثَّقافاتِ Schuyler Cammannوقدن كَتَب )شويلر كمََن ـ    

لُ  عَ أرقام  مُتلفَة  في  المختلفَةَ تفضِّ حرِيَّةِ وضن ومَُّا يلفتُ الانتبَاهَ  (2).المرُبَّعَاتِ السِّ

قمَ ) قمِيَّةَ 182أنَّ أباَ أحمدَ وزبَائنهَُ لا يذكرُونَ قطُّ الرَّ ( الذِي يمثِّلُ القيمةَ الرَّ

مَنقوشَاً  للبسملَةِ بالنِّسبةِ للمسلمِيَْ في جنوبِ آسيا، وهوَ رقمٌ مَيمُونٌ عِنندَ لبسِهِ 

تِ أو رسمِهِ على الجدرانِ. وعوضَاً عَنن ذلكَ، كَتَبَ أبو  في الحلِيِّ أو المجُوهَرا

قمَ ) قمَ يمثِّلُ 22أحمدَ الرَّ ( في وسطِ جدرانِ الغرفةِ الأربعَةِ مبيِّناًَ أنَّ هذا الرَّ

.
ِ
قمِيَّةَ لله  القيمَةَ الرَّ

ةَ إلى جَانبِ هذِهِ المرُبَّعَاتِ السِّ     تٌ قصِيَرةٌ وثمَّ زاتِِاَ صَلوا ةِ وبمُوا حرِيَّ

لاةِ، أمثالَ )مفاتيحُ الجنانِ( تُكتَبُ في بعض  مِنَ  تُؤخَذُ عَادَةً مِنن كتيِّبَاتِ الصَّ

ويحتوي )مفاتيحُ الجنانِ( على الأحيانِ في الحجَابَاتِ أو الحلِيِّ والمجُوهَراتِ. 

لواتِ التيِ يفترضُ أنَّ الأئمَّ   بالصَّ
، وقدن ةِ مِنن آلِ البيتِ كانوا يستخدمُونََاَقائمَة 

                                                           
 .33المصدر ذاته،  (0)
؛ كامَان "المرُبّعات 211-080كامَان "المرُبّعات السّحريّة الإسلاميّة والهنديّة، الجزء الأوّل"  (2)

 .211-210السّحريّة الإسلاميّة والهنديّة، الجزء الثّان" 
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 كي تُحنمَلَ في الجيبِ أو المحفظَةِ، أو تُنقشُ على 
لواتُ على ورقة  تُكتَبُ هذِهِ الصَّ

يخُ أبو أحمدَ  تمَ أو قلائدَ. وحينمَََ يعطيِ الشَّ  تُتَّخَذُ كخوا
أحجَار  شبهِ كريمَة 

اَ تُ   مثلِ هذِهِ، فإنََّ
تمَ أو حجَابَات  قعَةِ خوا عدُّ جزءاً مِنَ "العلومِ الهاَمشِيَّةِ / الوا

دَّ مثلَ هذِهِ  غمِ مِنن ذلكِ، فإنَّهُ حينمَََ يشتِري النَّاسُ موا على الأطرافِ" وعلى الرُّ

فاءُ في المرقدِ أو حولَهُ، فإنَّ ذلكَ يُعَدُّ معجزَةً  قُ الشِّ قربَ المرقدِ؛ أو حينمَََ يتحقَّ

ةَ بيَْ  ُ الهوَّ  الممََُرَسَةِ التَّقليدِيَّةِ والممََُرَسَةِ المخالفَةِ.تجسُِّّ

 

 (1)الُمعجِزاتُ:   
تُ الكبَرى     ةَ نوعَانِ مِنَ المعُجِزاتِ ـ وفقاً لـ )آن بترج( ـ هِيَ المعُجِزا ثمَّ

الِحيَْ،  يسِيَْ، والصَّ مَاتِ، والمرتبطَةُ بالقدِّ غرَى الَمعرُوفَةُ بالكرا تُ الصُّ والمعُجِزا

ةِ مِنن آلِ البيتِ.والأئ  مَّ

فِهَا شكلًا مِنن أشكالِ     الحوُنَ المعُجِزاتِ بوصن وبينمَََ قد يجترحُ الصَّ

بَائنُ  ءُ "المعُجِزاتَ" بالطَّريقَةِ ذاتِِاَ التيِ يشتِري بَاَ الزَّ الكرامةِ، لا يمكنُ شرا

تِِِم! وعلى شَاكلَ  حرِ، العلاجَ مِنن أبِِّ أحمدَ أو يستشيُرونَهُ بأمورِ حيوا قد تقعُ ةِ السِّ

سَاتيَِّةِ، وقدن تقعُ كذلكَِ في الأحيازِ  ينيَِّةِ المؤُسَّ قعِ الدِّ المعُجِزاتُ خارجَ الموا

غمِ مِنن  يِّدَةِ زينبَ وحولَهُ. وعلى الرُّ سَةِ، والحوَزاتِ، وفي مرقدِ السَّ المقُدَّ

حرَ والمعُجِزَةَ  حُ أنَّ السِّ كلينهِمََ يمثِّلانِ أشكالاً مِنَ الطَّبِّ  اختلافهِِمََ، إلاَّ أنَّهُ يُرجَّ

وحَانِِّ   .الرُّ

                                                           
في إحدى الدّراسات المزُمع قُدّمت أجزاء من هذا المبحث للنّشَ في دار برل بوصفها جزءا  (0)

نه : )القداسة في الدّول الهشّة، تحرير، اندرياس تضمينها في مُجلّد يتناول مَوضوع القداسة عنوا
 بانداك وميكل بيل(.
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، ثمَّ أنتقلُ      العَجائبيِِّ
ِ
فاء لاً سرديَّاتِ الشِّ وسَأدرسُ في هذا المبحثِ أوَّ

ؤى  يعِيَّاتِ. وأخيراً، سَأنظرُ في الرُّ  الشِّ
ِ
لتحليلِ سردِيَّاتِ أحلامِ النِّسَاء

تِ التيِ لا تسَاعدُ في ال ، ولكنَّهَا تُعَدُّ والمعجِزا وحَانِِّ في رأيِ  -طِّبِّ الرُّ

". -الكثيِرينَ  ، وهِيَ بذلكَِ تسَاعدُ في هذا النَّوعِ مِنَ "الطِّبِّ
ِ
هِيَْ مِنَ الله  برا

م( مبَاشَرةً بعدَ تجديدِ إقامَتيِ في سوريَّا،  2111في أحدِ أيامِ خريفِ عَامِ )   

تُ مَعَ نفِِّ: ) وبينمَََ كننتُ أسيِر بمحَاذاةِ المركِزِ  رن ينبغِي ل أنن الثَّقافِيِّ الإيرانِ، فكَّ

ةِ بمُمََرَسَاتِ  أدخلَ المركزَ وأبحثَ في مُُتوَياتِ المكتبةَِ لمعرفةِ نوعِيَّةِ الكتبِ اخلاصَّ

مِ(  في المحُرَّ
ِ
ء  .العزا

، وبدا ل كأنَّهُ     تُ صُورةً كبيَرةً للإمَامِ اخلمينيِِّ ولدَى دخُولِ المركزَ، شَاهدن

ولكنِّي لا أستطيعُ الجزمَ بأنَّهُ هل كانَ ينظرُ إلَّ باستحسَان   -ينظُرُ نحوي بإنعَام  

، وقدن أخبرنِ الموُظَّفُ أنَّ المكتبَةَ تقعُ في الطَّابقِ الأرضِِِّ  ، أمن بلوم  وتقريع 

تُ إلى هناكَ. هن  فتوجَّ

ةَ  نبِهَِا رفُوفُ الكُتُبِ، وثمَّ طَفُّ في جوا  تصن
تتألَّفُ المكتبَةُ مِنن غرفة  كبيَرة 

ورِيُّ الذِي  ، السَّ كتُورُ سميُر الحسَُيننيُِّ منضَدَةٌ في وسطهَِا تماَمَاً؛ يجلسُ إليها الدُّ

كتوراه في ا  لأديانِ المقُارَنَةِ مِنن فرنسَا.تشيَّعَ، والذِي حَصَلَ على درجةِ الدُّ

تُهُ عَنن بحثيِ عَنن الكُتُبِ     سَألنيِ عَنن نوعِ الكُتُبِ التيِ أبحثُ عننهَا، فأخبرن

مُ لا يملكُونَ الكثيَر مِنن هذِهِ  يعِيَّةَ، فأخبَرنِ بأنََّ  الشِّ
ِ
ء التيِ تتناولُ طقُوسَ العزا

يَّة  أكبَر في  رُ بكمِّ مكتبَةِ الأسدِ، ثمَّ سَألنيِ مستغرِبَاً: ولكنن مَا الكتبِ التيِ تتوفَّ

تُهُ عَنن مَوضُوعِ بحثيِ واهتمََمِي  سببُ اهتمََمِكِ بَذا الَموضُوعِ؟. فأخبرن

تُهُ  ؛ وأخبرن وحَانِِّ بمَوضُوعَاتِ الطُّقُوسِ، والإمَامةِ، ومَفهُومَاتِ الطِّبِّ الرُّ

مَ وجهُهُ  كذلكَِ عَنن زياراتِي ودراسَتيِ في عدد  مِنَ  الحوَزاتِ العلمِيَّةِ. وقدن تجهَّ
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مُ شعبويُّونَ ولا  ةِ! إذن قالَ: )إنََّ زِيَّ يرا تُهُ عَنن دراسَتيِ في الحوَزةِ الشِّ حينمَََ أخبرن

راتِِِم عَنن التَّطبيِِر مَغلُوطَةٌ جميعَاً(  صِيِْ. كمََ إنَّ تصَوُّ يبَالُونَ بالعملِ البحثيِِّ الرَّ

خصِيَّةَ مَعَ المعُجِزاتِ عرضَ عليَّ ثمَّ  تهَُ الشَّ  . أنن يخبَرنِ قصَّ

م( بينمَََ كانَ يلقِي ورقتَهُ البحثيَِّةَ في أحدِ  0118حَدَثَ ذلكَ في عَامِ )   

وتيَِّةَ قد  نَ، إذن شعرَ فجَأةً بَألم  في حنجرَتهِِ، كمََ لو أنَّ حبَالَهاَ الصَّ المؤُتمرَاتِ في إيرا

. فكَتَبَ ل نيِ إلى المنزلِ(. قُطِّعَتن جَاءُ رافقن  )الرَّ
صَدِيقِهِ، منظِّمِ المؤُتمرَِ في ورقة 

ةِ والحرجِ، ولكنَّهُ حينمَََ لحظِ عجزَهُ عَنن  الكلامِ،  َ ديقُ بالحيَرن وبداهةً، شعرَ الصَّ

فقَتَهُ إلى منزلهِِ.  عرضَ عليه مرا

نَ الذِينَ أ     في إيرا
ِ
هَ سميٌر إلى أفضَلِ الأطبَّاء )نحنُ آسفُونَ خبُروهُ: وتوجَّ

اً، ولكنَّكَ لنن تستطيعَ الكلامَ بعدَ اليومِ( ئاتِ  جدَّ ووصَفُوا لَهُ بعضَاً مِنَ المهدِّ

ولكنَّهُم لَن يستطيعُوا القيامَ بَأكثرَ مِنن ذلكَ. وكمََ هوَ مُتوقَّعٌ، شعرَتن زوجةُ 

لى مطارِ دمشقَ، كانَ سمير  بالحزنِ وبكَتن كثيراً. وحينمَََ وصَلَ سميٌر وزوجتُهُ إ

ديقُ زوجةَ سمير  وهِيَ  دقائِهِ في انتظارِهِ في صَالةِ الاستقبَالِ؛ رأى الصَّ أحدُ أصن

ابَةِ عَنن  هُ بالنِِّّ اَ أخبَرتن اَ تبكِي فرحَاً لرجوعِهِمََ إلى دمشقَ، إلاَّ أنََّ تبكِي، فظنَّ أنََّ

يقُ سمير  قد نظَّمَ مَوعِداً لَهُ وكانَ صَد )لَن يعدن بقدرَةِ سمير  الكلامُ!(زوجِهَا: 

ابعَةِ مسَاءً مِنَ اليومِ التَّالَ دعَا إليهَا أربعِيَْ أستاذاً وطبيبَاً   في السَّ
ة  اضَََ  مَُُ

ِ
لإلقاء

ً مِنن احتمََلِ  تقريبَاً، ولَن يكنن سميٌر يعلمُ بمََ أعدَّ لَهُ صَديقُهُ الذِي انزعجَ كثيرا

 فَشَلِ مَا خطَّطَ لَهُ.

ديقُ وضيفُهُ المريضُ في اليومِ التَّالِ إلى طبيب  مَعرُوف  وت    هَ الصَّ وجَّ

ةً  فَقَ أنن كانَ شيعِيَّاً( في دمشقَ مُتصٍّ في الأذنِ والأنفِ والحنجرَةِ. ومرَّ )وتوا

مشقِيُّ مَا قالَهُ الأطبَِّاءُ في إيرانَ أخرَى،  رَ الطَّبيبُ الدِّ : )أنا آسفٌ، ولكنَّكَ لنن كرَّ
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اعَةِ اخلامسَةِ مسَاءً، كَتَبَ سميٌر لصَديقِهِ: تستطي عَ الكلامَ بعدَ اليومِ(. وفي السَّ

يِّدَةِ زينبَ( وعِنندَ بَابِ المرقدِ، طلبَ سميٌر مِنن صَديقِهِ أنن  )اذهبن بِِّ إلى السَّ

 يتركَهُ يتدبَّرُ أمرَهُ لوحدِهِ.

هَ سميرٌ     يارةِ وتوجَّ ءةِ الزِّ ديقُ لقرا هَ الصَّ مبَاشَرةً إلى داخلِ المرقدِ حيثُ  توجَّ

بَّاكِ وقالَ في داخلِهِ:  يحُ. وهناكَ، تعلَّقَ بالشُّ ةَ مُؤتَمرٌَ الضََّ )يا سيِّدَةُ زينبُ، ثمَّ

ةً لكَ، وإذا كُننتِ تسمعِيننَيِ ـ دعينيِ أتكلمُ، وإلاَّ  مُهِمٌّ الَّليلَةَ. إذا كانَتن كلمََتِي مهِمَّ

أخذَ يستمعُ إلى صَوتهِِ وهوَ يعلُو شيئاً فشيئاً منادِيَاً: )الَّلهُمَّ فلتبقِينيِ صَامتاً( ثمَّ 

)! د   وآلِ مُمَّ
د  ، الَّلهُمَّ صَلِّ على مُمَّ

د   وآلِ مُمَّ
د  هَ إلى صَديقِهِ  صَلِّ على مُمَّ ثمَّ توجَّ

هشَةِ، وهذا أقلُّ مَا يمكنُ أنن  هَابُ!( وشعرَ صَديقُهُ بالدَّ وقالَ: )يمكِننُا الذَّ

 يُقالَ.

ِ بينمَََ كانَ صَديقُهُ جَالسَاً     صِلتَيْن ِ متوا  سَاعتَيْن
ِ
ثَ سميٌر في ذلكَ المسَاء تحدَّ

قاً مَا كانَ يجرَي. لَن   على مَا يُرامُ، لأنَّهُ لَن يكنن مصَدِّ
 
دِ مِنن أنَّ كلَّ شََء قبَالَتَهُ للتَّأكُّ

. و ثُ بطلاقَة  نَ، سَألَهُ يعدن سميُر يشعرُ بالألَِ وكانَ يتحدَّ حينمَََ عَادَ إلى إيرا

نَ! مَنن الطَّبيبُ الذِي  بَّاءُ: )يبدُو أنَّ الأطبَِّاءَ في سوريَّا أفضَلُ مَُّا في إيرا
الأطِ

؟ في أمريكا،  عَالجكََ؟( فأجَابََمُ سميُر )كانَتن طبيِبَةً(، فسَألُوهُ: )أينَ دَرَسَتن

اَ ، إنََّ د  وآلِ  أوروبَّا؟(، فأخبَرهُم سميُر: )كلاَّ يِّدَةُ زينبُ! الَّلهمَّ صَلِّ على مُمَّ السَّ

.)! د   (0)مُمَّ

كتورُ سميٌر أنَّ المهِمَّ في الأمرِ ليسَ حدوثَ المعُجِزةِ فحسبُ، بل     يرَى الدُّ

دُ المكانَ الذِي وقعَتن فيه مِنن خلالِ التَّأكيدِ على وقوعِ  -، ولهذا فهوَ يشدِّ

يِّ  ُ عَنن  -دَةِ زينبَ المعُجِزةِ في مرقدِ السَّ يِّدَةِ زينبَ، ويعبرِّ داقِيَّةِ السَّ على مِصن
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، مثلَمََ هوَ واضِحٌ، بيَْ  ةُ سمير  ، وتمزجُ قصَّ يعِيِّ وِ لإرثِ سوريَّا الشِّ هن شعورِهِ بالزَّ

.  الطَّائفِيِّ
ِ
 الفخرِ القومِيِّ وشعورِ الولاء

يخِ أبِِّ أحمدَ، يبرزُ سميٌر بوصن     فِهِ حداثيَِّاً مِنن خلالِ سردهِِ وعلى شَاكلَةِ الشَّ

ةَ ذاتَِاَ توحِي   والأكاديمِيِّيَْ. إلاَّ أنَّ القصَّ
ِ
ةَ المعُجِزةِ التيِ تحيلُ على الأطبَّاء قصَّ

يَّاَ القيودَ  يعِيَّةَ مُلَّ اخللافِ تتجَاوزُ العقلانيَِّةَ الحداثيَِّةَ بسَببِ تحدِّ بأنَّ التَّقاليدَ الشِّ

كتورِ سمير  والحدودَ التيِ يف رضُهَا الطِّبُّ الحديثُ. إذن تمثِّلُ المعُجِزاتُ ـ وفقاً للدُّ

.!  فوقَ ـ عقلِيَّة 
 الحسَُيننيِِّ ـ عمليَّات 

وللبرهنةَِ على ذلكَ، مضَى يشَحُ حَالتهَُ باستخدامِ قياس  يقولُ: إنَّهُ بينمَََ    

يؤدِّي )أ( إلى )ب( و)ب( إلى )ج( في الحاَلاتِ الطَّبيعِيَّةِ، فإنَّهُ في المعُجِزةِ، يقودُ 

غمِ مِنن )أ( مباَشَرةً إلى )ج( بةِ ، وهذا يعنيِ أنَّ المعُجِزةَ نتيجةٌ جيِّدَةٌ على الرُّ غرا

 الظُّروفِ المحيطَةِ بَاَ.

 واسِع  كمََ هوَ الحَالُ    
رَةً أو مُشَاهدَةً على نطاق  ليسَتن جميعُ المعُجِزاتِ مؤثِّ

ةِ استعَادَةِ سمير  قدرَتَهُ على الكلامِ العجيبَةِ. ومثلَمََ سنلحظُ أدناهُ، يناقشُ  في قصَّ

ونَ مُعجِزات  أ ُ يعَةِ ويفسُِّّ ؤى والأحلامِ، العديدُ مِنَ الشِّ غَرَ، مثلَ الرُّ خرَى أصن

تِِِم اليومِيَّةِ.  ويبحثُ بعضُهُم عَنن المعُجِزاتِ حتَّى في حيوا

 

 تفسيُر الأحلامِ:   
ابقَةِ  -تمثِّلُ الأحلامُ     َ في الفصُولِ السَّ ةِ  -مثلَمََ تبيَّْ أحدَ العناصِِِ المهمَّ

دَ إلى نذرِ النُّذورِ والا حَابَِاَ في التيِ تدفعُ الأفرا رتبَاطِ بآلِ البيتِ، وتوفِّرُ لأصن

ةِ أمِّ جورجَ  -بعض  مِنَ الأحيانِ  فرصَةً للتَّفاوضِ على  -مثلَمََ هوَ الحَالُ في قصَّ

.  أو إنجَابِ مَولُود  ذكَر 
ِ
فاء  الشِّ
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يعِ     اَ النِّسَاءُ الشِّ ثُ في المبَاحثِ التَّاليَِةِ عَنن الأحلامِ التيِ روتِن يَّاتُ ل سَأتحدَّ

 
ِ
فِهَا أحلامَاً منتجَةً للمُعجِزاتِ! إذن أدَّتن بعضٌ مِنن هذِهِ الأحلامِ إلى شفاء بوصن

بَلِ، بينمَََ مثَّلَ حلمٌ آخرُ فألاً سيِّئاً، مَا زالَ بالإمكانِ  المرضَى، أو التَّنبُّؤ بالمسُتقن

 التَّخفِيفُ مِنن آثارِهِ.

ءُ أك    على شَاكلَةِ الممََُرَسَاتِ التيِ  -ثرِ هذِهِ الأحلامِ ومَُّا يلفتُ الانتبَاهَ انطوا

ناَ الحديثَ عَننهَا   مِنَ التَّبَادلِ. وبحسبِ مَا بيَّنتَنهُ )أميَرةُ  -أسلفن
 رمزِيَّة 

على أشكال 

نيِِْ الطَّوارئِ (: Amira Mittermaierميترمَاير ـ  )في أوقاتِ الحروبِ وقوا

 ، كِ الاجتمََعِيِّ يَّةُ الأحلامِ، لا بسَببِ توفيِرهَا أغلفَةً حَامِيةًَ مِنَ والتَّفكُّ تزدادُ أهُِّ

يَْ الهذيانيَِّةِ؛ بل لدورِهَا في إدخالِ الحاَلَِ في 
ِ
قِ أمنيِاتِ الحاَلم ائفِ بتحقُّ الوعيِ الزَّ

مزِيَّةِ( يونِ، والعلاقاتِ، والمعَانِ الرَّ بكةِ الأوسعِ مِنَ الدُّ  (0).الشَّ

تُ نسخاً مُتلفَةً مِننهَا يروي أحدُ     ائِعَةُ التيِ سمعن ئيسَةُ والشَّ الأحلامِ الرَّ

لامُ التيِ   عليهَا السَّ
ِ
ء هرا ؛ وحلمِهِ بفاطمَةَ الزَّ

يعَةِ بمرض  شديد  إصَابةَ أحدِ الشِّ

ا سوداءَ،  ءَ وإمَّ ا ا خضَن تظهرُ عَادةً بعبَاءَة  سوداءَ ووجهُهَا مُغطَّى بقطعةِ قمََش  إمَّ

 المصَُابِ مِنن جسمِ المريضِ، فتعمدُ 
ِ
ا إلى لمسِ الجرحِ أو الجزء ءُ في الحلمِ إمَّ هرا الزَّ

فاءَ في أحلامِهِم   إلى الحاَلَِ ليشَبَهُ. وعنن طريقِ طلبهِِم الشِّ
 
ا لتقديمِ مَاء وإمَّ

 عملِيَّةِ 
ِ
ء .وشربَِِم الَماءَ، تَحندُثُ عملِيَّةُ التَّبَادلِ التيِ تسمحُ بدورِهَا  ببدن

ِ
فاء  الشَّ
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هَا التيِ كانَتن مسيحِيَّةً قبلَ أنن     قِيَّاتِ عَنن أمِّ أخبَرتننيِ إحدَى المسنَّاتِ العرا

 وهِيَ تلمسُ 
ِ
ء هرا اَ خائفَةٌ مِنَ الولادةِ، ولكنَّهَا حلمَتن بالزَّ جَ وتتشيَّعَ أنََّ تتزوَّ

هَا بسهولَةِ الولادةِ. ُ  (0)بطنهََا، وتبشَِّ

مِ وفي مُناسَبَة  أخ    تُهَا في الحسَُيننيَِّةِ المنبَر في المحُرَّ رَى، اعتلَتن امرأةٌ مسنَّةٌ قابلن

: كانَتن أمُّ المرأةِ  2111عَامَ ) ، ورَوتن الحلمَ التَّالَِ
ِ
ء  مجلسِ العزا

ِ
م( بعدَ انتهَاء

اَ حرصَتن على تأخيِر إجرا   في سَاقِهَا، إلاَّ أنََّ
 عملِيَّة 

ِ
ء  مريضَةً وفي حَاجة  لإجرا

ِ
ء

هَهَا  ليلَةِ التيِ سبقَتن توجُّ ؛ وفي الَّ
ِ
العملِيَّةِ مَا أمكنهََا ذلكَ، خلشيتهَِا مِنَ الأطبَِّاء

ةِ  اَ كانَتن في زيارة  إلى ضََيحِ أحدِ الأئمَّ إلى المسُتشفَى، حلمَتن الأمُّ بأنََّ

،
ِ
مَتن لهاَ كوبَاً مِنَ الَماء ةٌ إليهَا وقدَّ كانَتن تحملُهُ في  الَمعصُومِيَْ، فجَاءَتن امرأ

، وهوَ مَا 
ِ
بَ الَماء يَّاً، ولكنَّهَا طلَبَتن مِنَ المريضَةِ شُرن يدِهَا؛ كانَ وجهُ المرأةِ مُفن

تِ ابتغاءَ مُسَاعدَةِ المريضَةِ على  لوا بَةُ إحدَى الصَّ ةُ المحُجَّ فعلَتنهُ، ثمَّ قرأَتن المرأ

بَاحِ وتوجَّ  ؛ وحينمَََ استيقظَتن في الصَّ
ِ
فاء اَ الشِّ هَتن إلى الطَّبيبِ، أخبَرهَا الأخيُر أنََّ

.  إلى عملِيَّة 
قد شُفِيَتن ولَن تعدن بحَاجة 

(2) 

كتورِ سميِر العَجَائبيَِّةِ، تسهمُ زيارةُ المرقدِ ـ حتَّى في     ةِ الدُّ وعلى شَاكلَةِ قصَّ

فا  تبَادليَِّة  وتؤلِّفُ شرطاً لازمَاً للشِّ
 علاقة 

ِ
.الأحلامِ ـ في إنشَاء

ِ
 ء

بيَِْ مِنن      أحدِ المقُرَّ
ِ
وقدن يتزامنُ وقوعُ الحلمِ أو يتنبَّأ بعودةِ فرد  غائب  أو شفاء

قِيَّةٌ مرضِهِ  مِ، روَتن سلمَى ـ وهِيَ امرأةٌ عرا  في المحُرَّ
ِ
ء . فبعدَ أحدِ مَجالسِ العزا

ءَ؛ كانَ ابنُ سلمَى قد سُجنَ ل هرا ، وكانَتن مسنَّةٌ ـ حلمًََ رأَتن فيه فاطمَةَ الزَّ لتَّوِّ

ءَ  هرا تشعرُ بقلق  بَالغ  حيالَ مصِيِرهِ؛ ورأَتن سلمَى ابنهََا في الحلمِ وفاطمَةَ الزَّ
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ُ على سلمَى تقديمُهُ لابنهَِا، وفي اليومِ  ، وكانَ يتعيَّْ
ِ
مَتن لهاَ قدحَاً مِنَ الَماء التيِ قدَّ

جنِ. حُ الابنِ وخرجَ مِنَ السِّ  (0)التَّالِ، أُطلقَ سرا

افِي في      )الَماءُ الصَّ
 نقيَّة 

ة  كرِ، يسهمُ نقلُ مَادَّ ةِ الحلمِ سَالفَةِ الذِّ وكمََ في قصَّ

حِهِ كمََ  خصِ المؤمنِ في شفائِهِ أو إطلاقِ سرا ةِ إلى الشَّ هذِهِ الحاَلةِ( مِنن أحدِ الأئمَّ

سمِ الموُالِ في حَالةِ ابنِ سلمَى، وتسهمُ عمليَّةُ النَّقلِ هذِهِ، تحديداً، في ربطِ ج

.
ِ
فاء  بالإمَامِ، وهوَ مَا يسمحُ بعدَ ذلكَ بالشَّ

يَْ مُتطلَّباَت  أخرَى   
ِ
ةَ أنواعٌ أخرَى مِنَ الأحلامِ تفرضُ على الحاَلم ، وثمَّ

ُ المثالُ التَّالِ  -ويشتملُ ذلكَ  حتَّى على الأحلامِ التيِ لا يظهرُ فيهَا  -مثلَمََ يبيِّْ

ةُ الَمعصُومُونَ  م(  2111)ومِنن ثمَّ فهِيَ غيُر مُرسَلَة  مِننهُم(. ففي ربيعِ عَامِ ) الأئمَّ

جَالِ والمرضِ ودراسَتهَِا؛  ثُ عَنن الرِّ كننتُ أقضِِ وقتَ الظَّهيَرةِ مَعَ آمَالَ نتحدَّ

هَا وأختُهَا لزيارتِِاَ، ثمَّ انتقلننا في الحديثِ إلى الأحلامِ، فقالَتن  (2)حينمَََ جَاءَتن أمُّ

ديقاتِ التيِ واجهَتن الكثيَر مِنَ المشكلاتِ والمتاعبِ أمُّ  آمَالَ: إنَّ إحدَى الصَّ

قَتن رغبتُهَا بالحملِ، حلمَتن بأنَّ الجنَّ قد تلبَّسهَا، وخشيَتن مِنن احتمََلِ  حتَّى تحقَّ

هَا ]الذِي لَن يُولدن بعدُ[. والَّلافتُ للانتبَاهِ هنا، أنَّ الجنَّ 
لا  إلحَاقِهِ الأذَى بطفلِ

د   ؤالُ الذِي يملِي ذاتَهُ هوَ: يؤذِي سوى نوع  جنوُسِيٍّ مُُدَّ ، استناداً إلى الحلمِ. والسُّ

تِ  من مُ الصَّ ُ عليكَ روايةُ حلمِكَ أمن التزا مَا العملُ في هذِهِ الحَالةِ؟ هل يتعيَّْ

يو هَ إلى أحدِ الشُّ رَتن المرأةُ في نَاَيةِ الَمطافِ التَّوجُّ خِ الذِي قرأ القرآنَ بشَأنهِِ؟. قرَّ

لِ،  قُهُ في عنقِهَا ابتغاءَ حفظهَِا والطِّفن على رأسِهَا، وربَّمََ كَتَبَ لهاَ آيةً في حجَاب  تعلِّ
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ةِ التَّكتُّمُ على  ُ على المرأ إلاَّ أنَّ آمَالَ كانَ لهاَ رأيٌ آخرُ، إذن بيَّنتَن أنَّهُ كانَ يتعيَّْ

دقَةِ ابتغاءَ تجنُّب اِلأذَى الذِي يُنبأ بهِِ.الحلمِ، وعدمُ الكشفِ عَننهُ، ثمَّ إخ جُ الصَّ  را

ورَةِ     ُ ةُ مِننهَا بآلِ البيتِ ـ بالضََّ ولا تستلزمُ الأحلامُ جميعَاً ـ حتَّى اخلاصَّ

احةِ. إذن  عورَ بالرَّ د ، بل يقتصُِْ تأثيُر بعضِهَا على منحِ الفردِ الشُّ القيامَ بعمل  مُُدَّ

لبنانيَِّاتِ بيَّنتَن إحدَى النِّسَ   المسنَّاتِ مِنَ الُّ
ِ
اَ كانَتن  -اء يعَةُ، أنََّ وريَّاتِ الشِّ السُّ

وجِيَّةِ، بشَأنِ روحِ زوجِهَا لأنَّهُ كانَ سُنِّيَّاً، ورأَتن  تشعرُ بالقلقَ في بدايةَ حياتَِاَ الزَّ

يِّدَةَ زينبَ في أحدِ المنازلِ تدعُوهَا  ليالِ في الحلمِ السَّ  (0)لدخولهِِ.في إحدَى الَّ

يِّدَةُ زينبَ  ؛ وسَألَتن السَّ
ات  ةَ زينبَ وقبَّلَتنهَا ثلاثَ مرَّ يِّدَّ صَلَّتن المرأةُ وحيَّتن السَّ

اَ لا تريدُ شيئاً لنفسِهَا، بل تريدُ أنن تعرفَ فحسبُ  اَ أنََّ دِهَا، فأخبَرتِن ةَ عَنن مُرا المرأ

يِّدَةُ زينبُ: إنَّ البشََ أمن لاهلن سيلُقَى زوجُهَا في النَّارِ لأنَّهُ سُنِّيٌّ  ؟. فأجَابَتنهَا السَّ

يِّدَةِ هذا المرأةَ  سيُحَاسَبُونَ يومَ القيامةِ كلٌّ بحسبِ أفعَالهِِ، وقدن جعلَ قولُ السَّ

احةِ.  تشعرُ بالرَّ

 

 البراهِيُن مِنَ الِله )عزَّ وجلَّ(:   
يِّدَةِ     يعَةُ في مدينةِ السَّ  العجَائِبيَِّةِ، يروي الشِّ

ِ
فاء إلى جَانبِ سردِيَّاتِ الشِّ

تِِِم مِنن  رُ إيَجابَاً في حيوا زينبَ قصَصَاً تُسهمُ إلى حدٍّ مَا في تعزيزِ إيمََنَِِم، ويؤثِّ

 خلالِ التَّوكيدِ على أنَّ "التَّقليدَ" يتجَاوزُ العقلانيَِّةَ. 

صُ غايةُ بعض  مِنَ الأحلامِ، بداهةً في جعلِ النَّاسِ يشعرُونَ تتلخَّ    

فوفِ  اتِ، وبينمَََ كُننتُ أحضَُُ أحدَ الصُّ هبَةِ واخلوفِ. ففي إحدَى المرَّ بالرَّ

نهَُ مِنن قَصَص  عَنن  تِ عمََّ يعرفن ينبيَِّةِ، سَألتُ الحاَضَِا راسِيَّةِ في الحوَزةِ الزَّ الدِّ

                                                           
 .2111تشَين الأوّل، عام  4مَلحوظات حقليَّة، الأحد،  (0)
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اَ  (0)رقدِ.المعُجِزاتِ في الم : إنََّ
د  شَاهدَتن رؤيةً ليسَتن مُعجِزةً قالَتن أمُّ مُمَّ

قيقِ للكلمةِ، ولكنَّهَا مُاَثلَةٌ لهاَ . حدَثَ ذلكَ ـ وفقاً لهاَ ـ في رمضَانَ قبلَ بالمعنىَ الدَّ

يعةِ ليلةُ  -م( في إحدَى ليالِ القدرِ  2111ثلاثِ سنيَْ، أي عَام  ) بالنِّسبَةِ للشِّ

، ولكنَّهَا في الأيَّامِ العشَةِ الأخيَرةِ مِنن رمضَانَ ـ القدرِ   بتاريخ 
دَة  غيُر مُُدَّ

ابعَ عشَََ مِنن رمضَانَ والحَادِي والعشَينَ  ؤيةَ بيَْ اليومِ السَّ  الرُّ
د  شَاهدَتن أمُّ مُمَّ

د   وزوجُهَا  مِننهُ، أي بيَْ يومِ جرحِ أميِر المؤمنيَِْ عليٍّ ويومِ وفاتهِِ؛ كانَتن أمُّ مُمَّ

وحَماتُِاَ وحُموهَا في المرقدِ يصَلُّونَ صَلاةَ الفجرِ، وبينمَََ كانَتن على وشكِ اخلروجِ 

دِهِ )كانَ   وفارسَاً يمتطيِ صَهوَةَ جوا
ِ
مََء  في السَّ

 
ء مِنَ المصَُلىَّ رأَتن ومضَةَ ضَون

ؤيةِ فأ بَحَ اثنيِْ ثمَّ ثلاثَةً؛ اخليَّالُ الإمَامَ عليَّاً(. وتضَاعفَ عددُ الفرسَانِ في الرُّ صن

 أخرَى، أرادَتن حَماتُِاَ مُغادَرَةَ المرقدِ، إلاَّ 
 
ء ةَ ومضَةُ ضَون  كانَ ثمَّ

د  وتحتَ كلِّ جوا

بَاحِ. قاطعَتنهَا أمُّ حسن    حتَّى بزغَ ضَوءُ الصَّ
ِ
تن على البقاء د  أصََِّ أنَّ أمَّ مُمَّ

تِ قائلةً: )يقولُ النَّاسُ إنَّ  ا   إحدَى الحاَضََِ
ِ
ء ءَ لَن تكنن سوَى أضوا وا هذِهِ الأضن

، بقيَتن أمُّ 
غم مَُّا يشِّ بهِِ قولُ أمِّ حسن  مِنن شكٍّ وريبة  المرقدِ ذاتهِِ(. وعلى الرُّ

د  ثابتَةً:  (مُمَّ تُ ذلكَ بأمِّ عينيََّ ! لقدن شَاهدن  .)كلاَّ

مُ     ةِ، يتميَّزُ المحُرَّ يةِ مِنن البصْن ينيَِّةُ  ووفقاً لـ "فدكَ" الملاَّ والمنُاسَبَاتُ الدِّ

 مِنن حديثنِا، روَتن فدكُ لنا 
ؤى. فقبلَ أيَّام  قليلَة  الأخرَى عَادةً بكثرَةِ الرُّ

 نازلاً مِنَ 
 
ء ً حينمَََ رأَتن عمودَ ضَون رَا مُشَاهدَتَِاَ رؤيَةً في المرقدِ: كانَ الوقتُ متأخِّ

د ؛ كانَ المرقدُ مك ارِ، وحَاولَ المزيدُ مِننهُم الأعلى مِنن مكان  غيِر مُُدَّ وَّ اً بالزُّ تظَّ

 شيئاً 
ِ
وء دخولَهُ بعدَ لحظهِِم هذِهِ المعُجِزةَ، ووفقاً لـ "فدكَ" لَن يكنن عمودُ الضَّ

                                                           
 .2111تشَين الثّان عام  0مَلحوظات حقليَّة، الأحد،  (0)
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سوى الإمَامِ عليٍّ الذِي جَاءَ لزيارةِ ابنتهِِ زينبَ.
يةِ وقدن  (0) ربطتَن كلٌّ مِنَ الملاَّ

ةِ  طفَى بيَْ الأئمَّ  فدكَ وأمِّ مُصن
ِ
وء  في ذلكَ برؤيتَينهِمََ، كانَتا  وظهورِ الضَّ

مُستعِينات 

ِ وبقدرتِِِمََ على شفائِهِمََ روحَانيَِّاً. ؤيتَيْن ِ الرُّ احةِ لهاَتَيْن نِ بالرَّ ا تشعرَا  كلتاهَُُ

راسِيِّ في     فِ الدِّ  أخرَى إلى الصَّ
طفَى مَعَهَا في مُناسَبَة  وجلبَتن أمُّ مُصن

رَى، هِيَ كارتُونَةُ شطائرَ حليبيَِّةِ الَّلونِ، ثمَّ كشَفَتن عَنن قطعة  الحوَزةِ مُعجِزةً أخ

تن في مُبزِ حجرِيٍّ  كلِ. ولمَّا كانَتن الأرغفَةُ أُعدَّ رِ الشَّ وريِّ مُدوَّ مِنَ اخلبزِ السُّ

غيفِ وحتَّى الحرقُ  ، كانَ عدمُ تسَاوي لونِ الرَّ
نهُُ ألسنةَُ لهب  غيُر متسَاويَة  تسخِّ

غيفِ قد في بع ءُ الَمحرُوقَةُ في هذا الرِّ ئِهِ واضِحَاً؛ كانَتن الأجزا ض  مِنن أجزا

ةَ جزءٌ مَُرُوقٌ آخرُ أقلُّ وضُوحَا على  ذَتن شكلَ لفظِ الجلالةِ "الله" وثمَّ اتََّّ

". وبينمَََ كانَتن أمُّ مُصِطفَى تعرضُ 
د  ذَ شكلَ لفظةِ "مُمَّ غيفِ اتََّّ جَانبِ الرَّ

غيفَ على ال سَاتِ والطَّالبَاتِ جميعَاً بأنَّ الرَّ  الأُخرَياتِ، أخبَرتن المدرِّ
ِ
نِّسَاء

قُ مِنن  ينِ مِنن ذوي المنزلَةِ العَاليَةِ يتحقَّ زوجَهَا وعدَ بأنَّهُ سيجعلُ أحدَ رجَالِ الدِّ

قُ في هذِهِ الحَالةِ؟!  (2)هذِهِ المعُجِزةِ ويصَادقُ عليهَا. لكنن مَا الذِي يعنيِهِ التَّحقُّ

كِ بَذِهِ المعجزَةِ التيِ تبدُو ـ على شَاكلَةِ  طفَى ترغبُ في التَّمسُّ لقدن كانَتن أمُّ مُصن

نُ.  ؤى تتلاشَى، واخلبزُ يتعفَّ ةً، لأنَّ الأحلامَ والرُّ المعُجِزاتِ الأخرَى هشَّ

ً ل ورَةِ غامضَاً ومثيَرا ُ عِيَّةِ على مَا يُعدُّ بالضََّ  الشََّ
ِ
فاء لجدلِ وكانَتن تأملُ في إضن

 التَّقيَّاتِ؛ 
ِ
تِ عَنن مُعجِزَتِِاَ وعرضِهَا على النِّسَاء ا  الحاَضََِ

ِ
مِنن خلالِ إخبَارِ النِّسَاء

ينَ ومصَادقَتهِِم.  وسؤالِ زوجِهَا الحصُولَ على مُبَارَكَةِ رجَالِ الدِّ

 

                                                           
 .2111شباط عام   8مَلحوظات حقليَّة، الأحد،  (0)
 .2111كانون الأوّل عام  22مَلحوظات حقليَّة، السّبت،  (2)
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 الخاتَمةُ:   
لِ إلى مُطالَبَةِ "سَابيْ دوربميولر" بدرا    تُ في هذا الفصن سَةِ لا استندن

حرِ فحسبُ، بل والتَّداخلِ والتَّفاعلِ بينهَُمََ. ينِ والسِّ  (0)الاختلافاتِ بيَْ الدِّ

عِيَّةَ     قيَةَ الشََّ وحَانَِّ أو الرُّ يخِ أبِِّ أحمدَ أنَّ الطِّبَّ الرُّ يعَةُ أمثالُ الشَّ ويرَى الشِّ

ياضِيَّ هَُا مِنَ  يَّةِ مثلِ الَّلاهوتِ والرِّ
غمِ مِنن  (2)اتِ.الحقولِ المعرفِ وعلى الرُّ

لغةِ ذاتِِاَ، إلاَّ أنَّهُ يُلحظُ إمكانُ عدَّ العملِ  موزِ والُّ اعتمََدِهَا على الكتبِ والرُّ

سِيَّةِ. لطةِ المؤُسَّ يخُ مُُاَرَسَةً مُالفَةً لجهةِ وقوعِهَا خارجَ السُّ  الذِي يمتهِنهُُ الشَّ

وحَانِِّ؟.ولكنن مَا الذِي يعنيِهِ الإيمََنُ     حرِ أو بالطِّبِّ الرُّ  بالسَّ

يخَ أباَ     ، ولهذا سَألنتُ الشَّ ؤالُ يشغلُنيِ أثناءَ عملِي الحقلِيِّ مازالَ هذا السُّ

ةَ  يخِ أبِِّ أحمدَ. وبدلاً مِنَ الإجَابةِ عَنن سؤالِ، روَى لَ قصَّ  (3)الحسنِ، مسَاعدَ الشَّ

بَُاَ كثيراً؛ وفَهِمَ أبو الحسنِ أنَّ المرأةَ كانَتن "عصَبيَِّةً"  ِ امرأة  كانَ زوجُهَا يضَن

رَ فيه أبو  اَ سريعَةُ الغضَبِ؛ وبدورِه، كانَ زوجُهَا، حسبَ مَا فكَّ بمعنىَ أنََّ

ببِ، ولهذا أعطاهَا حجَابَاً، وقالَ  بَُاَ لهذا السَّ الحسنِ سريعَ الغضَبِ، وكانَ يضَن

بَحَ زوجُهَا لهَ  ةُ هَادئَةً، وأصن بَحَتن المرأ ا: إنَّهُ كفيلٌ بحلِّ مشكلاتِِاَ. بعدَ ذلكَ، أصن

تَاً.  بدورِهِ هَادِئاً، وحُلَّتن مشكلتُهُمَ ولو مُؤقَّ

نيِ آمَالُ في حَالةِ أمينةََ بعدَ ذلكَ بأنَّ     تجربةَ أختهَِا جعلَتنهَا تؤمنُ وأخبَرتن

حرِ  تن بالسِّ َ يخُ في مَننعِ زوجِهَا مِنن ! إذن غيرَّ أمينةَُ رأيََّاَ بعدَ أنن سَاعدَهَا الشَّ

                                                           
 .0دوربميولر )الدّين والسّحر(  (0)
 .32-23المصدر السّابق ذاته، قارن مع  (2)
 .2111تشَين الأوّل عام  21مَلحوظات حقليَّة،  (3)
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تهَِا بعدَمَا كانَتن  (0)تطليقِهَا؛ ن  في صِحَّ وزيادةً على ذلكَ، شعرَتن أمينةَُ بتحسُّ

يخُ.  الذِي أعطاهَا إيَّاهُ الشَّ
ِ
 (2)تعَانِ مِنن آلام  في معدَتِِاَ بعدَ أنن شربَتن مِنَ الَماء

حرَ وكانَتن  يخِ تعتقدُ في أنَّ السَّ  أمينةَُ قبلَ زيارةِ الشَّ
ِ
. وتمنَّتن مُالفٌِ لتعَاليِمِ الله

 لقاءَ العلاجَاتِ الإضَافِيَّةِ. وقالَتن 
يخُ ثمََنَ مئةِ ليَرة  بعدَ ذلكَ لو لَن يتقاضَ الشَّ

أمينةََ  آمَالُ عَنن ذلكَ: )لو لَن تكنن المسَألةُ تتعلَّقُ بالَمالِ، لتلاشَتن مشكلاتُ 

وحَانُِّ في هذِهِ الحَالةِ  جميعَاً، ولعَاشَتن بسعَادَة  مَعَ زوجِهَا!(. ويبدُو الطِّبُّ الرُّ

ةٌ تتطلَّبُ الحفاظَ على أنواع   اَ عملِيَّةٌ مستمِرَّ بحَ المرءُ تقيَّاً: إنََّ شبيهَاً بعملِيَّةِ أنن يصن

 مِنَ العلاقاتِ التيِ تعيُْ على التَّداو
دَة  .مُُدَّ

ِ
فاء  ي والشِّ

وءَ كذلكَِ على     لُ الضَّ بيَْ  مناحِي التَّشَابُهِ والاختلافِ سلَّطَ هذا الفصن

موزِ  ا على مَجمُوعَةِ الرُّ ِِِّّ والممََُرَسَةِ المخالفَِةِ لجهةِ اعتمََدِهَُِ يعِيِّ المؤُسَّ التَّديُّنِ الشِّ

، ومِنن جَانب  آخرَ، اختلافُهُمََ لج هةِ غاياتِِِمََ، بحسبِ بعض  مِنن ذاتِِاَ مِنن جَانب 

ينِ.  أنانيَّةً شخصِيَّةً  (3)رجَالِ الدِّ
حرُ "فرضِيَّاً" غايات  ينِ، يخدمُ السِّ وخلافاً للدَّ

 غالبَاً.

رِ التَّمييزِ بيَْ غاياتِ     ئيسُ في توكيدِ تعذُّ صُ إسهَامِي النَّظرِيُّ الرَّ ويتلخَّ

مََُ كلاهَُُ  حرِ، لأنََّ ينِ والسِّ . وزيادةً على ذلكَ، الدِّ  أنانيَِّة 
ا قد يخدمَانِ تحقيقَ غايات 

ينيَِّةِ والطُّقُوسِ التيِ  سَةِ الدِّ ى برعَايةِ المؤُسَّ لُ كلٌّ مِنَ الطُّقوسِ التيِ تُؤدَّ قد تتحوَّ

رُنا بمَلحُوظَةِ  . وهذا يذكِّ  كرنفاليَِّة 
وحَانيُِّونَ إلى أفعَال  يَّاَ الأطبَِّاءُ الرُّ يؤدِّ

                                                           
تشَين الثّان عام  8والأحد،  2111تشَين الأوّل عام  28مَلحوظات حقليَّة، الأربعَاء،  (0)

2111. 
 مُاّ يلفت الانتباه أنَّا لَ تكن تشتكي كثيرا من آلام المعدة في ذلك الوقت. (2)
 .82بارت )الرّموز في الإسلام(  قارن مع (3)
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ياقاتِ )ليسَ "دو ةِ التيِ مَا زالَتن صَحيحَةً وفاعلَةً في الكثيِر مِنَ السِّ ركيم" المهمَّ

.) ر  ةَ كنيسَةُ سِحن  (0)ثمَّ
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 الفَصْلُ السََّادِسُ
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 التَّقليدُ مرَّةً أخرَى:   
مِ ـ مُفرَدَةً متملِّصَةً زائغَةً! فهِيَ     ةِ والاحترا يَّ يمثِّلُ التَّقليدُ ـ على شَاكلَةِ الحرِّ

دَة . وزيادةً على  رُ سلسلةَ أفعَال  مُُدَّ غاً يبرِّ فِهَا برهَاناً أو مسوِّ تُستخدَمُ عَادةً بوصن

ُ ذلكَ، تجرِي عَادةً مُغايرَةُ هذِهِ المفُرَدَةِ ومُقارَنَتُهَا ب ، وبينمَََ يتعيَّْ التَّحديثِ؛ ولكنن

فِهِ  راسَاتِ البحثيَِّةِ الأخيَرةِ بوصن النَّظرُ إلى التَّحديثِ بحسبِ العديدِ مِنَ الدِّ

عَاً، يبقَى "التَّقليدُ" بصِيغَةِ المفُرَدِ. اً ومتنوِّ دِيَّ وفي الوقتِ ذاتهِِ، فإنَّ الاكتفاءَ  (0)تعدُّ

يَّةِ التَّ  " وأنَّ التَّقليدَ ذاتَهُ قد يمثِّلُ بلحظِ حضُورِ خاصِّ
اخلِيِّ في كلِّ "تقليد  عِ الدَّ نوُّ

يعَةِ   الَمقصُودَ بـ "التَّقليدِ" بالنِّسبَةِ للشِّ
ُ بدِقَّة  ً للتَّغييِر؛ لا يفسُِّّ زا عَاملًا مُفِّ

يِّدَةِ زينبَ. ينَ المقيمِيَْ في منطقةِ السَّ  (2)المعَاصِِِ

را    دنتُ في الدِّ  تتَّصِلُ بالتَّقليدِ.وقدن شدَّ
 سةِ الحاَليَِّة على ثلاثَةِ نقاط 

لاً إذن  أنَّ مَفهُومَ التَّقليدِ يُستخدَمُ بلاغِيَّاً في أكثرِ الأحَاييِْ ابتغاءَ بيَّننتُ أوَّ

زِيِّيَْ لَهُ  يرا رِ حقيقَةِ توظيفِ الشِّ ياقِ مِنن تذكُّ  الَمشَُوعِيَّةِ. ولا بدَّ في هذا السِّ
ِ
عَاء ادِّ

مويَّةِ.بو رُ موقفَهُم حيالَ أشكالِ التَّطبيِِر الدَّ غاً يبرِّ فِهِ مسوِّ  صن

هَام" فيمََ  وثانيِاًَ، نَلنتُ في دراسَتيِ    مِنن كلٍّ مِنَ "طلال أسد" و "وليم غرا

نبِ التَّقليدِ العلائقِيَّةِ أو البيِْ   على جوا
ِ
وء لِ  -يتَّصِلُ بتسليطِ الضَّ ، أو نَقن ذاتيَِّة 

 ئقِ التيِ يغدُو بوسَاطتهَِا الفردُ تقيَّاً.الطَّرا 

                                                           
حتّى طلال أسد كتب عن التّقليد اخلطابِّّ على الرّغم من أنّ ليلى أبو لغد لحظت ضَورة  (0)

أبو التّعامل حتّى مع مَفهوم أسد بصيغة التّعدد. انظر: أسد، )فكرة أنثروبولوجيا الإسلام(؛ ليلى 
(: 0181)08لغد، "مناطق التّنظير في أنثروبولوجيا العالَ العربِّّ" مجلّة الأنثروبولوجيا السّنويّة 

214-212. 
انظر مارليْ والدمان بشأن فكرة أنّ التّقليد قد يكون مُفّزا للتّغيير في الإسلام: مارليْ  (2)

ميّة"؛ "الدّين والتّغيير "مجلّة تاريخ روبنسن والدمان "التّقليد بوصفه مُُفّزا للتّغيير: أمثلة إسلا
 .341-308( 0182) 4العدد 25الأديان 
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إلى حقيقَةِ أنَّ التَّقاليدَ الإسلامِيَّةَ جميعَاً، المتخيَّلَةَ بنحو   وثالثَاً، لفَتُّ الانتبَاهَ    

، لا تسَاعدُ في تعزيزِ التَّقوى والورعِ. إذن يسهمُ بعضُهَا في تعزيزِ الممََُرَسَاتِ  عَامٍّ

 الكرنفاليَِّةِ، زيادةً على مُُاَرَسَاتِ المخالفَِةِ التيِ أرَ 
ِ
ء نُ مُُاَرَسَاتِ العزا اَ تتضَمَّ ى أنََّ

. وحَانِِّ  الطِّبِّ الرُّ

نكَُ مِنن أنن تكونَ     وتبعَاً لذلكَِ، لا تمثِّلُ التَّقاليدُ مُضَ مَجمُوعَةِ وسَائلَ تمكِّ

اَ لا تشَكُ المسلمِيَْ  ناً! إنََّ في سلسلَةِ اخلطابَاتِ بشَأنِ  مسلمًََ أفضَلَ وأكثرَ تديُّ

ورَةِ ـ "تقيَّةً"  ُ التَّديُّنِ فحسبُ، بل بشَأنِ إمكاناتِ العلاجِ التيِ لا تُعدُّ ـ بالضََّ

اتيَِّةِ. لَحَةِ الذَّ قيقَ للكلمةِ، لجهةِ كونَِاَ خاليَةً مِنَ المصن وابتغاءَ إعَادةِ  (0)بالمعنىَ الدَّ

يتِ، طرحِ نظريَّةِ "طلال أسد" ذائعَةِ  ورَةِ تَّيُّلِ الصِّ أختتمُِ دراسَتيِ بالقولِ بضََُ

ينَ في  يعَةِ الاثنيَن عشََيِّيَْ المعَاصِِِ أنثروبولوجيا الإسلامِ )في الأقلِّ في حَالةِ الشِّ

فِهَا سلسلةً مِنَ اخلطابَاتِ التيِ تربطُ  يِّدَةِ زينبَ( وتقديمِهَا بوصن مدينةِ السَّ

ُِ التَّ  الِحيَْ المسلمِيَْ بالنُّصُو سِيَْ أمثالَ )الصَّ أسِيسِيَّةِ الَماضِيةَِ والأفرادِ المؤسِّ

ةِ(  والأئمَّ
ِ
 .والأنبياء

يعِيَّةَ تستلزِمُ إحسَاسَاً قويَّاً     يَّةِ لحظُ أنَّ التَّقاليدَ اخلطابيَِّةَ الشِّ ومِنَ الأهُِّ

رِ عَاطفِِيَّاً. بالعلائقِيَّةِ  ً على المؤثِّ نُ  (2)وتركيزا يعِيَّةُ  وتتضَمَّ التَّقاليدُ اخلطابيَِّةُ الشِّ

نُ الأتبَاعَ مِنَ الارتبَاطِ بآلِ   التيِ تمكِّ
ِ
ء ، هَُا: التَّعليمُ ومَجالسُ العزا ِ يْن ِ مهمَّ جَانبَيْن

ياتِ،  ( والعلاقاتِ البيداغوجِيَّةِ بيَْ الملاَّ يعَةُ مِنن جَانب  البيتِ )أي الشِّ

                                                           
وصف رودي بارت في سبيل المثال في مُناقشته للإسلام الملتزم )الأرثوذكِّّ( مقابل  (0)

السّحر... وصف الأخير على أنهّ يستخدم الّلغة والرّموز الدّينيّة لغايات شخصيّة أنانيّة. بارت 
 .82الإسلام( )الرّموز في 

، 23المعرفّي  -وليم أ. غراهام "التّقاليديّة في الإسلام: مقال في التّفسير "مجلّة التّاريخ بيْ  (2)

 .522-415( 0113، الدّين والتّاريخ )3العدد 
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، ومراجعِ التَّقليدِ  َ سِيْن يعَةِ / الأتبَاعِ مِنن جَانب  آخرَ. وزيادةً على والمدرِّ والشِّ

دَة   ذلكَ، يفترضُ الفقهُ الإسلامِيُّ والهرطَقَةُ جدلاً ]وجوبَ[ إقامةِ علاقاتِ مُُدَّ

تُ  رَةِ عَاطفِِيَّاً، طرَحن والحفاظَ عليهَا. وفي ظلِّ التَّأكيدِ على العلاقاتِ التَّقيَّةِ والمؤثِّ

ا لا يمثِّلانِ الغايةَ الوحيدَةَ لهذِهِ رأياًَ يقولُ: إنَّ ت نميَةَ التَّقوى والتَّديُّنِ وتعزيزَهَُُ

التَّقاليدِ اخلطابيَِّةِ؛ بل إنَّ تنميَةَ التَّقوى، مَا هِيَ سوى إحدَى الغاياتِ المحُتَمَلَةِ 

 أشدَّ "أنانيَِّةً"  -وتشتملُ عَادَةً  -التيِ يمكنُ أنن تشتملَ 
 شخصِيَّة 

على غايات 

 الأقاربِ أو زواجِ البناتِ.
ِ
 أمثالَ شفاء

تُ في تحليلِي لـ "التَّقليدِ" على توسيعِهِ ليشتملَ على مَفهُومِ أنموذجِ     وحرصن

كربلاءَ، حيثُ برزَتن التَّفسيَراتُ الثَّورِيَّةُ؛ وجرَتن العَادةُ على مُقارَنَتهَِا 

ُُّ بعَاشُوراءَ ـ تحديداً ـ إمكانَ  (0)بالتَّفسِيَراتِ التَّقليدِيَّةِ. لُ اخلا وقدن أظهرَ الفصن

هَاتِِاَ  ةُ في توجُّ ةُ مَوقِفاً مناهِضَاً للمُهَادَنَةِ والأخرَويَّ أنن تتَّخِذَ التَّفسِيَراتُ التَّقليدِيَّ

دُ على الأ فِهِ أداةً بلاغِيَّةً تشدِّ مُوناتِِاَ. بل إنَّ التَّقليدِيَّ هنا يعملُ بوصن ملِ ومَضن

يِّقَةِ الذِي   في عَالََ  يتجَاوزُ قيودَ العقلانيَِّةِ الضَّ
ِ
فاء مُ إمكانَ العلاجِ والشِّ هُ يقدِّ ؛ إنَّ

طهَادِ، واليأسِ. وزيادةً على التَّوقِ والحنيِْ إلى   بالعنفِ، والفقِر، والاضن
 
ملِيء

زِيِّيَْ مثلًا  الَماضِِ ـ مثلَمََ لحظننا أعلاه ـ يُوظَّفُ التَّقليدُ كذلكَِ، كمَ في يرا حَالةِ الشِّ

فِهِ لغةَ المعَُارَضَةِ وكذلكَِ  فِهِ أداةً بلاغِيَّةً، وتبعَاً لذلكَِ فهوَ يبرزُ بوصن بوصن

يِّدَةِ زينبَ مَفهُومَاً  يعِيُّ في مدينةِ السَّ : يمثِّلُ التَّقليدُ الشِّ
لطَةِ. وبكلمََت  مُوجَزَة  السَّ

قِ  دَة  ، وهوَ يؤمرِناً قابلًا للطَّرن  متعدِّ
دِّي جملةً مِنَ الوظائفِ ويخدمُ غاياتِ جهَات 

اتَ  ينَ التَّقليدِيَّ والابتداعَ والهرطَقَةَ، الذَّ ومُتلفة في توجهَاتِاَ. إنَّهُ يخدمُ الدِّ

                                                           
قارن مع آغاي )شهداء كربلاء(؛ ديب )الحداثيّ المأسور(؛ بانديا "المآتم الشّيعيّة النّسويّة في  (0)

 البحرين".
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؛ وكذلكَِ  ينِ والأكاديمِيَّ والآخرَ، الَمسحُوقِيِْ والنَّخبَ، إنَّهُ يخدمُ رجلَ الدِّ

قِيَّ  قِ حَاليَِّاً بسبِ انتشَارِ أعمََلِ  الَّلاجِئيَْ العرا الذِينَ شرعُوا بالعودَةِ إلى العرا

 العنفِ في سوريَّا، خللقِ تقاليدَ جديدَةً فحسبُ.

   

 خارجَ الحقلِ:   
 المذهبُ الشِّيعِيُّ والرَّبيعُ العربِيُّ:   
بَاتِ كتابةِ هذِهِ الأط    تُ دراسَتيِ الحقلِيَّةَ لإتماَمِ مُتطلَّ روحَةِ بينمَََ كانَتن بَاشرن

قِ في عَامِ ) م( على  2113الحربُ التيِ نجمَتن عَنن الغزوِ الأمريكِيِّ للعرا

هَا. وتمثَّلَتن إحدَى النَّتائجِ المبَاشَرةِ لهذِهِ الحربِ في تدفُّقِ ملاييِْ الَّلاجئيَِْ  أشدِّ

 غيِرهِم التَّهجيَر في 
ُ في هذا في البلدانِ المجَُاورَةِ ومُعَاناةِ آلاف  اخلِ. ويتعيَّْ الدَّ

ورَةِ، أنن يأخذَ بالحسبَانِ  ُ ياقِ على تحليلِ التَّقليدِ بالضََّ الممََُرَسَاتِ الواقعَةَ السِّ

نُ الَموضُوعَاتُ خارجَ نطاقِ تنميةِ الَموضُوعَاتِ التَّقيَّةِ ويتجَاوزَهَا . وتتضَمَّ

ينيَِّةِ ورأبَ الأكثرُ إلحاَحَاً الحفاظَ على العلاقاتِ الاجتمََعِيَّ  ةِ والعَائلِيَّةِ والدِّ

زَتن موقِعَهَا  يَّةً متنامِيَةً عزَّ رَةُ عَاطفِيَّاً أهُِّ نبُ المؤثِّ عِ فيهَا؛ وقدن اكتسبَتن الجوا دن الصَّ

خصِيَّةُ  حَتن قصَصُ المعَُاناةِ الشَّ يعِيَّةِ، وأضن عَائرِ واخلطابَاتِ الشِّ المحورِيَّ في الشَّ

 ى وإقامةِ العلاقاتِ مَعَ آلِ البيتِ.الأسَاسَ للتَّقو

    ُِ وقدن قارَنَ البَاحثوُنَ أمثالَ "ديفيد بينو" بيَْ مَفهُومَاتِ المعَاناةِ واخللا

يعِيَّةِ والكاثُوليكِيَّةِ  قَتنهُ الحربُ وسوريَّا  (0).الشِّ قِ الذِي مزَّ ففي حَالةِ العرا

؛ المجَاورَةِ، اكتسبَتن هذِهِ الَمفهُومَاتُ والتَّ  ِ يَّةً ومنزلَةً عظيمَتَيْن راتُ أهُِّ صَوُّ

 
 
ء  مِنن مجلسِ عزا

قِيَّاتُ بعدَ يوم  واحد  وبحسبِ مَا لحظَتنهُ إحدَى المسنَّاتُ العرا

                                                           
 بينو )حصان كربلاء(. (0)
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 : يٍّ
ِ نسَائِ )لو لَن يكنن الأمرُ متعلِّقاً بمصَائبنِا ومَآسِينا، لَن تكنن مَأسَاةُ الإمَامِ الحسَُيْن

دِ "متديِّنيَِْ". (0).وزينبَ لتِؤُثِّرَ فينا(  أخرَ: تسهمُ المعَاناةُ في جعلِ الأفرا
 وبكلمََت 

يعِيِّ في     ً أسَاسِيَّاً في دراسةِ المذهبِ الشِّ ويُعدُّ التَّأكيدُ على المعُجِزاتِ عنصُْا

 !  عقلانٍِّ
عُ مريعَاً حيَْ النَّظرِ إليه بنحو  . ويبدُو الوضن قِ الأوسطِ المعَاصِِِ الشََّ

هُ الأم رِ في حياة  إنَّ  التيِ تسَاعدُ الكثيَر مِنَ النَّاسِ على الاستمرا
ِ
لُ والثِّقَةُ بالله

يعَةَ فقدُوا الاتِّصَالَ بالعَالَِ فاضِلَة  طاهرَة ،  ولا تعنيِ المعُجِزاتُ هنا أنَّ الشِّ

 متفائليَِْ 
ِ
اَ تسَاعدُهُم في البقاء ، بل إنََّ  .الواقعِيِّ

مِ في شمََلِ العراقِ لحظنتُ أثناءَ حضُورِي مَجا    يعِيَّةَ في المحُرَّ  الشِّ
ِ
ء لسَ العزا

لِ عَامَ )  م(...  2100)أو إقليمِ كردستان( في كانونَ الأوَّ
ِ
لحظنتُ توكيدَ النِّسَاء

وحَانِِّ  يعِيَّاتِ في المكرُورِ على المعُجِزاتِ والطِّبِّ الرُّ  الشِّ
ِ
. وعلى شَاكلَةِ النِّسَاء

ُِّ بـ "المؤثّرِ عَاطفِِيَّاً" سوريَّا الَّلائِي سردن  لِ اخلا لتُهَا في الفصن تُ قصَصَهُنَّ وحلَّ

 
ِ
قِ قصَصَهُنَّ مَعَ الأحلامِ التيِ أدَّتن إلى شفاء يعِيَّاتُ في العرا تسُّدُ النِّسَاءُ الشِّ

.  المرضَى بأسلوب  عجَائِبيٍِّ

غمِ مِنَ الأمنِ الذِي ينعمُ بهِِ شمََلُ العراقِ حَاليَِّاً لجهةِ تماَسُكِ     وعلى الرُّ

يعَةِ بتنظيِمِ  ، إلاَّ أنَّ سلطاتِ الإقليمِ لَن تسمحن للشِّ ياسِيِّ عِ الاجتمََعِيِّ والسِّ الوضن

ليمََنيَِّةِ؛ وذلكَ خلشيَتهَِا مِنن ان  العلنيَِّةَ في السُّ
ِ
ء كِبِ العزا دلاعِ أعمََلِ عنف  مَوا

قِ ـ مَا زالَتن النِّسَاءُ منشغلات   !. وتبعَاً لذلكَِ ـ حتَّى في شمََلِ العرا
طائفِيَّة 

ُِ بنحو  يتجَاوزُ نطاقَ تعزيزِ  رَةِ عَاطفِِيَّاً، والتَّقليدِ، واخللا بالتَّقوى المؤثِّ

واتِ التَّقيَّةِ.  الذَّ

                                                           
 .2118آب عام  24مَلحوظات حقليَّة، الأحد،  (0)
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امِ حسيِْ  ( أسهمَتن Vali Nasrووفقاً لـ )ول نصْ ـ     الإطاحَةُ بنظامِ صَدَّ

اتِ الأمريكِيَّةِ في عَام )  شيعِيَّة  م(  2113على يدِ القوَّ
وَة  جعلتَن  (0)بحدوثِ صَحن

زَ   عَ إيرانَ وعزَّ أتباَعَ هذا المذهبِ أقوَى سياسِيَّاً خصُوصَاً في العراقِ، مَُّا شجَّ

يعةِ في لَ دعمًََ للشِّ  في  مَوقعَهَا في المنطقةِ، وشكَّ
ِ
لبنانَ؛ حيثُ دخلَ حزبُ الله

ئيلَ في عَامِ )  ضِدَّ اسرا
  2112معركة 

ِ
م( أسهمَتن ـ على شَاكلَةِ حملاتِ حزبِ الله

ائعَاتُ عَنن  تشيُّعِ الكثيِر مِنَ  تن الشَّ ابقَةِ ـ في تنامِي شعبيَِّتهِِ، فانتشَََ العسكرِيَّةِ السَّ

لَ مَا يفعلُهُ حزبُ  نَّةِ الذِينَ شكَّ دَرَ إلهاَم  لهمُ السُّ  مصن
ِ
 .الله

يعِيَّةَ" كمََ سمََهَا "ولّ نصْ" قدن انتهَتن مَعَ     حوةَ الشِّ ويبدُو أنَّ هذِهِ "الصَّ

يعَةِ في الهيمنةَِ على  رِ الشِّ غمِ مِنن استمرا !، فعلى الرُّ بيعِ العربِِِّّ رةِ الرِّ انطلاقِ شرا

مُ يوا  َ مقاليدِ الأمورِ في العراقِ، إلاَّ أنََّ جهُونَ مُعَارَضَةً شديدَةً حَاليَِّاً. ومثلَمََ تبيَّْ

مِ والمشَُارَكَةِ في مَواكبِ   طقُوسِ المحُرَّ
ِ
يعَةُ غيَر قادرِينَ على أداء سلفاً، مَا زالَ الشِّ

يعَةُ في مُلكَةِ البحرَيننِ  قِ مثلًا. ويُقتلُ المتظاهرُونَ الشِّ التَّطبيِِر علناً في شمََلِ العرا

اهتمََمَاً عميقاً بمََ  -ومَا زالَتن  -تقريبَاً، وبينمَََ أظهرَتن وسَائلُ الإعلامِ  يومِيَّاً 

ا يجرِي في  َ
ِ
ةَ تجَاهلٌ لافتٌ للنَّظرِ لم ، وسوريَّا، ثمَّ َ يجرِي في تونسَ، وليبيا، ومصْن

عَ قد أخذَ  ا عودِيَّةِ. ويُلحظُ في حَالةِ سوريَّا أنَّ الصِّْ بنحو   المملكةِ العربيَِّةِ السَّ

نِّيَّةِ التيِ  ةِ السُّ رِ الأكثرِيَّ  مَعَ قرا
 طائفِيَّة 

لُهُ إلى حرب  أهليَّة  دٌ تحوُّ  ولكنن مُؤكَّ
 
بطِيء

نَضَتن في وجهِ نظامِ حَافظِ الأسدِ العلوِيِّ في ]نَاَيةِ[ سبعينيَِّاتِ القرنِ العشَِينِ 

لاحِ في وج رَهُم رفعَ السِّ ةً أخرَى.ومطلعِ ثمََنيِنيَِّاتهِِ؛ قرا  هِ النِّظامِ الحاَلِِّ مرَّ

                                                           
ع داخل الإسلام في صوغ المستقبل( )نيويورك:  (0) ولّ نصْ )الصّحوة الشّيعيّة: دور الصّْا

 (.2112نورتن، عام 
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فُونَ     مُ يؤلِّ شُونَ حَاليَِّاً بينمَََ إنََّ راسةُ مُهمَّ يعَةُ الذِينَ تناولَتنهُم هذِهِ الدِّ والشِّ

يِّدَةِ زينبَ ليسُوا  يعَةِ الذِينَ يقيمُونَ في مدينةِ السَّ يَّةً صَغيَرةً؛ والعديدُ مِنَ الشِّ أقلِّ

فقدن أسهمَتن حقيقةُ دعمِ الحكومةِ . وزيادةً على ذلكَ، مواطنيَِْ سوريِّيَْ 

وريَّةِ لهمُ في الَماضِِ في إلحاَقِ الأذى بَمِ حَاليَِّاً  ةَ حَادثاتٌ كثيَرةٌ تدلُّ السَّ !. وثمَّ

نيِّيَْ إلى الاختطافِ في كانونَ  ارِ المرقدِ الإيرا ضَ عددٌ مِنن زوَّ على ذلكَ، إذن تعرَّ

وشهدَ شهرُ نَينسَانَ مِنَ العَامِ ذاتهِِ مقتلَ مديرِ  (0)م( 2102مِ )الثَّانِ مِنن عَا

هَاً إليهَا. ينبيَِّةِ، بينمَََ كانَ متوجِّ  (2)الحوَزةِ الزَّ

يَّةُ دراسَةِ الممََُرَسَاتِ     دُ أهُِّ راتِ المتسَارِعَةِ تحديداً تتأكَّ  هذِهِ التَّطوُّ
ِ
وفي ضَوء

ينيَِّةِ في س ةِ. إذن لَن يعدَ بقدرَةِ مُفرَدَةِ "التَّقليدِ" أنن واخلطابَاتِ الدِّ ياقاتِِاَ اخلاصَّ

دَة  وطقُوسَهَا،   مُُدَّ
تكونَ مُفرَدَةً "مُغلِّفةً جَامِعَةً" تغطِّي تواريخَ جَماعة  بشَِيَّة 

 ومُعتقدَاتِِاَ، وآمَالَهاَ وطمُوحَاتِِاَ. 

 

 

 

 

                                                           
نيّا في سوريّا "حُمّل من  (0) الأنترنت في مترا أميري "إعلان إيران عن اختطاف أحد عشَ زائرا إيرا

 2102نيسان عام  21
<http://www.reuters.com/article/2012/02/01/usiran-syria-

kidnapping-idUSTRE8100PW20120201>) 
، حُمّل من 2102نيسَان، عام  05استشهاد مدير الحوزة الزّينبيّة بعد استهدافه في سوريّا.  (2)

 .2102نيسان، عام  21الأنترنت في 
 ) http://jafrianews.com/2012/04/16/head-of-hawza-e-zainabia-

martyred-by-target-killing-in-syria/) 

http://jafrianews.com/2012/04/16/head-of-hawza-e-zainabia-martyred-by-target-killing-in-syria/
http://jafrianews.com/2012/04/16/head-of-hawza-e-zainabia-martyred-by-target-killing-in-syria/
http://jafrianews.com/2012/04/16/head-of-hawza-e-zainabia-martyred-by-target-killing-in-syria/
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 مُلحَقُ أ:
 بالملَّاياتِ في مَجالسِ العزاءِقائمةٌ 

ثنتُ مَعَهُنَّ في  تُهُنَّ وتحدَّ ياتِ الَّلائِي قابلن يضُمُّ الملُحق قائمَةً بجميعِ الملاَّ

. يِّدَةِ زينبَ، وتظهرُ أكثرَيّتُهُنَّ في متنِ النَّصِّ  مدينةِ السَّ

العمر والعمر الذي  الانتمََء علويَّةٌ  القوميَّة الاسم

 بدأت العمل فيه

قيَّةٌ  أمُّ زهراء ،  كلّا  عرا وج مع الحاَئريِّ الزَّ

 حُسَيننيَِّةُ العبَّاس

بدأت بعمر  41

21 

 أفغانيَّةٌ/ مرضيَّة

نيَّةٌ   إيرا

الأب في الحَوزة  نعم

يرازيَّة ينبيَِّة الشِّ  الزَّ

أواخر الثَّلاثينيَّات، 

 بدأت منذ الطُّفولة

قيَّةٌ  مريم مسَاعدة في حوزتي  كلّا  عرا

البنيْ وزين أمّ 

 العَابدين

 30بدأت في  33

ء قيَّةٌ  إسرا مسَاعدة في الحوَزة  كلّا  عرا

 الحيدريَّة القديمة

في منتصف 

الثَّلاثينيَّات، بدأت 

 منذ سنيْ قليلة  

مطلع الثَّلاثينيَّات،  مستقلَّةٌ  كلّا  عراقيَّةٌ  إخلاُ

بدأت منذ خمس 

 سنيْ

قيَّةٌ  أمُّ عليٍّ  الحوَزة مسَاعدةٌ في  كلّا  عرا

ينبيَِّة ومستقلَّةٌ   الزَّ

منتصف 

الأربعينيَّات، 

أمضت في عملهَا 
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الحاَلِّ مدةً تتراوح 

 05إلى  01بيْ 

 سنة

قيَّةٌ  أمُّ حيدر الحَوزة الحيدريّة  كلّا  عرا

 ومستقلةٌ 

 مطلع الأربعينيَّات

قيَّةٌ  أمُّ جَاسم مسَاعدةٌ في الحوَزة  نعم عرا

ينبيَِّة ومستقلَّةٌ   الزَّ

 ناهزت اخلمسيْ

قيَّةٌ  أمُّ حسيْ  ناهزت اخلمسيْ زين العَابدين نعم عرا

مسَاعدةٌ في حوزة  كلّا  سوريَّةٌ  زينب

ينبيَِّة  أمِّ البنيْ/الزَّ

منتصف 

العشَينيَّات، 

بدأت منذ خمس 

سنيْ )تعمل 

بأسلوب  

/إحدى  عراقيٍّ

طالبَات العلويَّة 

 مرضيَّة(

بدأت منذ  31 البنيْأمُّ  كلا سعوديَّة مجهولة الاسم

 خمس سنيْ

مسَاعدةٌ في حُسَيننيَِّةِ  نعم عراقيَّة أمُّ حسيْ

العبَّاس، الحَوزة 

ينبيَِّة ومستقلةٌ   الزَّ

منتصف 

الثَّلاثينيَِّات، بدأت 

 منذ خمس سنيْ

قيَّةٌ /  آيات عرا

نيَّةٌ   إيرا

مسَاعدة في الحوَزة  

ينبيَِّة ومستقلَّةٌ   الزَّ

 25-23مَا بيْ 
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بدأت منذ سنة   31 مستقلة كلّا  فلسطينيَّةٌ  إيمََن

 واحدة  

قيَّةٌ  أنيسة عَالية ينبيَِّة نعم عرا منتصف  الحَوزة الزَّ

العشَينيَّات، منذ 

 عشَ سنيْ تقريبَاً 

أمُّ 

 حيدر)زينبيَّة(

ينبيَِّة نعم عراقيَّةٌ  منتصف  الحَوزة الزَّ

 اخلمسينيَّات
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 مُلحقُ ب:
 بالُمؤسَّسَاتِ الدِّينيَّةِ في مدينةِ السَّيِّدَةِ زينبَقائمةٌ 

 قائمةٌ بالَحوزاتِ والُحسَيْنِيَّاتِ
 الموقع الجغرافيُّ  الانتمََء الجنس حوزةٌ/  حسينيَّةٌ  الاسم

أبو فضل 

 العبَّاس

 شمََل شرق دوار هجر مستقلّةٌ  للنِّسَاء حسينيَّةٌ 

جَال حوزةٌ وحسينيَّةٌ  العبَّاس  شرق الكتاب والعترة مستقلّةٌ  للرِّ

ة البَاقية جَال حسينيَّةٌ  الأمَّ أوردو، شمََل عليِّ  مستقلّةٌ  للرِّ

 وحش

للجنسيْ  حسينيَّةٌ ومدرسةٌ  الإمَام عليٍّ 

 كليهمََ 

يرازيِّ   أوردو، هجر الشِّ

جَال حوزةٌ  الإمَام عليٍّ  بالقرب من مكتب  مستقلَّةٌ  للرِّ

يستانِّ   السِّ

أمير 

 المؤمنيْ

للجنسيْ  حوزةٌ 

 كليهمََ 

سيِّ  اخلرسَانِّ   عبر المدرِّ

جَال حوزةٌ وحسينيَّةٌ  البَاقر يرازيِّ  للرِّ  شمََل هجر الشِّ

فاطمة 

هراء   الزَّ

جَال حسينيَّةٌ  شمََل شرق مرقد  مستقلَّةٌ  للرِّ

يِّدة  السَّ

فاطمة 

هراء   الزَّ

جَال حسينيَّةٌ  شرق حسينيَّة  مستقلَّةٌ  للرِّ

 المصطفى

للجنسيْ  حسينيَّةٌ  الفاطميَّة

كليهمََ 

 شَارع تيْ مستقلَّةٌ 
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جَال(  )للرِّ

للجنسيْ  حسينيَّةٌ  الحيدريَّة

 كليهمََ 

 شمََل شَارع العراقيِّيْ فضل الله

الحيدريَّة 

 القديمة

جنوب  شَارع  فضل الله للنِّسَاء حسينيَّةٌ 

 العراقيِّيْ

الحسينيَّة 

 الهنديَّة

جَال حسينيَّةٌ  مستقلَّةٌ/خ للرِّ

امنئيِّ 

بصورة  

غير 

 رسميَّة  

 منطقة الجولانِّ 

جَماعة آل 

 البيت

للجنسيْ  حوزةٌ )جَامعةٌ( 

 كليهمََ 

  مستقلَّةٌ 

الجواد 

 )الإمَام(

جَال حوزة   التَّبريزيِّ  للرِّ

د  الجوا

 )الإمَام(

للجنسيْ  حسينيَّةٌ 

 كليهمََ 

  التَّبريزيِّ 

جنوب غرب شَارع  اخلامنئيِّ  للرجَال حوزةٌ  اخلمينيَّة

 تيْ

ت زينب،  اخلامنئيِّ  للنِّسَاء حوزةٌ  اخلمينيِّ  شمََل السِّ

 غرب جواد

الكتاب 

 والعترة

للجنسيْ  حسينيَّة

 كليهمََ 

 شمََل شرق المرقد الطَّبطبَائيِّ 

جَال حوزةٌ  المهديِّ  أوردو، شمََل منطقة  مستقلَّةٌ  للرِّ
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ز    هجر في شَارع  موا

جَال حوزةٌ  المجتبى  منطقة هجر مستقلَّةٌ  للرِّ

مستقلَّةٌ/  للنِّسَاء حسينيَّةٌ  المنتظر

 الكويتيِّيْ

شمََل سَاحة العراقيِّيْ، 

اعة   قرب كافيتريا السَّ

للجنسيْ  حوزةٌ  المرتضى

 كليهمََ 

  فضل الله

للجنسيْ  حسينيَّةٌ  المصطفى

 كليهمََ 

جزء من فندق، تحديداً  مستقلَّةٌ 

 شرق التَّبريزيِّ 

للجنسيْ  حوزةٌ  المصطفى

 كليهمََ 

 شرق المرقد فضل الله

جَال  حسينيَّةٌ  البَاكستانيّة للرِّ

)للجنسيْ 

 كليهمََ(

 شرق الكتاب والعترة مستقلَّةٌ 

جَال حوزةٌ  القائم شمََل شرق سَاحة هجر   للرِّ

ارع  بمحَاذاة الشَّ

ئيس  الرَّ

قمر بني 

 هَاشم

جَال حوزة وٌحسينيَّةٌ  يفيِّ  للرِّ خلف فندق  الشََّ

البرج/جنوب شرق 

 الكتاب والعترة

ادق جَال حسينيَّةٌ  الصَّ سيِّ  للرِّ ينبيَِّة المدرِّ  خلف الحَوزة الزَّ

درين للجنسيْ  حوزة وحسينيَّة الصَّ

كليهمََ / 

جَال  للرِّ

در   الصَّ
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جَاد  السَّ

 )الإمَام(

للجنسيْ  حوزة وحسينيَّة

 كليهمََ 

يرازيِّ  الشِّ

 / فارسيٍّ 

شمََل شرق المرقد، 

هراء   مُبز الزَّ

مستقلَّةٌ/ال للنِّسَاء حسينيَّة أمُّ البنيْ

خليج 

 العربِِّّ 

شمََل شرق المرقد، من 

 خلال مقبرة شريعتي

حوزة 

 اخلوجة

حوزةٌ )جَامعةٌ( 

عضويَّة جَامعة 

 وينشستر

للجنسيْ 

 كليهمََ 

مستقلَّةٌ/ال

 خوجة

نيَّة/  شرق المنطقة الإيرا

للجنسيْ  حسينيَّةٌ  الولاية

 كليهمََ 

الطَّرف الجنوبِِّّ من  مستقلَّةٌ 

نيِّيْ  سوق الإيرا

للجنسيْ  حوزةٌ  الولاية

 كليهمََ 

جنوب شرق قمر بني  التَّبريزيِّ 

هَاشم، شرق المرقد 

 وحوزة المصطفى

هراء جَال حسينيَّة الزَّ المرقد، شمََل شرق  مستقلَّةٌ  للرِّ

 قرب مقبرة شريعتي

زين 

 العَابدين

قيُّ من  مستقلَّةٌ   حوزةٌ  الطَّرف الشََّ

 شَارع العراقيِّيْ

زين 

 العَابدين

 شمََل شَارع العراقيِّيْ مستقلَّةٌ  للنِّسَاء حسينيَّة

ينبيَِّة للجنسيْ  حوزةٌ وحسينيَِّة الزَّ

 كليهمََ 

يرازيُّ    الشِّ
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 قائمة برجَال الدِّين ومكاتبهم
ين  الموقع الجغرافيُّ  أسمََء رجَال الدِّ

يُّ  العَامليُّ مكِّ

ل( هيد الأوَّ  )الشَّ

قيِّ  يْ، جنوب شرق حسينيَّة جنوب شرق سَاحة العرا

 الكتاب والعترة

  بروجردي

 شمََل شَارع العراقيِّيْ فضل الله

 العراقيِّيْالطَّرف الغربُِّّ من شَارع  الحَائريُّ 

جنوب شرق سَاحة العراقيِّيْ، قرب حسينيَّة أبِّ الفضل  الحكيم

 العبَّاس

ئيس الكارنزانُّ  ارع الرَّ ينبيَِّة/ في الشَّ  شمََل الحوَزة الزَّ

 جنوب شرق هجر اخلامنئيُّ 

در اخلاقانُّ   قرب الصَّ

  اخلوئيُّ 

سيِّ  اخلرسَانُّ  ارع قرب حوزة المدرِّ  عبر الشَّ

سيُّ  ينبيَِّة، جنوب شَارع العراقيَّيْ المدرِّ  خلف الزَّ

قيُّ من شَارع العراقيِّيْ روحَانُّ   الطَّرف الشََّ

ينبيَِّة، شَارع الأهرامَات بشير النًّجفيُّ  قيِّ من الزَّ  في الجَانب الشََّ

يرازيُّ  ئيس، شمََل المرقد الشِّ ارع الرَّ ينبيَِّة/ الشَّ  الزَّ

در  شَارع العراقيِّيْشمََل  الصَّ

يستانُّ  قيِّيْ السِّ در، شمََل شَارع العرا ر الصَّ  بجوا
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 شرق المرقد الطَّبطبَائيُّ 

قيِّيْ التَّبريزيَّ   شمََل شَارع العرا

 

 استثناءات بَارزة:   
ِ بَمََ،     تَيْن غم مِنن عدمِ امتلاكِ اخلمينيِِّ واخلامنئِيِّ حُسَيننيَِّتَيِْ خاصَّ على الرُّ

مََُ   حيثُ إنََّ
ِ سميَّتَيْن إلاَّ أنَّهُ يمكنُ عدُّ المرقدِ والمصَُلىَّ التَّابعِ لَهُ حُسَيننيَِّتَينهِمََ غيِر الرَّ

 وملتزمَانِ بتوجيهَاتهِِ. مرتبطانِ باخلامنئِيِّ  -أي المرقدُ والمصَُلىَّ  -

غمِ مِنن وجودِ مكتب  لَهُ     يستانُِّ حوزةً ولا حُسِيننيَِّةً، على الرُّ ولا يحوز السِّ

يعَةِ. قيِّيَْ الشِّ  بيَْ العرا
يِّدةِ زينبَ وتمثيلِهِ أهمَّ مرجعِ تقليد   في مدينةِ السَّ

 

 :قائمةٌ بَالُمنظَّمَاتِ الخيريَّةِ
، جنوبَ المرقدِ.مستشفى   اخلامنئِيِّ

درِ، قربَ المرقدِ.  مستشفى الصَّ

رِ حُسَيننيَِّةِ أبِّ الفضلِ العبَّ  ، بجوا
ِ
ء هرا  اسِ.مستوصفُ الزَّ

رِ حُسَيننيَِّةِ زينِ العَابدينَ. ، بجوا
ِ
هداء  مستوصفُ سيِّدِ الشُّ

 أهلِ البيتِ )لديَّم مركزان(. 
ِ
ء  رابطةُ شعرا
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